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أحمد االله أولا، حمدا كثيرا متواليا، و إن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد 
شر محمد ن، و أصلي و أسلم على رسله ثانيا، صلاة تستغرق مع سيد البــــامديـالح

  .    الأمين سائر المرسلين
يقين لتحرير مشروع  علمي خدمة للوطن و أشكره تعالى ثالثا فيما أعطانيه من عزمٍ و 

قراءة في القصائد  - قاعية في الشعر المغاربي المعاصرالبنية الإي: و لهذا الدين، عنوانه 
  ) .م 2007 –م 1990:( من سنة  - الفائزة بجائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر 

  :أهمية البحث -1
         كل المستويات الدلالية  إن المدخل الحقيقي لدراسة النص الأدبي يتمثل في دراسة

و الموضوعية للغة، بداية من المستوى الصوتي و دوره في كشف أبعاد النص، و نهاية 
باكتشاف مقاصده الدلالية الكلية، ذلك أن أية دراسة على أي مستوى من مستويات النص الأدبي 

الطبع أمر يمكن إدراكه تعتمد في كل خطواتها على نتائج الدراسات الصوتية النطقية، و ذلك ب
  .إذا عرفنا أن الأصوات  هي المادة الخام لتراكيب النص اللغوية و السياقية و الدلالية

ومن ثمة فإن دراسة المؤثرات الصوتية على النص الأدبي و بخاصة الشعر تشكل اللبنة 
م الأولى في دراسة النص الشعري، و لا تنفصل عن البنى الأخرى لأن النص الشعري عال

متكامل لا تنفصم عراه، و يشكل رؤية جمالية كلية من خلال تضافر ركنين أساسيين لا يستغني 
  ".الإيقاع الصوتي" و " الصورة " أحدهما عن الآخر، هما 

نعني بالمؤثرات الصوتية المكونة للإيقاع الشعري تلك الظواهر الصوتية المتنوعة التي 
وتية المتناسبة المكونة للنغمات في المقاطع الص تحدث أثرا على المستوى الدلالي و تتمثل

 الأداءو  ا و توازياتها،هتو تماثلاته بتكرار ةالصوتي موازنات، و ال)الأوزان و التفعيلات(
  .و صفات الحروف و التنغيم) السكتات( أنظمة الوقفالشفوي الذي تمثله 

و الإيقاع  وسيقىالمعاصرة على الربط بين الم، و لقد دأبت بعض الدراسات القديمة
  الشعريين و بين المضامين التي تصاغ فيها، فقد أكد الصلة العضوية بين الوزن و المعنى قديما 

، و سار على دربه دارسون معاصرون، و إن كان بعضهم لم يكتف "حازم القرطاجني " 
قاع، و ما بالربط بين الأوزان و الأغراض أو المعاني، بل تجاوزوا ذلك بالبحث في دلالات الإي

من معان جديدة إلى النص ) و القافية و التراكم الصوتي الوزن ( يمكن أن تضيفه عناصره 
  .و إن كانت الدراسات في هذا المجال لا تزال قليلة، و في بداياتها. الشعري

إذن الدراسات النقدية العربية الحديثة و المعاصرة لا تزال ضئيلة الإنتاج في قضايا 
ة الإيقاعية، و أثرها في تحليل الخطاب الشعري، بل إن أكثرها اهتم بدراسة المؤثرات الصوتي

بنية الكلمة أو الجملة وصولا إلى النص، و قليلة جدا تلك الدراسات التي عنيت بمستوى تفاعل 
  .الإيقاع بالدلالة داخل القصيدة أو الديوان
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الفصيح والموشحات الشعر ي الإيقاع من الخصائص الشعرية الأساسية الثابتة ف إن
و حتى قصيدة النثر ) حرالالشعر (منذ القدم و هو مقوم أساسي في قصيدة التفعيلة والأزجال 

      أكثروا من تنويعاته استجابة لتلون حالاتهم النفسية  نولكن الشعراء المحدث ، والمعاصرتين
وقد .. ى إيقاعات متعددةحدة قد تحتوي علهكذا فإننا نجد القصيدة الوا لاختلاف مقصدياتهم، و و

فحاولوا أن يضعوا بعض الضوابط من نقاد و لسانيين  ينعاصرأغرى هذا التنوع الدارسين الم
        تحكمه انطلاقا من النظام اللغوي الصوتي الذي يحتوي على البناء الموسيقي العامة التي

لتأصيل و التنظير في و النغمات الباعثة على الانسجام و التجاوب مع النفوس، في محاولة ل
مجال الإيقاع و موسيقى الشعر، لكن العيب الذي يكتنف هذه الدراسات أنها  في إجراءاتها 
التطبيقية غيبت المتون المغاربية، و اقتصرت على دراسة الشعر المشرقي و الشعر القديم، و 

طانه و لم  هو تقصير نعزوه للدارس المغاربي الذي لم يهتم بظاهرة الشعر المعاصر في أو
  .يحاول تقييم هذه التجربة و ما يميزها من خصوصيات نابعة من ثقافة المنطقة

اصر الذي يتسم درس بعضا من الشعر المغاربي المعأن أ ومن هذا المنطلق ارتأيت
قد  دلالات القصيدة، وكشف بنيته الإيقاعية و عناصرها و مدى تأثيرها في بغزارة المادة، و أ

قد في سبيل تحقيق هذا المشروع الأدبي المغاربي، و  و مال من وقت و جهد ت كل ما لديبذل
" م، و هي الفترة التي ظهرت فيها جائزة 2007م إلى سنة 1990الفترة تاريخيا من سنة  تحدد

ئي الجزائري الكبير الراحل علينا تكريما لروح مؤسسها الروا" مفدي زكريا المغاربية للشعر
  .، و التي سنتخذها كمدونة تطبيقية لهذه الدراسة النقدية"الطاهر وطار"  م2010سنة

  :أسباب اختيار الموضوع -2
      إلى اختيار هذا الموضوع  الذاتية و الموضوعية التي دفعتني من أهم الأسباب و لعلّ

  :و الخوض في غمار هذه الدراسة رغم صعوبة البحث، و انحصار الوقت ما يلي
قى        ـكرة بالموسيـابي و أنا في سن مبـو المعاصر، و إعجشغفي بالشعر العربي الحديث  - 
ران خليل جبران الخيال اللذين يملآن شعر الشعراء الرومانسيين أمثال إيليا أبي ماضي، جبو 

اني، و خاصة خاصة ، بدر شاكر السياب، محمود درويش، نزار القبصلاح عبد الصبور
  .أبو القاسم الشابيالشاعر التونسي 

ع امي بالشعر المغاربي الحديث و المعاصر على وجه الخصوص بحكم التخصص المتباهتم - 
  "  الأدب المغاربي الحديث في ضوء مناهج النقدية المعاصرة" :في دراسات ما بعد التدرج و هو

 كان يحز في نفسي دائما إغفال دراسة الشعر المغاربي المعاصر، و افتقار المكتبة المغاربية  - 
لى الدراسات الجادة عن هذه التجربة الهامة التي لم تحظ بالدراسة الأكاديمية سواء و العربية إ

من لدن الباحثين المغاربة، أو من جانب الكتاب المشارقة الذين كانوا ينشرون دراسات توحي 
عناوينها بكثير من الشمولية، في حين أنها إنما تقتصر على دراسة الشعر إما في مصر أو في 
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و لطالما عزوت ذلك إلى تقصير من جانب الدارس المغاربي في حق . و في العراقأ  سوريا، 
هذه التجربة الشعرية التي أفرزت و ما تزال تفرز عطاءات شعرية في مستوى عطاءات 

  .التجربة الشعرية في المشرق العربي، التي سنحاول إظهارها للعيان
ه على الدارسين المغاربة أن أنّ كل هذا جعلني أحس بالغيرة على هذا الشعر، و رأيت - 

ينهضوا بعبء دراسته الدراسة الأكاديمية الجادة، و حقيقة لقد ظهرت دراسات جامعية سارت 
في هذا الاتجاه في العقود الأخيرة حاولت أن تسد الفراغ الحاصل في مجال الأبحاث الشعرية 

ها خصوصية الجهوية؛ أي أنّالتي عنيت بدراسة الإنتاج الشعري المغاربي، و لكنها تتميز بال
ز جغرافي مكون للمغرب الكبير على حدا، و أقصد بذلك تمس التجربة الشعرية لكل حي :

الشعر التونسي المعاصر، الشعر الجزائري المعاصر، الشعر الليبي المعاصر، الشعر المغربي 
ب الكبير في المعاصر، لكن دراسته كلحمة و كحلم لوحدة المغر الموريتانيالمعاصر، الشعر 

  .الإنتاج الثقافي الأدبي المشترك، فلم أجد أي دراسة أكاديمية جامعة للإنتاج الشعري المغاربي
و قد لاحظت أيضا أن الأبحاث و الرسائل الجامعية التي اهتمت برصد التجربة الشعرية  - 

رغم  انياموريتالمعاصرة في الجزائر، أو في المغرب، أو في تونس، أو في ليبيا، أو حتى في 
رصدها لبعض الظواهر الفنية، و دراسة الخطاب الشعري انطلاقا من مفاهيم و مناهج نقدية 

صص لها إلاّ حيزا ا رقيقا، و لم يخمعاصرة، إلا أنها مع ذلك لم تمس قضية الإيقاع إلا مس
 الإيقاع" ضعة في مجال، و لعلني باختياري لهذا المشروع أساهم مساهمة متواضيقا من البحث

و أضيف حلقة أخرى في سلسلة الأبحاث و الأطروحات التي تضطلع بمهمة إثراء  ، "الشعري
  .البحث النقدي في الشعر المغاربي المعاصر

  ):المتن الشعري( سبب اختيار المدونة  -3
هي جائزة مغاربية عربية دولية تنظمها سنويا " جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر" 

" م، أسسها الكاتب و الروائي الكبير1990، أطلقت لأول مرة سنة " احظية الج" الثقافية جمعية ال
كما كان يحب أن - " عمي الطاهر" قطب الجاحظية و ناسكها، أو من عرف بـ " الطاهر وطار

  .حتى من طرف أقرانه - يلقب
و القصة  عاشق الرواية" الطاهر وطار"  و المفارقة الجميلة هنا، أن الروائي الراحل

   ة، صاحب النثر الجاحظي يخصص جائزة للشعر المغاربي تقديرا منه، و إجلالا لعراقة القصير
و الوجدان المغاربي، و كان اختيار اسم  و أهمية و نبالة هذا الفن الأدبي في الذاكرة العربية

لة رمزية عالية، و عروة شعرية ذا دلا"  مفدي زكريا" الشاعر الجزائري المغاربي الكبير 
كان ذلك في غرة التسعينات من القرن الفارط .. رية المغاربيةوثقى بين الأجيال الشع شعوريةو

امها من العشرية السوداء، إلاّ أنه منذ الإعلان عن الجائزة تهاطلت و الجزائر تمر بأحلك أي
 تونس، المغرب: المشاركات من كل فج مغاربيأعداد عديدة من المشاركين و" ظيةالجاح"على 
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أصبحت الجائزة عربية تزامناً مع الجزائر عاصمة ومؤخرا  و كانت دورية كلّ سنة،،..الجزائر
  .مع انتظام دورات هذه الجائزة و تضاعف أعداد المشاركين )م2007(للثقافة العربية عام 

و في الأخير يمكننا أن نقول أن هذه القصائد الفائزة بالجائزة، و التي تختار من بين 
جادت به قريحة الشعراء المغاربة في كل سنة، لذلك هي تعتبر بحق  الآلاف، تمثل أجمل ما

  .مدونة أنموذجية مثلى للدراسات التطبيقية النقدية في مجال الشعر المغاربي المعاصر
طبع من طرف " الجاحظية " و لقد جمعت هذه القصائد الفائزة في ديوان سمي بديوان 

الجزائر عاصمة الثقافة "شر و الإشهار، بمناسبة  وزارة الثقافة ، طباعة المؤسسة الوطنية للن
م من 2006بقصائد الديوان وطلبنا القصائد التي فازت بعد  م، لكننا لم نكتف2007في " لعربيةا

انا متمنية لنا ، والتي سلمتها إي م2007ثلاثة مغاربة فائزين في  ا تضمالجهات المنظمة؛ لأنه
  .التوفيق في إنجاز هذا البحث

  :البحث إشكالية  -4
و قبل التطرق إلى خطوات الموضوع و ضبط خطته نجد أنفسنا أمام جملة من 

  :الإشكالات، التي كثيرا ما استوقفتنا و ارتسمت أمامنا نرصدها فيما يلي
كيف اختار الشعراء المغاربة : ما شكل القصيدة المغاربية المعاصرة؟ أو بعبارة أكثر دقة * 

قصائدهم ؟  كيف بني إيقاعها ؟ و كيف  اي كتبوا من خلالهة التالشعري طالأنماالمعاصرون 
  ؟ و كيف يظهر هذا الإيـقاع دلالاتها ؟  الصوتية و التركيبة وزعت موازناتها

    هل الخروج على الوزن و القافية في الشعر المغاربي المعاصر يحقق تشكيلا فنيا أغنى * 
  ثراء إيقاعها في إظهار معان جديدة ؟ و أكثر جدة ؟ و هل تساهم الأشكال الجديدة بتنوع و

" هل تكشف الحداثة الشعرية في قصيدة التفعيلة، و قصيدة النثر عن فهمنا الخاطئ لمعنى * 
  في الشعر العربي ؟ ما هي مقوماته و عناصره ؟ " الإيقاع 

هل اكتفت القصيدة المغاربية المعاصرة في شكلها و إيقاعها بما أخذته من التجربة * 
  ية المشرقية الحديثة ؟ ما هي عناصر إبداعها ؟ و ما هي عناصر إتباعها ؟الشعر

  كيف نفسر عودة القصيدة العمودية التقليدية في  بعض القصائد الفائزة بالجائزة ؟* 
و بنائها  ة الفنية للقصيدة المغاربية المعاصرةيسيطر الهاجس الحداثي على البني لماذا* 

  الإيقاعي ؟
تظل سؤالا مفتوحا، إذ تتعذر س لذلك" مقاربة " ، أو بالأحرى "اءة قر" هذه الدراسة 

وفق مناهج النقد  دراسة الإيقاع نهائية قاطعة، و قد اخترتالإجابة عن مثل هذه القضايا إجابة 
ساعدني  لقصيدة المغاربية المعاصرةيقاع افهم جديد يؤصل و ينظر نقديا لإ إذن المعاصر، فهي
الذي تعهد البحث منذ أن  ،و تطبيق مدونته أستاذي المشرف ،معارفهو جمع  ،في تذليل خطاه
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و نعم  المصوب، و استعمالي لنون الجمع تأكيد على أن هذا  ،كان بذرة فكان نعم الموجه
  .ن ليكون في هذه الصورة لولا مساعداته الجمةاكما  و البحث شراكة، 

 :منهج البحث  -5

المغاربية للشعر عدة مناهج " مفدي زكريا"ي جائزة لمواجهة القصائد الفائزة ف اخترنا
 و ،و المنهج التاريخي المقارن المنهج البنيوي الوصفي، و المنهج الإحصائي الأسلوبي،: هي

  .إجراءات التحليل و الاستقراء و الاستنباط بعض آليات القراءة و التأويل، و
الشعرية التي كتب وفقها  )شكالالأ(الأنماط  على المنهج البنيوي الوصفي لتحديد فاعتمدنا

 ) قصيدة الممزوجةال/قصيدة النثر /قصيدة التفعيلة/عموديةالقصيدة ال(ئزون بالجائزة الشعراء الفا
البنية العروضية و الظواهر المختلفة في  ،الموزونة و البحور التي استعملوها في هذه الأشكال

 هنااعتمدو ،)واحدةالقصيدة الفي (لبحور ج ازاتم ، و تفاعيل حشو الأبيات، ومن تنويع الأضرب
لما كان للإحصاء  ، و)، و التكرارالقافية، و الموازنات(بنية الإيقاع الداخلي  دراسة في أيضاً

عليه لبيان أساليب الشعراء في البحور الشعرية و التفاعيل التي اختاروها،  نااعتمدلغته الدالة؛ 
وا كيف تأثّر كمحاولة للتجديد محاولة نحت إيقاعات متمازجةو  و مدى نفسهم في كل منها،

 نالجأ، و قد و الأروية واع القوافيو أن بالموشحات الأندلسية، و في رصد العلل و الزحافات،
و بعض فطاحلة  ة بين العصور الشعريةلمقارنالمنهج التاريخي لفي الفصول التطبيقية إلى 

لذين تم اختيارهم للفوز بالجائزة سواء في الشكل بين الشعراء ا ، وخاصة الشعر الحديث
و النتائج التي  و هذا ما تحتمه طبيعة الدراسة، العمودي، أو القصيدة الحرة، أو قصيدة النثر،

ومن أهمها إبراز عبقرية الشاعر المغاربي و طاقته الإبداعية، و هل هو مقلد  تروم بلوغها،
بطابعه المغاربي الخاص و نكهته المتميزة ؟ أما  للمشارقة، أم أن هناك ما يمكن أن يطبعه

 ناها كشواهدرعرية التي اختبها في تحليل النصوص الش انستعاإجراءات الاستقراء و التحليل ف
البنية الإيقاعية  دراسة نا في هذا كلّه الرؤية الشمولية المنفتحة فيعتمدا الجدير بالإشارة أنّنا و

 و الصرفية ،ةو المعجمي ةالصوتي مستويات اللغوية الأخرىفحاولنا قدر المستطاع ربطها بال
بشكل ملتحم لا يقبل  لدلالاتلو كيفية إنتاجه  ة، مع إبراز كيفية تلقي الإيقاع،التركيبيو

  .الانفصال
 :الهوامش و الحواشي -6

  :هوامش كان من أهمهافي هذا البحث مجموعة من ال نااستخدملقد  
، و ذكر أرقامها كما في المصحف الشريف برواية ورش اعزو الآيات القرآنية إلى سوره-أ

  .عن نافع
  :و قد كان متمثّلا في الآتي: توثيق النقول-ب
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، ثم دار النشر أو الطبع كاملاً الكتاب عنوان صدر باسم المؤلف، ثمعند الإحالة إلى كتاب ن -1
 .ثم البلد ثم تاريخ الطبعة ثم الجزء و الصفحة

أو أحد المراجع و لم يفصل بين النقلين ) الديوان وهو( البحث  من مصدرعند تكرار النقل  -2
و أما إذا قلبنا الصفحة  ،)المرجع نفسه(، )المصدر نفسه(حاشية أخرى أوثّق النّص بعبارة 

فأذكر المؤلف ثم أقول  صل بين النقلين بحاشية واحدةأما إذا فُ ،)المرجع السابق(فنستعمل عبارة
ذكر ة فأمن حاشي أكثرو أذكر الجزء و الصفحة، أما إذا فصل بين النقلين  )المرجع السابق(

 .و أذكر الجزء و الصفحة) مرجع سابق(المؤلف باختصار، و عنوان الكتاب الأصلي ثم أقول
اهد الشعري من القصائد فكلما نذكر الش: الترجمة للشعراء المغاربة الفائزين بالجائزة-ت     

معجم  موقع و منأ) الديوان(، و نترجم له من متننا الشعري كاملا لشاعرنذكر اسم ا الفائزة
 عبر أو من صفحات الشعراء أنفسهم و مدوناتهم ديوان البابطين للشعراء المعاصرين

   .الإنترنيت
عنينا في ختام البحث بوضع مجموعة من الفهارس المفصلة تكون مفاتيح : الفهارس -ث    

  :فكانتللبحث، و هداية للقارئ 
  .فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها في السور مع الإشارة إلى مكانها في البحث •
  .فهرس الشعراء؛ اقتصرت في الغالب على ترجمة من له علاقة بمتن الموضوع •
انطلاقا من اسم  األف بائيترتيبا  فهرس المصادر و المراجع مرتبة على حروف المعجم •

  .، ثم دار النشر و البلد و تاريخ الطبعةالمؤلف ثم اسم الكتاب، فالمحقّق
 .فهرس الموضوعات •

  :خطة البحث -7

 :وقد تناولنا البحث وفق الخطة التالية
، و التطبيقي الثاني الباب، الباب التنظيري الأول، المقدمة: يتكون البحث جملة من 

  .الخاتمة
  مفهوم البنية الإيقاعية: الباب التنظيري الأول

نظريا نحدد فيه نطاق هذه الدراسة، و الذي يظهر من عنوانها، و على  لقد جعلناه مدخلا
  :هذا الأساس قسمنا الباب إلى فصلين منتقلين من العام إلى الخاص

 نضمفت ماهية الإيقاع و علاقة الموسيقى بالشعر البحث عن نا فيهحاول الفصل الأول
   ي الطبيعة ف ااهرة الإيقاع و تجلياتهظ اصدينرعموما  مفهوم الإيقاعنا فيها ذكر ة مباحثثلاث

 إلى أنواع الإيقاع الأدبي قمنا بتقسيم و لغة و اصطلاحا، الإيقاعو الفنون و عرفنا لفظة 
 على دراسة أيضا المباحث تو قد اشتمل ،صعوبة تلقيه تؤدي إلى يط التمنبهين إلى أهم النقا



 الـمـقـدمة                                                                                          
 

  د
 

راث الإنساني و العربي الإسلامي في الت علاقة الموسيقى بإيقاع الشعر حول ةتأصيلي ةتأريخي
    .و في السيميائيات و في النحو التوليدي التحويلي

 ضم أربعة مباحثو  مفهوم البنية الإيقاعية في الشعرل فخصصناه الفصل الثانيأما 
الوزن كمكون نا اشرح، فالوزن و التوازن الدائم  بمفهومي الإيقاع الشعري حول التباس

 ببعديها الموازنات الصوتية كلّ نالي و كلّ من جاء بعده، ثم رصداء الخليفي البن عروضي
في  الإيقاعية أهم المفاهيم و المصطلحات عند نا فيهبع فوقفالمبحث الراأما  التكرار و التوازي

  .الشعر
  البنية الإيقاعية في القصائد الفائزة بالجائزة: الباب التطبيقي الثاني

؛ ففي خضم هذا الباب حاولنا استنطاق النقدية لناحية التقنيةو هو صلب الموضوع من ا
ذا ه و قد قسمنا عي، و التفسير و التعليق النقدي،نصوص المتن، و حاورناها بالتحليل الإيقا

  :إلى ثلاثة فصول تطبيقية الباب
الدراسات  او نقصد بهيقاعية الخارجية للقصائد الفائزة البنية الإ حولالفصل الأول 

و خمسة مباحث ) خارجي/داخلي ( اختیار المصطلحنبرّر فیھ  :مدخلاو يضم ضية البحتة، العرو
    البحور المتمازجة العلاقة بین و خصائص البحورفي  و توزیع البحور و أنماط القصائد: في
  إیقاع الزحافات و العلل و

فيه كلّ ما يمكن و درسنا  البنية الإيقاعية الداخلية للقصائد الفائزة حولالفصل الثاني 
  عنمدخلاسيميائي، و يضم ال) التشاكلات(و  الأسلوبي،) الموازنات(تحت مصطلح أن يندرج 

 و إيقاع الموازنات الصوتية ث خصصناها لدراسةمباح ثلاثةو  القيمة الموسيقية للصوت
  .إيقاع التكرار و القافية إيقاع

      الإيقاع تلقي  بعبارة أخرى كيفية أو تفاعل الإيقاع بالدلالةحول كيفية  الفصل الثالث
رصدنا  و أربعة مباحث القراءة والنص عن آليات و يضم مدخلاً مستويات إنتاج الدلالةو 
         إيقاع التدوير (تلقي الإيقاع التركيبي كيفية و دلالات الإنشاد و تلقّي الإيقاع السماعي  فيها

التشكيل  فيالإيقاع  سمات و  ورة الشعريةتلقي الإيقاع اللغوي و الضر و )و التضمين
  .المكتوب الفضائي للخطاب البصري

النقاط تعد أهم النتائج مجموعة من تلخيص و فيها هذا البحث ب و قد أنهينا: الخاتمة
  .م التوصيات و المقترحات، و أهة من هذا البحثالمستنبط

  :و قد أدرجنا في هذا البحث مجموعة من الملاحق هي
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  "الجاحظية " التعريف بالجمعية الثقافية : الأول الملحق  
  "مفدي زكريا المغاربية للشعر" التعريف بجائزة: الملحق الثاني  
  "الطاهر وطاّر " التعريف بمؤسس الجائزة الروائي الجزائري الراحل : الملحق الثالث  
  .د في الديوانم و لم تر2007القصائد المغاربية الفائزة بالجائزة في : الملحق الرابع  

  :الدراسات السابقة و أهم المراجع  -8
فعلى حدود  ،جديد كلّ الجدة بوصفه دراسة نقدية مغاربية متخصصة إن هذا الموضوع

، و مع ذلك نقول إن دراسة علمنا هذه أول دراسة تطبيقية للإيقاع في الشعر المغاربي المعاصر
ك افهن ،هو مطروق نوعا ما ليس بكراً بل رةالإيقاع في أعمال شاعر معين أو في قصيدة مختا

ر عند شاع يةالإيقاع البنية درست - أصلاً رسائلالتي هي  - الكتب الأطاريح و بعض بعض
 و شهرتها على المستوى التنظيري الكتبتوفّر  و بالمقابل نجد مع ،كأنموذج تطبيقي معين

  :أمرين اثنين
ب لتعليم العروض، بعض الكت و كأن ية النقدالأمر الأول السطحية العلمية للدراسة 

و كثرة الأخطاء الناجمة عن و الخلط في المصطلحات الأمر الثاني لا توجد الدقّة العلمية 
الانتصار المفرط للمنهج الحداثي، كالتأثر الأعمى بأفكار المستشرقين دون تمحيص، فما أكثر 

        !!!ة غير نبرية أصلا ؟الدراسات الإيقاعية عن النبر في اللغة العربية و هي لغ
اعتمدنا في هذه الدراسة على بعض الدراسات النقدية المعاصرة في الإيقاع الشعري،  

و في  وموسيقى الشعر، و كتب في المؤثرات الصوتية، و كتب تراثية في العروض العربي،
  :و علم البديع البلاغي، يمكن أن نوجزها فيما يلي الفلسفة و الموسيقى

  :لتراثكتب ا* 
، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، نقد الشعر لقدامة بن جعفر، الخصائص لابن جني

لشفاء لابن سينا، دلائل كتاب ا ، كتاب الموسيقى الكبير للفارابي،كتاب الصناعتين للعسكري
و منهاج البلغاء  للجرجاني، سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، مفتاح العلوم للسكاكي، الإعجاز

  ...في العروض و القوافي أبو الحسن العروضي في الجامعسراج الأدباء لحازم القرطاجني، 
  :المراجع الحديثة و المعاصرة* 
و الممارسة  في الرؤية البلاغية"نات الصوتية محمد العمري، المواز ياعتمدنا على كتاب - 

الواردة في موقعه  ، و كل مقالاته الإيقاعيةكتابه تحليل الخطاب الشعري، و "الشعرية
  .الإلكتروني

           التشابه و الاختلاف أغلب كتابات محمد مفتاح النقدية مثل تحليل الخطاب الشعري، و  - 
  .مفاهيم شعرية موسعة و
  .كلّ كتب مصطفى حركات في العروض و الإيقاع - 



 الـمـقـدمة                                                                                          
 

  ر
 

  لمقداد محمد قاسم شكركتاب البنية الإيقاعية في شعر الجواهري،  - 
 .الشعر، لإبراهيم أنيسكتاب موسيقى  - 

 . كتاب قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة - 

 ، لعز الدين إسماعيل "قضاياه و ظواهره" كتاب الشعر العربي المعاصر  - 

ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب ، الشعر العربي بنيته  تابات محمد بنيس النقدية خاصةك  - 
 ...و إبدالاتها

 . ، و جدلية الخفاء و التجلّي لكمال أبو ديبفي البنية الإيقاعية للشعر العربي - 

و هناك كتب و دراسات و مقالات و أطروحات لها اتصال بالموضوع لا يتسع المجال لذكرها 
جميعا؛ لأن رصد الدراسات العربية التي عنيت بموضوع الإيقاع و موسيقى الشعر و تناولتها 

  .ث أكاديمي موسعبالدراسة و التحليل يحتاج وحده إلى دراسة خاصة، و بح
 : العوائق و العقبات -9

إن موضوع الإيقاع في الخطاب النقدي يتجنبه الكثيرون لأنّه من أكثر الموضوعات 
 .و الدرس النقديالقضايا العصيبة حقا على التحليل تعقيداً و إشكالية، بل و من 

يم   ـيد و التعمو قد بلغت إشكاليات الإيقاع مستويات من التناول النقدي الدقيق و من التجر
و التنظير و التطبيق ما يستعصي فهمه  أحيانا على صغار المتخصصين في النقد أمثالنا، و ما 
أكثر المشكل و المجمل و المؤول و ما يفيد العموم علينا لهذا نقول إن هذه الدراسة محاولة 

كمي ليس هو لملامسة بعض إشكالات الإيقاع و لا نقول بحثها بعمق لأنها تحتاج إلى زمن 
  : من أهم العوائق التي واجهتني في هذا البحث ،و منه. ماجستير الزمن المحدد لإنجاز مذكرة 

  .كثرة المصطلحات و المفاهيم التي تندرج تحت الإيقاع •
    البلاغة و  العروض  الفلسفة و الموسيقى و التشتت بين العدد الكبير لكتب الإيقاع و •

  . الصوتيات و 
 ، و فرز بحورها، وأغلبها من المطولات) 70(ضي لسبعين قصيدةالتقطيع العرو •

ني أخذ م ها و تصنيف قوافيها و قياس نسبة تواتر الروي في كلّ قصيدةنسبإحصاء 
  ).بدون انقطاع ة أشهرخمس( وقتا كبيراً أثناء البحث

  .، مع هذا الإتّساع الرهيب لهذا الموضوعانحصار مدة المذكرة في سنة فقط •
تاج إلى خبرات طويلة و جهود مضنية من طرف أهل في هذا الموضوع تحالكتابة  •

 !هذا الرصيد و أنا في بداية الطريق؟ ، و أنّى ليالعلم و التخصص
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  :اعتذار

معترفة بالتقصير في تناوله لقلّة الزاد و التكوين، و  فإنيو إنّي إذ أقدم هذا البحث 
سة بداية الطريق في ولوج باب البحث العلمي و صعوبة الدراسة، غير أنّي أعتبر هذه الدرا

  .في مجال الإيقاع خبراتهاكتساب 
فاالله أسأل العون و الصبر و السداد و الثبات، فإنّها نعم الزاد، و أسأله أن يتقبـل هـذا   

ونتوجه إلى االله  ،و الهادي إلى سبيل الرشاد متنا، و االله الموفق و المستعانالعمل و أن ينفع به أ
    الـدكتور  الأستاذ ى بالحمد والشكر على خير نعمائه، و الشكر موفور و موصول لأستاذنا تعال
ذي اكتشـفنا  ال ،الشعري على مساعدته لنا، و على تحبيبه لنا البحث في الإيقاع" محمد خليفة " 

 او يجليهرغم غزارة مادته والتي حقيقة تحتاج من يظهرها للوجود  أن معلوماتنا عنه سطحية،
  . لدارسينل

 
      

  أم محمد الطاهر                                                            
         م10/02/2012: الجلفة في



  
  

  الباب التنظيري الأول 
  مفهوم البنية الإيقاعية

  
  

  :ويضم فصلين 
  

   ة ـماهية الإيقاع و علاق: الفصل الأول
  الموسيقى بالشعر               
  مفهوم البنية الإيقاعية في : الفصل الثاني

  الشعر                
  
  

 



  
  
  
 

  
  
  

  ماهية الإيقاع و علاقة الموسيقى بالشعر: الفصل الأول
  

  : و يضم ثلاثة مباحث
  

  مفهوم الإيقاع: المبحث الأول               
  

  الإيقاع الأدبي :المبحث الثاني               
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  :مدخل
) روبرت شولز(للناقد الأمريكي  من أفكار للإيقاع هذه الدراسة النظرية سننطلق في
ها في لخّصن 1تحدد الجدوى المعرفية للتنظير النقدي) السيمياء و التأويل(وردت في كتابه 

  :المقولة التالية
قد لا يكون فيما سنقوله هنا جديد، لكن مجرد إعادة صياغة ما يعرفه أي معلّم  "

عند  و تنظيمها قد تكون فيه جدوى التجديد من خلال أهمية إعادة إنتاج النصوص ،أدب
  kبنائهم لخطاب تأويلي عليها  ضرورة طلاب الأدب و

ينطوي على قدر من الغموض في  اه،و غزارة استعمالنا إيعلى سلاسته  إن الإيقاع
الإيقاع أكثرحي المصطلحات النقدية جريانا  ز الدراسات الأدبية و الشعرية خاصة، فرغم أن

و لكنه في ذات الآن أكثر المفاهيم ضبابية و تعميما إلى حد . " في الخطابات النقدية المعاصرة
معه وسم الوضع بالسديم المعرفي، فإذا المصطلح في صلب الدراسة الواحدة واحد،  يصح

و بعد . 2"حد التناقض  أما بين باحث و آخر فالتنوع و الاختلاف يصلان. بينما المفهوم متنوع
  :يلي تبين لنا مامراجعة العديد من الكتب النقدية الحديثة و المعاصرة 

الظواهر المدروسة في الشعر العربي الحديث رغم كثرة الكتابات  يعتبر الإيقاع أقلّ
لكن . النقدية المشيرة إلى أهميته، و إلى كونه يمثل القطيعة الكبرى في تاريخ الشعر العربي

للظاهرة بمختلف  مستفيضا فلا نجد فيها تحليلا. أغلب هذه الدراسات سطحية سريعة
س حقيقة ملموسة و أحكاما لا استدلال لصدقها إلا ، و إنما عموميات تكاد لا تعكمستوياتها
و لم لا نقول إن أغلب الدراسات إنشائية محض تنبني على . 3و تكرارها بأشكال شتى إعادته

مقتضيات التقبل لا على مظاهر انسجام الخطاب و منها كتب كنا نعتبرها ذات شأو عظيم في 
و  معارفها بعد ملاحظة التناقضات تالإيقاعية لكن تهافتت مفاهيمها و تقزم تالدارسا

في الإيقاع و  ، فبعد فرحتنا بوجود المئات من الكتب4التكرارات الممجوجة التي لا طائل منها
 و كم بلغ منا الجهد.. يل علمي لم نشهد له مث تعبٍ، وجدنا أنفسنا في مغبة و  موسيقى الشعر

                                                 
م، 1994، 1، ط)الأردن(سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، عمان : ، ترجمةالسیمیاء و التأویلروبرت شولز،  1

 .و ما بعدھا 25ص
، 1، ط )سوریة( ، دار الحوار للنشر و التوزیع، دمشق)خلیل الحاوي نموذجا( الإیقاع في الشعر العربي الحدیثخمیس الورتاني،  2

 .13م،ص2005
  .14المرجع نفسھ،ص :ینظر3
برصد الظواھر فاكتفت "موسیقى الشعر"أو " إیقاع"یمكن أن نرصد ھذه القائمة من الكتب التي عناوینھا أكبر حجما من محتوى لفظة  4

  :مع احترامنا الكبیر لواضعیھا -العروضیة فقط 
  .م1987- ھـ1407، ط)م ع س(، دار المریخ، الریاضالنغم الشعري عند العربعبد المنعم خفاجي، . عبد العزیز شرف و د. د*
، دار النشر و )لحردراسة و تطبیق في شعر الشطرین و الشعر ا( موسیقى الشعر العربي قدیمھ و حدیثھد عبد الرضا علي، *

  .م1997، 1التوزیع، عمان، الأردن، ط
  .م1993، 3، ط)مصر(، مكتبة الخانجي، القاھرةموسیقى الشعر العربي بین الثبات و التطوّرصابر عبد الدایم، *
  .م1989، ط)مصر(، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرةموسیقى الشعر العربيحسن عبد الجلیل یوسف، *
  .م1987،الصدر لخدمات الطباعة، مصر، ط)ملامحھ و قضایاه(الإطار الموسیقي للشعریز نبوي،عبد العز*
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تيبا منتظما يوافق مبادئ ترو فرز المكرر منها و ترتيبها في محاولة جمع المفاهيم 
الفرز و تتبع وبعد الغربلة و . و تصنيفها من الأصول إلى الفروع المعرفةابستيمولوجيا 

كانت ...و النثر الشعرو  الموسيقى في ، والفنون الجمال و في ة، والظاهرة  في الطبيع
  :النتيجة هذه العناصر المقتضبة

  مفھوم الإیقاع: المبحث الأوّل

مطلبين حول الإيقاع كظاهرة كونية و أهم تجلياته، و تعريف الإيقاع اللفظي    و يضم 
  .و الموسيقي لغة و اصطلاحا

  ظاھرة كونیة و تجلیاتالإیقاع : المطلب الأول

  الإیقاع ظاھرة:الفرع الأول  
ذلك  و تجليات، ومقاييس عسير جدا تحديد إحداثياته، و مرد ظاهرة،بوصفه الإيقاع 

  .ع الأذواق في تقبله ثانيا، و لعلاقته بالدلالات ثالثاالمفهوم أولا، و تنو ساعإلى اتّ
  دة و متمازجـة؛ فنجـد   و جماع الأمر أن الإيقاع مجال لعلوم و اختصاصات متعـد

الإيقاع في العلوم الطبية في نشاط القلب، و الدورة الدموية، و الساعة البيولوجية للانتظـام  
، و فـي  2النفس في مراحل النمو النفسي، و دورة حياة الإنسان ، و نجده في علم1الهرموني

و  الموسيقى نجده في النوتات و النغمات، و في العروض نجـده فـي الأوزان و البحـور   
الحركات و الإيماءات الجسدية  بعض نجده في و المسرح ، و في الرقصالترددات الصوتية

اهتمام بعض العلوم المتمازجة الحديثة به؛ كعلم الـنفس   ىو اللوحات التعبيرية، بالإضافة إل
و رغـم   .3، و لسانيات الخطاب، و النقد المعاصـر الاجتماعيالفيزيولوجي، و علم النفس 

هناك رابط ورود هذا المصطلح في مجالات متنو دلاليـة  سمة( واحد، أو مفهوميعة إلاّ أن 
تناسب الو  في انتظام الحركة متمثلة المجالاتبين كل هذه  مشتركة "إيقاع"صطلح ملل )محددة

الإيقاع هو الحركة المنتظمة : " بمايلي كظاهرة ه، من هنا يمكننا تعريففي الاستغراق الزمني
ودة، المحدثة للانسجام و التناغم بواسطة تقطيع الزمن و المعا  في الزمن، المرتبطة بالتكرار

  .4" قوم على مبدأ التناسب الرياضيإلى أزمنة متجاورة تربطها علاقات مختلفة ت
الحركة و الزمن، فيمكن أن انتظام له علاقة ب يةناسنإضرورة كونية و  يبدو أن الإيقاع

فة التي يقطعها شعاع ضوئي فـي مـدد   ه المسابقانون السرعة فيزيائيا على أنّ أيضاً فهنعر
                                                 

 1 ,28 édition Maloine ,Paris,2004, Dictionnaire illustré des termes de MédecineGarnier delmare,          
p:774.  

-131م،ص1981، 4الأندلس للطباعة و لنشر و التوزیع،طعلي زیعور، دار . د:، ترجمةتاریخ علم النفسموریس روكلن، :ینظر 2
143.  

  23خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص: ینظر 3
  . ھذا التعریف اجتھاد فردي، و محاولة متواضعة لتحدید ماھیتھ 4
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و معـاودة تشـكل   أ التكرارتميز بالتناسب و الدوران مما يحدد الانتظام و ، تةمتجاور زمنية
صـفة   التي يمنحهـا التكـرار  ركات الدورانية من الح 1وفق مبدأ الديناميك ه؛ أي أنّالطاقة

الدورية؛ حيث يمكن تقسيم الإيقاع  إلى سلسلة عددية متواترة و رتيبة أصغر وحدة تكرارية 
  . 2فيها تسمى دورة

الإيقاع معقود دائما بالزمن و لأهمية مقولة الزمن في وعي و لاوعي الإنسان نجد أن 
الزمن ذلك المستوى  و الحقيقة أن ؛3بأنّه تكرار و تواتر في شكل دائرة والذي وصفه أرسط

منظومة كونية، لأن هو الذي نفهم من خلاله الإيقاع باعتباره  الذي تنحل فيه جميع الظواهر
ها فقط إلى فعـل تناسـقي   مرد" جميع تشكلاته تظهر فيه، ذلك أن الميزة الأساسية للإيقاع 
و ذلك يوحي بشساعة المنظومـة   4"مركز على الأزمنة المتراكبة الخاصة بمختلف العناصر

، لأن جميع العناصر حين تنتظم حركتها عبر الـزمن  التي تظهر في الكون بكامله الإيقاعية 
صـر، و  تحدث إيقاعا، لكن بعضها يمكن تحسسه لأنه مرتبط بالحواس البشرية كالسمع و الب

  .رو تبص بعضه الآخر لا يمكن الإحاطة به، بل يجب أن نفكر فيه بعمق
 إشكاليةالإيقاع من  إشكاليةومن هنا يمكننا أن نستشف أن    الزمن نفسـه، و بمـا أن

 على حاستي الذاكرة و التوقع افطورم " باعتباره الإنسانإن فالزمن يحيط بنا و لا نحيط به 
إلـى   نازع فهو ؛5"-و المستقبل و الحاضرإذ أنّه ينظم حياته داخل شبكة نسيجها الماضي  -

الحركة مـن  و باحث عن الدائم، ومدفوع إلى التفكير في و منخرط في اليومي،    المطلق، 
تشـبه تثبيـت    "كمحطات و تقاطعات للقياس الكمي  هو يستخدم منظومة الإيقاع، و 6حوله

 ، الأمر الذي يهب الإيقاع مفهوم7"الزمن الهارب من خلال المقاطع، بشكل عفوي و فطري 
وجوده يحصل و  .الإيقاع باعتباره تكرار لتكرارالكون منخرط في إطار ف الناموس الكوني،

 بـه  مالأشياء و تفه به لحلّلذات البشرية و استعملته مقياسا تفي الذهن بداهة بعدما اكتشفته ا
و تحليلها لكـن لا سـبيل إلـى    مفهوم به نستعين لتعريف الأشياء  و من هنا فهو. الماهيات

  . 8تعريفه بماهيته أي بما يكون هو هو
اًلقد خلصنا إلى نتيجة مهمحياتنا كلها ملفوفة بالإيقاع؛ الدنيا موزونة منتظمة، : ة جد إن

كبير، سنعتبر اللي زالأكورال ال في انتظامه يشبه ، و الكون9العالم متناسب متماثل مموسق و

                                                 
 .ھو مبدأ الحركة و السرعة  و الطاقة في العلوم الفیزیائیة: الدینامیك 1
  .39- 37م، ص2009، 1،دار الآفاق، الجزائر، ط)الشعر العربي بین اللغة و الموسیقى( نظریة الإیقاعمصطفى حركات، : ظرین 2
 .14م،ص1992فؤاد كامل، دار المعرفة، الكویت، ط:، ترجمةفكرة الزمان عبر التاریخكولن ولسون و آخرون، : ینظر 3
 .154م، ص1989خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط خلیل أحمد: ، ترجمةجدلیة الزمنغاستون باشلار،  4
  .5، مرجع سابق،صكولن ولسون و آخرون 5
  .24، مرجع سابق،صخمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث : ینظر 6
  .24المرجع نفسھ،ص  7
عبد االله الخالدي، :ترجمة النصوص الفارسیةعلي دحروج، و : ، تحقیقكشاف اصطلاحات الفنون و العلومالتھانوي، محمد علي  8

  .964م، ص1،1996، ط)لبنان(مكتبة لبنان ناشرون، بیروت
 .بمعنى ھارموني أي تناغم 9
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المتجليـة فـي   و الاستمرارية  المعادل المطلق للحركة و النماء لوجود، فهوالإيقاع موسيقى ل
        و تعاقـبٍ  و انتظـام  ه الناموس الأعظم للحركة عبر الزمن في تسـاوٍ الظواهر المختلفة، إنّ

المتـوازن، للفـن بوصـفه     )والسمعي (  للمعادل البصريذلك النبع الشامل " ه ، إنّو تكرار
إنّـه   1.."و تنزاح بالقلوب و الأفئدة صوب المدى المفتـوح  تحايث الموجود، إبداعيةمقاربة 

و النحت و الرقص و الموسيقى و الشعر، و     كالرسم " السمة المشتركة بين الفنون جميعا 
أو التوازن، أو التكـرار أو التناسـب    تقوم على نظام من علاقات التوازي أو إبداعاتكلها 

، و كمـا يـرى   3هي الخصائص الجوهرية للجمال منذ القـدم  التي هذه العلاقات 2"الانسجام 
  . 4و موسيقى و عدد      انسجام: هو العالمالفيثاغوريون في علم الكونيات الجمالي 

إيقاعـا مسـموعا    أعمق بكثير من أن يكون هو  الإيقاعن ومن هنا يمكننا أن نقول إ 
فالجسد كله يستجيب للإيقاع، و يتفاعل معـه؛   فقط؛ تالأصوا يخص تستجيب له الأذن فقط،

، ه و تتذوقهدستج الإبداعمه، النفس تشعر به، ملكة الأذن تترنّ و ترتاح لرؤيته، العين تبصره،
ة نختصرها فيما يليله تجليات عد:  

  تجلیات الإیقاع: الفرع الثاني 

  :في الطبیعةالإیقاع  *أ 
لقد خلق االله مبدأ الإيقاع و جعله أساسا لتثبيـت أركـان الكـون، و إرسـاء قواعـد      
استمرارية الحياة، و هو في جوهره مبدأ أزلي إلهي يضمن دوام حركة الظاهرات المادية بما 

و  غائيتـه دره و الإيقاع في جوهره و مص يوفره لها من التوازن و التناسب و النظام هذا هو
فهو أهم عنصر في الحياة بحدوثه تنتقل حالة الإنسان من السكون إلى الحركة، ومن  ؛5وظيفته

  .الجماد إلى الروح
فيها من اخـتلاف اللّيـل          هر الحياة الطبيعة، تعددت مظاهرهالإيقاع ظاهرة من ظوا 

رة الأرض حول الشـمس،       لنبات، و دومراحل نمو ا هار، و تعاقب الفصول الأربعة، والنّو 
و  و لحدث التنفس شـهيقا و زفيـرا،  ..هذا إيقاعات زمانية و دورة القمر حول الأرض، لكلّ

لإحداث الأصوات في جهاز النطق و لنبضات القلـب، و توزيـع الهرمونـات و مختلـف     
نواميس الكون  كلّ..زمانية أيضا،الإنسانية إيقاعات  و الحيوية النفسية النشاطات  البيولوجية

إيقاعات معقدة جـدا لا   و اهتزازات الفراشات لها إيقاعات للريح و الرعد وزقزقة العصافير
قيست بواسطة أجهزة  لكنها ،من طرف الحواس نيتها و نسيجها فيزيائياتسمح لنا بملاحظة زم

                                                 
  ، 12:، مجلة الدوحة، السنة الأولى، العددموسیقى الوجودعمر عبد العزیز، .د 1
 .115م، ص1955، 1عربي، مصر، ط، دار الفكر الالأسس الجمالیة في النقد العربيعز الدین اسماعیل، . د 2
 .78م،ص1983،دار الفكر اللبناني، بیروت لبنان، طالنقد الجمالي و أثره في النقد العربيروز غریب،  3
  .51م،ص1990نوفل نیوف، عالم المعرفة، الكویت، فبرایر. ، ترجمة دالوعي و الفنغیورغي غاتشف،  4
 .42-40م،ص1976، المطبعة العصریة، تونس، طنظریة إیقاع الشعر العربيمحمد العیاشي، :ینظر 5
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جاءت بعد نسـبية   التي النظرياترت من طرف العلماء في آخر فسو        جداً،   حساسة
لا تتلاشى الصغيرة جدا  وغارتميةلو الذبذبات  ذات القيم العددية الأفهذه الإيقاعات  آينشتاين،

  .في مظاهر حياتية أخرى هافعل كما نعتقد، بل تحكم عبر المدى و الأثير
 هومعناه انتهاء الشيء، فلحياة عندما يكمل الدورة في ا إيقاع الزمن إن: نقول أن بقي 
، و صـدقت الحكمـة   كل ساعة تمضي تحمل الفناء لنـا لأن  مبدأ النماء و الفناء معا ببساطة

  ." تمام الشيء دليل نقصانه: " العربية التي تقول

  :الإیقاع في الفنون الجمیلة*ب
  رفية، و العمارة موجود في الفنون النفعية كالصناعات الح.. الجمال موجود في الطبيعة

و  و الرقص و النحت ون الجميلة كالموسيقىموجود في الفن ..تخطيط المدن الزخرفة و و
الجمالية  التجربة بدراسة ، و علم الجمال حديثا، و قد اضطلعت الفلسفة قديما1الأدب و الرسم

في الثقافة و الحضارة، وفي النفس من  اأثره ادرست و ،2فلسفة للفنككموضوع للجمال و 
ناجمة الة و الراحة و الطمأنينة تركه من إحساس باللذّما تمن حيث  ا، وحيث تفاعل الذات معه
التي تتوفر الأشياء أنها  و هو ،حكم تقديري واحد التي اتفق الجميع على ،3عن الأشياء الجميلة

و  فيها عناصر الانتظام و التناسق و الانسجام من حيث الألوان و الأصوات و الأطوال
من حيث هو وحدة في  ،تحقق في النهاية وحدة العمل الفني التيو  ،4الأضواء و  الأحجام
الفنون  يلذلك نجد ذكرا للإيقاع ف ،5و المضمون، و وحدة في الحركة و السكون الشكل 

 كـو حديثا ) و التصويرب الأدالموسيقى و الرقص و المسرح و ( كـ الإنسانية قديما 
د المولّ العنصر منذ القدم اعتبرو   ..)و برامج التلفزيون 6و السينوغرافيا  السينمائيةالأفلام (

، و بما حركةإحساس بال من  به ة بما يلهمناقالخلاّ للعبقرية الفنية الأساسي مبدأالو  ..للجمال
   .نابضة يلتقي فيها المادي بالنفسية ايبه من ح يوحي

إلى إيقاع مسموع يحتكم إلى  الجميلة نقسم الإيقاع الفني منذ البداية حسب تقسيم الفنون
  .الصوت، إيقاع مرئي بصري يحتكم إلى الصورة

                                                 
، دار النھضة العربیة للطباعة و )رؤیة نقدیة لقضایا الفكر الفلسفي( دراسات في الفلسفة العامةراویة عبد المنعم عبّاس، :ینظر 1

  .376-375، صم1998، 1، ط)لبنان(النشر، بیروت
  .269م، ص1975، ط)مصر(، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرةافةآراء نقدیة في مشكلات الفكر و الثقزكریا فؤاد، : ینظر 2
  .363، المرجع السابق، صراویة عبد المنعم عبّاس: ینظر 3
 . 153، ص)د،ت(، )لبنان(، دار النھضة العربیة، بیروت)في الفكر المعاصر( فلسفة الجمالمحمّد زكي العشماوي، .د: ینظر 4
تتمیز بالخصوصیة التي          " علامة و بنیة و قیمة في الوقت نفسھ " بوصفھ ممارسة سیمیائیة  تواصلیة  يالعمل الفنعرّف السیمیائیون  5

تجعلھ   یرفض المماثلة و یتعالى على الاستنساخ، و تربطھ بالكون من خلال علاقات غیر مباشرة تتمیز بطابعھا العدولي المنحرف، 
نوعا من الاستعاریة التي تجعل العمل الفني ابداعا متطرفا تصل فیھ التجربة الجمالیة إلى مما یضفي على علاقتھ بالموضوع الجمالي 

 3طاھر رواینیة،عالم الفكر، الكویت، العدد . ، دسیمائیات التواصل الفنيالسیمائیات، مجموعة من المؤلفین، : ینظر. حدودھا القصوى
 .256-251م،ص 2007،ینایر،مارس 35المجلّد

  .العلم الذي یدرس طرق الإضاءة و المؤثرات الصوتیة و الموسیقیة في العروض الفنیة:یاالسینوغراف  6
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و تندرج ضمنه الفنون التي تعتمد على الصوت كأداة للتعبير : الإيقاع الفني المسموع
  .الغناء و الأدبالألحان و كالموسيقى و 

أو التشكيل نه الفنون التي تعتمد على الصورة و تندرج ضم: الإيقاع الفني المرئي
  .كأداة للتعبير كالرسم و النحت و المسرح و الرقص و الأدبالبصري 

و بما أن النص الشعري عالم متكامل لا تنفصم عراه، و يشكل رؤية جمالية كلية من 
الإيقاع "و "  الصورة"خلال تضافر ركنين أساسيين لا يستغني أحدهما عن الآخر، هما 

بي مسموع يعتمد على المؤثرات الصوتية، و كفن كفن أد، سندرس الإيقاع الشعري "الصوتي
  .أدبي مرئي مكتوب يعتمد على التشكيل البصري

كلّ ما يمنحه النص للرؤية سواء أكانت :" و التشكيل البصري في الدراسات الأدبية هو
، أي 1"عين الخيال / دة، أم على مستوى البصيرةالعين المجر/ الرؤية على مستوى البصر

يعتمد على شعرية الصورة من تشبيهات و  خطي مكتوب، و كفن لأدب كفندراسة ا
  .و كنايات تخييلية  استعارات
لن ندرس الإيقاع التصويري التخييلي  سنركز على الإيقاع البصري المكتوب، وو
مجال  الدراسات ، و لإغفال هذهمن جهة الصورة الشعرية مجال كثرة الدراسات فيللشعر ل

من جهة أخرى، فاستنباط هذا الإيقاع بدءاً على غير مثال تجديد علمي  الإيقاع التصويري
  .يحتاج منا جهداً و مدة أطول تتضمنه درجات أعلى  كأطروحات الدكتوراه 

  )اللفظي/ الموسیقي واللغوي( تعریف الإیقاع: الثاني المطلب

  :لغةتعریف الإیقاع :الفرع الأول
ع ، و قد ورد  في جميع المعاجم القديمـة مقـرون   /ق/الجذر اللغوي والإيقاع من 

ن الغنـاء، و هـو أن يوقّـع الألحـان و     الإيقاع إيقاع ألحا" ء؛بالألحان و الموسيقى و الغنا
، و رغم أن الكثير من الدارسين و المؤرخين القدماء قد ذكروا أن للخليل بن أحمـد  2"يبنيها

في الموسـيقى و الألحـان   " الإيقاع" ي كتابا موسوما بـ الفراهيدي مؤسس العروض العرب
، و بصرف النظر عن صحة هذه النسبة إلى المؤلف، فإنّه لم يـرد فـي   3للأسف لم يصلنا

، بل وردت ملفوظات )ع/ق/و:  (في تقليبات المادة" إيقاع"معجم العين للخليل ذكر للمسمى 

                                                 
،النادي العربي، الریاض، المركز الثقافي العربي ، )م2004- 1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیثمحمد الصفراني، .د 1

  .  18م،ص2008، 1الدار البیضاء و بیروت، ط
  . 94م، ص1979ھـ 1399، 3، باب العین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط3، مادة و ق ع ، جالقاموس المحیطالفیروابادي،  2
  .4897، مادة و ق ع ، المجلد السادس، دار المعارف، القاھرة، مصر، ص، لسان العربابن منظور: *ینظر 3

  .200م، ص1985الدار التونسیة للنشر، تونس،  مصطفى الشویمي،: ، تحقیقالفھرستمحمد بن إسحاق الندیم، *           
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الشيء، و قع المطر، و قع حـوافر  الضرب ب: الوقع"توحي إليه من الأصوات الموقعة كـ 
  .1"إقبال الصيقل على السيف يحدده بميقعته : و التوقيع   ما يسمع من وقعها، : الدابة

في اللغات الأجنبية مشـتق مـن الجـذر اليونـاني     ) Rythme(و في المقابل الإيقاع 
)Rythm (تطور معناه ليصبح مرادفا للكلمـة الفرنسـية   2الذي يعني الجريان و التدفق ثم ،

Mesure)( و منه الإيقاع في اللغات الأجنبية هـو انتظـام   3المعبرة عن المسافة الموسيقية ،
  .  الصوت في المسافة و الزمن

  :اصطلاحاتعریف الإیقاع : الفرع الثاني
م القديمـة  إن المؤكد من التعريف اللغوي للإيقاع أنه عرف مباشـرة فـي المعـاج   

كمصطلح موسيقي؛ أي أنه وضع و أستحدث كاشتقاق للدلالة على مصطلح علمي رياضـي  
  .واضح المعالم ورد بكثرة في كتابات الموسيقيين و الفلاسفة العرب القدماء  4موسيقي بحت

  :نقدم تعريفات الإيقاع عند الفلاسفة و الموسيقيين العرب القدماء
يقال ما الإيقاع؟ الجواب فعـل يكبـل   : " التوحيدي يقول فيلسوف الأدباء أبو حيان*

و  ة؛ أي هو انتظام الصوت في المسـاف 5"زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابهة متعادلة 
  .الزمن

    (...) الإيقاع من حيث هو إيقاع تقدير ما لزمان النقـرات :" يعرف ابن سينا الإيقاع*
  .6"تظم منها كلام كان الإيقاع شعريا و إذا اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المن

إن الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محـدودة  :" يعرف الفارابي الإيقاع بقوله* 
  .7"المقادير و النسب 
إن نسبة وزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المفصل إلى الـنغم،  :" و يقول أيضا

ذوات فواصل و وزن الشعر نقلة منتظمـة  فإن الإيقاع المفصل هو نقلة منتظمة على النغم 
  .8"على الحروف ذوات فواصل 

                                                 
مھدي المخزومي، إبراھیم السامرائي، سلسلة المعاجم و : ، تحقیق2،جكتاب العینأبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي،  1

 .178-177- 176م،ص1981الرشید للنشر، بغداد، العراق، ط الفھارس دار
  .Rythmم، مادة 1974، 1، مكتبة لبنان، لبنان، طمعجم مصطلحات الأدبمجدي وھبة، : ینظر 2
3 , édition philipe Auzou, Paris,2001,p:1010.       grand Dictionnaire Encyclopédique du 21" siécle Le 
نعرف إن كانوا ھم عند الفلاسفة العرب القدماء و لا ) الحسابیة( وردت كلمة الإیقاع في باب الموسیقى التي ھي من العلوم الریاضیة  4

السالف الذكر، و الذي ھو كتاب في الموسیقى أصلا، "الإیفاع " واضعوا المصطلح أولا، أم وضعھ الخلیل بن أحمد نفسھ في كتابھ 
 .یمكن أنھ ألفھ بعد تألیفھ لمعجم العین

 .285م،ص1989، 2، تحقیق محمد توفیق حسین، دار الآداب، بیروت، طالمقابساتأبو حیان التوحیدي،  5
ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، دار التنویر، : ، ضمنجوامع علم الموسیقىأبي علي الحسین ابن سینا،  6

 . 251م، ص1983، 1بیروت، لبنان، ط
  .437م، ص1967، ط)مصر(، تحقیق غطاس عبد الملك خشبة، دار الكتاب العربي،القاھرةالموسیقى الكبیرالفارابي، أبو نصر  7
  .67- 69م،ص1988، 2، دار الطلیعة، بیروت، طنظریات الشعر عند العربمصطفى الجوزو، :و ینظر  

 .12م، ص1990، بیت الحكمة، تونس، ط إیقاعات الموسیقى العربیة و أشكالھاصالح المھدي،            
كمال ألفت الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة :  نقلا عن ،278، ص رسالة في تفسیر الرؤیا، و 38، صالنفسالفارابي، أبو نصر  8

 .249المسلمین، مرجع سابق، ص
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هو جماعة نقرات تتخللها أزمنة محـدودة   : "يعرف الأرموي الإيقاع الموسيقى بقوله*
  .1"المقادير على نسب و أوضاع مخصوصة 

لزمان النقرات، فإن كانت النقرة منغّمة كـان  " و يعرفه ابن زيلة باعتباره تقدير ما *
  .2"الإيقاع شعريا، و هو نفسه إيقاع مطلق

الاصطلاحي للإيقاع في الموسيقى من الضروري تحديد مفهوم  ىو بغية توضيح المعن
يسمع من خلالها صوت أكان صادرا من الحنجرة أو مـن الآلات   مدة زمنية" النقرة؛ النقرة 

و هي النقرة " النقرة إلى ساكنة و تنقسم . 3"الوترية أو النغمية أو من القرعية التي تحدد الزمن
و هـي  " ، و إلى ثقيلة وقفة"و هي النقرة التي لا تعقبها  "، و إلى متحركة "ي تعقبها وقفة الت

و هي النقرة التـي زمانهـا   " ، و إلى خفيفة "ة فنها ضعف زمان النقرة الخفيامالتي زالنقرة 
  .4"التي تشغل زمان سكوت الفاصلة و هي النقرة " ، و إلى لينة "النقرة الثقيلة نصف زمان 

؛ فالأنغـام تتـألف   يستمد تعريفه من ائتلاف أو تأليف الأنغـام " إن الإيقاع الموسيقي 
مشكلة بذلك لحنا شريطة أن يتخلل النغمات المتوالية أزمنة، و إذا قسم زمان اللّحـن   ىفتتوال

ب عـن ذلـك   متناسبة، بحيث تترتّأو بمدد زمنية منغّمة وفق مقادير متساوية و     بنقرات 
  .5"أوزان للأزمنة النغمية المتوالية وفق مقادير و نسب محدودة حدث الإيقاع 

  :بقي أن نعرف الوزن و التوزين كمصطلحين موسيقيين حتّى نفهم الإيقاع جيدا
صياغة الجمل في اللحن حسب نقرات أي أجـزاء زمنيـة   "أما الوزن اصطلاحا فهو 

و الأصـوات و تسـاوي    تعادل أجزاء الكـلام " التوزين هو و . 6.."لهواءمحدودة في كلّ ا
  .أثناء التنغيم خاصة في الغناء 7"إذا قوبلت ببعضها جملة  مقاديرها الزمنية

في الموسيقى، فإنّه بات لزاما علينـا أن  " إيقاع " إذا كنا قد وقفنا عند تحديد مصطلح 
و العلاقة بين هذين النوعين من الإيقاع مـن  " لغوي / إيقاع لفظي" نحدد المراد من مصطلح 

  :التي توصلنا إلى النقاط التاليةبين المقولات  خلال المطابقة
 .تعادل أجزاء الكلام -1

 .صواتتعادل أجزاء الأ -2

 .تساوي مقادير أجزاء الكلام زمنيا -3

 .1تساوي أجزاء الكلام زمنيا -4
                                                 

، ط )العراق(منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد الحاج ھاشم الرجب،: تحقیق ،كتاب الأدوارصفي الدین عبد المؤمن الأرموي ،  1
 .189،ص .1980

 .44م،ص1964، تحقیق زكریا یوسف، دار القلم، القاھرة، مصر، طالموسیقىالكافي في أبو منصور الحسین ابن زیلة،  2
  .188الأرموي، المرجع السابق،ص3
  .188المرجع نفسھ،ص 4
م، 2010- ھـ1431، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط)نموذج الوقف(في التنظیم الإیقاعي للغة العربیةمبارك حنون،  5

 .49ص
 . 465، ص)د،ت(، مطبعة ابن زیدون، دمشق، سوریا، فلسفة الموسیقى الشرقیة میخائیل االله ویردي، 6
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 7



  و علاقة الموسیقى بالشعر ماھیة الإیقاع:  الفصل الأول                                   

12 
 

مقسمة تقسيما " أجزاء كلامية اللغوي مكون من / يتضح لنا أن الإيقاع اللفظيو هكذا 
ل الكلام تقسم إلى أجزاء متعادلة، و أن أجزاء ، و أن الأصوات اللغوية باعتبارها تشكّمتعادلاً

تساويا زمنيا، و مجمل  يا، و أن أجزاء الأصوات متساويةالكلام متساوية المقادير تساويا زمن
و مرد ذلك إلى نسبة عدد المتحركـات  . " 2"و محكما  الطرح أن للكلام إيقاعا مضبوطا هذا

إلى عدد السواكن، و إلى تساوي المقادير أو اختلافها؛ إذ من المفروض أن تكـون متسـاوية   
العروضيون  عر بالموسيقى؛ه النقطة يتلاقى الشّ، و في هذق الوزن المعتدلى يتحقّمتعادلة حتّ

؛ فالأشعار العربية 3"نه بالإيقاع ون هذا التساوي و الاعتدال بالوزن، و الموسيقيون فيدعويسم
و و المفاعيل مركبة من الأسباب بة من المفاعيل، ، و المصاريع مركّبة من المصاريعمركّ" 

هو " ، و العروض العربي 4"و سواكن   و الفواصل، و أصلها كلها متحركاتالأوتاد         
لأجزاء الكـلام،  "  التوزين" من خلال عملية  .5"ان الشعر يعرف المستوي و المنزحف ميز

و  فاقها فـي عـدد الحركـات   متساوية لاتّفي أزمنة " فالوزن هو أن تتساوى المقادير المقفاة 
 ـزمان منظّ" و على هذا فإن أي وزن شعري هو  .6" السكنات و الترتيب  ام بتقطيع له تقطيع

  .7"متساويا 
إلى أصول واحدة كما يؤكـد  إذن بنى الإيقاعين الشعري و الموسيقي العربيين يعودان 

التـي طورهـا   و الموسيقية  وبين المقاطع العروضية  ن الصفا من خلال هذه الموازنة اإخو
، حيث اعتبر 8)بلغة العروض و توائم من القريض ( أوزان الألحان  أحمد رجائي في كتابه/د

في ) التفعيلات(التي تكون أجزاء 9)و الوتد المجموعو الثقيل  السبب الخفيف(ة المقاطع الثلاث
  :في النقاط التالية ، و لخصهاالعروض هي نفسها المكونة للجمل اللحنية في الموسيقى

  التي استعملها الشعر التقليدي 10الجمل اللحنية: المجموعة الأولى *أ
 .و هي جملة الخبب) فعلن(لملا  -1

 .و هي جملة المتدارك) فاعلن(لابلى  -2
                                                                                                                                           

  .50مبارك حنون،  المرجع السابق، ص: ینظر 1
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا 2
 .51المرجع نفسھ، ص 3
م، 1995، ط)لبنان(، منشورات عویدات، بیروتعارف ثامر.د: ، تحقیقرسائل إخوان الصفا و خلان الوفا،  إخوان الصفا 4
 .205،ص1ج
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 5
محمّد الحبیب ابن خوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، : ، تقدیم و تحقیقمنھاج البلغاء و سراج الأدباءأبي الحسن حازم القرطاجني،   6
 .263م، ص1966ط
، 1، ط)المغرب(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء )الحركة -الموسیقى - اللغة( شعریةمفاھیم موسعة لنظریة  محمّد مفتاح،. د 7

  .195، ص1م، ج2010
، 1، دار الفكر للطباعة و التوزیع و النشر، دمشق، سوریا،ط)و توائم من القریض( أوزان الألحان بلغة العروضأحمد رجائي، .د:  8

 .78ص م1999
العرب لا تتوقف على متحرّك، و ھذا من خصوصیات اللغة، لذلك اقترح أوزانا جدیدة للمنسرح              رفض الوتد المفروق لأن  9

 . 70و المقتضب و المضارع متأثرا بحازم القرطاجني، ینظر، أحمد رجائي،أوزان الألحان، ص
سبب (، لِمَ )سبب خفیف(أحمد رجائي لا .ستعمل دللجمل اللحنیة  في أنغام الموسیقى، و ا ھي المقاطع الثلاث المكوّنة) لا لم بلى( 10

  ).بلى= تَنَنْ(، )لِمَ= تَنَ(، )لا=تنْ(، و نجد ذكرا لمصطلح آخر عند الفلاسفة و الموسیقیین العرب القدماء ھو)وتد مجموع(، بلى)ثقیل
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 .هي جملة المتقاربو ) فعولن(بلى لا  -3

 .و هي جملة بحر الرجز) مستفعلن(لالابلى  -4

 .و هي جملة بحر الرمل) فاعلاتن(لابلى لا  -5

 .و هي جملة بحر الهزج) مفاعيلن(بلى لالا  -6

 .و هي جملة بحر الكامل) متفاعلن(لملابلى  -7

 .و هي الجملة المميزة لبحر الوافر) مفاعلتن(بلى لملا  -8

 .الجملة الرابعة في البحر الطويلو هي ) مفاعلن(بلى بلى  -9

 .و هي الجملة المميزة لبحر المضارع) مفاعلاتن(بلى لا  بلى - 10

 .  و هي الجملة المميزة لبحر المنسرح) مستفعلاتن(لالابلى لا  - 11

  :1الجمل اللحنية المستعملة في الموشحات: المجموعة الثانية* ب
 )فاعلاتنا(لابلى لا : جمل الإيقاع الموصل -1

  .وهي الجملة المميزة لدوبيت) مستفعلتن(لا  لالالم
و  ،)فعلـن (أي) لالا(ليديـة  وصل الثاني وهي نفسـها الجمـل التق  جمل الإيقاع الم-2

، أما الخماسـي فهـو   )مفعولاتن(أي) لالالالا(، و الرباعي)مفعولن(أي) لالالا(الثلاثي
  .وحدة إيقاعية مكونة من جزأين

منهـا   لحنية المستعملة في الإيقاع الموسيقي المعاصرالجمل ال: المجموعة الثالثة * ت
   ثلاث و عشرون جملة مستحدثة

، )فعولُ(، و)فَعلَ(و هي إحدى عشر جملة هي : 2فئة الجمل التي بتر سببها الأخير -1
    ، )مسـتفعلُ (، و)مفعـولاتُ (، و )مفتعلاتُ(، و )مفتعلُ(، و)مفاعيلُ(، و)مفاعلُ(و 
 ).متفاعلاتُ(، و)متفاعلُ(و  ،)مستفعلاتُ(و 

؛ أي سبب ثقيل نجم عن تضـعيف السـبب   3فئة الجمل اللحنية المنتهية بمتحركين -2
             ، )لـم لا لـم  = فعلاتـك (، و )لـم لـم لـم   =فعل فعـل : (و هي، الخفيف الأخير

، )لا لـم لا لـم  =مفتعلاتـك (، و)لا لـم لـم  =مفتعلك(، و)لا بلى لم=فاعلاتك(و 
السكوت مكـان  (و يدخل الطي ). لم لا لم لم=متفاعلتك(، و)لالالم لم=ستفعلتكم(و

    . 4على عدد كبير من هذه الجمل)النقرة
فـي تـوالي   "  -و خاصة الشـعري  -في الأخير يمكننا اختزال مفهوم الإيقاع اللفظي

فا معينا لتشـكل  متحركات و سواكن ترتب ترتيبا معينا تتألف منها التفعيلات التي تتألف تألي

                                                 
 .79- 78أحمد رجائي، المرجع السابق ص: ینظر 1
 .82المرجع نفسھ، ص  2
 .نفسھاالمرجع نفسھ، الصفحة 3
  .83المرجع نفسھ، ص 4
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و من ثمة فإن هناك تساويا على المستوى الصوتي (...) المصاريع، و المصاريع تشكل الشعر
بمـا فيـه نهايـات     1"الكلام  أجزاءو تساوي  حروف المتحركة و الحروف السواكن،بين ال

و  من تناسبا في الحركـات و السـكنات،  ، و بالتالي الإيقاع اللفظي يتضالفواصل و الوقفات
   .2تناسبا في أجزاء الكلام و تناسبا بين الكلام و الوقف

  

   و أنواعھ الأدبي /فظياللّ الإیقاع: حث الثانيبالم

  .و يضم ثلاثة مطالب حول أنواع الإيقاع الأدبي و بعض الإشكاليات في تلقيه

   :مسموعال الإیقاع الأدبي: الأول المطلب
فني له حدوده وقوانينه في الشعر والنثـر معـاً فإنـه      مصطلح أدبي فظياللّ الإيقاع

العام وهو التنظيم و الانتظام ليمارس مثل هذا الدور فـي   الاصطلاحي هينطلق من مفهوم
. سياق المستويات اللغوية ، إذ يناط به تنظيمها ليسهل أداء الوظائف المبتغاة من استخدامها 

ظِّف اللغة جماليـاً  ، غة فوق اللغةه يعد لفإنّ، الأدب جزء من هذه اللغة ولأنوبمعنى أنه ي )
" ية التـي  الشعرب ، فيما سمي حديثامستوى المعياري لهذه اللغةفي مفارقة واضحة لل) فنياً 

توى المس مستويات عدة أهمها هذا التنظيم من خلال يتم و. 3"هي إعادة تنظيم للغة العادية 
ه ه الميزان الحاكم لهذلأنّ كمقياس تنظيمي هو الإيقاعيقوم بهذا الدور الالذي ، والصوتي للغة

، لاقة بينهما كعلاقة العين و البصر، والعفالإيقاع هو الميزان، والميزان هو الإيقاع. العملية
  .4ميزاناً ضابطاً لهذه الوظيفةه يصبح فإنّوإذا أسندنا إلى الإيقاع وظيفة ما 

 من خلال )ة الشعري( تنظيمها هي تحقيق وغالباً ما تكون الوظيفة المنوط بالإيقاع 
 ـعرِفَ في العصر الحديث عند جاك وهذا ما. ، وشكلياالعناصر اللغوية تقنيا تشكيل ن وبس
فلا توجد كلمة في السياق الشعري منفصلة عن موسيقاها أو إيقاعهـا   ،5)نحو الشعر (بـ

على مستوى النص وذلك لأنها ليست مجرد كلمة ، بل هي مجموعة من التراكمات النصية 
ولذا فإن الكلمة تكون حاملة لخصائص هذه المستويات النصية ، وممثلة لهـا بمـا   . كله 

  .6تحمله من خصائص

                                                 
  51مبارك حنون، في التنظیم الإیقاعي للغة العربیة، مرجع سابق، ص 1
  .52المرجع السابق،ص 2
، )مصر(، الھیئة المصریة  العامة للكتاب، القاھرة)محاولة لإنتاج معرفة علمیة( العروض و إیقاع الشعر العربيسیّد البحراوي، . د 3
  .111م، ص1993ط
  .90محمد العیاشي، نظریة إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص. د :ینظر 4
، )المغرب(محمد الولي و مبارك الحنون، دار توبقال، للنشر، الدار البیضاء: ، ترجمةقضایا الشعریةرومان یاكوبسون، : ینظر 5
  .19ص م1988ط
  .245ینظرك سید البحراوي، الإیقاع و عروض الشعر العربي، مرجع سابق،ص 6
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 أو، لأنّه يتولد عن رجوع ظاهرة صـوتية   موجود في النثر و الشعر" الإيقاع  إذن
ـ و لقد، 1"دها على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة أو متقابلة ترد  النظريـات  عت توس

( من إيقاع الـدور أو التكـرار   أشمل لتصل به إلى مستوى" النقدية المعاصرة في دراسته 
الإيقـاع   ها تـرى أن ، لأنّو النثري معاً مح لنا بدراسة الإيقاع الشعريو تس     ، )الوزني

، و هذا ما يسمح بالعديد من الأجناس الأدبيـة التـي تتميـز    الصوتي 2"شديد الصلة بالنغم 
   .الإيقاع الأدبيزمرة  في بالدخولوقيعات صوتية مبنية على تلوينات البديع بت

و نفرد للإيقـاع   – و في القرآن الكريم في النثر الإيقاععلى  في هذا العنصر سنركز
 )خاصة شعر التفعيلة و قصـيدة النثـر  (لأن الشعر العربي المعاصر - مستقلاالشعري فصلاً

 صـرامة  و المتماثلـة  يجمع بين مزايا النثر و الشعر جميعا؛ فقد أعفى نفسه من قيود القافية
النثر " الوزن الموحد، و التفعيلات التامة، و اختار لنفسه نسقا في الإيقاع شبيها بما يعرف في 

ت و من خصائص صوتية نغمية تقوم على التماثل في عدد الكلما"  الفاصلة القرآنية" و " الفني
  .في صيغها و في أجراس حروفها

   :الإيقاع في النثر الفني:الفرع الأول
، و لشدة ناصر الإيقاع ما قربه إلى الشعرالعرب القدماء على نثرهم من ع أضفىلقد  
و إدراكهم لقيمته الجمالية و التعبيرية لم يكتفوا باستعماله في صياغة الشـعر،   بالإيقاعولعهم 
فيه من التوازن و التناسب و الازدواج وأكثروا من أصناف كلامهم المنثوره كثيرا نوا ببل زي        
رففي ل يتشكّ جع و غير ذلك من المحسنات  التي يمكن اعتبارها من الإيقاع الذيو السما ع 

على التناسب بين الجمل المتتابعة، بحيث تصبح متساوية في الطول " من الاعتماد  الفني النثرب
 ثم توافق هذه الجمل في عدد ألفاظها، أو عدد حروفها على أن يكون هناك تناسب  أو القصر،

، و أن يتحقق التشابه بين المقاطع بوجه عام المقصورةأيضا بين المقاطع الممدودة و  توافقو 
و للعرب أحكام أخرى في جعل النثر قريبا من النظم، و هـو خمسـة   : " ، يقول ابن سينا3"

  :أحوال
  معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول و القصر: أحدها

  معادلة ما بينهما في عدد الألفاظ المفردة:و الثاني
، قال بلاء جسيم: معادلة ما بين الألفاظ و الحروف، حتى يكون مثلا، إذا قال: و الثالث

  و عطاء عميم، لا عرف عميم بعده

                                                 
  .187م،ص1987، 2، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، طفي المیزان الجدیدمحمد مندور، . د 1
 .30،ص)د،ت(، مطبعة نھضة مصر، القاھرة، في النقد و الأدبو ینظر كتابھ    
  .170م، ص1972، ط)سوریا(محي الدین صبحي، دمشق: ، ترجمةنظریة الأدبرونیھ ویلك، أوستین وارین،  2
 . 239ظریة الشعر عند الفلاسفة، مرجع سابق، صإلفت كمال  روبي، ن 3
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بلاء جسيم قال : تى إذا قالأن يناسب بين المقاطع الممدودة و المقصورة، ح: و الرابع
  .نوال عظيم، و لم يقل موهب عظيم، و إن كانت الحروف متساوية العدد: بعده مثلا

لا يقال منيخ عظيم، بل بلاء جسيم، ثم : أن يجعل المقاطع متشابهة، فيقال: و الخامس
الفتحة  مناخ عظيم، حتى يكون المقطعان الممدودان يمتدان نحو هيئة واحدة، و هو إتباع: يقال

    الخطابـة،  فن على ملتيش  ثل أطرا عامة للإيقاع في النثر، الذي، و تكاد هذه الأشكال تم1"
  .و المقامات، و أسجاع الكهان ،و الحكم و الأمثال

و من الذين اشتهروا في الأدب العربي القديم بالنثر الفني و الفواصـل المسـجوعة و   
، الجاحظ، أبو الفرج الأصبهاني، أبو العـلاء  كتاب الديوانالكهنة،الخطباء، : رالمقفاة و هم كث

  ..المعري، الطبري، أبو حامد الغزالي
  :من أسجاع الكهان  نموذج لخطب

عنـدما   2العرب القدماء الإيقاعي يخضع لقوانين درسها بعض الفلاسفة الفني إن النثر
الشـعر أضـرب فـي     أضرب في الإقناع، و اعتبرواعالجوا النثر الخطابي الذي اعتبروه 

ينتفع نفعا يسيرا فما يعينه على تحقيق الإقناع،  التخييل، لكن رغم ذلك هو يأخذ من لغة الشعر
 ،الموقعة المقفاة التي تعتبر أهم أداة لوصل المعاني من الوزن باستعمال الفواصل و المصاريع

و  و أسـجاعهم  الكهان خطب من اطعمقل أمثلة تطبيقيةسنأخذ على ذلك  و لفت انتباه المتلقي،
فـي الموازنـات    حظ مدى تشابههما بالقصائد المعاصرةا بالطريقة السطرية حتى نلاسنكتبه
  :الصوتية

حيث  يوم القيامة فيها فصي  ،و هو من أحناف أهل الفترة )شق بن صعب(  ـلالأولى * 
 : يقول

  ، يوم تجزى فيه الولايات  "
  يدعى فيه من السماء بدعوات ،    
  يسمع منها الأحياء والأموات ،   
  للميقات ،  ويجمع فيه الناس  
  ."3  يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات  
  :و هو من الأحناف أيضا للأكثم بن صيفيالثانية خطبة * 

  الصدق منجاة،" 
  و الكذب مهواة،  

                                                 
  .نقلا، عن ألفت كمال الروبي، المرجع السابق، الصفحة نفسھا. 255، صالبرھانابن سینا،  1
 .ابن رشد و الرئیس ابن سینا: نقصد بذلك كلّا من 2
  .71، ص 4ج م، 1993- ھـ1413، 2نشر جامعة بغداد، ط، العرب قبل الإسلام المفصل في تاریخ:  يجواد عل. د 3
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  و الشّر لجاجة، 
  و الحزم مركب صعب، 

  .و العجز مركب وطيء
  العجز مفتاح الفقر، 

  .و خير الأمور الصبر
  حسن الظن ورطة،

  .1"و سوء الظن عصمة 
 الكوكب و بالقمر و فيه يقسمحكم قضائي للكاهن الخزاعي  و المقطع الثالث* 

 وكان حسد عمه ، ســمــبد شـة بن عّــلقد ذكروا أن أمي و  ،  مامــــــالغ
هذا  يفرض رةـمنافـى الـــــــــــا هاشماً إلـدعــف  ،الهـلى مـهاشماً ع

لب ـكان ذلك ، فغ و. ى ـزاعـن الخــإلى الكاه الأخير مكرهاً على أن يتحاكما
 :يقول ة ، مصدراً قراره سجعاًاهن هاشماً على أميــالك
 والقمر الباهر ،  "
 والكوكب الزاهر،  
 طائر ، والغمام الماطر، وما بالجو من  
 ،وما اهتدى بعلم مسافر   
 من منجد وغائر ،  
 ."المفاخر قد سبق هاشم أمية إلى  

بلاد الشام فأقام  ا أمية فخرج إلىأم أما هاشم فأخذ إبل أمية فنحرها وأطعمها من حضره، و
  .2بها عشر سنين تنفيذاً لحكم الكاهن

  :هي 3طع في وسائل أساسيةاالمق ذهأطر الإيقاع في هتتجلّى 
تقاسيم متعددة متتابعة للكلام على نحو انتظام أصوات الكلمات داخل  -1

/ دعـوات / الولايـات ( في يحدث نوعا من التجاوبات الصوتية ممثلة في السجع ملذّ
في  )السماء/ الأحياء(، )يجمع/ يسمع(، )يدعى/تجزى(، )الخيرات/ للميقات/ الأموات

/ هرالبـا ( ،فـي الخطبـة الثانيـة    )الصبر/ الفقر( ،)مهواة/ منجاة( ،والخطبة الأولى
فـي  ) فيه( التكرير في الخطبة الثالثة، )المفاخر/ غائر/مسافر/ طائر/ الماطر/ الزاهر

                                                 
،المجلد الأول، دار الجیل، بیروت، الموجز في الأدب العربي و تاریخھحنا الفاخوري، : مقطع من خطبة مطولة لأكثم بن صیفيّ ینظر 1

  .79م، ص1991 - ھـ1411،  2لبنان، ط
 .71، ص 4ج رجع سابق، مالعرب قبل الإسلام،  المفصل في تاریخ:  يجواد عل. د: ینظر 2
إلفت كمال الروبي، مفھوم : استمدینا  بعضا من ھذه الأفكار التي حاولنا تطبیقھا في ھذا الجزء، من بعض الشروح الواردة في كتاب 3

  .  240-233الشعر عند الفلاسفة العرب المسلمین، مرجع سابق،ص
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، )الزاهـر /البـاهر ( التجنـيس في الخطبة الثانية،  )الظن/ مركب( الخطبة الأولى، 
و  الصـدق منجـاة   ( ، المعطوفـات ةفي الخطبة الثالث) غائر/طائر(، )طائر/الماطر(

و  /و القمر البـاهر (في الخطبة الثانية، ..)سوء الظنو .. حسن الظن()الكذب مهواة
      ).و الغمام الماطر       / الكوكب الزاهر

 اً مختلفا فـي المفهـوم  أن يكون الكلام المكرر الموزن صرفييجب  -2
/ المـاطر / الزاهـر / البـاهر (مثـل  لأنّه أهم وسيلة في تثبيت الكلام و تذكره معنى
 .الخطبة الثالثةفي ) المفاخر/مسافر(، )غائر/طائر

أن يكون الكلام النثري مقسما لجمل معطوفة لكل منها نهاية محددة،  -3
مع تناسب في الطول و القصر، و توافق في حروفها، و تشـابه فـي حركاتهـا و    

/ و الكذب مهواة/ الصدق منجاة(سكناتها، و طريقة صياغتها صرفيا و تركيبها نحويا
 في الخطبـة الثانيـة، و   ) و خير الأمور الصبر/ ح الفقراالعجز مفت()و الشر لجاجة

 .ةفي الخطبة الثالث الأولى الأسطر

التنغيم في القول الخطابي و هو مرتبط بعملية الآداء الشـفهي مـن    -4
و الانخفـاض، و  ة و الثقل و العلو اوت درجة صوت الخطيب من حيث الحدحيث تف

       مثل النداء ( فعالات النفسية و الأخلاقللانيحقق هذا التلوين الصوتي موسيقى مناسبة 
  .)و الاستفهام و التعجب و التوكيد و الاستثناء

  :يلوانية للحريرنموذج  من المقامة الح 
لأن  خصوصا مع الشعر التفعيلة و سنكتبها بالطريقة السطرية أيضا حتى نظهر التشابه

  :المقطع هنا لا يقوم على الموازنات الصوتية فقط بل هو مقطع موزون
  :المخبر بهذه الحكاية حدثنا  (

  فلما رأيتُ تلهب جذوته،
  و تألّق جِلوته،

  أمعنت النظر في توسمه،
  و سرحت النظر في ميسمه،
،فإذا هو شيخنا السروجي  

جوجي، و قدأقمر ليله الد  
  ده،فهنّأت نفسي بمور

  . 1)وابتدرت استلام يده 
                                                 

محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، : المقامة الحُلوانیة، تحقیق، شرح مقامات الحریريأبو العباس أحمد القیسي الشریشي ،  1
  .127، ص1م، ج1992- ھـ1413، )لبنان(بیروت
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في  من الذين درسوا الإيقاع المسجوع في المقامات الروائي التونسي محمود المسعدي
 " بحث في إيقاع السجع في العربية" باللغة الفرنسية بعنوان  الخمسينات في للدكتوراه رسالة

(Essai sur le rythme dans la prose rimée en arabe)  لافتـة للنظـر فـي     هيو
لقانون القافية في السجع، و اختزالها  ا؛ خاصة في دراسته1و المقاربات الإجرائيةالمقترحات 

  :، وهي)مهمة جداً في الشعر الحر(في ثلاثة وظائف
وسم نهاية تجمع إيقاعي؛ أي تحديد نهاية الوحدة الكلامية دلاليا، ففي  -1

لنا متى نواصـل   دالإيقاعية هي التي تحدالكلام المسجوع ومنه الشعر الحر الفاصلة 
، ففي المثال السابق السـطر الأول و الثـاني وحـدة كلاميـة     الإنشاد و متى نتوقف

/ السـروجي (،)مـورده ../جذوتـه ( 2متساوقة دلاليا و الرابط هو التقفية المسـجوعة 
 .) الدجوجي

تـي تميـز وحـدة    مقياس لإبراز الزمنية ال القافية المتشابهة اعتبار -2
 .3وزنيا ، على منوالها نقيس التجمعات الإيقاعية المقفاة، و نقارن بينهاكلامية

 التجمعات القافوية تؤشر إلى وحدة دلالية سواء أقامت على الترادف -3
، فهي أول علامة على وجود ترابط دلالي أم التناوب أم التفصيل أم التفريع و التنويع

هذا مهم في الشـعر المعاصـر، لأن    ، وبين وحدات دلالية تنتهي إلى معنى مشترك
  .4التحول على مستوى القوافي معناه تحول في مستوى المعنى

و مما تفطن إليه الدكتور المسعدي هو اعتباره البناء الاشتقاقي الصرفي بمثابة الـرحم  
ــاعي  ــة     الإيق ــرفية المتماثل ــيغ الص ــاظر للص ــاو و متن ــع متس ــاك توزي ، فهن

فيبدو أن اختيـار   )ابتدرتُ/هنّاتُ/سرحت/رأيت(، )جذوته/جلوته( ،)ميسمه/توسمه/تألّق/تلهب(
  .و حتّى الشعرالمقامات  5في نظم الصرفي لبناء الكلمات لا يمكن تجاوزه إيقاعيا

إضافة إلى القافية و الوزن الصرفي درس المسعدي التوازي علـى مسـتوى بنـاء    
و توليده لتجاوبات إيقاعية؛ فنلاحظ  المركبات الإسنادية، و أظهر أهميته في بناء إيقاع النص

أن الوحدات الكلامية المقفاة تبنى عادة بـنفس التركيـب الإسـنادي كمـا هـو وارد فـي       
  6من النموذج السابق) 5/6(،)3/4(،)1/2(السطرين

 : )الفاصلة القرآنية (الإيقاع القرآني:الفرع الثاني

                                                 
  :نقلا عن .117خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،ص :ینظر 1

bdelkrim Ben Abdallah,   ,éd.AEssai sur le rythme dans la prose rimée en arabe Messadi Mahmoud,          
 Tunis, 1981.                                                                                                                                                      

 .121- 120المرجع السابق،ص 2
  .121المرجع نفسھ،ص 3
 .122- 121لمرجع نفسھ،ص 4
 .122لمرجع نفسھ،ص 5
  .123المرجع نفسھ،ص 6
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مقطع منه وفقرة ، وفي كل القرآن الكريم يمتاز في كل سورة منه وآية ، وفي كل 
فالعربية لغة موسيقية ، . 1مشهد فيه وقصة ، وفي كل مطلع منه وختام بأسلوب إيقاعي فني

عجـاز  والقرآن الكريم يسير على سنن العربية وأساليبها في التعبير فتميـز أسـلوبه بالإ  
  .والجرس اللافت للنظر الصوتي 
صورة للتناسق وسيلة فهو ذاته و إنّما  ليس غاية في حد الإيقاع في القرآن الكريم و 
، وآية مـن آيـات   و الإيحاء عانيه، و أداة للتشخيص، ومظهر من مظاهر تصوير مالفني

ويحوي القرآن الكريم إيقاعاً موسـيقياً   .المؤثر و المتميز تجلى في أسلوبهالإعجاز التي ت
 عقلـي و : للإيقاع ثلاثي  ر الممتعإن الأث" متعدد الأنواع ليؤدي وظائف جمالية متعددة إذ 

وأمـا  . هناك نظاماً ودقة وهدفاً في العمل  أما العقلي فلتأكيده المستمر أن جمالي ونفسي؛
الجمالي فلأنه يخلق جواً من حالة التأمل الخيالي الذي يضفي نوعاً من الوجود الممتلئ في 

المشـي   ): فطـرة ( وأما النفسي فإن حياتنا إيقاعية. حالة شبه واعية على الموضوع كله 
  . 2" والنوم والشهيق والزفير وانقباض القلب وانبساطه 

مثله مثـل الكثيـر مـن الشـعر      -لقد جمع النسق القرآني بين مزايا الشعر والنثر
و لعلنا لا نخطئ إن رددنا سـحر   ، -الذي نظن أنّه قد أخذ عنه هذه الخصيصة المعاصر
النسـق  : " يقول سـيد قطـب   . جميعاً  المزايا هذه جمع بينو إعجازه إلى ال    هذا النغم

القرآني قد جمع بين مزايا الشعر والنثر جميعاً ، فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة 
والتفعيلات التامة ، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة ، و أخذ في 

ة ، والفواصل المتقاربة في الوزن التي الوقت ذاته من خصائص الشعر ؛ الموسيقى الداخلي
تغني عن التفاعيل ، والتقفية التي تغني عن القوافي ، وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا 

  . 3"فجمع النثر والنظم جميعاً 
ية إشعاع للنظم الخاص في كل موضع، وتابعة لقصر الفواصـل       فالموسيقى القرآن 
، ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الحروف في الكلمة المفردةنسجام كما أنها تابعة لا. و طولها
الموسيقى فيه لا تنبـع   نالقرآن الكريم يأتي من اللغة إذ إفالعطاء الموسيقي في . 4الواحدة 

من وزن شعري كالذي عرفناه في تفعيلات الشعر العربي ، ولكنها تنبع من اللغة نفسها ، 
ة ، وفي سياق الألفاظ وتناسقها وتناغمها وأدائهـا  وهي ائتلاف الأصوات في اللفظة الواحد

  .للمعنى ودلالتها عليه 

                                                 
  .334م، ص1988، 2، دار العلم للملایین،بیروت، لبنان، طمباحث في علوم القرآنصبحي صالح، . د: ینظر 1

  .273م، ص1998، مكتبة المنار، الأردن،ط، دراسة تحلیلیة وصفیةالمشاھد في القرآنحامد صالح القنیبي، . ود          
  .361، مرجع سابق، صالأسس الجمالیة في النقد الأدبيعز الدین اسماعیل، . د 2
 .103، ص1993، 14، دار الشروق ، القاھرة، طالتصویر الفني في القرآنسید قطب،  3
  .102المرجع نفسھ، ص: ینظر 4
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ولا شك وأكبـر  ، الانتظام في الإيقاع النثري قابل للتحقق دون موازين الخليل  أن
مع تحفظ لبعض السـور القصـار    -ولنتأمل سور القرآن . ص القرآني على ذلك النّ دليل

الانتظام هنا لا يتمثل في تكرار ظواهر صوتية  نأ حتى نلاحظ  -التي لها فواصل موزونة
و  زخـم  و في النفس تزايد ، ومعينة بقدر ما يتمثل في انتظامزمنية  معينة على مسافات 

  . أجراس الأصوات فيتنوع 
  : 1يمكن ردها إلى ما يأتيالإعجاز الصوتي / إن منابع الإيقاع القرآني 

الموسيقى النابعة من تآلف أصوات الحروف في اللفظة الواحدة ، كما لا يخفى  -1
أن الأصوات متفاوتة في الجرس يقرع بعضها بعضاً حين تجتمع في اللفظ ، فينـتج عـن   

  .ة جميلة موسيقي لغةتقارعها المتناغم 
 ؛ فقـرات  جمـلا و  الموسيقى النابعة من تآلف الكلمات حين تنتظم في الترتيب -2

فالألفاظ المفردة تقرع الألفاظ المفردة المجاورة لها سابقاً ولاحقاً ، وينجم عـن تقارعهـا   
  . 2ةجميلة موسيقي لغةالمتناسق 
وليسـت آيـات    . 3كما أن التلاؤم يكون في الكلام بتناسق النظم وتناسب الفقرات 

القرآن الكريم موزونة حسب قواعد السجع ، ولا يمكن أن نسمي ما فيه من جرس وإيقاع 
سجعاً ، لأن هذا الاسم مأخوذ من مصدر بشري هو سجع الكهـان ، وسـجعات القـرآن    

تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام، و تسـمى  " ؛توضع تحت اسم فاصلة
   .4"عندها الكلامفواصل لأنّه يفصل 

  :إعجاز النغم القرآني 
رآني جزء من إعجـاز القـرآن   اتفق جميع العلماء قديما و حديثا على أن الإيقاع الق

، فموسيقاه لا تخرج عن كونها موسيقى لغوية هدفها هز مشاعر النفس وإذكاء الروح الكريم
  5.حتى تستجيب لأمر االله وتنقاد لشرعه

ينبعث منـه  ه يمتاز بأسلوب إيقاعي قراءة سليمة ندرك أنّونحن عند قراءتنا للقرآن 
وأن هذا . ويستولي على الأحاسيس و المشاعر ،نغم ساحر يبهر الألباب، ويسترق الأسماع

مواضـع التصـوير    ، وي السور القصار والفواصل السـريعة النغم يبرز بروزاً واضحاً ف
ه يظل دومـاً  لكنّ السور الطوال ، ويتوارى قليلاً أو كثيراً في  والتشخيص بصفة عامة ، و

  . في بناء النظم القرآني  املاحظ
                                                 

- 173م،ص2002، تشرین الثاني، 379:، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، العددالإیقاع في القصة القرآنیةإبراھیم جنداري، : ینظر 1
186.  

، )لبنان(، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروتالأسس النفسیة لأسالیب  البلاغة العربیةعبد المجید عبد الحمید ناجي، . د:ینظر 2
  .41م، ص1985ط
  .147م، ص1998، دار المریخ، الریاض، طقضایا النقد الأدبيبدوي طبانة، . د:ینظر 3
  .143، ص)د،ت(، 1، ط)لبنان(، دار المؤرخ العربي، بیروتالصوت اللغوي في القرآنمحمد حسین علي الصغیر،  4
  .168- 167م،ص 1961- ھـ1381، 7،المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، طإعجاز القرآنمصطفى صادق الرافعي،  5
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الـذي   -هذا النغم القرآني ليبدو في قمة السحر والتأثير في مقـام الـدعاء   كما أن
بطبيعته ضرب من النشيد  ،مخ عبادة المؤمن الدعاء ، إذ -سنتخذه نموذجا للإيقاع القرآني

فلا يحلو وقعه في نفـس المبتهـل إلا إذا    ل الوريد؛الذي هو أقرب من حب الصاعد إلى االله
كانت ألفاظه جميلة منتقاة ، وجمله متناسقة متعانقـة ، و فواصـله متسـاوية ذات إيقـاع     

  .موسيقي متزن 
لصالحين إلا بأحلى الدعاء والقرآن الكريم لم ينطق عن لسان النبيين والصديقين وا 
غم الصاعد من القرآن خلال الدعاء يثير بكل لفظة نّال كما أن. أروعه سحراً وبياناً و نغماً،

فتصور مثلاً ونحن نرتل دعاء سـيدنا  . في كل لحن مرتعاً للخيال فسيحاًينشئ  صورةً ، و
   ، ينطق بها مسحة من رهبة، وشعاع من نـور  شيخاً جليلاً مهيباً على كل لفظة u زكريا
ج الصـوت ، طويـل   فة ، متهدالعاطج ـ على وقاره ـ متأج الجليل  ل هذا الشيخ و نتمثّ
 uزكريا ناوب في أعماق شديدة التأثير، بل إ، ما تبرح أصداء كلماته تتج صبرا النفس

 في دعائه ليحرك القلوب المتحجرة بتعبيره الصادق عن حزنه وأساه خوفاً من انقطاع عقبه
اب لا ينئ ينادي هو قائم يصلي في المحرها  ، و بعد كفالته لمريم و إحساسه بطعم الأبوة

بكرة وعشياً ، ويقول في لوعة الإنسان المحروم ) ربه ( اسم ربه نداء خفياً ، ويكرر اسم 
رب إِنِّي وهن الْعظْم  قال(: ، وفي إيمان الصديق الصفي في هذه الآيات من سورة مريم 

 لَمباً وشَي أْسلَ الراشْتَعنِّي واً اميشَق بر ائِكعائِـي    ^كُن بِدرـن وم الِيوفْتُ الْمإِنِّي خو
لِ يعقُوب واجعلْـه رب  آ يرِثُني ويرِثُ من ^وكَانَت امرأَتي عاقراً فَهب لِي من لَّدنك ولِياً

  . 1) ^رضياً
البيان لا يرقى هنا إلى وصف العذوبة التي تنتهي في فاصلة كـل آيـة بيائهـا     إن
فهذه الألـف  . دة وتنوينها المحول عند الوقف ألفا لينة كأنها في الشعر ألف الإطلاق المشد

مـع عبـد االله   ) رضـياً  ( و) ولياً ( و) شقياً ( اللينة المرخية المنسابة تناسقت بها كلمات 
نداء خفياً ، ولقد استشعرنا هذا الجو الغنائي ونحن نتصور نبيـاً يبتهـل   زكريا ينادي ربه 
، و نـرى  مع االله ، وكدنا نصغي إلى ألحانه الخفية تتصاعد في السـماء  اتهوحده في خلو

  .ر الاستجابة تتغشّاهاأنو
كرانا ، وهم يشتركون ذُمختلفي الأعمار الأخيار ولو تصورنا جماعة من الصالحين

 ، وهي تجأر إلى االله اً وشيوخاً بأصوات رخيمة متناسقة تصعد معاً وتهبط معاًوإناثاً، شبان
و تنشد هذا النشيد الفخم الجليل في آيات من سورة آل عمران  ،و تخشاه تبغي وجهه باكية

ربنَا إِنَّك من تُدخلِ النَّار فَقَـد   ^ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ(…: 

                                                 
  ).6- 4(من: الآیات: سورة مریم 1
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ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَادياً ينَادي لِلإِيمانِ أَن آمنُـواْ بِـربكُم    ^خْزيتَه وما لِلظَّالِمين من أَنصارٍا
ربنَا وآتنَا ما وعدتَّنَا علَى  ^ا وتَوفَّنَا مع الأبرارفَآمنَّا ربنَا فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتنَ

اديعفُ الْملاَ تُخْل إِنَّك ةاميالْق مولاَ تُخْزِنَا يو كلسمـا  ) ربنـا  ( ففي تكرار عبارة  .1 ^)ر
قة بالألف يلين القلب ، ويبعث فيه نداوة الإيمان ، وفي الوقوف بالسكون على الراء المسبو

  .اللينة ما يعين على الترخيم والترنم 
و لئن كان في موقفي الدعاءين هذين نداوة ولين ، ففي بعـض مواقـف الـدعاء     

و نهاراً على يدأب ليلاً  uها هو ذا نوح  ناتج عن ظلم رهيب؛ القرآني الأخرى صخب
السنين الطوال ، وهم يصـرون   ، ويصر على نصحهم سراً وعلانيةدعوة قومه إلى الحق

باراً ، فما يفرون من الهدى فراراً ، ولا يزدادون إلا ضلالاً واستك ، وارافّكُ على أن يكونوا
 ـ كان من وات الثـائرة  الـدع يتملكه الغيظ و يمتلئ فمه ب أيس منهم ـ إلا أن  وقد   نوح 

قاعها العنيـف ، ومـا   مديدة مجلجلة ، بموسيقاها الرهيبة ، وإيالغضبى تنطلق في الوجود 
إلاّ و سرعة الاستجابة، فالسماء متجهمة عابسة والأرض مهتزة مزلزلة ، والبحـار   تتخيل

رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين  وقال نوح(: ة ، و الهلاك قادم لا محالةهائجة مائج
رب اغْفر لِي ولِوالِـدي   ^ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراًإِنَّك إِن تَذَرهم يضلُّوا عبادك  ^دياراً

  .2) ^ولِمن دخَلَ بيتي مؤْمناً ولِلْمؤْمنين والْمؤْمنَات ولَا تَزِد الظَّالِمين إِلَّا تَباراً
طلق أصواتها ا الحناجر الكظيمة المكبوتة التي يتركها القرآن في بعض مشاهده تأم

الحبيسة ـ بكل كربها وضيقها وبحتها وحشرجتها ـ فهي حناجر الكافرين النادمين يـوم    
الحساب العسير ، فيتحسرون ويحاولون التنفيس عن كربهم ببعض الأصـوات المتقطعـة   

يوم  ، يدعون ربهم دعاء التائبين النادمينفون من أثقال أوزارهمهم بها يتخفّأنّجة ، كالمتهد
ربنَا إِنَّـا أَطَعنَـا سـادتَنَا وكُبراءنَـا      وقالوا (: ويقولون في سورة الأحزاب  ينفع الندم لا

  .3) ^ربنَا آتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنْهم لَعناً كَبِيراً  ^فَأَضلُّونَا السبِيلاَ
لفظة المفردة في كل آيـة  حتى من ال ملكريا الموسيقى الداخلية لتنبعث في القرآن إن
، فتكاد تستقل ـ بجرسها و نغمها ـ بتصوير لوحة كاملة فيها اللـون زاهيـاً أو     من آياته
أرأيت لوناً أزهي من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة إلى . ، وفيها الظل شفيقاً أو كثيفاًشاحباً

الباسرة في قوله تعالى في سـورة   االله ، ولوناً أشد تجهماً من سواد الوجوه الشقية الكالحة
وجوه يومئِذ نَّاضرةٌ إِلَى ربها نَاظرةٌ ووجوه يومئِذ باسرةٌ تَظُن أَن يفْعـلَ بِهـا    (: القيامة 

) نـاظرة ( و) ناضرة(  يتالتوازي بين لفظلقد استقل الإيقاع في لوحة السعداء ب .4)فَاقرةٌ

                                                 
  ).194-191(اآیات من: سورة آل عمران 1
  ).28- 26(الآیات من : سورة نوح 2
  ).68-67(الآیتان رقم: سورة الأحزاب 3
  ).25- 22(الآیات من: سورة القیامة 4
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 )باسرة( بالتوازي بين لفظتي ، كما استقل في لوحة الأشقياءى لون وأبهاهتصوير أزهفيهما 
  . أنكاه  رسم أمقت لون و في )فاقرة(و 

  : 1في القرآن ) در الإيقاعامص( ل الإيقاعيالتشكّ
سننطلق من و  الإعجاز الصوتي للقرآن/ سنحاول البحث في حقيقة الإيقاع القرآني

 جانب الحافظ وجانب المستمع ؛: ين ذو هدف ديني من جانب القرآني الإيقاع: مقولة مفادها
. فالأول يساعده على حفظ القرآن وتذكره وتلاوته ، والثاني يجعله ينفعل له ويتـأثر بـه   

، كمـا أن  يلتـه  ولعلنا نلمح أن إدراك الطفل لنغم الكلام وجرسه يسبق إدراكه لمعناه وأخ
لتقاط وتذكر جملة من المقـاطع الصـوتية   لا أو استعداد فكري الإنسان لديه ميل غريزي

المنغمة والمترددة أكثر بكثير من استعداده لالتقاط بعض المقاطع العادية غير المموسقة من 
يعرف أنهـم يجـدون    خاصة الأعاجم ، وكل من شاهد حفظة القرآن من الأطفال 2الكلام

  .دون أدنى فهم لعباراتهسهولة واضحة في حفظه وتذكره 
ما مصدر الإيقاع في القرآن ؟ وإلام يرجـع ؟ أوَ يرجـع إلـى    : نتساءل أحياناً قد 

، أم  أدائيـة  الآيات بما فيها من قيم موسيقية ؟ أم يرجع إلى التنغيم بما فيه من قيم إنشائية
ره في النفس ؟ وبكلمات أخرى هل يعـود  يأثت الخفي و هسحرب إحساس السامعيرجع إلى 

؟ ) السـامع  ( ، أو إلى المتلقـي  ) التالي ( أو إلى المقرئ الإيقاع في القرآن إلى النص ، 
  .-لأننا نرى أنها نفسها مصادر الإيقاع في الشعر- ولنناقش المصادر الثلاثة

  :ص مصدر النّ: أولاً 
إيقاع القرآن ينشئ تدرجات صوتية مختلفة ، وكيفيات نغمية تتراوح بين الانتظـام  
والتناسب ، وبين التوازن والتقابل ، تبعاً للفكرة أو للموضوع ، وللموقف أو للمعنى الـذي  

  . يريد أن يعبر عنه أو يوصله 
  :من اندماج عنصرين هما في النص القرآني  ينبع الإيقاع 

  . ترددات الصوتية للكلمات و العبارات داخل الآيات القرآنيةانسجام في ال – 1
  .و تحديد مواقع الوقف الفاصلة القرآنية -2

ولعل التطبيق الإيقاعي على أحد السور القرآنية يكـون مفتاحـاً لتبيـان التقريـر     
الصوتي للقرآن الكريم في الدراسات التـي تـروم البحـث فـي     التفصيلي لأنواع الإيقاع 

  .للقرآن الكريم، و ليس هذا مناط بحثنا الصوتي/ لبيانيالإعجاز ا

                                                 
، مجلة التراث العربي تصدر عن إتحاد الكتاب عودة إلى موسیقى القرآننعیم یافي، . د: للتفصیل أكثر في دلالات المصطلح ینظر 1

  .170- 166صم، 1987- ھـ1407،أكتوبر  26العرب، العدد
، دار الشروق للنشر و )في الأسرة و الروضة و المدرسة(تنمیة الاستعداد اللغوي عند الأطفالعبد الفتاح أبو المعال، . د: ینظر 2

  .164-163م،ص2006، 1التوزیع، عمان ، الأردن،ط
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لقد ذكر العلماء الشرعيون أنّه لا ضير في التصريح بورود الكثير مـن المقـاطع   
أنه ما وقع  " الموزونة وتردد القوافي في مواقع الوقف في الفاصلات القرآنية، لكنّهم اتفقوا 

عمد أو قصد، و إنّما هو الكلام العربـي  من آيات موزونة أو مقفاة لم يكن عن في القرآن 
     و قد أدرج. 1"الموسيقي في أكثر نواحيه، و قد يقع كلام الناس موزونا دون إرادة الوزن 

و شواهد لأوزان عروضـية مـن الطويـل    "  موسيقى الشعر" إبراهيم أنيس في كتابه . د
و  السـريع و المنسـرح   و الخفيف و الرمل و المتقارب و و الوافر و البسيط     الكامل 

مطبقة   ملرو مجزوء ال و الرجز و مخلّع البسيط و الهجز و المجتث و المتدارك  مديدال
   .2آن الكريمقرمن ال على آيات 

  
  :التنغيم  –)  المجود( المصدر المقرئ : ثانياً

الترتيل والتدوير والحدر : نميز تلاوة القرآن من تنغيمه ، فالتلاوة بطرائقها الثلاث 
و  علم شرعي يتناول الحروف في مخارجها وصفاتها ، وهو علم قديم له أصوله وقواعده 

، ولعل القرآن من هذه الجهة هو الحافظ الوحيد الذي حفظ العربية وطريقة فيه كتب عديدة
يسـتطيع أن    وفق أي قراءة من القراءاتمرتلاومن يستمع إلى المصحف  ،حروفها نطق

  . 3 العربية في لغتنا يتمثل أحكام النطق ومواقع الوقف
المقرئ الخاص، وكيفية أدائه للقـرآن، مظهـر مـن    فن  فهو التنغيم أو التجويدأما 

النص الذي  ر، علاوة على تعميق أثمحاولة من المرتل لإظهار براعته ، أومظاهر الإبداع
، فهو والغناء صنوان يلتقيان له جذر موسيقى، وبهذه الدلالة يكون يقرؤه في نفوس سامعيه
  . 4لفانتخفي الجذر اللغوي ثم يفترقان أو يفي الأصل الإيقاعي و

قـرأ  أن ي" لقد أشار الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى أن مـن أراد  
ه على منازله، فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهـدد، و إن  القرآن بكمال الترتيل فليقرأ

و  كما أشار إلى أن تُنَاسـب القـراءة الوعـد    5"لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم كان يقرأ 
و  و الاستعطاف و الإغضاب و الترغيـب  ويف و الأمر و النهي و الاستمالةموضع التخ
  .  مة واحدة و لا بلحن واحدو منه لا يمكن قراءة القرآن بنغ 6الترهيب

  :مصدر المتلقي : ثالثاً 

                                                 
 .363م،ص1973، 4، دار القلم ، بیروت لبنان،ط موسیقى الشعرإبراھیم أنیس،  1
  .367- 364ع نفسھ، صالمرج: ینظر 2
  .38مبارك حنون، في التنظیم الإیقاعي للغة العربیة، مرجع سابق، ص: ینظر 3
  .سنفرق بین الترتیل و التجوید و التلاوة في المبحث القادم 4
   ،    )مصر(محمد أبو الفضل إبراھیم، دار التراث، القاھرة: ، تحقیقالبرھان في علوم القرآنبدر الدین محمد الزركشي،  5

 .450،ص1ج ،)د،ت(              
 .452-450وص 317- 312، ص1المرجع نفسھ،ج 6
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كما علمنا فإن الإيقاع يحدث بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبـارات لإحـداث   
وظيفة سمعية والتـأثير فـي   التوافق الصوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات لتأدية 

ر عن قيمة التـأثير الـذي   تعب يأتي الإيقاع في اختيار الكلمات من حيث كونها و. المستمع
، فهو إحداث استجابة ذوقية تمتع الحواس وتثيـر  ظيفة الكلمة في مدلولها الإيقاعيتحدثه و
عدد الكلمات التي تكون الإيقاع بتركيباتها تعتمد تماماً علـى عـدد    كما أن  1.الانفعالات

  .الكلمات اللازمة لتوصيل المعنى في النثر 
كيف ندرك هذه ، لكن فتأثر فيناة تلفظ وعاً من الموسيقى الخفيلا شك أن في القرآن ن

كيف نتلقـى   :ل له هو وهذا التساؤل يلحق به تساؤل آخر مكم ، وهذا الإيقاع ؟وسيقىالم
تركيب الأثر الفني لا يكـون   فالدراسات النفسية والجمالية لعملية التلقي تثبت أن ؟القـرآن 

ي رحابه وتداخلت طاقتان الطاقة الكامنة في النص والطاقـة  تاماً ولا كاملاً إلا إذا التقت ف
   .2المنبثقة عن التلقي

، فللـنص حيـاة تعـج    م المتلقي أمر ضروري لحياة النصوالتقاء عالَم النص وعالَ
وقيم موسيقية، وتركيبـات   ،حمله من كلمات تعبيرية وصور فنيةالامتداد بما ي بالحركة و
خـرى بالحركـة   حياة وخبرات جمالية وثقافية تتصف هي الأ ا عالم المتلقي فلهأم. بلاغية

 ؛ل عملية الإدراك تتصالح الحياتان، وتلتقي الطاقتانومن خلا. و الامتداد         والتقابل 
ولـن   ، ولن يكون التلقي كـاملاً ، 3المنبثقة عن القارئ، والطاقة لكامنة في النصالطاقة ا

 ـ  و مهمـا يكـن  . تداخل العالمان وتناغماإلا إذا ، يدرك القرآن إدراكاً كاملاً ل علـى محلّ
يكون  بمخَاطَيأخذ مبادرة الحديث، و  بطمخاَ: " أن يراعي أركانا ثلاثةالخطاب القرآني 

جـرت فيهـا عمليـة     ظروفو أسلوبه، و ه له تأثير في اختيار المخاطب ألفاظه و تعابير
    4.."الخطاب

القيم لا تحضر إليه أو تفرض فالقرآن يملك قيمه الروحية والفنية الخاصة به ، وهذه 
، ويحلله لا يجلب معه قيماً يتخيلها ءته وتدبره، ويعيش عالمه، والمتلقي الذي يكابد قراعليه

. ، أو لا يفترض في النص الذي بين يديه قيماً غير موجودة ، إنه يكشف القيم الكامنة فيه 
ئه أقوى لأن الأمر يتعلق بالإيمان، و بتلاوته ة القرآن تبدو العلاقة بين النص وقاروفي حال

كتاب مـن  ، بتلك الحالة النفسية التي اشترط بعضهم وجودها لإدراك ما في الفي العبادات

                                                 
  .335،ص1992، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سوریا، طالاتجاه النفسي في نقد الشعر العربيعبد القادر فیدوح،. د 1
و منھجیات، الھیئة المصریة للكتاب، ..اءاتدراسة للتحلیل النّصي في النقد المعاصر إجر(ترویض النّصحاتم الصكر، : *ینظر 2

 .و ما بعدھا 51م ، ص1998، ط)مصر(القاھرة
، )مصر(جابر عصفور، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة:، ترجمةالنظریة الأدبیة المعاصرةرامان سلدن،  •

 .186- 165م، ص1998ط
  .52حاتم الصكر، المرجع السابق، ص: ینظر 3
  .196م، ص2006، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط)تنظیر و إنجاز( دینامیة النّصمحمد مفتاح،  4
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وحين يعايش المتلقي عالم الإيقاع القرآني يجد نفسه في واحد . جمال ومن أداء ومن إعجاز
  :1من أربعة مواقف

  .أن يشعر بالإيقاع وجوداً ونوعاً ويعلله  -1
  .يلاحظ شيئاً اسمه إيقاع  ألاّ -2
أن يرى تناقضاً بين المعلومات التي يعرفها عن الإيقاع وهذا الذي يجـده فـي    -3
  .النص

  . ن يشرحه ويعلله ، أو يحدد مصدرهأن يحس الإيقاع ولكنه لا يستطيع أ -4
الكامنة أو المنبثقـة   الثاني يشير إلى أن الطاقةتماسك ، وفالموقف الأول منطقي وم

حكمنـا   المغلوط لذلك لثالث يوظف هواه و إحساسه، وا كأن يكون المتلقي أعجميا معطلة
، أما الرابع فقد أغنانا عن التعليق  اتناقضت أدت به إلى ولو جزئياً إذا بفساد قواه المعرفية
أثره في  سبب قد يخفى وال" إلى أنقرآن ذهب في رسالته عن إعجاز ال عليه الخطابي حيث

   .العوام من السواد الأعظم ؛ أي أن صاحبه من2"قنع في باب العلم، وهذا لا ي النفس واضح
، اع هو المعبر عن حالاتهـا ، ويظل الإيقل موسيقى القرآن هي موسيقى النفسوتظ

صوت حالاتهـا  البشرية، ، لأنه في حقيقة الأمر هو صوت النفس ويرتبط بحركة شعورها
ر حركـة  لقـد صـو  . المتباينة، صوت فرحها وحزنها، أملها ويأسها، غضبها وسـعادتها 

، وأربى على الغاية تعبيراً ، وكان صدى مشاعرها وانفعالاتها، وبلغ في ذلك الغايةإحساسها
  . -فتعالى جد ربنا الأعلى -وتأثيراً

  :ي المرئيالإیقاع الأدب: الثاني المطلب
أو  الفنية التي تعد فيها الصورة أو العلامة الأيقونية أساس كـل تواصـل  إن الأعمال 

بحضور و هيمنة في الثقافة المعاصرة التي توسم بأنها ثقافـة   ىتحضي، هي أعمال تأويل فنّ
 تحـول " ، و التي أحدثت تحولات عميقة في الفن، حيث الصورة، أو ثقافة الخطاب البصري

ينشد تأسيس حقيقة ما خلال العمل الفنـي، و   لا تأثير الدراسات البصرية إلى عمل الفن تحت
إنّما ينشد زرع انطباع معين في رؤية المشاهد البصرية، و هو لا يؤسس حقائق داخل العمل 

  .3"الفني، و إنّما يوجه حقائق معينة من ظاهرة إلى عين المشاهد 
الدراسات اللسانية و السيميائية استعاضـت   فبتطور تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، و

منظومة متكاملـة  " التي أصبحت  الثقافة المسموعة بالثقافة البصريةعن الحضارة المعاصرة 

                                                 
 . 193- 188نعیم الیافي، عودة إلى موسیقى القرآن، مرجع سابق، ص. د 1
محمد خلف االله و محمد زغلول سلام، : ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق: ، ضمنبیان إعجاز القرآنأبو سلیمان حمد الخطابي،  2

 .24م، ص1968- ھـ1387، ط)مصر(دار المعارف، القاھرة
 .53م،ص1981، 1، مكتبة الأنجلومصریة، القاھرة، طعلم الجمالعبد الفتاح الدیدي ،  3
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 1" اًو التشكيلات التي تحمل خبرات و رصيد الأشكال و العلاقات و المضامين، من الرموز و
فلسفي في ايبستمولوجيا البحث ال :تدرس ؛الديناميةو الذاتية و  ، و تتميز بالنمو و التجدداًهام

للمجـال  البعد الإدراكي النفسي  و تدرس و سيميائية الصور و العلامات البصرية،المشاهدة، 
  الإثارة ب تهتم  و بالدرس الاجتماعي في صيغ العرض، التفاعل الإبصاريو علاقة البصري، 

الدرس الاقتصادي فيما يعرف ب الإعلام البصري تفاعلتركز على   ، و2و البريق في الفرجة
 و صناعة النجوم و المشاهير و الأخبار الآن بسوق الإعلام الحرة  ممثلة في صناعة الإشهار

 و التحكم في خطوط الموضة و التصاميم   الإنترنيت، و عبر القنوات الفضائية ما يبث في و
ثقافـة   اللهيمنة علـى  ا..و لم لاو الرأي العام .. ، و حتى التحكم في الذوق العامو الديكورات

  .العصر في هذا فكرال السياسة وو
فليس مرجع اختصاصه به عدم  نعتقد أن الإيقاع، و إن كان بالأصل وضع للمسموع،" 

   و إنما مرجعه تواتر استخدامه . كما رأينا سالفا قدرة المفهوم على الانطباق على مجال المرئي
على إجرائه على المجال المرئي، حتى  -مبدئيا– بينما لا اعتراض ،3المسموعو حصره في 

إن ناقدا فيلسوفا في مرتبة ابن سينا يقر بوجود الإيقاع في الموسيقى و الشعر و وجوده فـي  
اللحن المفرد الذي لا إيقاع فيه قد يوجد : " يقول ابن سينا ،الذي مجاله الفن بصري4"الرقص 

إذا سويت مناسبة و الإيقاع الذي لا لحن فيه  التي لا توقّع عليها الأصابع مرسلةفي المزامير ال
و لذا فإن الرقص يتشكل جيدا بمقارنة اللحن إياه حتّى يؤثر في الـنفس  . قد يوجد في الرقص

"5.   
ـا هـو    يعطي الإيقاع " ابن سينا  مما يمكننا فهمه من هذا القول أنمفهوما أوسع مم

إنما تلك المبنْينَـةُ  و   . إنما الحركة و ليست أي حركة و. فليس شرط الإيقاع الصوت. شائع
إن المبدأ الأساسي  .6"التي تقوم مع غيرها من الحركات على أساس من نسبة مولدة للانتظام 

أو  ادة الشكل مادة صـوتية، ، و لا تهم مهو استرداد شكل معين يستطيع إثارة الذاكرة للإيقاع
إلاّ من خلال التكرير و هو أمر ينطبق على الـزمن   وئية، فقيمة البنى لا تأخذ مادة لونية ض

لذلك ترى النظرية الجشطالتية أن الأشـكال الراسـخة هـي     انطباقه على الأشكال الفضائية،
 الأشكال الثابتة المكررة التي تشد الانتباه، و التي تخضع إلى مجموعة من الشروط أو القوانين 

  .7و هي البساطة، و الانتظام، و التوازن، و التقابل
                                                 

  .127م،ص1991، 1، دار أسامة للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طالمدخل للتذوق الفنيعزاب یوسف،  1
  .14م،ص2004، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طالثقافة التلفزیونیةعبد االله الغذامي، :ینظر 2
  .لھیمنة الثقافة السمعیة على مستوى المعرفة في العصور السابقة 3
  .57،ص1خمیس ورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،ج 4
، دار الثقافة، فنّ الشعر لأرسطوطالیسعبد الرحمن بدوي، : ، الجملة التاسعة ضمنالشفاء ، كتابأبو علي الحسین ابن سینا 5

 .168، ص)د،ت(،)لبنان(بیروت
 .58خمیس الورتاني، المرجع السابق،ص 6
، 1ط ،)المغرب(، الدار البیضاء)لبنان(، المركز الثقافي العربي، بیروت)مدخل لتحلیل ظاھراتي(الشكل و الخطابمحمد الماكري،  7

 . 25م، ص1991
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التفطن للإيقاع في فهمنا سابقا أن الإيقاع مكون من بنية و نظام، و بهذا المفهوم يمكن  
 الفارغـة          الأحجـام المعطى البصري؛ إذ يمكن أن نجده في تتالي الخطوط و المسـاحات و  

، و نحن نرى أن الحديث عن الإيقاع المرئي المكتـوب عنـد   الرسم الفضائي في و المملوءة
 ـ   كل الشاعر يمكن حصره في فعل الكتابة الواعي المقصود لأنّه طالما عمد إلـى توزيـع ش

  .قصيدته على نحو من الأنحاء ففي هذا التوزيع قصدية تحتاج إلى تأويل دلالي
عهودة ممثلـة  عن وظيفته الم مستقلٌ إبداعيبعد  كان و مازال للخط في فعل الكتابةلقد 
دها، لقد اعتبر الخـط منـذ الحضـارة    ينيا من التلاشي بتثبيتها و تقيزما الإبداعاتفي حفظ 

  )ةالمعاصـر ( ةالجديد ، و خاصة في النصوص 1تجسيد بلاغة النصالعربية مساهماً قوياً في 
كيفيـات تجليـه و    و ،و إنما في وجوده ذاتـه  دته غير مقصورة على ما يشير إليهفإذا بإفا "

  .2"توزيعه على النص 
المكتوب راجـع إلـى أن الدراسـات فـي     و لعلّ عسر الخوض في الإيقاع المرئي 

سيميولوجيا الشكل و الصورة حديثة النشأة أو في بداياتها الأولى؛ فمكوناتها العلمية و مناهجها 
ها ما تـزال فـي طـور    و مفاهيمها النظرية و أدواتها التحليلية غير واضحة بالنسبة لنا لأنّ

و  ة فـي التشـكيل البصـري للشـعر    التجريب، بل الكتابات في هذا المجال قليلة جداً خاص
   . لذلك سنعتمد على أنفسنا في إجلاء مطالب هذا العنصر ،3غرافيايالكال

  :و صعوبة تلقیھ الأدبي إشكالیات في تحدید ماھیة الإیقاع: المطلب الثالث
حتى الآن، فيما جرت العادة على أن تكون التعريفات  الأدبي لقد تأخر تعريفنا للإيقاع

يستعصـي   إشكالية لم تستقر بعد بوصفهلكن الإيقاع . اهيم اللاحقةأول ما يبدأ به تأسيساً للمف
ـ. راً وتجليات بعدد المختلفين حولهله صو على التعريف النهائي ، لأن  ه لا يمكـن  لذا قيل إنّ

: هما -دائما و أبدا  – بط تعريف الإيقاع بعنصرينتراغالباً ما  و. 5لا ضابط له وأ  4ضبطه
  . الزمنانتظام  الموسيقى و: هما

التي تحول دون تعريفه التعريف الشافي الكافي  الإشكالياتسنرصد مجموعة من لذلك 
   :نختصرها في العناصر التالية

                                                 
: ینظر تكلّم ابن رشیق عن خروج فن الكتابة العادیة للشعر التي تشبھ عنده شكل مصراعي الباب فیما یعرف بالشكل القوادیسي للشعر 1

للنشر محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل : ، تحقیقالعمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقدهأبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني، 
  .178،ص 1م، ج1981 -ھـ5،1401، ط)لبنان(و الطباعة و التوزیع، بیروت

  .و ما بعدھا 146محمد الماكري، المرجع السابق، ص: و ینظر 
 .60خمیس الورتاني،الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص 2
  . لخطوط و علاقتھا بمقاصد الكاتبین و نفسیاتھمعلم حدیث النشأة في الدراسات السیمیائیة یھتم بدراسة ا: الكالیغرافیا 3
 .90محمد العیاشي، نظریة إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق،ص 4
، 3، دار العودة و دار الثقافة، بیروت،ط)قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة( ،الشعر العربي المعاصرعز الدین إسماعیل، . د 5

  .53م، ص1981
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و النفسي، أو  وقوعه على التماس بين الفيزيائي مشكلة الإيقاع الرئيسية تكمن في ".1
حدث ي كيفو لا ندري  ، 1"هو مجالات هذا و ما مجالات ذاك  فلا ندري ما. هو الاثنان معا
تثبت أن ، و إن كانت جميع الدراسات المعاصرة يعمل كموجه للدلالات جمالياً في النفس أثراً

تابع للحالات النفسـية  الإيقاع تابع للحالات النفسية التي ينتج عنها الشاعر قصيدته، ثم إنّه " 
فيه  لذلك هو عبارة عن فضاء تتفاعل 2" ف أو يروم أو يشملمنشد الشعر أيضا فيوقِّر أو يخفّ

و  قالات و امتزاجات تقبلها الفطرة،بحسب انت بالقوالب الموسيقية و الوزنية الأصوات اللغوية
  .3"أسبق من اللغة و من البحور الشعرية " من هنا يعتبر 

، فاختص رعن معاينة إيقاع النثالكمية المضبوطة رياضيا فرضية الموسيقية ألهت ال .2
 ت كلّهفّس كما .س جنسه بعيداً عن أية مؤثراتيتكر الشعر بالوزن لينفصل عن النثر تماماً و

رغم إثباتنا لورود الموسيقى في - ىمحاولات البحث عما يميز الشعر عن النثر غير الموسيق
: الأساسي فأي بحث لا يعد مجدياً ما دام يلتمس حججه خارج الاشتراك الأولي و - !النثر

  .!محددة الزمن والبيئة قديمة الموسيقى بمفهومها المستقر والمستنبط من تجارب شعرية
يدرك إلا فرديا، و هو ذوقي من شخص إلى  أنلا يمكن  4في أغلب الأحيان الإيقاع.3

آخر، و مرتبط تاريخيا بلحظة التذوق و الاستيعاب؛ فالشخص الواحد لا يدرك عادة، في نفس 
النص الشعري مثلا، ذات الظواهر الإيقاعية في قراءتين، و مرجع ذلك أن القـراءة تـرتبط   

  و نفسياتهم، و حساسياتهم، و ثقافاتهم، و تـأويلاتهم،   حظات التي نقرأ فيها، و بالأشخاصبالل
من حيث سرعة القراءة و كيفيتهـا،   و كذلك بطاقاتهم الجمالية الفنية، و حتى الطاقة التنفسية،

  .الشفوي الأداءباعتبار أن الإيقاع أول ما يظهر في 
الذي صيغ به التفطن للإيقاع على المستوى اللساني يفترض متلقيا منتميا إلى اللسان .4

        في فضائه الثقافي؛ فهناك تناسب طردي بين الحساسـية اتجـاه اللسـان    االنص، و منخرط
و الحساسية اتجاه الإيقاع، و هناك العديد من الخصائص الإيقاعية الجزئية التي تخص بعض 

و  الإنجليـزي الألسن، و اعتبرت مكونا أساسيا في الإيقاع كالنبر؛ الذي قـد يمـس الشـعر    
، و لكنه ليس شرطا في الشعر الصيني و العربي، و حتى العبري، فالتفريق الدلالي الفرنسي
  .5ة في كل الألسن حتى يعمم أصولياالارتكاز الصوتي  ليس خاصية متواتربواسطة 
هناك عامل محبط لدارس الإيقاع المرهف الحس الذي يجبر على السـكوت عـن   .5

 إبـداعي الذائقة العامة، و تعتبر كتفرد  اتستوعبهبعض الظواهر الإيقاعية الهامة لأنها قد لا 

                                                 
 .25مرجع سابق، ص في الشعر العربي الحدیث، الإیقاع خمیس الورتاني، 1
  . 197، 1، مرجع سابق، ج)الحركة - الموسیقى - اللغة(مفاھیم موسعة لنظریة شعریة  محمد مفتاح، 2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 3
 .موسیقيیدرك جماعیا من طرف الجوقة الذین ھم أناس متمرسون، و أھل تخصص الإیقاع الكورالي و الأوركسترالي  4
  .حتى التوازي الوزني لیس خاصیة مشتركة في كلّ اللغات، فلا یوجد الوزن في الشعر الصیني 5
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 يثبت إلا ما على ألاّ اً، و هذا ما يجعل الدارس مكره1أو كسر لأفق انتظار المتلقي  مرفوض 
يكـون هنـاك   هو قاسم مشترك بين الجميع ليصح وسمه بالموضوعية و العلمية، أو لكي لا 

، الذي يمكن أن نعتبره إنهاء 2ما عرف منذ النقد القديم بعمود الشعرخروج عن المألوف؛ أو ع
تأصيل يقوم على تمجيد القديم، و يتنكّر لكل توليد، و ابتكـار، و ذلـك خشـية    " للشعر لأنّه 
ل في نظام متجانس من الأفكار قد استقر في العقول، و جرى عليه المطبوعـون  إحداث الخل

  . 3"من الشعراء 

  :الموسیقىو  بین الشعر علاقةفي ال : المبحث الثالث
 كان الغناء في الصدر :"وقد قال ابن خلدون في هذا الخصوص خلق الشعر ليتغنى به،

 وتلحين الأشعار 4"إذ الغناء إنما هو تلحينه،  لأنه تابع للشعر، الأول من أجزاء الفن،

، و أكبر دليل على التباس الغناء بالشعر بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة يكون الموزونة
جمع " لكتاب الأغاني، و الذي على جلالة قدره و شدة ورعه) الأصبهاني(القاضي عنده تأليف 

فيه أخبار العرب و أشعارهم و أنسابهم و أيامهم و دولهم، و جعل مبناه على الغناء في المائة 
لذلك سنركّز  .5"صوت التي اختارها المغنّون للرشيد، فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب و أوفاه 

  .يا و تأصيلياسنركّز في مطالب هذا المبحث على اشتراك الموسيقى و الشعر تاريخ

  في أصول النشأة )الإنشاد( و الغناء اشتراك الموسیقى و الشعر: المطلب الأول

  تاریخیا:الفرع الأول 
تبدو العلاقة بين الشعر و الموسيقى موغلة في القدم، و يمكن الاستدلال عليهـا مـن   

اليونانية خلال الرسوم التي وصلتنا من الحضارات الشرقية البائدة، و من النصوص الغربية 
القديمة، وما يؤكد ذلك أن الشعر لم يكن ينشد فقط، بل كانت تصاحبه دوما آلة موسـيقية أو  

، لذلك دون للشعر و الموسيقى نفـس لحظـة   6مجموعة من الآلات، مع طقوس دينية راقصة

                                                 
الي كل الدراسات النفسیة تثبت أن الإبداع یكمن في التفرد الناتج عن الابتكار و التغییر، وأنھ یلاقي التوجس و الریبة في البدایة و بالت 1

 .بعضا من الرفض
بعض المعاییر التي قننت في شكل عناصر أي خروج عنھا یعتبر شاعرھا مولدا، و یتھم في صنعتھ كما جرى لأبي تمام ،عددت ھذه  2

، و أھم من كتب في معاییر عمود الشعر "نقد الشعر"المعاییر في مصنفات كثیرة في القدیم و كانت البدایة مع كتاب قدامة بن جعفر 
ت، أبي ھلال العسكري في كتابھ الصناعتین، ابن طباطبا في كتابھ عیار الشعر، و ھي مختلفة من ناقد إلى الآمدي في كتابھ الموازنا

شرف المعنى، و صحّتھ، و جزالة اللفظ، و استقامتھ، و الإصابة في الوصف، و المقاربة في "  آخر، فقد حدّدھا المرزوقي مثلا بـ 
على تخیّر لذیذ الوزن، و مناسبة المستعار منھ للمستعار لھ، و مشاكلة اللّفظ للمعنى، و شدّة  التشبیھ، و التحام أجزاء النظم، و التئامھما

أبو علي أحمد بن محمد :للتفصیل ینظر" اقتضائھما للقافیة حتى لا منافرة بینھما، فھذه الأبواب ھي عمود الشعر، و لكل باب منھا معیار
ین، و محمد عبد السلام ھارون،مطبعة لجنة التألیف و النشر و الترجمة، أحمد أم: ، تحقیقشرح دیوان الحماسةالمرزوقي، 
 .  9م،ص1،1951القاھرة،ط

 .59م، ص1984، 1، ط)لبنان(، دار الآداب، بیروت شكل القصیدة العربیةجودت فخر الدین،  3
بربر و من عاصرھم من ذوي السلطان كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیّام العرب و العجم و العبد الرحمن بن خلدون،  4

 .476م، ص1993- ھـ1413، 1، ط)لبنان(، دار الكتب العلمیة،بیروت) المقدمة( المعروف بـ الأكبر
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 5
تقدیم الموسیقى إلى  رغم أنّ بدایة الموسیقى غیر معروفة إلاّ أنّ ظھور الموسیقى البدائیة اقترن باستعمال الآلات الموسیقیة، فبدأت مع 6

ل إلى الموتى و ترتیل الكلمات الدینیة بأنغام حزینة، و ھكذا نشأت الآلات الموسیقیة البسیطة كالطبول و الآلات القرعیة، أعقبھا استعما



  و علاقة الموسیقى بالشعر ماھیة الإیقاع:  الفصل الأول                                   

32 
 

إن الإيقاع الجسدي البدائي المعبر عنه بالإيحـاءات و القفـزات و بالكلمـات    "..الولادة، بل 
المنطوقة عاليا و الصرخات الخالية من المعنى، و بالأصوات الاصطناعية التـي تصـدرها   

ي الديانات الوثنية ف   1"العصي و الحجارة هو الأب المشترك للرقص و الشعر و الموسيقى 
و الشـعر الغنـائي و    الملحمـي اردة في الشعر وهم الأساطيرو هذا واضح فيما وصلنا من 

   . الدراما
   فكانت جزءاً من  "على الأناشيد الدينية في البدء  اقتصرط الشعر بالإنشاد اتبارإن

، كما تصاحب الطقوس الدينية التي يجريها 2"الشعائر الدينية التي تقام لعبادة ربات الشعر
وربما خرجت الأناشيد أو الأغنيات عن إطار الشعائر . الكهنة حول مذابح الأرباب والربات

تمهيدها  وبة وتطهير الأرض وأو احتفالات الخص 3المآدب والمفاخراتالدينية لتلقى في 
وتتمدد وظيفة المنشد لتضاف إلى رواة الشعر ومنشديه فضلاً عن . أو الحصاد        للزرع
أو يعدلون (الذين كانوا يضيفون إلى  4وهم المعروفون بالمنشدين الملحميين أو المغنين  كتابه
كما تصاحبهم القيثارة أو الآلات الموسيقية الأخرى . النصوص لأنها شفاهية لم تدون بعد ) في
.  

ويمكن قراءة مطالع بعض الملاحم الشعرية القديمة لنرى أنها تتوجه إلى مستمع 
كما في ملحمة  5ات الغناءوأنها تبدأ بعبار] المتلقي الحقيقي[ضمني يطابق المستمع الخارجي 

  : والأوديسةجلجامش والإلياذة 
  .  6فغن بذكره يا بلادي ـ جلجامش

  .  7تَغنّي أيتها الربة بغضب أخيل ـ الإلياذة
  . 8الأوديسةغن يا ربة الشعر عن الرجل الرحالة ـ 

                                                                                                                                           
ف طنّوس، نھى حنّا و یوس: الآلات الوتریة ثمّ المزامیر، و حصل ھذا حوالي ثلاثین ألف سنة و ألف و خمسمائة سنة قبل المیلاد، ینظر

 .39م، ص 1999- ھـ1426، 1، ط)لبنان(، جزء الفنون، دار الجیل، بیروتالموسوعة الثقافیة العامة
  .135محمد الماكري، الشكل و الخطاب، مرجع سابق،ص 1
  .36م،ص1984، ط)مصر(، الألف كتاب، القاھرةتاریخ الأدب الیونانيمحمد صقر خفاجة،  2

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، الكویت، ارياللاتیني و دوره الحضالشعر أحمد عثمان، .د : ینظر3 
  .15م، ص1989ط
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، الكویت، الشعر الإغریقي تراثا إنسانیا و عالمیاأحمد عثمان، .د:ینظر 4
  .68م، ص1984ط
، دار 305،سلسلة الموسوعة الصغیرة)بعض مشكلات توصیل الشعر في شبكة الاتصال المعاصر( وصیلالشعر و التحاتم الصكر،  5

  .41م،ص1988، ط)العراق(الشؤون الثقافیة العامة، بغداد
  .28طھ باقر، إعداد و نشر موقع أولف موقع أبناء اللغة السریانیة، ص: ترجمةتحریر و ، )أودیسة العراق الخالدة(ملحمة جلجامش 6
                                                                                                                    .Olaf.com -http:// www.A  
أحمد عثمان، ترجمة مجموعة من الدارسین، المركز القومي : ، تحریر و مراجعة و مقدّمة و معجم أسطوريلإلیاذةھومیروس، ا 7

 . 119م، ص2008، 2، ط)مصر(للترجمة، القاھرة 
  .4م، ص2002، ط)مصر(، ترجمة دریني خشبة، مكتبة دار الكتب الأھلیة، القاھرةیسةلأوذھومیروس، ا 8
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هي و غير بعيد عن لفظة الغناء استوقفتنا لفظة أخرى وردت بكثرة في الشعر اليوناني 
ما أ ،بل إنشاد الشعر شفاهة ن لا نقول إلقاء الشعرحالتي اقترنت بقول الشعر فن" الإنشاد " 

تان لها ظف، و كلتا اللنظم الشعر فنستعمل لفظة إبداعهبدءاً عند وصف عملية كتابة الشعر أو 
ترب أوديسيوس بسفينته من عندما اق:" علاقة واضحة بمصطلح الإيقاع؛ ورد في الأوديسة

ل صوت غنائهن الساحر بعض رفاق أوديسيوس ، جزيرة السيرينات الشاديات ، ضلّ
فوضع قطعاً ) سيرس(فتذكر أوديسيوس نصيحة الساحرة كيركي . وتحطمت سفنهم وغرقوا

أما هو فقد ربط نفسه بحبال قوية إلى . ي آذانهم ليعطل حاسة السمع عندهم مؤقتاً فمن الشمع 
زول إلى السيرينات وهن يغنين غناء جميلاً وسط أشلاء الضحايا صاري السفينة ليمتنع عن الن

أو يفكوا وثاقه حتى ابتعدوا عن  ولم يطلق رفاق أوديسيوس سراحه. نالذين سحرهم غناؤه
  . 1" جزيرة المنشدات

فالغناء . تلك الأمثولة تعيدنا إلى إغراء النشيد والتوقف عن الوصول إلى الغرض 
. أوطانهم ، ويربطهم بنغماته العذبة فيلتهون بها عن مقاصدهم الجميل يعيق المبحرين إلى

الملقاة على  عظامالو. ي جزيرة السيريناتبغناء المنشدات الجميلات ف اوكأن النظم مسحور
هذا  فما سر !..إزاء غواية الغناء وإغراء الإنشاد القوي شواطئ الجزيرة تشير إلى الضعف

   السحر في تطريب الشعر وتلطيف مداخله إلى النفوس؟
ى مستويات وضعية اصطلاحية تفتح أفقاً إلى علالمعجم  هذا قادنا إلى البحث فيو  

» الناشدون « رفع الصوت ويقال : فالنشيد في اللغة . مفهوم الإنشاد وما يختزن من مدلولات
: نشدت الضالة  و. ا ويحبسونها على أربابهافيأخذونه، يطلبون الضوال التائهة من الإبل لمن

الشعر المتناشد بين : والنشيد أيضاً . بطلبها ) صوتي(، أي رفعت نشيدي ناديت وسألت عنها
 و. 2أشاد بذكره وأنشده إذا رفعه: ، ونشد الشعر وأنشده تغنّى بهه الشعر أي القوم واستنشدت
بين رفع هذا  ، وو الغناء الشعر الصوت وي نرى مطابقة واضحة بين عجمبهذا المستند الم

« ي للقصيدة لتصبح الفنّف وهي مستويات تؤكد التكي. وإلقاء الشعر تجويده و    الصوت
وارتفاعه في محاولة للوصول إلى أذن المستمع  و تنغيمه الصوتجودة وجهه ت» نشيداً 

 السماعية وإبلاغه فحوى رسالة النص التي تسيرها القناة الاتصالية وتعدلها حسب مقتضياتها
   .ممثلة في التأثير بالإطراب

                                                 
  .30أحمد عثمان، الشعر الإغریقي،المرجع السابق، ص: و ینظر. 176- 175المرجع نفسھ، ص 1
  . 635- 634،مرجع سابق، ص)ن ش د( ، مادة3ابن منظور، لسان العرب، المجلد 2
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يبدو أن علاقة الشعر العربي بالموسيقى و الغناء و الرقص وطيدة متينة ثابتة أيضا، 
  بطت موسيقى شعرنا تاريخيا لا بالغناء وحده، بل أيضا بالرقص، ارت: " شوقي ضيف. يقول د
ها كانت صلة وثيقة عند غناء فصلته بالشعر لا تزال ماثلة و مما لا يرقى إليه الشك أنو أما ال

قدمائنا، إذ يقال أن الغناء الجاهلي كان على ثلاثة أوجه هي النصب و السنّاد و الهزج، أما 
أصل الطويل في العروض، و كان السناد كثير النغمات و النبرات، فكان يخرج من النصب 

و قد عبر الشاعر حسان بن ثابت  1" أما الهزج فكان يرقص عليه و يصحب بالدف و المزمار
  :عن هذه العلاقة بقوله

  2إن الغناء لهذا الشعر مضمار  ***تغن بالشعر إما كنت قائله            
أساسا إلى بعيداً عن التأكيدات المتواترة في الدراسات الأدبية التاريخية المستندة  و

 بالغناء  العربي وجدنا مادة مصطلحية تقيم دليلاً آخر على ارتباط الشعر الافتراض و التخمين،
و  و القلس و التهليل و التغبير و الرجز؛ الحداء و النصب و الركبانية :و الموسيقى هي

  :هذه المصطلحات تباعاسنشرح 
من أقدم الأشكال الإيقاعية الموقعة المترافقة مع سير الإبل في الصحراء "..:الحداء.1
 و تنشيط إبله في رحلة ترويح الحادي عن نفسه: ع نفسي هو، و هو مرتبط بداف"الحادية لها

الموقعة في افق ضوابط الحركة وو هو غناء يضم مقاطع ت.. طويلة، تخترق القفار الشاسعة
  .3سير الحيوان، و تختل و تضطرب باختلال هذا السير و اضطرابه

و يقال أن أول من أخذ في ترجيع الحداء مضر بن نزار، و هناك عدة روايات منها 
وايداه، و وايداه، وأخرى ذكرها ابن قتيبة في : أنه سقط فانكسرت يداه فحملوه و هو يقول

قال لقوم من بني غفار سمع حاديهم  rيرفعه أن النبي رواية للزبير ابن بكار في حديث 
إنّا أباكم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجدها قد تفرقت،  (:بطريق مكة ليلا، فمال إليهم

) وايداه  وايداه(فأخد عصا فضرب بها كفّ غلامه، فعدا الغلام في الوادي و هو يصيح
، فاشتق )الإبل و اجتمعت لانتفعتلو اشتق مثل هذا : لك فعطفت، فقال مضرفسمعت الإبل ذ

، أما 5)فاعلات فاعلات(الذي كانت بدايته حسب هذه الروايات وفق بحر الرمل 4الحداء
  )هايدا هايدا(المصطلح الذي جعلته العرب مثالا يحدون به الإبل فهو على وزن المتدارك

                                                 
  .193، ص)د،ت(،24، دار المعارف، القاھرة، ط)العصر الجاھلي( تاریخ الأدب العربيشوقي ضیف، .د 1
 .195المرجع نفسھ، ص 2
عبد الرحمن آلوجي، :، نشر ضمن مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، ضمننشأة الوزن عند العرب، نعبد المجید عابدی:ینظر 3

  .16- 12م،ص1989، 1، دار الحصاد للنشر و التوزیع، دمشق، طالإیقاع في الشعر العربي
  .315-314، ص2ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق، ج 4
 .223أحمد رجائي، أوزان الألحان، مرجع سابق، ص 5
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شكل إيقاعي متطور عن الحداء وهو من الترنيمات الغنائية الأولى التي  :النّصب.2
دافع  ة المتعبة فواصله سريعة لأن مادته مستمدة منانبعثت من ظروف الرحلة الصحراوي

  .1نفسي قوامه حماس و جد لقطع الطريق الطويلة
الرحلة إذا  تنشده جماعة من الركبان فيتعد من أشكال الإنشاد الجماعي : الركبانية.3

  .2و الصنوج لات الموسيقية النقرية و النفخيةركبوا الإبل مستخدمين بعض الآ
و هو عبارة عن غناء مصحوب  الوثنية الجاهلية من الطقوس الدينية: التقليس.4

استمر بعد ظهور  و التهليل مظهر من مظاهر الدعاء  بالضرب على الآلات الموسيقية، و هو
  .3الإسلام

رفع صوت المعتمر بالتلبية و الدعاء أثناء حج  القبائل العربية لبيت االله  :التهليل.5
لبيك اللهم "الحرام في الجاهلية، و هي مقاطع إيقاعية مسجوعة حفظت منها تلبية قبيلة ثقيف 

و هي لا تختلف كثيراً عن التلبية  "لبيك، إن ثقيفاً قد أتوك، و أخلفوا المال و قد رجوك 
    .4الإسلامية في الحج

و هو لا يختلف عن التهليل من حيث أنه دعاء من صنف الإنشاد الديني  :التغبير.6
  .5حركات تمرغ في الأرض و رقصات بطقوس تؤدى فيها لكنه مقترن

منتظمة من أقرب الأشكال الإيقاعية للشعر الجاهلي، و هو مقاطع مسجوعة : الرجز.7
وردت بكثرة في أسجاع الكهان، و في مقاطع ) مستفعلن مستفعلن(وزن الرجز المعروف

  .6شعرية جاهلية محدودة الأبيات
 نستبعد أن لا و من أهم الوظائف الأدبية التي ظهرت قديما ما يعرف برواة الشعر

رغم الإلقاء والتلقيملحمي على مستوى عند العرب قريبة من وظيفة المنشد ال تهمتكون مهم ،
حقة هم أقرب إلى أولئك منشدي السير الشعبية والمتون السردية الأخرى في فترات لاّ أن

فالمنشد في بعض المدن العربية . المنشدين الذين تخصصوا في إنشاد الملاحم لدى الإغريق
موقعة مقاطع كما ترافق قراءته ال. يحث مستمعيه للمشاركة في الأحداث التي يرويها وجدانياً

موسيقية على بعض الآلات كالربابة، وذلك يعكس كون الثقافة العربية نشأت في حاضنة 

                                                 
  .18-16عبد الرحمن الألوجي، الإیقاع في الشعر العربي، مرجع سابق،ص: ینظر 1
  .20- 18المرجع نفسھ،ص: ینظر 2
  .26- 20المرجع نفسھ،ص: ینظر 3
  .29-  26المرجع نفسھ، ص:ینظر 4
 .31- 29المرجع السابق، ص: ینظر 5
  .34- 31المرجع نفسھ،ص: ینظر 6
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، وما زال ذلك مستمراً في إنشاد الشعر  1شفاهية ذات مظاهر دينية وتاريخية ولغوية و أدبية
 لشعر الشعبي و الشعر النبطييعرف با او البدو فيم لدى الغجرأو الدفوف بمصاحبة الربابة 

  . ة و مغاربهاالعربيالأرض رق امشفي 
جدوا لهم كتاباً لقد بدأ العرب طور المشافهة في نظم الشعر وإلقائه إنشاداً حين لم ي 

الأعاريض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء  فتدبروا الأوزان و "يتضمن أفعالهم، 
التياط  "النهشلي مشيراً إلى ما في الشعر من  عبد الكريم كما يقول  2".. فجاءهم مستوياً 

  . 3"بالقلوب ومدخل لطيف إلى النفوس
هذا يفسر ارتباط الشعر بالغناء والتوقيع الموسيقي مما انعكس بنائياً في الموسيقى كلّ 

الخارجية التي تشكلها التفعيلات وهيئة البيت وجرس القوافي ويعطي هذا الانتظام الفني سمة 
  . بدونها) شعر(فلا يمكن تخيل . محددة للنوع الشعري ترتبط به

  یةدینیا في الكتب السماو: الفرع الثاني
 نجد لـه دلـيلا فـي      أو تجويد الصوت ع و الغناءمتانة الارتباط بين القول الموقّإن

     خاصة في ترتيـل الصـلوات    للكتب السماوية أو ممارسة المعتقدات الدينية النصوص الدينية
  :و قراءة الكتب المقدسة

الاجتماع ثم بدأت الصلاة الطقسية عند اليهود عندما وجدت أمكنة للعبادة، و هي خيمة 
    معبد الرب الذي يطلق عليه الهيكل، و هذا حسب ما ورد في أسفار التثنية و سفر اللاويـين  

فيها طقوس معينة بعد أداء الأعشار و تقـديم   ، و يبدو أن صلواتهم كانت تتبع4و سفر العدد
نا الصلاة، و تدلّو قد ترافق الكلام نثراً و شعراً مع " ارة، كما ورد في سفر دانيال ذبائح الكفّ

 و سـليمان ) الذي وصف بجودة الصوت في الترتيل، و عزفه لآلة النـاي (uمزامير داود

u الصلاة كانت ترافق بالغناء و الموسيقى القانونية و نفخ الأبواق، و قد ورد في سفر  5"أن
، سفر عزرا في العهد القديم أن ممن رجع من السبي كان يوجد مئتان من المغنيين و المغنيات

    .6"و لهم من المغنيين و المغنيات مئتان"     :تقول التوراة

                                                 
  //:www.hatemlsagr.nethttp  حاتم الصكر /ل مدرج ضمن موقع دمقا  الإنشاد و التلقيحاتم الصكر، . د:ینظر 1
، )مصر(محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة: ، تحقیقالممتع في صنعة الشعرعبد الكریم النھشلي القیرواني،  2
 .19م، ص1983ط
 .271المرجع نفسھ،ص 3
، دار قتیبة للطباعة و النشر و التوزیع، المملكة العربیة 2، ج)أین یتفقان و أین یفترقان(القرآن و التوراةاش، حسن الب: ینظر 4

 .396،ص)د،ت(السعودیة،
 .370المرجع نفسھ،ص 5
 .65م، ص2،1982،دمشق، ط 2،ج)العھد القدیم و الجدید( الكتاب المقدّس 6

http://www.hatemlsagr.net
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 ثناء التعميـد،     في الكنيسة أ  1القراء و وجود أما في الديانة المسيحية فتراتيل الصلوات
دليل علـى التبـاس    الصلوات يوم الأحد و في الأفراح و الأقراح و في أعياد القداس و أداء

له علاقـة بظـاهرة    المقدس، لكن ما استوقفنا في أداء هذه التراتيل أمر الغناء بترتيل كتابهم
 (Gospel)و الأناشيد الكنسية التي يعرفها الزنوج إن نصوص الكتاب المقدس" ذاتها  الإيقاع

تناسب مع الإيقاع، تلسانهم مختلف أنواع التشويه لسبب واحد هو جعلها  ىجيدا إنما تلاقي عل
و نجد فـي  . يسمى التجاوزات الشعرية في مواضع النبر و توزيع الكلماتو من هنا ينبع ما 

عند آخر بيـت منبـور فـي     قطنية الروسية أن البيت الشعري ينأداء فيدوسوقا للأغاني الدي
الكلمة بينما يهمل المقطع التالي غير المنبور فلا ينطق و ذلك لتحقيق الانسجام مـع نهايـة   

  . هم المقدس لم يؤاخذ عليه رهبانهم و أساقفتهمك تحريف لكتابو في ذل 2" الجملة الموسيقية
إن رحجان مبدأ الجانب الإيقـاعي النغمـي فـي بنـاء الفـن الترتيلـي المركـب        

هو إشارة إلى  ، أي المبدأ الذي لا يعطي للنّص الديني إلاّ دوراً ثانوياً) (Syncrétismeالقديم
عندما لم تكن بعد قد امتلكت وسائلها الخاصـة   هذه المرحلة من تطور اللغات الهندوأوروبية

حيث العنصر الوجداني فيها لا يزال أقوى من العنصر المضموني، و هذا ما يجعلنا نرى مع 
 ، و هذا ما نجده فـي 3غاتشف أن الإيقاع باعتباره العنصر الوجداني حامل المضمون العميق

  ).القرآن الكريم( إيقاع الكلمات العربية و خاصة المعجز منها أي كلمات خصائص
 ـع دزِ وأَ(بترتيل القـرآن   rراً إلهيا للرسولنجد في القرآن الكريم أم  ـرو  هيـلَ  لْتِّ

ى لَع اسِالنَّى لَع هأَرقْتَلِ اهنَقْرفَ آناًرقُ و (و أمراً آخر بقراءته على مكث  ؛4 ^)يلاًترتَ آنرالقُ
كْمنََ و ثأي أداء علم تجويد ؛ علم القراءات و أدى إلى ظهور  ما او هذ  5 ) ^يلاًزِنْاه تَلنَز

و آداب صـوتية خاصـة مقترنـة بـثلاث      موسيقية أداءاتأثناء قراءته وفق بنغمية  القرآن
  .6)الترتيل(و، )التجويد(، و)التلاوة( مصطلحات مهمة في علم القراءات القرآنية هي 

فهي القراءة المتأنية، بترسل، و تحقّق و تبين، و تمهل في الأداء، يتحقـق  : التلاوة.1
 ذلك بإقامة الحروف، و بيان الحركات و تحقيقهما، و التمكن منهما في النطق من غير مبالغة

  .و لا تكلف، و لا تطلق التلاوة إلاّ على القرآن الكريم
و معناه انتهاء الغاية في التصحيح، و بلوغ النهاية في التحسين، و هو حلية : التجويد.2

التلاوة، و زينة الأداء و القراءة القرآنية، و يتحقق ذلك بتحسين التلاوة عن طـرق إعطـاء   

                                                 
 .الغنائي مع عازف لآلة البیانوو ھم أفراد جوقة، أو ما یعرف بالكورال  1
 .58غیورغي غاتشف، الوعي و الفن، مرجع سابق،ص 2
  .58المرجع السابق، ص 3
 .4الآیة: سورة المزمل 4
 .106الآیة : سورة الإسراء 5
في التجوید، و ھما و قد استندنا  في معاني ھذه المصطلحات إلى مذھبین لھما موقفین فقھیین مختلفین من الغناء و الموسیقى و التكلّف  6

  .ھما المالكي و الحنبلي
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الحروف حقّها من المخارج و الصفات الذاتية مع الصفات المكتسبة العارضـة كالإظهـار و   
  .م و الترقيق و غير ذلكو التفخي     الإدغام 
حسن البيان و تنضيد الكلام مع حسن الصوت و التحزن بالقراءة، و معرفة :الترتيل.3

، و تمهـل و علـى   لقراءة؛ أي قراءة القرآن على مكثالوقوف، بتفسير الحروف و تقطيع ا
ر و التفكّر رسلٍ، لأن1و الاستنباط الترتيل يكون للتدب.  

و الوقف و الإيقاع  فأوفت الطول" ءات بأصول الأداء، القرا لقد اعتنت كتب التجويد و
لم الموسيقى و نتائجه من حيـث أن     و اعتمدت على معطيات ع 2"حقّها من العناية و الدرس 

علم الأصوات و الحروف له تعلّق و مشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات و النغم " 
من الآراء النحوية المستمدة من القراءات القرآنية مأخوذة  ، و أكبر دليل على ذلك أن الكثير3"

الحركات أنواع صاعد عال و منحدر سافل، و متوسط :" من صناعة الموسيقى كقول النحاة 
     4"بينهما 

في  سنداً نجد العربيين التجويد بالموسيقى و الإنشادالقراءات و  قة علمعلا إضافة إلى
الأذان و إيكاله الأمر إلى بلال بن رباح صاحب الصـوت   r معايشة الرسولفالنبوية  السنة

 ، و التكبيرات في رمي الجمـرات     جانب التلبية أثناء الحج إلى.5الشجي لا إلى صاحب الرؤية
نفـس   تثبـت  تخريجات هذه كل ؛ها أقوال دينية موقعة، و التي كلrّعنه  و الأدعية المأثورة

    ، و تجويد الصوت و الغناء)رفع الصوت( الأصل أو العنصر المولد للكلام الموقع و الإنشاد
  .الموسيقى و

لم "  له أن الكلام الموقع ومنه الشعر كصورة متطورة تستنتجما سبق يمكننا أن  من كلّ
الشعائر الدينية التـي  و الرقص و  حلقة الثقافة المؤلفة من الغناء الشديد من إلاّ بالتدريج ينزع

     6" يظهر أنّه تأصل فيها

                                                 
  غانم قدّوري الحمد، دار عمار، عمان،.د:، تحقیقالتحدید في الإتقان و التجویدأبو عمرو عثمان بن سعید الداني الأندلسي، :*ینظر 1

  .70- 68م،ص2000ھـ، 1421، 1الأردن، ط            
جمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة، و مركز الملك ،مفن الترتیل و علومھالشیخ عبد االله الطویل، *        

  .132- 131م،ص1999- ھـ1420فیصل  للبحوث و الدراسات الإسلامیة بالریاض،ط،
  .38مبارك حنون، في التنظیم الإیقاعي للغة العربیة، مرجع سابق، ص 2
  .9، ص1م، ج1985، 1، ط)سوریا(اوي، دار القلم ، دمشقحسن ھند: ،تحقیقسرّ صناعة الإعرابأبو الفتح عثمان ابن جني،  3
م،  1976، 1، ط)مصر(أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، القاھرة: جلال الدین السیوطي ، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقیق 4

 .95ص 
إنّھا لرؤیة حق فقم مع بلال فألق : فقال...سبالناقو صلى االله علیھ وسلم أمر الرسول الم:"حدیث عبد االله بن زید بن عبد ربھ قال: ینظر 5

أي أرفع و أحسن صوتاً رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجة و ابن خزیمة و .."فألق علیھ ما رأیت فلیؤذن بھ فإنّھ أندى صوتا منك
  .الترمذي، حدیث حسن صحیح

 .34عبد الرحمن آلوجي، الإیقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص: ینظر 6
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   اشتراك الموسیقى و الشعر أصولیا: المطلب الثاني

  :التنظیر العربي لمسألة الإیقاع: الفرع الأول
واضـع  ل من كتب في الإيقاع من العرب المسلمين هو الخليل بن أحمد الفراهيديأو ،

و لم يكن . العصرين الأموي و العباسي م، و كان مخضرم791، المتوفى عام علم العروض
فيلسوفا، بل لغويا و عالما بالقرآن و الحديث، و من المؤسف حقا ضـياع كتابـه الموسـوم    
بالإيقاع في الغناء و الألحان، و ما نظنه أنّه في مجال الإيقاع الموسيقي أكيد كان قريبا مـن  

   .من علم العروض الذي أسسه ةالتطبيقيالناحية العلمية 
" هذا القول صحيح إلى حد واضع  كبير لارتباط الموسيقى بالشعر، إن و خصوصا أن

علم العروض الخليل بن أحمد كان موسيقيا رياضيا عاصر إبراهيم الموصلي و ابنه إسـحاق  
و هذه المعاصرة أدت، بلا شك، إلى التفاعل بين علمين ناشئين؛ هما علم العروض . الموصلي

كذا كانت قوانين ألحان الموسيقى  و إيقاعاتها و عـروض الشـعر و   و ه. و علم الموسيقى
  .1"ته متماثلة اإيقاع

بيد أن ما يهمنا هو إسهامه في الكشف عن البنيات الموسيقية المضمرة فـي الشـعر   
               العربي؛ هذا الإسهام الذي صار منهلا و ملهمـا للبـاحثين فـي موسـيقى الشـعر قـديما      

  .في مقاربتنا على الموسيقى و على كيفية تجلياتها في الشعر العربي سنركز .و حديثا
لقد قامت النظرية الخليلية على مجموعة من المبادئ العامة لخصها الـدكتور محمـد   

فـي  ) الحركـة   -الموسيقى -اللغة: مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ( مفتاح في كتابه الأخير
  :النقاط التالية

ة الخليل قائمة على اعتبار الموسيقى سلوك إنسـاني و  يفنظر: الموسيقى الفطرية*1
فعل فطري له باحات في الدماغ مثله مثل اللغة و الأعداد مع وجود تداخل واضح بين هـذه  

و علم وظائف الأعضاء و فلسفات   كما أثبتت ذلك دراسات في علم التشريح  الباحات الثلاثة
استعمال "عمال الموسيقى في العادات و العبادات هو است نأو كما يقول إخوان الصفا إ. 2الذهن

  .3"للنواميس الإلهية كما رسمت 
الكـون و كيفيـة    ةبنشأإن مبدأ التأليف و التوالد خلفية ماورائية خاصة : التوليف*2

انتظامه، و ما يهمنا أن التنظير لموسيقى الشعر العربي نما في ظل هذا التصور؛ فلا غرابـة  
هذه هي النواة الأولى  4و السبب أن يفترض الخليل أن التفعيلة أو الجزء يتولّد من زواج الوتد

                                                 
، 1، شركة النشر و التوزیع المدارس، الدار البیضاء، المغرب، ط)التخییل الموسیقى المحبة(  تناغم الكونالشعر و محمد مفتاح،  1

  .57م، ص2002- ھـ1423
 . 182، ص1محمد مفتاح، مفاھیم موسعة لنظریة شعریة ، مرجع سابق،ج: ینظر 2
  .186، ص1رسائل إخوان الصفا، مرجع سابق،ج 3
  .183، ص1اح، المرجع السابق، جمحمد مفت 4
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و  وتد : [ة حتى صارت عند حازم القرطاجنيتوالت و نمت عبر أسس رياضية منطقيالأولى 
الرياضية التـي   بة و التناسبوفق نظرية النس 1]و سبب  ثة أوتادسبب، وتدان و سبب، و ثلا

  .و التي بتطبيقها عروضيا يتحقق التناغم بين التفعيلات) د : جـ ::  ب: أ ( بنيتها 
و مكونات مـا   ج بين كلّ أنساق العالم من عناصرو هو مبدأ عام يمز: الإستحالة*3

من جهة أخرى، و تأسيسا على هذا يمكـن اعتبـار    المناسبةمن جهة و  المنافرةيحقق فيها 
  :التفعيلات المحققة للإستحالة كالتالي

 )فاعلن ( سبب و وتد ) / فعولن(وتد وسبب *

 )مستفعلن( سببان و وتد ) / مفاعيلن ( وتد وسببان *

  )متفاعلن( فاصلة ضغرى و وتد ) / مفاعلتن ( وتد و فاصلة صغرى *

 ).مفعولاتُ ( سببان و وتد ) / مفاعلاتن ( سبب  وتدان و*

 2).مستَفْعلاتن(ثلاثة أسباب و وتد ) / فاعلُن  نلُفاعم( ثلاثة أوتاد و سبب *

فـي   التساوي، و ما يناسب بينها الإبدال العكسي للوضعإن ما يبقي على المنافرة هو 
  .بديل الدورانيبالتأو ما يعرف في الرياضيات . الذي يتجلى في عدد الأوتاد و الأسباب الكم

  :هذا المبدأ يحقق التمازج و التداخل بين التفعيلات من جهتين: الإتصال *4
أن هناك أربعة عناصر تولّد عنهـا كـون   " محمد مفتاح . يرى د :تناغم التفعيلات-أ 

 ، و مسـتفعلن، و فـاعلن، و أن هنـاك   موسيقى الشعر العربي؛ و هي فعولن، و مفـاعيلن 
و هـذا التـداخل و    3"موصلات بين مولدات هذه العناصر الأربعة؛ و هي الطويل و البسيط 

إلى بحر و استحالة بحر إلى بحر، بشـرط  و التمازج يجوز الانتقال من بحر      التواصل 
 . ة والدةينو اشتقاق الأوزان من ب    الوسائط،  مراعاة

إذا سلّمنا بوجود تفعيلات أصلية فهذا يعني وجود تفعيلات فرعيـة  :  توليد الأنغام-ب
 يميز بينهـا المقـدار، و  " أو كثيرا تنتج أوزان عديدة متناسبة قليلا  تتولّد عنها، حينما تركّب

  .4" و نسبة عدد الحركات إلى السكنات ار، و مظنة الاعتماد أو الإيقار،وضع المقد
إن أمر توليد و توليف التفاعيل و أوزان البحور تقوم على إيجاد النسبة و التناسب أو 

بخواصـها   عن طريق التبديل الدوراني ما يعرف في الرياضيات بنظرية التوليف و التقاليب
  :و هي ة في كتب الرياضيات،المعروف) ها أعراض(

  جـ د: أ ب: ، مثلالاستقامة
  ب د: أجـ : ، مثلالإبدال

                                                 
  .254حازم القرطاجني،المنھاج، مرجع سابق، ص:ینظر 1
 .184، ص1محمد مفتاح، المرجع السابق، ج 2
  .186المرجع السابق، ص 3
  .266حازم القرطاجني، المنھاج مرجع سابق،ص 4
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  دجـ: ب أ : ، مثلالقلب
  ب أ: دجـ : ، مثلالعكس
  جـ د: أ ب جـ د يمكن أن تحلل إلى أ ب : ، مثلالتحليل
  جـ د يمكن أن تركب ا ب جـ د: أ ب : ، مثلالتركيب
من معطيات يمكن ملء  رتأخّجـ د من خلال ما تقد م  أو ( ): ، مثل أ الاستدلال

  .الفراغ
، و ثلاثة ثمانية، و أربعة سـتة عشـر، و   عنها أربعة داثنان تتولّ:  ، مثلالتوليد

  ... 2ⁿ : ³2 :  ²2:   ¹2 :  2؛ أي   1خمسة اثنان و ثلاثون
عليها علمـا الإيقـاع    إن هذه الخواص الرياضية هي المبادئ الأساسية التي بني

فكلاهما يتكون من المقاطع و التوليف بينها للحصـول  " الموسيقي و العروض العربي؛ 
 ــو التوليف بين الأقدام لإيجاد وزن، والإيقاع و الوزن يشترك على القدم، ر ـان في كثي

، و هذا ما سنرصـده فـي   2"من المكونات و العناصر لكنهما يختلفان في بعضها أيضا 
  .اشتراك الموسيقى و الشعر سيميائياً

علاقـة الإيقـاع   العرب المسـلمين  فـي    و الموسيقيين الفلاسفةسنركز على مقاربة 
فـي   الأولمساهمات الخليل فسنتركها للفصل  التفصيل في أما-،  الموسيقي بالإيقاع الشعري

في نظرية الإيقاع، و التي تجمع بين الإيقاعين الشعري  همنستعرض مقولاتو -دراسة الأوزان
اً أن فمهم جد، )الجوهر(  أو من نفس المادة و الموسيقي، للتدليل على أنهما من نفس الأصل

  . و المتخصوص في مجالات أخرى في موسيقى الشعر نلّم بما يراه غير النقاد،
ينبنـي   النثري و الخطابي بأنّه عن القول الشعري القول ميز الفلاسفة العرب القدماء 
و يتحدد مفهومهم للوزن العددي على أنّه تعاقب الحركات و السـكنات  " ؛)وزن عددي( على

التي تشكّل الأسباب و الأوتاد و الفواصل و تكرارها على نحو منتظم، بحيث يتساوى عـدد  
  .3"الإيقاع حروف هذه المقاطع و أزمنة النطق بها في كلّ فاصلة من فواصل 

هو التناسب في الـزمن و   أغلب نظرياتهم على عنصر مهم جداً لقد ركّز الفلاسفة في
، و من هنا العدد، حيث ينتقل الوزن بهذه الخاصية إلى التشارك مع مجال آخر هو الموسيقى

يمكن القول أنّهم أقاموا تصورهم للوزن على أساس موسيقي، يشكّل عندهم الحد الفاصل بين 
    .الشعر و كل الفنون الأدبية الموقعة الأخرى

  ): م865-805( )ه256-هـ185( الكندي
                                                 

النقد (  مشكاة المفاھیممحمد مفتاح، : ھناك شرح شاف لكیفیة تطبیق نظریة التناسب الریاضي على العروض العربي في كتاب    1
 .126- 113م، ص2000، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط )المعرفي و المثاقفة 

  .147ص، 1محمد مفتاح، مفاھیم موسعة لنظریة شعریة ، مرجع سابق، ج 2
 .247إلفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، مرجع سابق، ص 3
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الذي عاصر المأمون، و قد  -مؤسس دار الحكمة -و أول من وصلتنا كتبه هو الكندي
 "و " رسالة في حـد التـأليف   "ه ي، لكن رسالت1كتب رسالة في الإيقاع للأسف لم تصلنا أيضا

 ن في الموسيقى هما الدكتور وصلتنا و قد حققت  من طرف باحثي" أجزاء خبرية في الموسيقى
،مع رسائل الكندي الفلسفية، و مؤلفات الكنـدي الموسـيقية،   و زكريا يوسف الحفنيمحمود 

  .تحقيق زكريا يوسف
فعل فصل زمان الصوت بفواصل متناسـبة  " عرف الكندي الإيقاع العالق بالوزن بأنّه 

   .2"متشابهة 
مطابقا بين المنطلق الأساسـي   ى العلاقة المطردة بين الشعر و الموسيقىلقد ركّز عل

؛ و إذا الإمسـاك لكليهما و هو الصوت، معتمدا الموازنة بين الحركة و السكون، و النقرة و 
لحركة و السـكون علـى نحـو    ى الإكان يطابق بين هذه المفاهيم فإن هذا يعني أنّه لا ينظر 

يـة  ن السكوت عنده من الناحباعتباره أقل ملفوظ يمك وظيفي و لكن بشكل مقطعي   منفصل 
و الوتـد  .. فالسبب نقرة و إمساك" بوسائط موسيقية؛ ع الشعر إيقا، عبر عن مظاهر 3النطقية
 و هذا الوتد المجموع، و الثاني نقرة و سكون ثم نقرة، و هو..الأول نقرتان و إمساك: وتدان

و  حركة فسـاكن، عة أحرف متو الغاية أرب..المفروقو هذا الوتد ..حرف ساكن بين متحركين
فالكلمة التي تبتدئ بالسبب ثم بعد ذلك بالوتد مثـل فـاعلن هـي    ..نقرات وإمساك هي أربع
  .4"نقرة و إمساك و نقرتان و إمساك: خماسية

   لهذه العناصر الأساس الذي يقوم عليه الإيقاع سواء اللحنـي  الزمني  الاستغراقيشكل 
و بين القول ) الموسيقى( التأليف لذلك يرى الكندي وجوب المطابقة بين صناعة، أو الشعري

و العلاقة طردية بين هاتين . ، حتى يتم تخييل الحال المراد تقديمها)الشعر(العددي الموزون 
الألحـان  ألحانا ملائمة له، كذلك فإن كل نوع من  فكما أن القول العددي يتطلب. الصناعتين

و لهذا يجب كسوة المعاني في الشعر بما يناسبها مـن الألحـان    .عدديا خاصايستدعي قولا 
فإنّه يجب أن تكسى الأشعار المفرحة مثل الأهزاج و الأرمال و الخفيفـة، و مـا   " الموسيقية 

كان من المعاني المخزنة فمثل ثقيل الأول و الثاني، و كان من المعاني الإقدامية و التحدية و 
      .5"فحل فمثل الماخوري و أوزانه شدة الحركة و الت

  ):م913-م820( )هـ256-هـ205(ابن خرداذبه
                                                 

  .106أحمد رجائي، أوزان الألحان، مرجع سابق،ص.د:ینظر 1
محمد عبد الھادي أبو ریدة، دار الفكر العربي و مكتبة الخانجي، : ، تحقیق و تقدیمرسائل الكندي الفلسفیةالكندي، أبو یعقوب  2

  .168، ص)د،ت(،2، ط)مصر(القاھةة
،أطروحة دكتوراه، نظریة العروض و موسیقى الشعر في الفكر الفلسفي النقدي عند العرب قدیما و حدیثامحمد خلیفة، .د :ینظر 3

  .191م، مرقونة، ص2005- 2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، نوقشت سنة 
، ط )العراق(زكریا یوسف،مطبعة شفیق، بغداد:، تحقیقندي الموسیقیةالمصوتات الوتریة ضمن مؤلفات الكالكندي، أبو یعقوب  4

  .82ص.م1962
، منشورات دار مكتبة الحیاة، ) تاریخ الموسیقى الشرقیة( سلیم الحلو،: ، ضمنرسالة الكندى في أجزاء خبریةأبو یعقوب الكندي،  5

 .263م، ص1961، ط)لبنان(بیروت
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أن الخليفة المعتمد سأل " مروج الذهب و معادن الجوهر " روى المسعودي في كتابه   
إن منزلـة   ..": فما منزلة الإيقاع و أنواع الطرائق و فنون الغناء؟ فقال: نديمه ابن خرداذبه

الإيقاع من الغناء منزلة العروض من الشعر، و قد أوضحوا الإيقاع و وسموه بسمات و لقبوه 
   و الرمـل الأول   الثقيل الأول و خفيفه، و الثقيل الثاني و خفيفه،: بألقاب، و هو أربعة أجناس

  .1" ، و الإيقاع هو الوزن، و معنى أوقع وزنو خفيفه و خفيفه، و الهزج
من القول السابق يمكننا أن نستنتج أن هناك ثمانية أنواع من الإيقاعات اللحنيـة هـي   
          الأصل و يتفرع عنها سائر أنواع الألحان، كما أن العروض يتكـون مـن ثمانيـة مقـاطع     

  لكننا عندما بحثنا عن تفسير الفلاسفة . تتفرع عنها سائر ما في الدوائر العروضية) تفعيلات( 
الموسيقيين لهذه الطرائق اللحنية الثمانية وجدنا اختلافا كثيرا في كيفية توزيع النقرات إلـى  و 

الثقيل الأول عند الكندي مختلف عما أسباب و أوتاد و فواصل؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر 
عما ورد في كتاب الشجرة ذات الأكمام و عما ورد عند الأرمـوي  و ورد عند إخوان الصفا 

  .دوارفي الأ
ثلاث نقرات متواليات ثم نقرة ساكنة ثم يعود الإيقاع كما = الثقيل الأول: الكندي*

  2ابتدئ به؛ أي على وزن فعلتن مكررة
تسع نقرات ثلاث منها متواليات و واحدة مفردة ثقيلة = الثقيل الأول: إخوان الصفا* 

  .3)ن مف مفعولن مف مفاعيل(ساكنة ثم خمس نقرات واحدة مطوية في أولها؛ أي 
ست عشرة نقرة تتكون من وتدين مجموعين و =الثقيل الأول: الشجرة ذات الأكمام*

  .4سبب ثقيل ثم سبب خفيف ثم سبب ثقيل ثم سبب خفيف ثم سبب ثقيل
و فاصلة، و  شرة نقرة تتكون من وتدين مجموعين،ست ع=الثقيل الأول: الأرموي*

  .5سبب خفيف، و فاصلة
     السبب : يتبين مما تقدم أن كلا من العروض و الموسيقى يقومان على القيم الخلافية

و السريع و الثقيل، و  ، و الصوت الثقيل و الصوت الحاد،و الوتد و الوسطى و البنصر
و السكون، و هذه القيم الخلافية   المرتفع و المنخفض، و الاتصال و الانفصال، و الحركة 

مل بين المتضادات، و رغم انفصال مجال الموسيقى و الشعر؛ مجال الشعر كاناتجة عن ت
الذي يضبط بالعروض، و مجال الغناء الذي يضبط بالإيقاع، لكن خواص مشتركة بقيت 

                                                 
قاسم وھب، منشورات وزارة الثقافة السوریة، : ، تقدیم و تعلیقو معادن الجوھرمروج الذھب علي بن الحسین المسعودي،  1

 .273م، السفر الثالث، ص1989، ط)سوریا(دمشق
  .267رسالة الكندي في أجزاء خبریة، مرجع سابق، ص 2
  .227، ص1إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، مرجع سابق، ج 3
إزیس فتح االله، الھیئة .غطاس عبد الملك خشبة، د: ، تحقیقحاویة لأصول الأنغامكتاب الشجرة ذات الأكمام المؤلف مجھول،  4

  .95- 85م، ص1983المصریة العامة للكتاب، ط
  .156-139الأرموي، كتاب الأدوار، مرجع سابق،ص 5
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جودة التأليف و صحة القسمة، و حسن الوضع، و المشاكلة بين الأشعار و " بينهما هي 
  1"الألحان 

   ):م950ت( )ه339-ه260(الفارابي
الـذي  " الموسيقى الكبير"أقدم و أدق تنظير عربي متكامل للإيقاع وصل إلينا هو كتاب 

  .حققه غطاس عبد الملك خشبة
يمكن تلخيص مقولاته من  عالج الإيقاع في علم العروض من منطلقات موسيقية بحتة،

، نقـرتين بين الفاصل  انطلق الفارابي من قياس الاستغراق الزمني  فقد خلال النقرة و الزمن
و الأقاويل إنّما تصير موزونة متى كان لها فواصل، و الفواصل إنّما تحدث  ":ابيالفاريقول 

بوقفات تامة، ذلك إنّما يكون بحروف ساكنة، فلذلك يلزم أن تكون متحركات حروف الأقاويل 
الحروف  نسبة وزن القول إلىالموزونة متحركات محدودةً و أن تتناهى أبدا إلى ساكن، فإذا، 

ات فواصل و وزن الشعر نقلة منتظمـة  وكنسبة الإيقاع المفصل هو نقلة منتظمة على النغم ذ
لا  فلا تختلف البنية الوزنية في الشعر عن مثيلتها في اللحن" . 2"ات فواصلوعلى الحروف ذ

لوزن فا. من جهة طرق البناء الإيقاعي، و لا من ناحية الأسس الأولى التي يقوم عليها الإيقاع
الشعري يتحقق من خلال حركة دورية منتظمة للمركبات يقوم فيها السكون بمحدد أساسي في 

النقـرات التـي   و بالمثل فإن دورية الإيقاع في الموسيقى تتحقق من خلال . تحديد كل دورة
تتكرر بانتظام و اطراد و يشكل الإمساك محددا لكل دورة فهو مقابل لمفهوم السـكون فـي   

 الإيقاع إلى موصل الفارابي همية تحديد الدورة في الإيقاع قسمو نتيجة لأ .3"الشعريةالأقاويل 
  :و مفصل

هو ما كانت الأزمنة بين نقراته متساوية، و للتوضـيح نمثّلهـا   : الإيقاع الموصل*" 
  .4)"مفعولاتن(أي)لالالالا(، أو)مفعولن(أي)لالالا(بمجموعة من الأسباب

ما كانت الأزمنة بين نقراته متفاضلة؛ أي تتناوب فيها الأزمنة هو  :الإيقاع المفصل *
    .5أزمنة متفاضلة) 0=///لِملا(و الفاصلة، )0=//بلى(ة، و هكذا يمثّل الوتدالطويلة و القصير

و في الشـعر المقـروء أو    وب تطابق نوع اللحن مع غرض الشعريرى الفارابي وج
بحسب أنواع الأقاويل الشعرية، و من هنا كانـت  و لذا فإن صياغة الألحان تختلف . الملحن

أهميتها في زيادة التخييل الشعري، لأن الترنمات الشعرية قد تحدث اللذة و الراحـة، و قـد   

                                                 
  . 55م، ص1987، 2ط ، نشر الأب أغناطیوس عبده خلیفة الیسوعي،  لبنان، بیروت،مختار من كتاب اللّھو و الملاھيابن خرداذبھ،  1
 .1085الفارابي، الموسیقى الكبیر، مرجع سابق، ص 2
 .201محمد خلیفة، نظریة العروض و موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص.د 3
  .113أحمد رجائي، أوزان الألحان بلغة العروض، مرجع سابق، ص 4
 .114المرجع نفسھ، ص:ینظر 5
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معونة الأقاويل في التخييل "و قد يقصد بها . أو إنقاصها إلى زيادة الانفعالات أو إزالتهاتؤدي 
  . فللوزن دور في تخييل الصور، و الأحاسيس، و الانفعالات. 1"و التفهيم 

  ):م1017-م967(إخوان الصفا 
كانوا معاصرين للرئيس ابن سينا، و قد كتبوا الرسالة الخامسـة مـن رسـائلهم فـي     
الموسيقى حددوا فيها بوضوح أن أصول الوزن الشعري و الإيقاع الموسيقي واحدة، و عبروا 

فالغناء يتركب من الألحـان و اللحـن   " ؛ 2القديمة بتفعيلات عروضية عن الإيقاعات العربية
ميع هذه العناصر الإيقاعات، و مرد جغمات تتركب من النقرات و نيتركب من النغمات، و ال

كما أن الأشعار مركبة من المصاريع، و المصاريع مركبة مـن  . " 3"إلى الحركة و السكون 
واصل، و أصـلها كلهـا حـروف    سباب و الأوتاد و الفالمفاعيل، و المفاعيل مركبة من الأ

  .4"و سواكن  متحركات
و مثيلتهـا فـي    الحاصل بين بنية الشعر الأساسية لقد ركز إخوان الصفا على التطابق

ثمانيـة  .. إن العـروض " الموسيقى، و من هنا تصبح قوانين الموسيقى و العروض متطابقة 
فعولن، مفاعيلن، متفـاعلن، مسـتفعلن، فـاعلاتن،    : مقاطع في الأشعار العربية، و هي هذه

و هذه الثمانية مركبة من ثلاثة أصول و هي السبب، و الوتد، و . نتفاعلم فاعلن، مفعولات،
و أما قوانين الغناء و الألحان .. و أصل هذه الثلاثة حرف ساكن، و حرف متحرك.. فاصلةال

فأما السبب فنقرة  متحركة يتلوهـا  . ةفهي أيضا ثلاثة أصول، و هي السبب و الوتد و الفاصل
و الوتد نقرتان متحركتان يتلوها سكون مثل . سكون، مثل قوللك تن تن تن تن و يكرر دائما

ة يتلوها سكون مثل قولك تننن و الفاصلة ثالث نقرات متحرك. ائماتنن يكرر د قولك تنن تنن
يركب منها النغمات، و ما يركب من تننن تننن فهذه الثلاثة هي الأصل و القانون في جميع ما 

  .5"النغمات في جميع اللغات و الألحان 
تنتج ثمانية أنـواع مـن   ) الأسباب و الأوتاد و الفاصلة( انطلاقا من التراكيب السابقة

      ي و خفيفه، الرمـل و خفيفـه،  الثقيل الأول و خفيفه و الثقيل الثان:" الإيقاعات اللحنية و هي
و هذه الثمانية أجناس هي الأصل و منها يتفرع سائر أنواع الألحـان، و  . ج و خفيفهو الهز

    6"إليها تنسب، كما أن من الثمانية مقاطع يتفرع منها سائر ما في دوائر العروض 
  ):م1036-م970( )هـ427-هـ370(الرئيس ابن سينا

                                                 
 .71الفارابي، الموسیقى الكبیر، مرجع سابق، ص 1
 .114أحمد رجائي، أوزان الألحان بلغة العروض ، مرجع سابق، .د:ینظر 2
 .194، مرجع سابق، صنظریة العروض و موسیقى الشعرمجمد خلیفة، .د 3
 . 205، مرجع سابق، ص1إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا،ج 4
 .206- 205المرجع السابق،ص 5
 206المرجع نفسھ،ص  6
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" جزءا خاصا بالرياضيات، فرع منه كتاب ضمن مجلدات كتابه الموسوعي الشفاكتب 
  .عبد الرحمن بدوي. ريا يوسف، ثم د، و قد حققه زك"جوامع علم الموسيقى

و " ن سينا الشعر على أنّه الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزونـة مقفـاة؛   يعرف اب
قول  كلّ نو معنى كونها متساوية هو أن يكو موزونة، أن يكون لها عدد إيقاعي، معنى كونها

منها مؤلفا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر، و معنى كونها مقفـاة،  
  . 1"هو أن يكون الحرف الذي يختم به كل قول منها واحدا 

      الحركـة  :المقطع الصـوتي ( يتفق ابن سينا مع الفلاسفة قبله من حيث الأصل الواحد
الإيقاع من حيث هو إيقـاع هـو   " الشعري و اللحني، و ذلك أن لكل من الإيقاع ) و السكون

و إذا اتفق أن . فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة، كان الإيقاع لحنيا. تقدير ما لزمان النقرات
   .2"كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها الكلام، كان الإيقاع شعريا 

 لإيقاعات، هو حسن موقعها من الاستشـعار،  القانون المعتبر في أمر الألحان، و ا" إن  
و ذلك الاستشعار يتبع كيفية تصورها في الخيال، و ذلك يتبع كيفية اجتماعها فيه، فإن التأليف 

و معلوم أنها لا اجتماع لها في الحس، . يلذ من حيث هو تأليف، إذا كان بين المؤلفات اجتماع
تضبط رسومها في الخيال فتجتمع، فـأول مـا    و كيف لا تحس نغمتان متتاليتان معا بل إنما
    3"ذلك حسن الاجتماع في الخيال يجب أن يوجد لها الاجتماع في الخيال، ثم بعد

   ض الإيقاعات الموسيقيةاستعمل التفعيلات توضيحا لبنية بع 
  ):م8410-ه440ت (أبو منصور الحسين بن زيلة 

تحقيق زكريا يوسف؛ تعتمد نظريتـه  " الكافي في الموسيقى" تلميذ ابن سينا، له كتاب 
على العدد الكلي لوحدات الإيقاع  مع إتاحة المجال لجميع التصرفات الممكنة في البنية ضمن 

و هي في الواقع النظرية . " ؛ أي قياس المجموع الكلي للإيقاع بعدد وحداته الزمنيةهذا العدد
جاءتنا مع التدوين الموسيقي الغربي، غير و المعروف أنّها  ائدة في أيامنا بين الموسيقيين،الس

  .4"أن ابن زيلة يثبت لنا أن أصلها عربي 
؛ فالإيقاعات العربية الثمانية عنده تُعرف بعـدد  نظرية ابن زيلة نظرية تعليمية بسيطة

و  و الثقيل الثاني سـباعي،  ثماني، فالثقيل الأول هو. مقاطعها و المقطع عنده يساوي السبب
و خفيف الرمل هو خُماسي، و الهزج هو رباعي إذا نقرت نقراتـه   ،و سداسيثقيل الرمل ه

                                                 
، تحقیق عبد الرحمن بدوي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت،      الشعر من كتاب الشفاءفن ابن سینا،  1
 .161م،ص1988ط
 .51المرجع نفسھ،ص 2
 .123، ص1956، ط)العراق(، تحقیق زكریا یوسف، بغداد جوامع علم الموسیقى ضمن كتاب الشفاابن سینا،  3
 .149، صأحمد رجائي، أوزان الألحان، مرجع سابق 4
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، و خفيف الثقيل الثاني هو ثُلاثي، الأربع كلّها، و إذا طويت الرابعة أصبح اسمه خفيف الثقيل
  .1أما الثُنائي فهو نصف الهزج، و أما الأحادي فهو الماخوري

لإيقـاع و  تي تنـاط با لو التعبيرية ا الانفعاليةعن الوظيفة  يتحدث ابن زيلة  في كتابه
و الانتقـال إلـى الثقيلـة     الحادة يحاكي شمائل الغضب، الانتقال إلى النغمة" دلالاتها معتبرا 

همة  ط يتدارك بصعود راجع يعطي النفسيحاكي شمائل الحلم و الدراية، و الانتقال إلى الهبو
، 2"مائلة إلى الحقّ مع شجى أثيث  هيئة لذيذة شريفة مقوية مع شجى مخيل ، و ضدها يعطي

و يرى أيضا أن أفضل الانتقالات في تركيب النغم هو الانتقال المحدث للسرور، و هو الذي 
النغمات إلى حدتها، فيتبعه انتقال الصوت من خفض إلى رفع، و أمـا مـا    يكون فيه من ثقل

إلى ثقلها، فيتبعه انتقال الصوت من رفع  أشبهه فهو الذي يكون الانتقال فيه من حدة النغمات
شـجاعة، و  و منها انتقالات في تركيب النغم تحدث السخاء، و أخرى تُحـدث ال . إلى خفض
و أخرى تميل بها إلى أضداد  و أخرى تميل بالنفس إلى القوة، الألفة، الحمية و تُحدث  أخرى

  3..."هذه الشمائل 
  
  

  :)م1198 -م1126)(هـ595-هـ595(ابن رشد
بالنبرات و الوقفات التي تكون بـين المقـاطع و   " ابن رشد تمام الوزن الشعري  عد

الأرجل و بالعدد؛ أي أن تكون حروف المصراع الأول في البيت مساوية لحروف المصراع 
  4"الثاني

 من قبـل  : المحاكاة في الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء" يرى ابن رشد أن
التذاذ النفس بالطبع، بالمحاكاة و الألحان "و  5"من الوزن و من قبل التشبيه نفسه النغم المتفقة،

    . 6"و الأوزان هو السبب في وجود الصناعات الشعرية  و بخاصة عند الفطر الفائقة في ذلك
و على هذا النحو يعقد علاقة وجودية بين الشعر و الغناء لأن العلة الرئيسية لوجود الأول أي 

هو الثاني أي اللحن و الغناء، بل إنّه لا يرى ما يجعل الشعر خطابا تخييليا و يخرجـه   الشعر
و يقربه من جوهره إلاّ المزج بين الأقطاب الثلاثـة أي الـوزن و اللحـن و     أحسن إخراج 

  . 7)إسقاطات المحاكاة(التخييل، و هو الذي يصل إلى حد اعتبارها 

                                                 
 .33، الكافي في الموسیقى، مرجع سابق، صابن زیلة :ینظر 1
  .43المرجع نفسھ،ص  2
 .65المرجع نفسھ،ص 3
، تحقیق محمد سلیم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، تلخیص الخطابةابن رشد،  4

  .526،ص 1967القاھرة،ط
  .203الشعر لأرسطو طالیس، مرجع سابق،صعبد الرحمن بدوي، فن  5
  207المرجع نفسھ، ص 6
 .209المرجع نفسھ، ص: ینظر 7
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من الصـناعات  ) لحن و وزن(الجانب الموسيقيو عليه فهو يتفق مع سابقيه في جعل 
و تتحدد علاقة التخييلات و معانيها، بالأوزان علـى شـكل   . المخيلة، أي من وسائل التخييل

من التخييلات و المعـاني مـا يناسـب    " و ذلك لأن . تناسب مستمر بين الأوزان و المعاني
ن مناسبا للمعنى غيـر مناسـب   و ربما كان الوز. الأوزان الطويلة ومنها ما يناسب القصيرة

و أمثلة هذه ممـا  . و ربما كان غير مناسب لكليهما تخييل،      و ربما كان الأمر بالعكس،لل
من .  1"يعسر وجودها في أشعار العرب، أو تكون غير موجودة فيها إذ أعاريضهم قليلة القدر

  .2"لتخييل إلاّ بالوزنلا يحصل له مقصوده على التمام من ا" هنا كان الشاعر عند ابن رشد 
  : )القرن الحادي عشر ميلادي -هـ625(الحسن بن علي الكاتب  

م، نشر الهيئة 1975حققه غطاس عبد الملك خشبة، سنة" كمال آداب الغناء " له كتاب 
  .المصرية العامة للكتاب بالقاهرة

زمان اللحـن  الإيقاع هو قسمة : " يعرف الحسن بن أحمد بن علي الكاتب الإيقاع بقوله
و الإيقاعات هي (...) بنقرات، و هو النقرة على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساوية 

أوزان أزمنة النغم، و الزمان إنّما سمي زمانا لأن على نهايته نقرتين يحصرانه بينهما، و هو 
بهـا   و الأزمنة هي التـي تحـيط  (...) الدوي الحادث من القرع الذي يبقى زمانه في السمع

و يقول  3.."النقرات و التي كلّ واحد منها ينغّم به، و بائتلاف بعضها مع بعض يأتلف اللحن
و جملة فإن الإيقاع هو قسمة الزمان الصوتي، أعني مدة الصـوت المـنغم   " في مكان آخر 

  . 4..."بنقرات، إما كثيرة و إما قليلة
و  مشبعة، و نقرة لينة  و هي الغمزة و يقسم النقرة إلى ثلاثة  أنواع نقرة قوية هي ال

  .5"هي التي ترام أو تشم يسيرا، و نقرة متوسطة و هي المستحدة 
فـالألف و  " و يعتبر النقرات مجموعة من المقاطع المكونة من الحركات و السكنات؛ 

   ة الواو و الياء حروف الأصوات التي تلزمها النغم، لأنّها في كلّ حال لا تخلو من مراتب الرق
و لكن الصحيح أن النغمة لا (...) و الغلظ اللازمة للأصوات و هي التي تسمى الشدة و اللين 

  ن نغمة، تنفك من حركة، فحيث يكون الحرف تكون الحركة، و حيث تكون حركة الحرف تكو
  .6"و سكون  و الحرف لا ينفك من حركة

" كمال آداب الغنـاء "  يحاول الحسن بن أحمد الكاتب في الباب التاسع عشر من كتابه 
الألحان لا تخلـو  " الربط بين كيفية تقسيم أجزاء الألحان و تقسيم أجزاء أوزان العروض فـ 

                                                 
 .232ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو في الشعر ضمن فن الشعر، تحقیق عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص 1
  .214المرجع نفسھ،ص 2
، )مصر( خشبة،  الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرةغطاس عبد الملك :، تحقیقكمال آداب الغناءالحسن بن علي الكاتب،  3
  .92م، ص1975ط
  .94المرجع نفسھ، ص 4
 100المرجع نفسھ، ص 5
 .65- 64المرجع نفسھ، ص 6
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أن تكون في أشعار متساوية الأجزاء، أو متفاضلة الأجزاء؛ فالمتساوية هـي المتشـاكلة، و   
لمختلفة و المختلفة هي المخلوطة من أجزاء متساوية و غير متساوية، و يكون المتفاضلة هي ا

، ثم يمثل بالمتقارب للأجـزاء المتسـاوية، و   1"الخلف فيها إما بأجزاء كثيرة أو بجزء واحد 
 يكون فـي البحـور  " و يقرر أن اللحن .. بالسريع للمتفاضلة بالطويل و البسيط للمختلفة، و

  .  2"و أمكن           المختلفة أحسن
  ):م1294-م1216( )ه693-ه613(صفي الدين الأرموي

، و قـد  كان مطرب آخر الخلفاء العباسيين المستعصم، ثم مطربا لملك التتتار هولاكو
وصلنا كتابان له ربط فيهما الإيقاع الموسيقي بالعروض على مستوى المقاطع العروضية، أي 

الذي حققه غطاس عبد الملك خشبة في مصر، " الأدوار "السبب و الوتد و الفاصلة؛ الأول هو 
د ، و ق"الشرفية في النسب التأليفيةالرسالة " لرجب في العراق، و كتابه الثاني ثم الحاج هاشم ا

   .حققه الحاج هاشم الرجب أيضا
 يشرح الأرموي الأسباب الثقال و الخفاف و الفواصل كما عرفهـا علـم العـروض؛   

السبب الثقيل و السبب الخفيف، و يأتي بمثال علـى الفاصـلة و مـا    موضحا التساوي بين 
يساويها من أسباب ثقال معتبراً ثمانية أسباب ثقال على التتالي مساوية لما تلفظ فيـه بـأربع   

  .3أحمد رجائي حجة في هذا المجال لأنّه موسيقار و مغن/ فواصل، و قد اعتبره د
نّما اهتم كثيرا بـالزمن بـين   رة و ضعفها ، و إقلم يهتم الأرموي كثيرا بمسألة قوة الن
 زمن التوقّف بين النقراتأو أزمنة التوقّف، و  4النقرات أو ما يعرف في الموسيقى بالسكتات

   .زمن السكون في العروض ما يقابل هو الذي يساوي زمن النقرة
           الخطبـاء و  سيقى و الغناء، و في تـرنم القـراء  يرى الأرموي اللحن واردا في المو

مجموع نغم مختلفة الحـدة و الثقـل   " ؛ فاللحن و هو ذو وظيفة انفعالية تعبيرية ،و الشعراء
ا فيكـون إذن  فس تحريكا ملذرتّبت ترتيبا ملائما و قرنت بها ألغاز دالة على معان محركة للن

تكـون ألفاظـا    و قد يرسم بما هو أخص من ذلك بـأن . ما يترنم به القراء و الخطباء لحنا
   .5"منظومة يسمى شعرا في أزمنة يسمى إيقاعا 

  :الشجرة ذات الأكمام الحاوية لأصول الأنغام لمؤلف مجهول
إزيس فـتح االله  .هذا المؤلف من القرن الحادي عشر للهجرة حققه غطاس خشبة، و د 

حيث ربط صاحبه الإيقاع الموسيقي بالعروض ربطا محكما إلى درجة أنه سمى الإيقاعـات  

                                                 
 .67المرجع نفسھ، ص 1
  .79المرجع نفسھ، ص 2
  .153- 152أوزان الألحان، مرجع سابق، ص أحمد رجائي،: ینظر 3
 .153المرجع نفسھ، ص 4
 .44، مرجع سابق، صكتاب الأدوار، الأرموي ، 5



  و علاقة الموسیقى بالشعر ماھیة الإیقاع:  الفصل الأول                                   

50 
 

و اعتبر أنه ما وجد في الموسيقى   دارج عند الموسيقيين،الموسيقية  بحورا لا أدوارا كما هو 
أريد بها محاكاة أجـزاء الشـعر، و محاكـاة الأسـباب و الأوتـاد و      من أوزان و إيقاعات 

  .1الفواصل
كان مطلعا على كتاب الأدوار للأرموي، بدليل أنّه " الشجرة " و من الواضح أن مؤلف 

جماعة نقرات بينها أزمنـة محـدودة   " نقل عنه تعريف الإيقاع نقلا شبه حرفي، فعرفه بأنّه 
ات الكمية على أوضاع مخصوصة، و يدرك تسـاوي الأزمنـة و   المقادير، لها أدوار متساوي

  .السليم 2"الأدوار بميزان الطبع 
و الأوتاد و  درسة العروضية حيث يعتمد الأسبابكذلك من الواضح أنّه ينتمي إلى الم

الفواصل، و يعتبر أن الفارق بين عروض الشعر و الإيقاع الموسيقي هو في التعبيـر فقـط؛   
  .3)تن تن تَنَن ( هي من سببين خفيفين و وتد، و هي عند الموسيقيين ) مستفعلن ( فعبارة 

  المبادئ المشتركة بين الموسيقى و الشعر سيميائيا :الفرع الثاني

النص الموسيقي يقوم على تحديد سلسلة من الأصوات المنتظمة في النص الشعري مثل 
( ، و هما خطابان رمزيان يعتمدان الصوت مادة، و يعتبران رسالة وظيفتها التوصـيل الزمن

     ا بجملة الخطابات الأخرى اللسـانية  متهنوريا في السيميائيات مقارر، لذلك كان ض)الاتصال
  .4و غير اللسانية

     تتضح الوشائج العميقة الرابطة بين الشعر و الموسيقى سيميائيا من خـلال بنيتهمـا    
و مكوناتهما و آليات اشتغالهما دون أن يصلا إلى درجة التماهي، فبينهما أوجه تشابه و لكنها 

ا و لا نملك إلا أن نقر بأن الشعر يبدو بالفعل كم" تبدو محدودة أمام أوجه الاختلاف المتعددة 
؛ لذلك سنرصد نقاط 5"و اللغة الشكلية للموسيقى  ة المعنوية للفلسفةلو كان وسطا بين الصرام

        و الفرادة؛ فلكل منهمـا  شـكله الفنـي     الالتقاء و نقاط الاختلاف لإثبات المغايرة و التمايز
  .و خصائصه الإبداعية

    : أولا؛ أوجه التشابه
على مادة الأصوات؛ فلسان الإنسان عادة يوظـف   كلاهما يرتكز :الماهية و المادة.1

و الموسيقى بدورها على اختلاف  محدودة عادة لا تتجاوز الثلاثين،مجموعة من الأصوات ال
إيقاعاتها و مقاماتها و طبوعها و تعدد الآلات وما يصدر عنها، تنبني على مجموعة محدودة 

                                                 
إزیس فتح االله، الھیئة المصریة . ، تحقیق غطاس عبد الملك خشبة و دالشجرة ذات الأكمام الحاویة لأصول الأنغاممؤلف مجھول،  1

 .86م، ص1983العامة للكتاب، القاھرة، مصر، ط
  .279الأدوار للأرموي، ص: ، و ینظر 86المرجع نفسھ،ص 2
  .نفسھ،الصفحة نفسھاالمرجع  3
  :نقلا عن .48ص خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،:ینظر 4

s, Sémiotica, N66, 1/3, 1987,p99.                     L'analyse des conduites MusicaleDélande François,    
  .56المرجع نفسھ، ص 5
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إلاّ أن محدودية الوحـدات  "  .لفاججداً من الأصوات هي سبعة رئيسية تعرف بأصوات السو
هي مبدئيا مختلفـة و لا نهائيـة،    خطاباتالأولية لا تمنع الشاعر و لا الموسيقي من تأليف 

  .1"الأمر الذي يحقّق فردية كل إنجاز شعري أو موسيقي و إبداعيته فتاريخيته 
كبـر لا  الانطلاق من وحدات صوتية محدودة العدد لبناء وحدات أ:  مبدأ التقطيع. 2

  .نهائية، لكن الفرق بينهما في التقطيع هو عدم وجود نظير للمستوى المورفيمي
وجود نظامين من الدلالة سيميائيا؛ الأول هو نظام من الوحدات الدالـة  يرى بنفنيست 

      علاماتها مقطّعة أو قابلة للتقطيع، و لكلّ علامة معنى، و هو حال لغـة الكـلام و الشـعر،    
الثاني هو نظام خطاب لا وحدات فيه دالة على ذاتها، و إن كان للمجموع قدرة على و النظام 

  .2التدلال و هو حال الخطاب الموسيقي
التواصل، و التبليغ، و هي خطابات  الموسيقى أنظمة سيميائية أو رسائل تتغيى/ اللغة 

) الـدلالي / التركيبي /الصرفي/ الصوتي( أساسها الزمنية الخطية، إلاّ أن للغة أربع مستويات
  ).الدلالي/ الصوتي ( بينما للموسيقى مستويين فقط

و حكايـات   لعلّ جماعهـا تـدلال  كل الفنون معادل موضوعي للوجود، : الوظيفة. 3
فيبدو أن الشعر و الموسيقى بما يحويانه من خصائص فنيـة    للبدايات، و آمال فيما هو آت،

و مـا  "  ،و الحضـارات  3"من عمق وجودي نشاط عابر للأعصر و الثقافات" وما يكتنزانه 
ى، و بحثا فـي  غاية الشعر و الموسيقى إن لم تكن سعيا إلى الانغراس في لحظة الخلود الأول

على الإدراك العقلي لعجزه و جزئيته و ماديتـه   العلل العميقة و العلاقات الخفية المستعصية
، فكلّ هذه الأشكال و الآداب الأجنبية وهذا ما يفسر تفاعلنا بالسنفونيات و القصائد القديمة. 4"

التعبيرية الفنية الصوتية تنطلق عن قاع فلسفي وجودي يعنى بمسـائل ذات تعلّـق بجـوهر    
   .التأبي على التاريخ الإنسان، لذلك توصف بالعالمية و اللازمنية و

فلا يمكن تحويل الخطاب الموسيقي إلى خطاب مـن نـوع   : عدم القابلية للترجمة. 4
أو ترجمة نص شـعري،   خصائصه، كما أنّه لا يمكن اختزالآخر مع الوفاء بكل مميزاته و 

   .5مما يجعل تحول الخطاب الشعري أو الموسيقي إلى خطاب آخر ضرب من المستحيل
لكل من الشعر و الموسيقى قـدرة علـى التـدلال؛ إذ    : و التأويل الدلالي الإيحاء. 5

يتقارب النصان و يتشابهان في قيامهما على مبدأ الإيحاء و الغموض، وما ينجر عن ذلك من 

                                                 
  .44المرجع نفسھ، ص 1
  :نقلا عن. 48الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، ص خمیس: ینظر 2

e, Sémiotica, N66,1/3, Fragment d'un discours sur la musiquEscal Françoise, Reland Bartes:   
1987,p67.                                                                                                                                      

  .46، ص السابقالمرجع  3
 .20م، ص1993، دار الجنوب، مفاتیح ، تونس، طأسلوبیةتحالیل محمد الھادي طرابلسي،  4
  .47، صنفسھالمرجع : ینظر 5
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ثانوية للمرجع و المعنى و أولوية للتأويل الدلالي، و ليس معنى ذلك خلو الخطابين من الدلالة 
، لكنها ليست علّة وجودهما، إذ تعتبر ثانوية قياسـا بكيفيـة إنبنـاء    فكلاهما حاوٍ لها وجوبا

و العناصر؛ فليست شعرية النص أو جمالية القطعة الموسيقية كامنـة فـي          المكونات 
ما مدار الأمر أو مناسبة النص، أو الغاية أو الأهداف التي يرومها، و إنّ   الموضوع المعالج، 
  .تلطّف في التركيبو ال    في كيفية الصياغة

ما يمكن بلوغه هو تفسـير   أقصىو : عسر تقنين الخطابين الشعري و الموسيقي. 6
و لما كان مبـدأ الشـعر    ا على مادته اللغوية أو الصوتية؛الآليات الكبرى لاشتغال كل منهم

    الفجاءة و الإغراب، كان قصارى جهد الشاعر الوصف لا التكهن بما سيكون عليه الـنّص،  
ستعصـي  كذلك الأمر الموسيقى؛ إذ التحديد الدقيق لمواضع الأصوات و نظام تتاليها مما يو 

و مرد ذلك عدم وجود طريقة واحدة للصياغة و التركيب في  ماقبلي، /عن كل قانون طبيعي
ي الفـرادة و المفارقـة و   ة الاجتماعية، و الحكمة في الفن هالأعمال الفنية تحددها الممارس

  .1لتمايز و التنوع و التغيارالإبداع  و ا
يمكن أن نميز في اللغة و الموسيقى بين مستويين : البنية السطحية و البنية العميقة. 7

  .من الخطاب
     المتفاعلـة للملفوظ الموسيقي أو الشعري فتتحدد بواسطة العلاقات  السطحيةأما البنية 

الذي يتكون أقله مـن   )المقطع الصوتي(ية الدنيا، و هي و نمط وجودها بين الوحدات الصوت
   .وحدة موجبة و أخرى سالبة: وحدتين

تكون الضجيج راسـما حـدثا   النقرة حيث ي/ هي الصوت المتحرك+: الوحدة الموجبة 
  . صوتيا

السكتة حيث يكون الصمت و يرسـم غيـاب   / هي الصوت الساكن: -الوحدة السالبة 
  .للأثر الصوتي

على مستوى البنية العميقة يعتمد الخطاب الموسيقي ذات الآليـات التـي يسـتخدمها    
 ـالخطاب الشعري في التركيب؛ أي   des)ه ينجـز بنياتـه بواسـطة منظمـات نظميـة      أن

régulateurs prospkiques)و منظمات نغمية ،(des régulateurs mélodiques)  إذ ،
مثل البحـر و   (les matrices conventionnelles)يقومان معا على المولدات التواضعية

، الجملة، الفترة الزمنية، مجموع (Motif)ةاللازمالإيقاع و المؤسسات الشكلية الكلاسيكية في 

                                                 
  :نقلا عن .49ص خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،:ینظر 1

Escal Françoise, OP, cit, p67.                                                                                                                
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و كذلك يقومان معا على توظيف الوحـدات  .. الفترات الزمنية، أشكال بسيطة، أشكال مركبة
  .Supra-ségmentales(1)الفوتقطيعية

  
  :تلافثانيا؛ أوجه الاخ

التقطيعـات  و  للموسيقى، بينما تحديد التمفصـلات تحديد الارتفاع خاصية مميزة . 1
  .خاصية باللغة و الأدب

الصوت الساكن  تشبه هيفالوقفة ( للوقفة في الموسيقى قيمة توازي قيمة الأصوات. 2
و علامة لحظـة ميتـة، أو    ، بينما الصمت في الدراسات الشعرية انتفاء للكلام)في العروض

  .هكذا يبدو الأمر في الدراسات الإيقاعية
و بينهما علاقـة   مدلول مفهومي،/ دال شكلي: ين همايقوم الشعر على بعدين لازم. 3

حتمية، بينما الموسيقى جوهريا هي تنظيم للأصوات طبقا لنغم و إيقاع و زمن و لـيس لهـا   
  .المرجع في كثير من الأحيان إليها لغياب هاحقيقة معنوية يمكن أن نرد

و أكبر دليل  بينما دورهما في الموسيقى ثانوي،للمرجع و المعنى قيمة في الشعر، . 4
الحديث عن موسيقى تجريدية، و لا سبيل إلى ذلك في الأدب، فالتفريط في  إمكانيةعلى ذلك 

  .2التجريدية يحيل إلى استحالة القراءة
إن هذه النقطة بالذات حين نستثمرها جيدا في تفاعل الإيقاع بالدلالة الشعرية تحيلنا إلى 

و الدلالات الشعرية خصوصا قة بين الموسيقى و الإيقاع عموما هل العلا": إشكالية مهمة جدا
خاصة فـي القصـائد    ،فالدلالةمما يفهم أم مما يحدس؟ هل من استدلال موصل إلى المعنى 

؟ أم الأمر مباشرة و فعل في النّص في الذات المتلقية لحظة المعاصرة التي يحومها الغموض
تفاعـل  (سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل المحير في الفصل التطبيقي الرابع   ".الاستقبال ؟

  ). الإيقاع بالدلالة

  ي التحویليعلاقة الشعر بالموسیقى في النحو التولید: الفرع الثالث
خرجت من مرتع دراسات النحـو التوليـدي   سنقدم أطروحات أساسية لنظريات أربع 
  :التحويلي، و سنبتدئها من الأعم إلى الأخص

                                                 
  :نقلا عن .50ص خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،:ینظر 1

, Structures superficielles, Structure de la maniféstation en Structures profondesMireanu Costin, 
, Sémiotica,N66,1/3, p44.                                                                                                    musique 
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راي جاكينـدوف  (و هي عنوان لكتاب لـ: النظرية التوليدية للموسيقى التوافقية* 1
، النظرية التوليدية التحويليةت امؤلفاه الخطاب الموسيقي وفق مكتسب حلّل فيه) وفريد ليرديهل

  1..و علم النفس الإدراكي، و السرديات
كلاسـيكية،  تحاليل شديدة التفصيل و التعقيد للموسيقى التوافقيـة ال  يحتوي الكتاب على
و تحليلا في آن واحـد عـن    يفالتي تعني تول التجميعيةالبنية هي  باعتماد مفاهيم أساسية؛

أجزاء بينها علاقات مجاورة و تناظر و تـوازي، تسـمح   طريق تجزيء وسيط إيقاعي إلى 
فالخليـة   النـواة و تنطلـق مـن   . 2باحتواء الكلّ لهذه الأجزاء و تتميز بالاستقلالية و التغير

البنيـة  ، و قد تناول التحليـل  فالمكرورة فالموضوعة فالمقطوعة أو من المقطوعة إلى النواة
لقوية و الضعيفة بحسب شروط معينـة، و اختـزال   التي تتأسس عن تبادل النقرات ا الوزنية

الذي يعتمد على  الاختزال التمطيطي، و 3المسافة الزمنية على أساس أهمية الدرجة و موقعها
كيفية تلقي المستمع لحكاية المقطوعة بمراحلها المعتـادة فـي السـرديات و التـي  تعتمـد      

  .4)ةو الاسترخاء و الذروة التوتري          التوتر (على
لقد كان لمفهوم البنية السطحية و البنية العميقة اللساني الدور الأكبر في إثقال الكتـاب  

ات الإدراك و المعالجة الذهنية للمبصرات و المسموعات ي؛ إذ أدت آلبالمناقشات و التفصيلات
 إلى تأويل سطحي لمفاهيم التوازي و المماثلة و المشابهة و المجاورة، رغم اختلاف تجـارب 

وفق أسس  أما البنية العميقة فتنشأ من تراتب المجموعات. 5المتلقين و كذا المؤلفين والعازفين
   ؛ أي إحلال شكل صغير أو بسيط الاختزالو لسانية و فلسفية عن طريق  رياضية و موسيقية

أو سهل محل شكل كبير أو معقّد أو صعب، لأن القطعة الموسيقية بدءا هي تطور متولّد عن 
       7، و الاختزال لا يعني الفصل التام بين الأجزاء و إنّما يكون هناك اتّصـال و تجـاور  6اةنو

  .و تناسب بين الحدود
لقد قام أتباع النظرية التوليدية بدور هـام فـي إظهـار    : نظرية التعبير الإيقاعي* 2

كارتون فـي  العلاقة بين الموسيقى و اللغة عموما و الشعر خصوصا، و من بينهم ريتشارد 

                                                 
:                                             نقلا عن. 119- 51، ص)نظریات و أنساق(،2محمد مفتاح، مفاھیم موسّعة لنظریة الشعریة، ج.د: :ینظر 1

, Cambridge, MIT Press, A Générative Théory of Tonal MusicRay Jackendoff and Fred Lerdahl, 
1985.                                                                                                                                                             

           Press, 1992.    TIThe MLanguage of the Mind on Mental Représentation,  Ray Jackendoff,     
                          

  .64المرجع نفسھ، ص: ینظر 2
 .65المرجع نفسھ، ص : ینظر3
  .67المرجع نفسھ، ص: ینظر 4
  .70، صالسابقالمرجع : ینظر 5
  .60- 59المرجع نفسھ،ص: ینظر 6
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، و هو خلاصة مركّزة للدراسات العروضية و )التعبير الإيقاعي في الشعر الإنجليزي(كتابه 
  .1المقاربات و التحاليل الموسيقية المعاصرة الإيقاعية في ضوء

     استفاد المؤلف من مجالات معرفية متعددة كالنقد، و اللسانيات، و النحـو التوليـدي،   
بما يعنيه من تقطيـع  ) التعبير الإيقاعي(و الموسيقى مكونا عملاً يحقّق شروط النظرية سماه 

  .2و علاقتها بأجزاء أخرى كيفية حركة هذه الأجزاء في نفسهاللنص إلى أجزاء و 
لف بين النظم و الشعر من حيث إن النظم لا ينفك عن الإيقاع بما يعنيه مـن  فرق المؤ
؛ التكرار بما هو حافز إيقاعي تنـتج عنـه   )رار توليفات الأشكال التعبيريةتك(أشكال التكرار

        استجابة، و يتجلّى في نقرات مترتبة متبادلة، و في جمل ذات تـوتّر، و جهـات و غايـات،   
و تناظرات متعددة بحسب تتابعات وزنية مما ينتج عنه أيقاع زمني بصري في الحين نفسه؛ 

  .3اج تناغمات شكلية للفكر صوتًا و صورةذلك أن الإيقاع هو نت
تجلي في الاختزال التجميعـي، و فـي   مال) الشكل الإيقاعي(اهتدى المؤلف إلى مفهوم 

الاختزال التمطيطي؛ أي من حيث تقليص النّص تدريجيا من أعلى مسـتوى إلـى أصـغر    
مستوى، و من حيث تنميته من النواة فالمكرورة فالخلية فالموضوعة فالقصيدة كاملة موظّفـا  

قواعد مجموعة  ، و)الوزن، الاستباق، الاسترجاع، أنواع التكرار(مجموعة من المفاهيم مثل 
القـرب،  (إلى قواعـد التفضـيل مثـل    و ،  )المجاورة، التراتبية(التكوين السليم للتجميع مثل

، و إلـى معـايير   )البداية، النهاية، الكثافة( و إلى قواعد البروز مثل     ، )المماثلة، المناسبة
 ـ)المقايسة، التناظر، التوازي( التقطيع مثل رجح تقطيعـا علـى   ، و إلى البنية النصية التي ت

ي تحليل بعض النصوص الشعرية باللغة الإنجليزيـة مقترحـا   ، ثم طبق هذا المفهوم فتقطيع
  .4ذات مستويات متعددة تنتهي بالنبضات و أنواع النقرات خطاطة شجرية

طرحت هذه النظرية نقطة جوهرية هي النواة الموسيقية التـي   :النظرية الإيقاعية* 3
؛ مراعاة قواعدها يؤدي إلى تناسـب  لأنّها هي المحددة لروح اللّغة وجسدها تتولّد منها اللغة،

الأصوات و إغفالها يحصل عنه تنافرها، لذلك تدعي هذه النظرية أن الموسيقى تـتحكّم فـي   
تأليف الأصوات لتكوين هياكل صرفية، و في التعرف على مقدار الزمن، و في ضبط النبر، 

  .5الصمت، و في تقطيع النّصو          و الوقف، 
و برينَس في  مكارثي )نظرية الصرف النظمي(مؤسسي  من الذين يمثّلون هذه النظرية

في الصوتيات الوظيفية ينطلقـان مـن    ، و هما مختصان6)ز المورفولوجييالتطر( كتابهما 
                                                 

  :، نقلا عن120- 83، ص المرجع نفسھ: ینظر 1
, Longman, London and New York,1992.Phrasing in English VerseRichard,D, Cureton, Rhytmic  

  .117المرجع نفسھ،ص: ینظر 2
 .85المرجع نفسھ، ص: ینظر 3
  .116- 92، صالسابقالمرجع : ینظر 4
  .186- 185المرجع نفسھ، ص: ینظر 5
  :نقلا عن 126، صنفسھالمرجع  :ینظر 6
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فيـات  اللغوي؛ أي وسـيلة للعلـم بكي   الوزن كقاعدة للتعرف على طبيعة النظم/عتحليل الإيقا
الإيقاع التطبيقي، و أصبح علم الموسيقى /تشكّلها، و بهذا صار النظم اللساني صنفا من الوزن

و قد طبقا الصـرف   ،1بقوانينه و قواعده و تدويناته يقاس عليه و ترد المكونات الشعرية إليه
و  النظمي على اللغة العربية لكنهما وقعا في أخطاء فادحة منها الخلط بين السـبب الخفيـف  

الوتد، إهمال الوتد المفروق، اعتماد القافية على المقاطع الطويلة فقط، و عدم فـرز الصـيغ   
  2...الأصلية من الصيغ الدخيلة في اللغة العربية

إليزابيـث   3)الصواتة العروضـية (مؤسسة النظرية الوزنية من الذين يمثّلونها أيضا و
صنو ) السكتة(مثلما الصمت قسيما للّكلام ، و التي تعتبرهو مدرستها المهتمة بالوقف 4ركيسلك

و مواقـع   تمثيل صـوتي وظيفـي،   عاملا إيقاعيا له ، فأصبح للوقفالصوت في الموسيقى
   .5مدرجية صامتة ذات تناسق تام مع المقاطع المنطوقة

  
 M. Halle(لكل من: )La Métrique Générative(نظرية العروض التوليدي* 4

et S. Keyser( قها أصحابها على لغات مختلفة من بينها العربية6طب.  
يرى صاحباها أن الشعر الموزون معروف عند معظم الحضارات، لأنّه مستمد مـن    

و الشعر الموزون في أي لغة  حلقتي الغناء و الرقص، و مستند إلى معطيات الثقافة العالمية،
  :وفق المخططات التالية بكلّ بساطة في العلم يمكن تجسيده

 ط ط ط ط ط ط  -1

 ط ط ط ط ط ط

 ط ط ط ط ط ط 

  ط ط ط ط ط ط
  ط ط ط ط  -2

  ط ط ط ط ط ط
  ط ط ط ط   

                                                                                                                                           
            A Handbook of , in J. Smith (Ed). prosodic MorphologyJohn Mc Carthy, Alan Prince, 

Phonological Théory, Oxford,1995.                                                                                                 
  .121المرجع نفسھ،ص: ینظر 1
 .129،128،127،صالمرجع نفسھ: ینظر 2
و مصطلح الصواتة . 133مفاھیم موسّعة لنظریة شعریة، مرجع سابق، ص:محمد مفتاح، ینظر.النظریة الوزنیة عند دمصطلح  3

  .21في التنظیم الإیقاعي للغة العربیة، مرجع سابق، ص: مبارك حنون، ینظر.العروضیة عند د
 :، نقلا عن289سابق، صمبارك حنون، في التنظیم الإیقاعي، مرجع :  ینظر 4

, MIT PreesK1984. : The Relation Between Sound and StructureSelkirk,E, Phonology and Syntax  
  .21صمرجع سابق، مبارك حنون، في التنظیم الإیقاعي للغة العربیة،:ینظر 5
             Sur les Bases Théoriques de la Poésie Métrique: le shift sur Hall, M. et S.T. Meyser:ینظر 6

Classique et Autres Exemples, Revue Change, Paris,1975.                                        L'Arabe                 
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  ط ط ط ط ط ط    
 ط د ط د ط د ط د  -3

 ط ط د ط ط د ط ط د ط ط د -4

 1د ط ط د ط ط د ط ط د ط ط -5

التي تكون المخطط تنتمي إلى البنيـة العميقـة، و هـي فـي     ) ط د(الرموز المجردة 
، أما العناصر التي )مواقع( العروض مستوى الأسباب و الأوتاد التي تسمى في هذه النظرية

( تمثلها هذه الرموز فتنتمي إلى مستوى البنية السطحية، و هو مستوى السواكن و المتحركات
، و الانتقال من المستوى العميق إلى المستوى السطحي يتم بواسطة )القصيرالمقطع الطويل و 

و قواعد التحقيق هي إما التعاريف الأصلية للسبب و الوتد و إما . قواعد التحقيققواعد تسمى 
من ميزات هذه النظرية أنّها توضح عددا كبيرا مـن المفـاهيم   . " 2قواعد الزحافات و العلل

كما أنّها تزيل بصفة جلية . تبسط إلى أقصى حد ممكن  باب الزحاف و العلل و      الخليلية 
و قـد  . 3"اللبس الموجود عند الكثير، بين النموذج العروضي و واقع الاسـتعمال الشـعري   

 اعتمدنا على هذه النظرية في وصف بناء النظام العروضي الخليلي  في المبحث الثاني مـن 
  . الفصل الثاني

                                                 
  .23، ص)د،ت(الجزائر، دار الآفاق، ،)العروض العربي بین النظریة و الواقع( كتاب العروضى حركات، مصطف. د 1
 .24- 23المرجع نفسھ، ص: ینظر 2
  .25المرجع نفسھ، ص 3
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  مفهوم البنية الإيقاعية في الشعر: الفصل الثاني  
  :و يضم أربعة مباحث        

  
  الإيقاع الشعري بين الوزن و التوازن :المبحث الأول        

  
  وضيالوزن كمكون عر :المبحث الثاني        

  
  الموازنات الصوتية :المبحث الثالث        

  
  في أهم المفاهيم و المصطلحات :المبحث الرابع        

  

  
  

  
  

  

  



 رالبنیة الإیقاعیة في الشع: ثانيالفصل ال                                                      
 

59 
 

  الإیقاع الشعري بین الوزن و التوازن: المبحث الأول

و التطور  ،و يضم أربعة مطالب تظهر المسارات الكبرى في دراسة الإيقاع  الشعري
  .الغرب الحاصل فيه عند العرب و عند

  في النقد العربي القدیم  و القافیة التباس الإیقاع بالوزن: المطلب الأول
يغْني عن " وزن" نُطْقَ كلمة حتى أن ،اقترن الإيقاع الشعري بالوزن اقتران وجوب     

النقد العربي د شاع الاعتقاد في ق والقافية و التفكير في مستويات الإيقاع المفارقة للعروض
بل الأكثر من ذلك تم  الوزن أشمل من الإيقاع وأقوى منه حضورا في القصائد، القديم أن

   .و القوافي نهائيا ناوزاختزال الإيقاع في الأ
 الاختزال؛ للتعاريف الموضوعة للشعر من طرف النقاد الدور الحاسم في هذا توقد كان

أسعف  حيث الكَم، ين منبنية القصيدة الشعرية التي تقوم على نظام الشطرين المتساوي نإذ إ
  .كثيرا في هيمنة هذا التصور و ذيوعه و تغذيته باستمرار

هو شرف المعنى و صحته، و جزالـة اللفـظ و   :" الشعر بقوله عمود يعرف المرزوقي
و مناسبة المستعار منه للمستعار  تخير من لذيذ الوزنا على مو التئامه... التحام أجزاء النظم

  1" فظ للمعنى، و شدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماو مشاكلة اللّ    له، 
ل مؤلف مـن أقـوال   إن الشعر هو كلام مخي:" بقوله الشعر حازم القرطاجني و يعرف

موزونة متساوية و عند العرب مقفاة؛ و معنى كونها موزونة أن يكون لها عـدد إيقـاعي؛ و   
مؤلفا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساو معنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها 

  2..."لعدد زمان الأخرى
لإلغاء العناصر الإيقاعية إن الوقوف عند الملمح العروضي، وِفْقا لهذا الفهم للشعر، كاف 

من  المختلفة، والأسوأ من كل ذلك، أن هذه العناصر غالبا ما تمت مناقشتها في مستوى آخر
كان  ، أي فَصلُها عن مبحث الإيقاع وإدراجها ضمن مباحث أخرىمستويات الدراسة الشعرية

الإيقاع ليس جزء م كبيرا في أنها ليست من صميم الإيقاع، وأنه3منها االتَّو   
وا التعريف القديم القدماء بالوزن إلى أعلى درجاته، حتى أنهم تَواتَر لقد بلغ اهتمام    
 دون مراجعة حقيقية تُعدلُ فيه وتستدرك تحولات "لى معنىع موزون مقَفى يدلّ قول: " للشعر

                                                 
 .9المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، مرجع سابق، ص 1
 .263حازم القرطاجني،منھاج البلغاء و سراج الأدباء، مرجع سابق، ص 2
غالبا ما تمّ التمییز في الدراسات الشعریة بین العدید من المستویات؛ فنجد الدارسین یفصلون بین المستوى الإیقاعي و المعجمي و  3

ا رسّخ في الأذھان جزئیة ھذه المستویات و اختلاف حقول انتمائھا، قبل أن یتم النظر في علاقاتھا و تكاملھا التركیبي و الدلالي، و ھو م
          ضمن مبحث كبیر ھو البلاغة، لیصبح الحدیث عن الإیقاع جزء من الدرس البلاغي بل جوھره، و ھو ما قارب بین الإستعارة 

 ...یس و التصویر و التشبیھ و الترصیع و التجن
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اللهم إلاّ الإضافة  من الناحية الشكلية الكتابة الشعرية لإبراز جوانب أخرى تقوم عليها القصيدة
  .التي قدمها الفلاسفة  بإضافتهم يدلّ على معنى يقوم على التخييل 

فأحال بالكلام ف بالتفسير في وقت مبكر، ا التعريجعفر مفردات هذ قد تتبع قُدامة بن و  
القافية محل الخصيصة المميزة التي  أحلَّ الوزن و الشعر من الألفاظ، و على ما يناسب قول

قد ظل هذا التصور قائما متداولا بين جمهور النقاد العرب  و ،1الكلام إلى دائرة الشعر تُدخلُ
غيره من الأجناس  افية حدينِ فاصلين بين الشعر والق عنصري الوزن و القدامى الذين اعتبروا

أعظم  الوزن والقافية"  ابن رشيق أن في هذا السياق أكد و  استبدالهما  الأخرى لا يمكن
 .2" جالب لها ضرورة هو مشتمل على القافية و به خصوصية، وأركان الشعر وأولاهما 

شعر وباقي الأجناس الكلامية، ثم تدخل القافية لا يشترك فيه ال ما إذن هو 3العددي الوزن       
لكن من حيث  لكن ليس من حيث هي ميزة خاصة بالشعر دون غيره، و لتكمل مشهد التميز
فقد تأتي كلمات مقَفاة داخل كلام ما دون أن يكون ذلك كافيا  ،ذلك إلزامية طريقة توظيفها و

طَّرِدة أو القوافي الحرة وهناك أنساق من : " محمد العمري. د يقول. ه شعرالعدغير الم 

  .في النثر الفني كما رأينا سابقاً بين مختلف أجناس القول فهذه مشتركة .4"التَّسجيع

  ج من الوزن إلى الإیقاعالتدرّ: المطلب الثاني
الالتباس طويلا حتى بدت ملامح التجديد تظهر على القصيدة العربية من الناحية استمر 

هذا  التحولات الجذرية مع حركة الحداثة لتعطي الحق في التفكير في حل الشكلية، ثم جاءت
في وقت مبكر  فقد بدأ التحلل واضحا من استثمار القوافي في القصيدة. الالتباس وفَك شفرته

مشروعا من  الحداثة و من القرن الماضي، بل كانت الدعوة إلى تَركها ركيزة من ركائز هذه
التفاعيل من تنويع في  في حين ظل الوزن صامدا رغم ما أصاب توظيف .مشاريعها التأسيسية

د التمر ليتم بعد ذلك الإجهاز على العنصرين معا في قصيدة النثر، لما صار ،قصيدة التفعيلة
  .على الحدود الفاصلة بين الشعر و النثر مستساغاً

، أشواطا مهمة حكمت العلاقة بينهما و ،الإيقاع القافية و الوزن و لقد قطع الحديث عن
، ثم تعميم في الدراسات النقدية المعاصرة وزنمصطلح لل الإيقاع شريكا مصطلح بدخول

ذلك في إطار التدرج في  و الإيقاع واختزال الوزن إلى درجة تغييبه نهائيا في فترة لاحقة
م الاختلاف تبعا لأفول نظا و القافية إلى التنويع الحديث عن الشعر من وحدة الوزن و
بها  ما صاحب ذلك من توليد لمصطلحات استُبدلَتْ الشطرين كسمة مميزة للمتن الشعري، و

                                                 
  . 17م ،ص1987، ط)مصر(، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاھرة، نقد الشعرقدامة بن جعفر أبو الفرج 1
  .134،ص1ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق،ج 2
 .عرب القدماء، ینظر الفصل الأول، المبحث الثالثكما ھو وارد عند الفلاسفة ال 3
م، 04/1999، دار النشر المغربیة،18، نُشر في مجلة فكر و نقد،ع)مفاھیم و أسئلة(ربي الحدیثالإیقاع في الشعر العمحمد العمري،  4

    :www.medlomari.frhttp    :و قد نقلناه من صفحات الویب من موقع محمد العمري الإلكتروني
                   

http://www.medlomari.fr
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المتراوحة  المتناوبة وبيت وأصبح الحديث عن القوافي فقد قام السطر مقام ال ،أخرى
كما أصبحت الوقفة معيارا  ،1 القوافي المتتالية و        والمتباعدة ممكنا عوض التوشيح 

و  نظمية ،وأخذ الحديث عن الوقفة يتسع إلى دلالية. به ما يعادل البيت في النظام القديم يقاس
كان  كما أضحى ما ،اختلاف ويمتد إلى مراقبة ما بين هذه الوقفات من انسجام  و... عروضية
 إلى تقالفكان الان ،ةفي القصيدة الحديثمستحسنا  ،مثل التضمين عاهة في الشعر القديم عيبا و

الحسم  دونمطَّرِد،  التحولات بشكل سريع و لا حصر له من الإشكالات التي رافقت هذهما 
الإغراق في  الالتباس نتيجة إذ لا زال الكثير من القضايا على قدر كبير من الغموض و. فيها

  . التمادي في الانطباعات المنْفَلتة من أي ضابط نظري واضح و الآراء الشخصية،
الخطوة الأولى  كانتوعدم وضوح الحدود الفاصلة بينها، المستويات  أمام اختلاط    

الأخير باعتبارها  القافية إلى هذا جر و ن إلى الإيقاع الخارجي والداخلي،للتدرج من الوز
فمن الأجدى أن ننظر إليها  ،القافية جزء من البنية التوازنية: " العمري . يقول د ؛أصواتا

رددا صوتيا في آخر الوحدات المتوازنة، و منها مستوى منتظم و نظرة شمولية باعتبارها تَ
و شبه حر 2"مستوى حر.  

لا سيما  ،غموضه الحداثة الشعرية إلى التباس مفهوم الإيقاع و ينضاف التباس تجربة
.  محدداته بشكل يمكِّن من تجسيده عند كل دراسة الذي لا تُعرفُ و ،الجانب الذي سموه داخليا

فإن الإيقاع الداخلي  ،القافية قبل سلْبِه إياها سلفا بالوزن و فإذا كان الإيقاع الخارجي محددا
غير أن غموضه لم يصرف الدارسين عن استعماله  غامض،" فهو مفهوم ، مصدر للالتباس
    .3"  حسب التوجهات المعاصرة المقترحة برغم كل البدائل

ض إصرار الدارسين على إنصادر عن ز للشعر، رورة الحديث عن الإيقاع كعنصر ممي
مجافاة فكرة الكتابة التي تقلص من حجم النوع  الأنواع الأدبية و الوعي بأهمية الالتزام بفكرة

، حتى لول نوع في آخر إلى درجة التماهيوتُبارك الإدماج والتداخل بح وتحد من خصوصيته
جان جنسا ثالثا وفوالمحل لا تعرف حدودهما؛  الحالَّ أننْتو قصيدة ...ربما رابعا أو خامسا ي

 .النثر نموذج لذلك

 ى،أخرمن حضور  تُعلي قد توضع عشرات التعاريف للشعر تحط من شأن عناصر و
ضرورة الإبقاء على  لكن الذي لا تناقض فيه و لا اختلاف هو. حتى تصل إلى درجة التناقض

، أو على الأقل ، العربي منذ القديم الملمح النوعي للشعر"  ما يذَكِّر بعنصر الإيقاع الذي هو
المميز ، لا : حين أقول في شعرِيتها ، و هو الملمح الحاضر في كل النصوص التي لم ينازع

                                                 
 .الشعر العربي القدیم و الحدیث ھذه بعض أنواع القوافي في 1
 .محمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، موقع العمري  2
، مطبوعات المجلس الوطني الكویتي، )20خلال النصف الثاني من القرن ( بنیة الإیقاع في الشعر الكویتيمحمد العمري، . د 3

    :www.medlomari.frhttp                              .    محمد العمري.ع دم، دراسة منشورة في موق2003الكویت، ط

http://www.medlomari.fr
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 ، التركيباتثم تبدأ ،شعرلدخول نص ما منطقة ال بل أعني الشرط الضروري. أعني الكافي 
هكذا تبدو ، 1"عنصر غير قابل للتعويض إلا من طينته ومادته أنه يبدو، لحد الآن، و    .حوله
 ملحة إلى وجود إيقاع مميز للنص حتى يستوعب إصرار الدارسين على إدراجه في الحاجة

بدائل  القافية ليحتفي بعناصر أخرى اعتُبِرتْ منطقة الشعر الذي تجاوز الوزن العروضي و
  . لغياب العنصرين القديمين

  التوازن الصوتي بدیل عن الوزن العروضي: الثالثالمطلب 
و خروج قصيد  ،القافية في القصيدة المعاصرةتنوع  و الإيقاعي الوزن نتيجة لِتنوع  

، بدت الحاجة ماسة إلى بدائل تعطي للحديث عن النثر عن الوزن العددي العروضي كليةً
به الباحثون للإبقاء على هذا  مشروعيته، فكان الصوت هو حبل النجاة الذي تمسك الإيقاع
 كونا مركزيا وداخل الدراسات الشعرية و النقدية المعاصرة ، بحيث أصبح الصوت م المبحث

هذا مبرر  و لا أقول الوحيد أقول المركزي و ، وموسيقي صوتي مكون" جوهريا في الإيقاع،
من هنا فلا  ،الخ..ا آخر بموسيقى الشعر حينا وبالمستوى الصوتي حين نعت البنية الإيقاعية
جعل العروض والقافية مساويين للإيقاع، كما يفهم من العبارات الاختزالية  نرى من المناسب

 بل إن الوزن. الإيقاع أو الوزن أو القافية أو العروض عامة: الباحثين حين يقولون لبعض

بن  فَقُدامة ؛2" حدهنفسه لا يعني، في تعريف المدققين من القدماء، الوزن العروضي المجرد و
من نعوت لترصيع فا: " يقول. جعفر الذي طالما حمل وِزر تعريف الشعر باعتبار الوزن

  .مشترك و بالتالي فهو مكون عام و 4"الترصيع مكَون شعري حر"  و           3" الوزن
ى كل إل يبدو هذا النص مدخلا ملائما لتوسيع دائرة الإيقاع المبنية على الصوت لتمتد 
      تطريزا  ترصيعا و مما يسمى( داخل الأبيات) التوازي( التقسيمات النحوية التوازنية" ع أنوا
الفضاء الخارجي  لم تترك له أكثر من تمييز التي نازعت العروض سلطته و تسميطا و و

قال  فأصبحنا ، كماالقصيدة الحديثة للنص، وهو الفضاء نفسه الذي يوفر اتساق التفعيلات في 
     أمام وزن نثري يقوم على الأسجاع  أي) عروضي( في وزن ) توازني( ري، أمام وزن مالع.د
 .5"الصوتية داخل الأوزان العروضية التوازنات الترصيعية المعادلات المقولية والنحوية و و

اكبسون التصور الغربي للشعر الذي اختزله رومان ج لا يجد هذا التصور مرجعيته في
تحليل القصائد يوضح تضايفا مدهشا بين توزيع  إن :"قضايا الشعرية في مقولته:  هفي كتاب

، لكن إذا كان هذا التنظيم ( ...) المقطوعية والعروضية  المقولات النحوية والتضايفات

                                                 
 .د محمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،موقع العمري 1
 .المرجع نفسھ، موقع العمري 2
  .40بق، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، مرجع سا 3
 .سابق، موقع العمريالمرجع المحمد العمري،  4
 .المرجع نفسھ 5
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النحوية باعتباره خاصية مميزة للشعر لم يستخدم كوسيلة شعرية  التباينات و        للتوازيات 
عليه  احافظو نتساءل عن الهدف الذي أدمج الشعراء على هذا التنظيم و ننا أنه يمكنّإ، ف

فالشعراء  التحققات النصية العربية، بل تكمن مرجعيته الصلبة في  1" ونوعوه بشكل ملحوظ
تْهم التوازنات بمختلف تَلَقَّفَ القافية العرب المعاصرون أمام تحللهم من إسار العروض و

ذا التوجه أصحاب قصيدة لا يستَثْنَى من ه ، وخْمةالتُّ أشعارهم بها إلى درجة، فَحشَوا أشكالها
ة بينهم و بين أصحاب قصيدة النثر، وتكاد تكون بالطريقة شاملة ومشترك فهي ظاهرةالتفعيلة، 
الفائزة بالجائزة في الفصل و هذا ما سنثبته في دراسة التوازنات الصوتية للقصائد  نفسها،

  .لباب الثانيالثاني من ا
هي أن هذه  ، وجاوز العلاقة بين الوزن والتوازنإضافية تت غير أن لهذا الانتظام قراءة

 لأن ،إذا أراد القارئ معرفة ذلك فلا ينْظَر إليه إلاّ ،الوزن العروضي التوازنات تُلْغي سلطة
ه في علاقته بالوزن، ا إذا نُظر إليأم يخلقه هذا التردد، يدفع إلى إغفال الوزن، الإيقاع الذي

 و النحوية المعادلات المقولية و وزن نثري يقوم على الأسجاع و" نا هنا نصبح أمام فإنّ
مبالَغ فيه  هذا التوازن يبدو أن و. 2"التوازنات الترصيعية الصوتية داخل الأوزان العروضية 

  .الداخليةإلى درجة إلغاء الوزن العروضي و القافية، و ذلك بتردد مثير للقوافي 

  التباس مفھوم الإیقاع في الدراسات النقدیة الغربیة:المطلب الرابع
صعوبة وصفه و كون من زئبقية مفهوم الإيقاع وتالعرب ليسو وحدهم الذي يش يبدو أن 

قاً من كون مفهوم الشعر انطلا 3الإيقاع بأنها ملتبسة إلى حد ما ةيصف جاكبسون لفظ ،يدهتحد
حديثاً إلى حد  من أكثر المفاهيم غموضاً قديماً و"  أنهكما يقر ب ،لزمنيتغير مع ا و غير ثابت

   الوزن  الموسيقى و أن المبحث وقد لا حظنا في مقدمة. 4" نا لا نجد اليوم تعريفاً واضحاً لهأنّ
الوزن ما هـو إلا   ، دون الانتباه إلى أنفي الدراسة القديمة) الإيقاع(قع العروض احتلت مو و

الإيقاع سابق الموسيقى و  ،هو جزء من الإيقاعف ؛5رتشاردز إلى ذلك يقاع كما يذهبصورة الإ
ا كان البصـر وظيفـة   لم و ،كالعين ، أما الوزن فهو كالبصر  ، أو هو بتشبيه حيويوالشعر

 . 6العين كان الوزن وظيفة الإيقاع

                                                 
 . 83ص مرجع سابق،، شعریةالقضایا  ،كبسونرومان یا 1
  محمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، موقع العمري 2
 .106رومان جاكبسون، المرجع السابق،ص 3
  .137المرجع نفسھ،ص 4
     ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف لویس عوض.د: ، مراجعة مصطفى بدوي: ، ترجمة و تقدیممبادئ النقد الأدبيتشاردز، ر.آ.إ 5

  . 33م،ص1963و الترجمة، القاھرة، ط
  .60م، ص1987، 2، عیون المقالات، الدار البیضاء، طمفھوم الأدبیة في التراث النقديتوفیق الزیدي، :ینظر 6
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 ،ع من جهة أخرىالإيقا الموسيقى و لقد وقع الخلط غالباً بين الوزن والإيقاع من جهة و
لـيس صـورته    اعتباره نمطاً للإيقاع و فتقرر بعض الدراسات أسبقية الوزن على الإيقاع، و

ثم يوصف الإيقاع بالانتظـام   ،1مما يرتب أن يكون الإيقاع خارجياً يتحقق بالصوت ،المجسدة
الإيقـاع  بأن الوزن أو "  يكون هذا الوصف انحيازاً إلى مفهوم محدد للشعر كالقول و. فيتحدد

 ـ من المغالطة التعامل معه و و، اسي من عناصر الشعر لا غنى عنهالمنتظم عنصر أس ه كأنّ
  . ، فوصف الإيقاع بالانتظام تحديداً يعكس مفهوماً محدداً لشعر يتسم بالمعياريـة  2" قيد محض

ث دورة السنين، كما يجدها باح تعاقب الفصول و ته في حركة الكون ولا غرو أن يجد أدلّ و
  .3قواعد الحياة آخر في انسجام العالم و

  اعتباره الشكل المميز للشعر دعوة ترجع في أصولها النقديـة   ربط الشعر بالوزن وإن
الخطأ الذي  و ياليونانفي الفكر ) بحر/إيقاع/وزن(الخلط بين المصطلحات الثلاث  الحديثة إلى

لأنه مستمد مـن  –بار الإيقاع سيلانا و اعت ،4أسهمت فيه أسطورة مقارنة الإيقاع بحركة البحر
 و كانت البدايات في النقـد الحـديث مـع    !مع أن البحر لا يسيل -هذا الجذر اليوناني تدفق

محتجاً بأربعة أسباب تتعلق . ، الذي يرى أن الشعر يصبح ناقصاً معيباً دون الوزن 5كولردج
 ـ  (وأثره ) التوازن في العقل( بمصدر الوزن والغريـزة  ) ارة الانتبـاه زيـادة الحساسـية وإث

موسيقى محددة المصدر  وهذه الاشتراطات تلبي دون شك الفهم القائم على افتراض. والارتباط
: عني تلك الموسيقى المتحققة بالوزن دون فحص الشعر وفق المستويات الأخرىنفي الشعر، 

علماً بأن الشـعر   ،ى إيقاعي واحد هو المستوى الصوتيالدلالية أو التركيبية، والاكتفاء بمستو
هذا مـا   و ،لجوانب الصوتية دون اعتبار الزمنالحديث وقصيدة النثر تحديداً، يستثمر بعض ا

  .سنلاحظه في الفصل الخاص بالتطبيقات من بحثنا هذا
مما يقرب الإيقاع من الموسيقى اعتماد الإيقاع على مقاطع صوتية منتظمة، أو كمـا   و

هذا هو مصـدر اعتقـاد    و 6"ة قاع دورية زمنية ملحوظالإي ":ينقل جان كوهين عن سيرفان

                                                 
  .م1985، بغداد، أیار5، مجلة الأقلام، العدد)أسطورة الإیقاع الداخلي( قصیدة النثر: ید الغانميسع.د: ینظر 1
، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، )دراسة في حداثة الشعر بیئة و مشروعا و نموذجا( أفق الحداثة النمطسامي مھدي،  2

 .105م،ص1988ط
  .329محمد العیاشي، مرجع سابق، ص: ینظر 3
4  ( Anthropologie historique du langage), éditionCritique du rythme, nichoncesM Henri 

Verdier,France, , janvier 2009, p149 .                                                                                                           
  .178، ص)د، ت( زھیر مغامس، بحوث مترجمة، بغداد،. د:، ترجمةالنثر، جمالیة قصیدة سوزان برنار:ینظر 5
 .86م، ص1986محمد الولي و محمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط: ، ترجمةبنیة اللغة الشعریةجان كوھین،  6
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؛ 1فيما وصف النثر لما فيه من استرسال بأنه خطي المسار ،دوري الشعري كوهين بأن النظم
  .إذن فالموسيقية والزمنية يتحكمان في عد الإيقاع غالباً كمرادف للوزن

لإبراز الإيقاع  بر أنّهللفرق بين الإيقاع و الوزن فاعت مبكرا هيغل الفيلسوف د تفطن قل 
ربما للحصول على تعبير للألفـاظ   كان القدامى يضيفون إلى الإنشاد المصاحبة الموسيقية، و

  . هذا يعكس الحاجة إلى عامل خارجي غير الوزن والقافية ، و2أغنى بالتنغيم
من الذين اكتشفوا هذه الأخطاء المنهجية و هذا الخلط المفـاهيمي فـي المقاربـات     و  

، (Critique du rythme)"نقد الإيقاع"ربية و حاول نقضها بشدة هنري ميشونيك في كتابه الغ
فإذا كان العروض من حيث الأصل جزء من الموسيقى فهذا لا يعنـي الاحتفـاء بالعناصـر    

بأن كل مقارنة للشـعر   یرىفهو  لذلكو التطابق المطلق،  لمشتركة بينهما إلى درجة التماهيا
و للإيقاع في هذا معه في تلك هو أمر ضد اللّغة و ضد الشعر، لأنّه مفقر      مع الموسيقى 

 .3للغة بل محطم لها

من هنا يمكننا أن نستنتج أنّه يجب البحث في عناصر الاختلاف بين الموسيقى و الشعر، 
و الفرق واضح بينهما في الجوهر الصوتي في حد ذاته، فالصوت الموسيقي غفل، و الصوت 

لذلك يجب ربط الإيقاع بالخطاب و تنظيم العلامات المكونـة   اللغوية مثقل بالدلالاتالشعري 
 جملة و إيقـاع الوقفـات و التقطعـات             له؛ فإيقاع الجرس الصوتي و إيقاع الكلمات و إيقاع ال

، و بالتـالي يصـبح هـو    4و التواصلات كلها إيقاعات بواسطتها يتحقق إيقاع الخطاب الكلي
الإيقاع و الخطاب و الذات :لعميق للمعنى، لذلك يربط ميشونيك بين عناصر ثلاث هيالحامل ا

   .5)مبدعة أو متلقية(
تستدعي العناصر الثلاثة المرصودة مفهوم التاريخية؛ حيث يرى هنري ميشونيك أنّه لما 

في لذا فإنّنا نجد . كان الإيقاع عنصراً من نظام الخطاب، فإنّه يحافظ على تاريخ الخطاب
ينضاف إلى التاريخية العامة للخطاب، فهو صلب آثار المبدعين تاريخا لإيقاعاتهم خاصاً 

  .7المجتمع باعتباره سنّة ثقافية ، و تاريخ آداب و أشعار 6تاريخ الذات و الفرد

                                                 
  .96المرجع نفسھ، ص: ینظر 1
  .324ص، 2ج م،1981ت، طجورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیرو: ، ترجمةفن الشعرھیغل،  2
3                                                                   p126.                Critique du rythme, , nichoncesHenri M       
4                                                                                                                                .5 Ibid, p216-p22  
5   Ibid, p389.                                                                                                                                          
6                                                                                                                                          .  Ibid, p100  
7                                                                                                                                            Ibid, p710.  
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هـو  " -العربية المعاصـرة  النقدية في الدراسات الغربية و – عامة الإيقاعالمقصود ب و
أو الحركة والسكون أو القوة  الصمت أو النور والظلام  ن حالتي الصوت والتواتر المتتابع بي

فهو يمثل العلاقـة  .. أو الإسراع والإبطاء اللين أو القصر والطول أو الضغط و  الضعف  و
 1" بين الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي الجزء الآخر، و و      بين الجزء 

تلمس الإيقاع فـي مظـاهر    للدراسات النقدية الغربية المعاصرة حاتأ التعريف الأخيرهذا  و
الصمت مقترح خطي يمكن أن يترجم ـ إيقاعياً   الزمن فالصوت و و  أخرى غير الموسيقى 

أما الضغط واللـين  . علامات الترقيم المتاحة رسوم الكتابة وـ إلى ميزة بصرية تتجسد في 
. ا الطول والقصر فيتعدى المقاطع الصوتية ليشمل الجملأم. كمقياسالنبر  دراسة فيوجهنا إلى

خر داخل العمل، جزء آ أخيراً يمكن تلمس الإيقاع علائقياً أي في مظهره القائم بين جزء و و
  . العمل ةبين جزء ما وكلي و

يصبح مرتبطـاً   لاحظ الشكلانيون الروس أن مفهوم الإيقاع يفقد صفته المجردة ولقد  
حتى  ، من هنا استنتاجهم أن الخطاب يمكن أن يبقى شعراً 2للشعر أي الجملة بالجوهر اللساني

هو الانسجام يمكـن أن يتحقـق    فالمبدأ الذي يؤديه الإيقاع و ،مع عدم المحافظة على الوزن
ية الأخرى مجـال  نفيما يظل للنص الشعري في الأب منها بطرق عديدة ليس الوزن إلا واحداً

إخفـاء   المعاني و يحققها الشاعر من خلال تنظيم الأفكار و. يقاعلاستجلاء صور متعددة للإ
المهمة الفنية للإيقاع يتولاهـا   أي إن قراءة واستجابة القارئ جمالياً،، كما تظهرها الالدلالات

قد ركـز الشـكلانيون    و لقارئ جمالياً عند إنجاز قراءاتهالشاعر أثناء الكتابة فيما يستكملها ا
  .د على فكرة التوازي للتعبير عن الإيقاع الروس في هذا الصد

اللساني الشـكلاني  خاصة ) Parallisme(التوازي الشكلانيون هم الأوائل في دراسة 
أساسيات (كتابه  و (Grammatical Parallism)رومان جاكبسون في كتابه التوازي النحوي

  .لمقاطع الشعريةالذي درس فيه التشابه و التجاور في ا)  Langue Fundamentale/اللغة 
 لفـن لأن الـنظم المتوازيـة   " شعر النحو و نحو الشعر" و يرى جاكبسون  في مقالته 

  .3تساعدنا على توضيح الرؤية النافذة إلى ما يعنيه المتحدثون للمفردات النحوية الشعري

                                                 
  .481صمرجع سابق، ھبة، معجم مصطلحات الأدب، مجدي و 1
، الشركة المغربیة للناشرین،الرباط، مؤسسة الأبحاث )نصوص الشكلانیین الروس( نظریة المنھج الشكليإبراھیم الخطیب، : ینظر 2

  .52م، ص1982، 1العربیة، بیروت، ط 
3                  maire et grammaire de la(Poésie de la gram ,Huit questions de poétiqueRoman Jakobson,  

 poésie),édition Seuil, paris, 1977, p 89-107.                                                                                          
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 ، أهمية التوازي" ةالتوازي النحوي و وجه الروسي" و يؤكد  في مقالته الرئيسية عن  
       زدواجية تقوم على الترادف المفترض، ، فالالغوية أو التطابقاتال) المتوازيات( التكافؤاتلفهم 
  .1طباق، أو تحديدات تركيبية لمعنى اللفظة تتضمن كلها على التماثل و التمايزالأو 

للشـاعر   )Les Chats( كما أن رومان جاكبسون قدم تحليله الشهير لقصيدة القطـط  
  .2ةتوازيمال التكافؤات وفق مفهوم) Charles Baudlaire(الفرنسي بودلير

النسـيج الـذي   "أن الإيقاع هو  مسألة تلقي الإيقاع، فهو يرى ه رتشاردز مبكراً إلىنبت
، مع  3"يتألف من التوقعات والإشباعات أو خيبة الظن أو المفاجآت التي يولدها سياق المقاطع

  :ه عنده فيرجع إلى ناحيتينما تأثير، أاعترافه بأن الوزن يزيد تحديد التوقع
الناحية الأولى ناشئة من تكرار وحدة موسيقية معينة تنتشر في العمل الفنّي كلّه و تعمل 

ارة حب الاستطلاع في نفسه، أما الناحية الثانية النغمة تشويق القارئ و دفعه للقراءة و إثعلى 
حدات موسيقية متكررة و إنّما تلك التي تنشـأ  غير المتوقّعة، و التي لا تنشأ عن التشابه بين و

يتحقّق من  فالإيقاع عنده لا. كما يحلو لرتشاردز أن يسميها من عنصر المفاجأة أو خيبة الظّن
و  ":، يقـول ريتشـاردز  4قانون التوقّع وحده و إنّما يتوقّف على قانون المفاجأة أو خيبة الظّن

باعات أو خيبة الظّن أو المفاجآت التي يولّدها السـياق  النسيج الذي يتألّف من التوقّعات و الإش
المقاطع هو الإيقاع، و ربما كانت معظم ضروب الإيقاع تتألّف من عدد المفاجآت و مشـاعر  

و خيبة الظّن لا تقلّ عن عدد الإشباعات البسيطة المباشرة، و هذا يفسـر لنـا         التشويق 
   .5"ي البساطة شيئاً تمجه النفس لماذا سرعان ما يصبح الإيقاع المسرف ف

وإيقاعها المتراكم  انسيابها وسرعتها  كما شبه والت ويتمان إيقاع النثر بأمواج البحر و 
يـرى أن ذلـك   " الوزن والقافية والشعر الحر"لكن مؤلف كتاب  ،6بحرية أكثر مما في الوزن

هـو   وج ، يقـول المؤلـف ، و  فلو راقبنا الم: يتحقق في الشعر كذلك ، مستعيراً المثال نفسه
ثمة تشابهاً أساساً في حركة كل موجه ، لكن مـا   يعود من جديد لوجدنا  يتكسر على الرمل و

 ،7قد ندعوه بالإيقاع" الاختلافالتشابه في "هذا   من موجتين تتكسران في شكل متناظر تماماً
اعية ، وكان هذا منبهاً إلى يقلقد تم التنبيه على ما يحمله الاختلاف أو التضاد من موسيقية إ و

                                                 
1   . 30-» p11 ésie RusseLa nouvelle po de « Fragment(  e,, Huit questions de poétiquRoman Jakobson    
2  Ibid, (« Les chats » de Charles Baudelaire), p163-188.                                                                            

                 
  .192، مرجع سابق، صمبادئ النقد الأدبي ریتشاردز، 3
 .162، مرحع سابق، صفلسفة الجمالمحمد زكي العشماوي، . د 4
  .ریتشاردز، المرجع السابق، الصفحة نفسھا 5
شفیع : ، تطور أشكالھ و موضوعاتھ بتأثیر الأدب الغربي، ترجمة و تعلیق)1970- 1800( الشعر العربي الحدیثموریھ، .س:ینظر 6

  .43م، ص1986السید و سعد مصلوح، دار الفكر العربي، القاھرة، ط
  .11ع سابق،صمحمد العیاشي، مرج:ینظر 7
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 ـكل أحيانـا و  تقنن و فهي تحصىمختلفة  بإيقاعات متعددة و النصوص ىغن لا تخضـع   انّه
 إلى إيقـاع المعـاني و   هأصبح بمقدور الشاعر الحديث أن يوجه قارئ و ،     لتصنيف نهائي
 ب مقصدية الشاعر وبحس بهذا يصبح الإيقاع ذاتياً لا قالباً جاهزاً عاماً ، و و رالأفكار والصو

  . 1المحلل
فـي الدراسـات    الفنون الأخـرى  الإيقاع من الشعر حصراً إلى النثر و ت دراسةخرج

، فصار مبرراً اليوم الحديث عـن إيقـاع   الغربية المعاصرة و خاصة وفق المنهج السيميائي
 ـوإيقاع ال) كما نتحدث عن شعريتها أي نظم تأليفها أو إنتاجها(اللوحة  اع النثـر  مسرحية وإيق
وصار كما يقول سنغور . شاملاً ، لا تحده أعداد أو أنغام مفهوماً الإيقاع أصبح نإذ… الفني 

ومنظومة الموجهات التـي يبثهـا    ،طيه شكلاًعئن والديناميكية الداخلية التي تالهندسة للكا .."
  .2"للآخرين والتعبير النقي عن القوة الحيوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .63م، ص2006، 3، ط)المغرب(،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)تنظیر و إنجاز( دینامیة النصمحمد مفتاح، : ینظر 1
  .55م، ص1970أنطوان الحمصي، وزارة الثقافة، دمشق، ط: ، ترجمةإمیھ سیزیرلیلیان كیستلوت،  2
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  إیقاعي/ الوزن كمكون عروضي:يالمبحث الثان

  : مدخل
الأولى لنشأة العروض أو تطوره أو سيرة  الإرهاصاتلن نتعرض في هذا المبحث إلى 

واضعه الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي، بل سنركز على القيم المعرفية التي سعت منظومة 
" ي، ذلك أن م إيقاعي للشعر العربإلى تحقيقها من خلال تحقيق نظا" العروض العربي"

ني، فهو ليس جزءا من تطبيق لنظام إيقاعي على نظام لسا العروض في أبسط تعريفاته
اللسانيات، و لا وظيفة من وظائف اللغة، و لا علما من علومها، و إنّما هو شيء آخر نسميه 

  . 1"الإيقاع 
و إذا اتفق (...) الإيقاع من حيث هو إيقاع تقدير ما لزمان النقرات:" و يقول ابن سينا

و يقـول  . 2"أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام كـان الإيقـاع شـعريا    
  .3"إن الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير و النسب :" الفارابي

إن نسبة وزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المفصل إلى النغم، فإن :" و يقول أيضا
فصل هو نقلة منتظمة على النغم ذوات فواصل و وزن الشعر نقلة منتظمة علـى  الإيقاع الم

  . 4"الحروف ذوات فواصل 
هل الإيقاع هو المنظم الأعلى للوزن، حيث يكون الوزن أحد تجلياتـه التـي   : نتساءل

تظهر في القراءة الشعرية؟ هل هو البنية السطحية للوزن تتجلى في المتغيرات اللغوية التي 
تماما  الانتظام المجرد للبحر؟ أم هو التجلي الفعلي للوزن في بنيته الذهنية المجردة؟تضارع 

و المقدرة، أو البنية السطحية و البنية العميقة، أي تحقيق ما هو ممكن  الأداءمثل التقابل بين 
  .5في إطار القواعد الخاصة بالتحويلات الإيقاعية

                                                 
، العدد الأول، 17، مجلة جامعة دمشق للآداب و العلوم الإنسانیة، المجلّد الإیقاع العروض العربي بین اللسانیات واسماعیل الكفري،  1

 .م2001
 . 251ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، مرجع سابق، ص: جوامع علم الموسیقى، ضمن 2
  .437ص مرجع سابق،الفارابي، الموسیقى الكبیر،  3
  .67- 69م،ص1988، 2، دار الطلیعة، بیروت، طات الشعر عند العربنظریمصطفى الجوزو، :و ینظر  

 .12م، ص1990، بیت الحكمة، تونس، إیقاعات الموسیقى العربیة و أشكالھاصالح المھدي،            
  .249كمال ألفت الروبي، ص 4
، نقلا  م2002، القاھرة، ط)مصر(، القاھرة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیعالأسلوبیة الصوتیةمحمّد صالح الضالع، /د :ینظر 5

   Oxford e: Clarendon Press: The Poetics of French VersScoot,C, 1998    :عن
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      اته إلى أجزاء متسـاوية تقريبـا   قسيم منطوقع الكلام يتم من خلال تيرى لايفر أن إيقا
  و متماثلة في الانتظام الزمني؛ فإذا ظهر ميل إلى التساوي في الاستغراق الزمني بين المقاطع

ها من اللغات التـي تسـتخدم   تلك اللغة تعرف بأنّ فإن) كل حسب سرعة المتكلم أو الكلام( 
اللغة : ثلة تلك اللغاتذات إيقاع مقطعي، من أم المقطع عنصرا مكونا لإيقاعها، و يطلق عليها

و إذا ظهر ميل في لغة من اللغات إلى التسـاوي  . العربية و اللغة و اللغة الإيطالية الإسبانية
في الاستغراق الزمني في الفواصل الزمنية بين كل مقطع منبور و آخر، فـإن تلـك اللغـة    

حدود وحداتها الإيقاعية، و توصف بأنهـا   تعرف بأنها من اللغات التي تستخدم النبر حدا من
  . 1لغات ذات إيقاع نبري، و من أمثلتها اللغة الإنجليزية

  بناء نظام الخلیل العروضي: المطلب الأول
إن إعادة بناء النظام الخليلي تستدعي بالضرورة واحدة من كليات ذلك النظام، وهي 

إلى الأعقد؛ فقد أقام منظومته  و من الأبسط الأدنى إلى الأسفل،قاعدة الانتقال من 
القواعدية الوزنية في العروض على مبدأ الاستدلال من الأصول إلى الفروع، و هو المبدأ 
الذي اعتمده في الأجزاء ثم اعتمده في البحور و الدوائر، مستنداً في هذه العملية على 

  .سباب و الأوتادفكرة رياضية هي مبدأ التقليبات، انطلاقا من مواقع الأجزاء، أي الأ

  البنیة العمیقة : الفرع الأول
 - الأصوات: تتجسد البنية الإيقاعية في البناء الخليلي في أربعة عناصر هي

  .و التي تدخل في ترتيب عناصر البنية السطحية .الأجزاء -الأوتاد –الأسباب  - المقاطع
و لا يخرج  لأساس العميق الذي تقوم عليه ظواهر الإيقاع،تشكّل ظاهرة الزمن ا

بناء " البناء الإيقاعي في الدراسات العروضية للشعر عن هذا المفهوم؛ فالشعر عروضيا 
لغوي يعتمد في بناء إيقاعاته على النظام الصوتي اللغوي مع مراعاة للمدد الزمنية التي 
 يستغرقها كلّ صوت في أدائه مطلقاً، أو في طريقة تأديته بما يخدم المنظومة الإيقاعية، و

من هنا اعتمد إيقاع الشعر في أساسه على رصد ظواهر الحركة و السكون و المدد 
   2"الزمنية التي يستغرقها في ذاتها من جهة، و في ما بينها انتقالا من صوت إلى آخر 

إن الزمن هو المكون الأساسي لأصوات اللغة بفعل الاستغراق الذي : الأصوات.1
لا تعدو  أن  لأنهاإن اللّغة حقا أداة زمانية " السكون؛  تحققه الحركة و الوقف الذي يحققه

                                                 
   :نقلا عن، المرجع السابق،الأسلوبیة الصوتیةمحمّد صالح الضالع،/ د: ینظر 1

Laver, J: Principles of Phonetics: Combridge University Press 1994, p157.  
  .3نظریة العروض و موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص محمد خلیفة،/د 2
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تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقاطع تمثّل تتابعا زمنيا لحركات و سكنات من 
نظام اصطلح النّاس أن يجعلوا له دلالات بذاتها، و بهذا المعنى تكون اللغة الدالة تشكيلا 

السكنات خلال الزمن أو في الحقيقة تشكيل للزمن  معينا لمجموعة المقاطع أو الحركات أو
  . 1"نفسه تشكيلا يجعل له دلالة معينة 

الأصوات فقي اللغة العربية أربعة و ثلاثون صوتا تضم ثمانية و عشرين صامتا و 
  :و هي ستة صوائت وزعت في أٍبعة أنماط حسب التقسيم اللساني الحديث، 

و هي الضمة و الفتحة و  ):أبعاض الحركات(الحركات القصيرة  - 1
 v (.v=voyelle-ح(الكسرة، يرمز لها 

و الياء اللينة  و هي الألف و الواو): حروف المد(الحركات الطويلة  - 2
 .v v)) (ح ح(و يرمز لها 

تسمى أيضا أنصاف الصوامت و تتمثل في الواو : أنصاف الحركات - 3
و الياء الساكنة في   )وعد( ركة بالفتحة أو الضمة فيو الياء لغير المد كالواو المتح

، و عروضيا تعامل أنصاف )c v(يرمز له )يلقى(، الياء المتحركة بالفتحة في )دير(
الحركات معاملة الصوامت المتحركة في حالة الحركة و معاملة الصوامت الساكنة في 

 .حالة السكون

جوهر  الذي هوالمتحقّق  ينشأ من تلاحم الصامت مع الصائت الصوت اللّغوي
نّه درس العروضي من جهة أخرى من حيث إالكلام، ومكونه الأصيل من جهة و أساس ال
  .يدخل في تركيب المقاطع و الأسباب و الأوتاد

لم يولِ العرب القدامى في دراساتهم اللغوية و العروضية أهمية :  المقاطع.2
المقطع " قول الفارابي الموسيقى الكبير مناللّهم ما ورد في كتاب  للمقطع، و لا لوظيفته

، و ذلك هو المقطع برمزه اللغوي و 2" مجموع حرف مصوت و حرف غير مصوت
كلّ حرف غير مصوت " قائلا  مفهومه، و يصنّف الفارابي أنواع المقاطع في اللّغة العربية

  .3"قرن به مصوت طويل فإنّا نسميه المقطع الطويل
لكلام المتصل إلى مقاطع صوتية، عليها تبنى يحتاج الباحث إلى تقسيم ا:المقطع الصوتي

  .الأوزان الشعرية العربية، و بها يعرف نسيج الكلمة

                                                 
  . 47ص ، مرجع سابق،الشعر العربي المعاصرعز الدین إسماعیل، /د 1
 .1072، مرجع سابق، صالموسیقى الكبیرالفارابي،  2
 .1079المرجع نفسھ، ص  3
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و المقطع المتحرك   Open و س;;;;اكن Closed .متحرك : و المقاطع الصوتية نوعان" 
الساكن فهو الذي ينتهي بصوت  هو الذي ينتهي بصوت لين قصير أو طويل، أما المقطع

يتكون من ثلاثة مقاطع متحركة، في حين أن مصدر هذا ) فتح(الثلاثي  فالفعل الماضي. ساكن
  .1"يتكون من مقطعين ساكنين) فتْح(الفعل 

و اللغة العربية حين النطق بها تتميز فيها مجاميع من المقاطع، تتكون كل مجموعة من " 
بذلك عدة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض، و ينسجم بعضها مع بعض؛ فهي وثيقة الإتصال، و 

و كل مجموعة اصطلح عادة تسميتها  . ينقسم الكلام العربي إلى تلك المجاميع من المقاطع
فالكلمة ليست في الحقيقة إلاّ جزءا من الكلام، تتكون عادة من مقطع واحد، أو عدة . بالكلمة

مقاطع وثيقة الإتصال بعضها ببعض، و لا تكاد تنفصم في أثناء النطق، بل تظل مميزة 
  .2"و يساعد بلا شك على تمييز تلك المجاميع معانيها المستقلة في كل اللغة .ي السمعواضحة ف

يزيد عدد  قد (Prefixe)سوابق أو (Suffixe)لواحق و الكلمة العربية إذا اتّصل بها 
؛ مثلا في تصل إلى تسعة مقاطع كحد أقصىف إبراهيم أنيس/خلافاً لرأي د مقاطعها على سبعة

ذا النوع على أن ه." مجموعة مكونة من ثمانية مقاطع) فنلزمكموهاأ( أو، )وفسيكفيكهمأ (قولنا
ن من مجاميع من المقاطع، ما الكثرة الغالبة من الكلام العربي تتكوو إنّنادر في اللغة العربية، 

و اللغة العربية تميل عادة في مقاطعها إلى . كل مجموعة لا تكاد تزيد عن أربع مقاطع
  .3"، خصوصا حين تشمل على أصوات لين قصيرة المقاطع المتحركة

  :و أنواع النسيج في المقاطع العربية خمسة فقط هي" 
Open   1-  صوت لين قصير+  صوت ساكن  

   طويلصوت لين + صوت ساكن  - 2          
Closed 3-  صوت ساكن+ صوت لين قصير + صوت ساكن  

 صوت ساكن+ صوت لين طويل + صوت ساكن   -4     

  .4"صوتان ساكنان + صوت لين قصير + صوت ساكن  - 5           
  :الأسباب و الأوتاد.3

ن ، و إذا كاالبناء الخليلي )نواة( أس اد أو ما يصطلح عليه بالمواقع، هيالأسباب و الأوت
لاّ أنّه لا يملك القيمة التي تملكها الأسباب و الأوتاد المقطع يدخل في تركيب المواقع إ

كلّ تفعيلة، و شكّلين الأساسين للأجزاء بعلاقات ترتيب مخصوصة في باعتبارهما الم
  .أو ما يعرف بالعلل و الزحافاتالخاضعين للتغيرات  

                                                 
 .131، ص1999، 3ط ،)رمص( القاھرة ،، المكتبة الأنجلوالمصریةالأصوات اللغویةإبراھیم أنیس، / د 1
 .133المرجع السابق، ص 2
 .إلمرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 3
 .134المرجع نفسھ ،ص  4
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و المتحركة،  ساس مكوناتهما من الحروف الساكنةضبط مصطلح السبب و الوتد على أ
  متحرك : حرفانفالسبب الخفيف : خفيف و ثقيل: بب سببانفالس: " يقول ابن عبد ربه الأندلسي

    بك و لك، : من و عن، وما أشبههما، و السبب الثقيل حرفان متحركان، مثل: و ساكن، مثل
الوتد المجموع فهو ما كان على "..و مفروق؛  مجموع  الوتد وتدان، أما 1"و ما أشبههما 

مفروق ما به ذلك و الوتد الساكن نحو على و إلى و لدى و ما أشحرفين متحركين و الثالث 
  .2"كان على ثلاثة أحرف الأوسط منهما ساكن نحو طال و مال و ما أشبه ذلك 

       يمكن مقابلة هذين المصطلحين و نوعي كل منهما بالحركات و السـكنات مـن جهـة    
مقطـع  : سـكون، ق : 0حركة، : (/: و بالمقاطع من جهة أخرى لذلك سنعتمد الرموز التالية

  )مقطع طويل : قصير، ط
  ط:  0: /بب الخفيفالس

  ق2: // : السبب الثقيل
  ط+ق: 0: //الوتد المجموع
  ق+ط/ :0: /الوتد المفروق

  :نذكر منها 3يرى الدكتور مصطفى حركات أن للأسباب و الأتاد فوائد كثيرة
         تحديد بنية التفاعيل التي لولا الأسباب و الأوتاد لبقيـت مجموعـة مـن السـواكن       -1

 .هيكلو المتحركات دون 

     و دون الأسـباب   و الأوتاد، الوحدات مبنية على تبديل الأسبابتحديد الدوائر، هذه   -2
 .و الأوتاد هذه الدوائر لا يكون لها حظٌّ في الوجود

      ر وجود مفهوم الأسـباب زن و هو العنصر الأساسي الذي يبرتحديد مواقع تغيير الو -3
السبب يتغيـر  : ا، و هذا التغير خاضع للمبدأ التاليو الأوتاد؛ فالوزن النموذجي يتغير دائم

 .)عموماً(في البيت، و الوتد لا يتغير 

  :كما يمكن أن نضيف عاملان أساسيان وظيفيان هما
 .مطابقة الواقع الافتراضي مع الواقع الحقيقي -1

 . منع التداخل بين الأوزان المتداخلة للتحديد -2

الذي  لا يمكن أن يملكه المقطع اب و الأوتادلأسبناه  لهذا الدور الوظيفي الذي رصد
روع إلى أصول و فهم العروضية لأن تفريع الأجزاء استعاض به المستشرقون في دراسات

   و الأوتاد، و الأمر ذاته ينطبق على الوحدات الإيقاعيـة    مبني أصلا على مواقع الأسباب

                                                 
 .271،ص6م،ج3،1987،ط)لبنان(بیروت عبد المجید الترحیني، دار الكتب العلمیة،: ، تحقیقالعقد الفریدأحمد ابن عبد ربھ الأندلسي، 1
 .271المرجع السابق، ص 2
 .12،ص)د،ت(، دار الآفاق، الجزائر، نظریتي في تقطیع الشعرمصطفى حركات، : ینظر 3
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ا من جهة و من جهة أخرى و التبديل الدوراني للبحور على رأس كلّ دائرة عروضية هذ
فإن أوزان كلّ بحر تحدد بفعل التغييرات التي تمس مستوى الأسباب و الأوتاد من جهـة  

  .العروض و الضرب
  
  
  :الأجزاء  .4

   تتخذ الأجزاء تسميات مختلفة منها التفاعيل و الأركان و الأمثلة و الأوزان و الأفاعيل 
    ،1"وسيقية أو مقاطع صوتية مؤلفة من أسباب و أوتـاد  وحدات م" و التّفعيلات و هي بمثابة 

اتّفق القدماء أن يوزن الشّعر العربي بموازين " و هي مؤلّفة من عدد محدود من الحروف فقد 
الفاء، و العين، و اللاّم، و النون، و المـيم، و السـين، والتّـاء، و    : مؤلفة من ألفاظ قوامها

   .2) "لمعت سيوفنا: (ولهحروف العلّة، و جمعها بعضهم في ق
من الأسباب و الأوتاد يحتـوي علـى    اًيعتبر الدكتور مصطفى حركات الأجزاء تجميع
سلسلة من الأسـباب و الأوتـاد   " هي : عنصرين أو ثلاثة مكونا التفعيلة التي عرفها كالآتي

راريـة فـي   أهم عنصر مكون للوحدة التك و يعرفها وظيفيا بأنّها. 3"تحتوي على وتد واحد 
فية و قد تتكرر مع غيرهـا فـي البحـور    اقد تتكرر هذه التفاعيل في البحور الص"   البيت؛

  .4"المركبة 
و بما أن الأجزاء تتكون من وتد و سبب أو سببين تتعدد أجزاء العروض العربي  إلى 

قسـم   ، و)فعـولن، فـاعلن  (  قسم التفعيلات الخماسية و هي: ينعشر تفعيلات نقسمها قسم
، مفاعيلن، مستفعلن، فاعلاتن، مفاعلتن، متفـاعلن، فـاع لاتـن   (التفعيلات السباعية و هي 

  5.)مفعولات، مستفع لن
نظرا لأن رتبة الوتد داخل الجزء تحتلّ قيمة معتبرة فإنّنا يمكن أن نصنّف الأجزاء إلى 

  : 6أصناف ثلاثة
  ن، مفاعلتن، فع لاتنفعولن، مفاعيل: أجزاء يحتلّ الوتد فيها الرتبة الأولى-
  فاعلن، متفاعلن، مستفعلن، مفعولات: أجزاء يحتلّ فيها الوتد الرتبة النهائية-
  فاعلاتن، مستفع لن: أجزاء يحتلّ فيها الوتد رتبة متوسطة-

                                                 
 .24م، ص1997، 1، ط)سوریا(، دار الفكر العربي للطباعة و التوزیع و النشر، دمشقموسیقا الشعر العربيعیسى علي العاكوب،  1
 .8م، ص1996، 2، ط)مصر(، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرةأھدى سبیل إلى علمي الخلیلمحمود مصطفى،  2
 .38، ص)د،ت(،دار الآفاق،الجزائر،)العروض العربي بین النظریة و الواقع(كتاب العروضمصطفى حركات،  3
 .40مصطفى حركات ،نظریّتي في التقطیع، مرجع سابق، ص 4
 .271رجع سابق، ص، م، العقد الفریدابن عبد ربھ: ، و ینظر25، مرجع سابق، ص، موسیقا الشعر العربيالعاكوب:ینظر 5
  .44مصطفى حركات، المرجع السابق، ص 6
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إذا تأملنا بحور الشـعر  " و رتبة الوتد في التفعيلة الواحدة كذلك لها دور في البيت فـ 
تحمل الوتد في نفس الرتبة و يمكن أن نصنّف هذه البحور إلى بحـور  نرى أن تفاعيلها  فإننا

تعليما نهائيا مثل الكامل و  و بحور معلَّمة مضارعمعلَّمة تعليما بدائيا مثل الوافر و الهزج و ال
1"و المنسرح و بحور تحمل الوتد في الرتبة الثّانية مثل المديد و الخفيف   جز الر.  

سالفة الذكر هي أجزاء أصلية في صورتها الأكثر اكتمالا، و قـد  إن الأجزاء العشرة ال
؛ مـثلا الجـزء   2و الزحافاتسمى العلل تصبح غير أصلية إذا طرأ عليها تغيير بدخول ما ي

هو جزء أصلي إذا دخل في تركيب أبحر مثل البسيط و الرجز و المنسرح، و هو ) مستفعلن(
بواسطة الإضمار، و هـو  ) متفاعلن(متحول عن غير أصلي إذا دخل في تركيب الكامل لأنّه 

  . تحويل يقتضي إسكان المتحرك الثاني
  :إلى 3بقي أن نضيف أن البحور يمكن تصنيفها من جهة الأجزاء

صافية؛ و هي البحور التي تماثلت تفاعيلها؛ أي تكونت من تكرار التفعيلـة  / بسيطة*1
و المتقارب،  و الهزج، و الرجز، و الرمل،مل، ، و الكا]في الواقع الافتراضي[ كالوافر نفسها

  .المحدث
نوعين مـن التفاعيـل    نت منور التي اختلفت تفاعيلها؛ أي تكومركّبة، و هي البح*2

  و المضارع، و المقتضب،  الطويل و البسيط، و المديد، و السريع، و المنسرح، و الخفيف، ك
  .و المجتث

   البنیة السطحیة: الفرع الثاني
ه وتحليل مظاهر ه البنية برسمها الحدود الأولية للإيقاع، فهي أول ما يبتدى منتتميز هذ

الوحـدات الإيقاعيـة، الأوزان   : الإيقاع ينتهي إلى عناصر هذه البنية، و هي على الترتيـب 
  .النظرية، الأوزان في الاستعمال

  :الوحدات الإيقاعية.1
كيب الأجزاء بعضها مع بط تريدخل الجزء في تركيب الوحدة الإيقاعية وفق قاعدة تض

؛ هذا التجاور الذي  يستند في أساسـه  4"مبدأ التجاور بين التفعيلات " عرف بـبعض أو ما ي
لا تتجـاور  : " إلى رتبة الوتد باعتباره العنصر الأساسي في كلّ الأجزاء وفق القاعدة التالية

بداية التفعيلتين أو في نهايتهما التفعيلتان في البيت إلاّ إذا كان الوتد في رتب متجانسة أي في 
المتجاورة في الوحدات الإيقاعية المكونـة  و قد تكون بعض الأجزاء   5"أو في الرتبة الثانية 

                                                 
 .44صنفسھ، المرجع  1
  .42المرجع نفسھ،ص 2
  .26، مرجع سابق، صموسیقا  الشعر العربيالعاكوب،  3
 . 33م، ص2009دار الآفاق، الجزائر، ط ،)التجاور( مادة المعجم الحدیث للوزن و الإیقاعمصطفى حركات، : ینظر 4
 .45نظریتي في الوزن، مرجع سابق،ص مصطفى حركات ، 5
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الذي يحمل الوتـد فـي   ) فاعلن(مثل الجزء محقِّقة للوصفين الأخيرين معا، " لأوزان البيت 
الذي يقع فيه الوتد ) فاعلاتن(ع الجزء الرتبة الثانية و الرتبة النهائية، لذلك يجوز أن يتجاور م

  .1"الذي يقع فيه الوتد في الرتبة النّهائية ) مستفعلن(و مع الجزء  ،ثانيا
في تركيب الوحدات الإيقاعيـة، و   متماثلة أو متنوعة تدخل الأجزاء كوحدات تكرارية

أمـا  . ر بانتظـام الفرق بين الوحدة التكرارية و الإيقاعية أن الأولى تمثل كما متساويا يتكر
فهي كم متساو يتكرر بانتظام و اطراد، و معنى الاطراد هو تتابع الوحدات الوحدة الإيقاعية 

و الانتظام و الاطراد سمات أساسية  المتماثلة دون أن يفصل بينها وحدة مغايرة، منه التكرار
  :2وهيلها،  ةفي مفهوم الوحدة الإيقاعية التي أحصى الخليل ثلاثة إمكانات تكويني

يكون فيها الجزء الواحد وحدة إيقاعية تتجسد في : الوحدة الإيقاعية الأحادية البسيطة*1
فـي الكامـل، و   ) متفـاعلن (في الوافر، و ) مفاعلتن(في المتقارب، و ) فعولن(سماتها مثل 

تلك البحور هي وحدات  الأجزاء ضمنفي الرمل؛ فهذه ) فاعلاتن(رجز، و في ال )مستفعلن(
  .إيقاعية
فهي تلك الوحدات التي تتكون من جـزأين مثـل   : الوحدة الإيقاعية الثنائية المركّبة*2

 ـ(الوحدات الإيقاعية لبحور الدائرة الأولى؛ و التي هي الطويل  ، المديـد  )مفـاعيلن  ولنفع
  ).مستفعلن فاعلن (، البسيط )فاعلاتن فاعلن(

ثلاثة أجزاء يتشابه فيهـا اثنـان   فهي ما تكون من :الوحدة الإيقاعية الثلاثية المركّبة*3
و هـي المنسـرح    ؛معهما واحد مختلف، و هو ما عليه بحور الدائرة العروضـية الرابعـة  

مفاعيلن فاع (، المضارع )فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن(، الخفيف )مستفعلن مفعولات مستفعلن(
علاتن مسـتفع لـن فـا   (، المجتـث  )، المقتضب مفعولات مستفعلن مستفعلن)لاتن مفاعيلن

  ).مستفعلن مستفعلن مفعولات( ، السريع )فاعلاتن
 الثلاثيـة  تُشكّل الوحدات الإيقاعية نسبا معينة داخل الشطر الواحد فالوحدات الإيقاعية

مـا الأحاديـة   من الشطر، أما الثنائية فتشكّل نسبة النصف من الشـطر، أ  تشكّل نسبة الكلّ
نسبة الثّلث بخلاف الخماسية التي تتحدد نسبتها تشكّل  فتختلف بحسب النوع الكمي فالسباعية

بالربع، و هذا كلّه ضمن المستوى الافتراضي للنظام العروضي، أما على مسـتوى الواقـع   
فتخضع الوحدات لمعطيات أخرى تحددها طبيعة التغيرات البنيويـة و  ) الاستعمال(الشعري 

  .3ا أقصىنهائي اًالتي تشكّل حد البنائية لوزن البحر في صيغته
  :الدوائر العروضية.2

                                                 
،مذكرة ماجستیر مرقونة، جامعة الجلفة، الموسم )دراسة في ظاھرة التأثر و التأثیر( المستشرقون و العروض العربيالشیخ شعثان،  1

 .م2008/2009:الجامعي
        . 33- 31ص محمد خلیفة، نظریة العروض و موسیقى الشعر، مرجع سابق،:ینظر 2
 .19ص سابق،ستشرقون و العروض العربي، مرجع ن الشیخ، المشعثا:ینظر3
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ة فذّة، و سمو فكري عظيم، نظام الدوائر العروضية نظام خليلي محض يعبر عن عبقري
ه جمع أوزان البحور الشعرية ضمن دوائر يتوالد بعضها من بعض، و لكن لأنّه استثمر لا لأنّ

للأسـباب و   كليات النظام العروضي في إنشاء أجزاء البحور عن طريق التبديل الـدوراني 
الأوتاد، و لأنّه حصر ضمن هذه الدوائر جملة من الأوزان المهملة التي لم يستعملها العـرب  

الانتقال من بحر إلـى   لأن" و لعلّه سمي هذا العمل بالدوائر  ؛-1والتي استعملت بعده -قبله
هو الذي  آخر فيها يتم بطريقة دائرية، و لعلّ صفة الاسترسال في محيط الدائرة دون حواجز

أوحى له بنقل هذا الاسم من الهندسة إلى نماذجه،ذلك أن عملية استخراج البحور داخل الدائرة 
  .2"عملية مسترسلة متصلة تبدأ من نقطة لتعود إليها 
     في المقـاطع  ا معينا من البحور بينها التماثلإن الدوائر العروضية مصطلح يشمل عدد

عن طريق التبديل الدوراني الذي هو فكرة رياضية تعمل علـى   ، تتوالد)الأسباب و الأوتاد( 
: إحصاء التقليبات حسابيا، وفق مبادئ التناسب الرياضي، التي تقوم علـى علاقـات هـي   

  .3التجاور، التكافؤ، التقابل، الابدال، القلب، و العكس
الخليـل   إن البناء المحكم للدوائر العروضية يثر فكرة المنطق العجيب الذي وفّق إليـه 

في وضع التفعيلات ..الذي اعتمده  بنفس المنطق الرياضي" حين اهتدى لنظام الدائرة، لأنّه 
صنّف بحور الشّعر إلى مجموعات كلّ مجموعة من البحور تلتقي في تركيـب المقـاطع، و   

، و هـذا الـذي   .."تختلف في ترتيبها، فوضع كلّ مجموعة في دائرة أعطاها اسما خاصا بها
ول أن الدوائر العروضية ليست مجرد تجميع لأوزان شعرية يستخلص بعضها مـن  يجعلنا نق

، يقول أبو الحسن 4"يقف به من يقف في العروض على حقائق أصوله "..بعض و لكنها باب 
اعلم أنّك إذا أردت أن تفك بابا من باب فليس لك بد من أن ترد البيت إلى أصله :" العروضي

جزوا  رددتَ إليه جزأه المحذوف، و إن كان قد نقص في عروضه أو في الدائرة، إن كان م
ضربه شيء تممته، و لا ينفك لك من كلّ دائرة إلاّ أتم بيت فيها، فأما ما دخله حذف أو تغيير 

و في هذا القول إشارة إلى أنه لا يمكن استخلاص الأوزان بعضها مـن  5"أو تجزئة فلا ينفك 
الواقع الشعري مجزوءة أو منهوكة أو مشـطورة، أو مسـت   بعض و هي على صفتها في 

  .عروضها أو ضربها عللُ، أو دخلتها زحافات

                                                 
، دار الغرب الإسلامي، تحفة الأدب في میزان أشعار العربمحمد بن أبي شنب، : مثل الموشحات التي استعملت المھمل ینظر 1

  م1990-ھـ1411، 4بیروت، لبنان، ط
  .27م، ص1983، 1،ط)المغرب(، دار الثقافة،الدار البیضاء العروض و القافیةمحمد العلمي،  2
، 1، شركة النشر و التوزیع المدارس، الدار البیضاء،ط)التخییل الموسیقى المحبّة( الشعر و تناغم الكونمحمد مفتاح، :* ینظر 3

  .  90- 73م، ص 2002 - ھـ1423
 .194- 187مفاھیم موسعة لنظریة شعریة،مرجع سابق، ص*            

 ھلال ناجي، دار الجیل،.زاھد و أ زھیر غازي.د: ، تحقیقامع في العروض و القوافيالجأبو الحسن أحمد العروضي،  4
 .238م،1996، 1،ط)لبنان(بیروت

 .المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا 5
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الخليل أجنـاس الأوزان : " ؛ يقول ابن رشيق القيروانيالدوائر العروضية خمس و عد 
       الطويـل، و المديـد،   : فجعلها خمسة عشر جنسا على أنّه لم يذكر المتدارك، و هـي عنـده  

المنسـرح، و  و الرجز، و الرمل في دائرة، ثـم السـريع، و    زجسيط في دائرة، ثم الهو الب
، وهـذه  1"ضارع، و المقتضب، و المجتث في دائرة، ثم المتقارب فـي دائـرة   الخفيف، الم
  :الدوائر هي

سميت بذلك لاختلاف أجزائها بين خماسية و سباعية، تضـم ثلاثـة   : دائرة المختلف*
       أو الوسيط،  ن هما المستطيلطويل، و المديد، و البسيط، و بحران مهملاي الأبحر مستعملة ه

  .و الممتد أو الوسيم
بحر الطويل هو أصل هذه الدائرة؛ لذلك تسمى دائرة الطويل، و منه يفـك المديـد   الو 

 )فـا (، و من المديد يفك المستطيل بترك السبب الخفيف من أوله) فعو(بترك الوتد المجموع 
من أوله، و من البسيط يفك ) مفا(رك الوتد المجموع تمن أوله، و من المستطيل يفك البسيط ب

  .2من أوله) مسـْ(الممتد بترك السبب الخفيف 
و ) مفـاعلتن (سميت بذلك لائتلاف جميع أجزائها، فهي كلّها سباعية: دائرة المؤتلف*

و الكامل، و بحر ثالث مهمـل هـو    فرواتشتمل على بحرين مستعملين هما ال ، و)متْفاعلن(
  .المتوفّر أو المعتمد

؛ لذلك تسمى أيضا دائرة الوافر، و من الواقر يفك الكامل الوافر هو أصل  هذه الدائرة
من أوله، و كذلك يفك المتوفّر أو المعتمد من الكامل بعد تـرك  ) مفا( بإهمال الوتد المجموع 

                  .3من أول الكامل) متَ(السبب الثقيل 
سميت بذلك لأن جميع أجزائها اجتلبت من دائرة المختلـف، و هـي   : دائرة المجتلب*

  .الهزج، و الرجز، و الرمل، و كلّها بحور مستعملة: تضم ثلاثة بحور
و الهزج هو أصل هذه الدائرة، لذلك تسمى باسم دائرة الهزج، و منه يفك الرجز بترك 

مـن  ) مســْ (من أوله، و من الرجز يفك الرذمل بترك السبب الخفيف ) مفا(الوتد المجموع 
  .4أوله

مجموعة الوتد ) مستفعلن(بذلك لاشتباه أجزائها؛ إذ تشتبه فيها  سميت: دائرة المشتبه*
) فاع لاتـن (بـ) علا(مجموعة الوتد) فاعلاتن(، و )تفْع( مفروقة الوتد) مستفعِ لن(بـ ) علن(

         السـريع، و المنسـرح،   : تضم هذه الدائرة ستة بحور مستعملة هـي  و). فاع(مفروقة الوتد

                                                 
 .155، ص1جمرجع سابق، دابھ،رشیق، العمدة في محاسن الشعر و آ ابن 1
من التأسیس إلى ( ، تاریخ العروض العربيويأحمد بوزوا:و ینظر 238- 243العروضي، الجامع، مرجع سابق، ص: ینظر 2

  .94- 93م، ص2002، دار ھومة، الجزائر، ط)الإستدراك
  .96- 95و  الثاني ص  246المرجعان نفسھما ، الأول ص: ینظر 3
 .96و  الثاني ص  246المرجعان نفسھما ، الأول ص: ینظر 4
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المتَّئد أو الغريب، : ثلاثة أبحر مهملة هي و الخفيف، و المضارع، م المقتضب، و المجتثّ، و
  .1و المنسرد أو القريب، و المطّرد أو المشاكل

، 2العروضـيين الدائرة على عكس ما أجمع عليه كثير من هو أصل  منسرحبحر الالو 
ك بحر الخفيـف بتـرك السـبب    و من المنسرح يف؛ 3تسمى دائرة المنسرح أن لذلك الأصل

مـن  ) فـا (من أوله، و من الخفيف يفك بحر المضارع بترك السبب الخفيف )مسـْ(  الخفيف
مـن أولـه، و مـن    ) مفـا (أوله، و من المضارع يفك بحر المقتضب بترك الوتد المجموع 

جتثّ بترك السبب الخفيف  المقتضب يفكب) مفْـ(بحر الم له، و من المجتثّ يفكحـر  من أو
بترك السـبب   البحر السريع يفك من المطّردو . من أوله) مس(المطّرد بترك السبب الخفيف 

من ) مسـْ(البحر المتّئد بترك السبب الخفيف  ، و من البحر السريع يفكمن أوله) فا(الخفيف
من أوله،  و من المنسرد يفك ) فا(تّئد يفك البحر المنسرد بترك السبب الخفيف أوله، ومن الم

  .من أوله و هكذا) مفاَ(ك الوتد المجموع بحر المنسرح بتر
واحـد   سميت بذلك لاتفاق أجزائها؛ فكلّها خماسية، و تشتمل على بحر: دائرة المتّفق*

  .4لمتقاربا عند الخليل و هو
الخليل، و  ي، و هو الوحيد الذي تضمه على رأأصل هذه الدائرةبحر المتقارب هو ال و

على  -5كما يروى-لذلك تسمى دائرة المتقارب، أما المتدارك فبحر أضافه الأخفش الأوسط 
  .6من أول المتقارب) فعو( بحور الخليل، و المتدارك يفك بحذف الوتد المجموع 

  :الأوزان.3
مهمته بناء نمـوذج ينـتج هـذه الأوزان    " وزان نحو الأ" كما علم سابقا العروض هو

  .الشعرية؛ لذلك يجب أن نفهم معنى الوزن و تقسيماته
وزن صرفي مرتبط بعلوم اللغة، و زن عروضـي مـرتبط   : الوزن في العربية وزنان
المرفقة به،  و المتحركات لأي نص شعري هو سلسلة السواكن بالشعر، و الوزن العروضي

  .7ضع لقواعد مرتبطة بالتكرار على أحد مستوياتهو هو إيقاع خاص خا
الوظيفة الموسيقية المرتبطة بالإيقاع، الوظيفة الجمالية المرتبطة : و للوزن وظائف هامة

   1بالإنشاد، الوظيفة التعليمية المرتبطة بالقصائد العلمية، و وظيفة الحفاظ عليه من التحريـف 
   .أو الزوال

                                                 
 .99- 97، و الثاني ص256المرجعان السابقان، الأوّل ص 1
 .یر من العروضیین یتبنون رأي الخلیل في أنّ السریع أصل الدائرةھناك كث 2
 .81- 77محمد خلیفة، نظریة العروض و موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص. د:ینظر 3
العروضي تفسیر إھمال الخلیل لوزن المتدارك الذي یفكّ من ھذه الدائرة لكنّھ لا ینسجم مع نظام الخلیل في التغیرات التي  لقد حاول 4
  .229، و ص95الجامع، مرجع سابق، ص :ینظر لحق حشوه،ت
  ! ، لأنّ كتاب عروض الأخفش وصلنا و لم یرد فیھ ذكر للمتدارك ؟ھذه الروایة لیست ثابتة تاریخیا 5
  .102- 99محمد بوزواوي، تاریخ العروض العربي، مرجع سابق، ص 6
  .102- 100ص مرجع سابق، ،مصطفى حركات، نظریة الإیقاع: ینظر 7
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بالنموذج أو البحر؛ فكلّ بحر تمثّله مجموعة مـن   تبطو يقصد أحيانا بالوزن شيء مر
، و وزن البحر كأنموذج هو وزن نظري لا علاقة له بنص معين، و إنّما يمثّل كـل  الأوزان

     وزن البحر هو" :حركات هذا التعريف ىمصطف. هذه الأوزان في صيغتها التامة، لذلك قدم د
  .2"بناؤه 
قع الشّعري تتعدد بتعدد إمكانات التّحول فـي كـلّ مـن    ن الأوزان المستعملة في الواإ

التامة التي عليها الوزن في الدائرة العروضـية؛ لأن علـم    الصيغةالعروض و الضرب في 
خمس دوائر و خمسة عشر بابا وأربع و ثلاثون عروضا و ثلاثة و : " العروض كما صنف

سـبعة و سـتين    دد الأضـرب ليصل ع) المتدارك( ا بحريمكن أن يضاف له" ستون ضربا 
ضربا، و عدد الأوزان الشعرية في العربية بعدد الأضرب، وهذا التعدد يـتم وفـق نظـام    

ي الت التغييرات، و الوجوب و الإمكان؛ و هي مجموعة من الأنظمة المؤسسة و المضبوطة 
  .الخليل للمواءمة بين الواقع الافتراضي للدوائر و واقع الاستعمال الشعري اابتكره
   :بحر الطويلال •

   2×  )و س س) (و س) (وس س) (وس)=(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( 
ضـرب سـالم، ضـرب    : طويل له عروض مقبوضة وجوبا، و ثلاثة أضرببحر ال

  : ؛ أي أن له ثلاثة أوزان كما يلي3مقبوض، وضرب محذوف
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن            فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
  فعولن مفاعلن فعولن فعولـن           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

  : المديدبحرال •
   2× ) س و س) (س و) (س و س)=(فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ( 

ا ضرب صحيح له ثلاثة أعاريض و ستّة أضرب، العروض الأولى مجزوءة صحيحة و معه
     ) فـاعلان (و مقصور) فاعلا(، و العروض الثّانية محذوفة و معها ضرب محذوف )فاعلاتن(

        ) فعـلا (و معها ضرب محـذوف مخبـون    ، العروض الثّالثة محذوفة مخبونة)فاعلْ(و أبتر
  :أي أن الأوزان هي ،4)فاعلْ(و أبتر

  علاتنفاعلاتن فاعلن فاعلاتن       فاعلاتن فاعلن فا
  فاعلاتن فاعلن فاعـلا       فاعلاتن فاعلن  فاعلان
  فاعلاتن فاعلن فاعـلا       فاعلاتن فاعلن فاعـلا

                                                                                                                                            
  129صمرجع سابق،مصطفى حركات، المعجم الحدیث،: ینظر 1
 .101ص ،مصطفى حركات، ، نظریة الإیقاع، مرجع سابق 2
  .290، ص6ابن عبد ربّھ، العقد الفرید، مرجع سابق،ج: ینظر 3
  .73- 72أحمد الزواوي، تاریخ العروض، مرجع سابق، ص: و ینظر.293، صالمرجع نفسھ 4
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  فاعلاتن فاعلن فاعـلا       فاعلاتن فاعلن  فاعـلْ
  فاعلاتن فاعلن فـعـلا      فاعلاتن فاعلن فـعـلا
  فاعلاتن فاعلن فـعـلا      فاعلاتن  فاعلن فاعـلْ

  :يطبحرالبسال •
  2× )س و) (س و س) (س و) (س و س)=(مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( 
، العـروض الأول  1يجيء البحر البسيط تاما و مجزوءا؛ له ثلاث أعاريض و ستّة أضـرب  

، العـروض الثانيـة   )فاعلْ(و الثّاني مقطوع ) فعلن(مخبونة تامة و لها ضربان، الأول مثلها 
      )مسـتفعلن (و الثّاني مثلهـا   )مستفعلان(  ضرب؛ الأول مذالمجزوءة صحيحة و لها ثلاثة أ

و لها ضـربان  ) مستفعلْ(أما العروض الثالثة فمجزوءة مقطوعة ) مستفعلن(لث مقطوع او الثّ
  :مثلها، و أوزانه هي

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن      مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن    
لن       لن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فعمستفعلن فاعلن مستفعلن فع  

  مستفعلن  فـاعلن مسـتفعلن      مستفعلن فـاعلن مستفعـلان 
  علن    ـعلن  فاعلن  مستفـاعلن  مستفعلن     مستفـتفعلن  فـمس
  فعلْ ـاعلن مستـلن فـمستفع     علنـاعلن مستفـعلن فـمستف
   فعلْستـاعلن مـتفعلن فـمس      تفعلْـاعلن مسـعلن فـمستف

  :بحرالوافرال •
  2×) و س) (و س س) (و س س)= (مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن (

        و لهـا ضـرب مثلهـا،    ) فعولن(، و العروض الأولى مقطوعة2له عروضان و ثلاثة أضرب
و الثـاني   ) مفـاعلتن (صحيحة و لهـا ضـربان، الأول مثلهـا   و العروض الثانية مجزوءة 

  :تكون أوزانه كما يلي، و على ذلك )مفاعلْتن(معصوب
  مفاعلتن مفاعلتن فعولن      مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

  مفاعلتن مفاعلتن      مفاعلتن مفاعلتن 
  مفاعلتن مفاعلتن      مفاعلتن مفاعلْتن 

  :بحر الكاملال •
  2×) س س و )(س س و)(س س و)= (متفاعلن متفاعلن متفاعلن ( 

، لذلك فهـو أكبـر البحـور    1ريض و تسعة أضربيستعمل تاما و مجزوءا، و له ثلاث أعا
) متفاعلن( أضربا؛ العروض الأولى تّامة صحيحة و لها ثلاثة أضرب؛ الضرب الأولى مثلها

                                                 
  .295ص ،6، جسابقالمرجع ال ،ابن عبد ربھ 1
  .298المرجع السابق، ص 2
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، وز العوض الثّانيـة  )متْفا(و الضرب الثالث أحذّ مضمر )متفاعلْ( و الضرب الثاني مقطوع
و العـروض الثّالثـة   ) متْفا(أحذّ مضمر  و لها ضربان الأول مثلها و الثّاني      )متفا(حذّاء 

و ) متفـاعلن (و ضرب مثلها)متفاعلاتن(مرفّلمجزوءة صحيحة و لها أربعة أضرب؛ ضرب 
   :؛ فتكون أوزان الكامل كالآتي)متفاعلْ(و ضرب مجزوء مقطوع ) متفاعلان(مذال 

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن      متفاعلن متفاعلن متفاعلن
  متفاعلن متفاعلن متفاعلْاعلن      متفاعلن متفاعلن متف

  فاـمتْ متفاعلن متفاعلن متفاعلن      متفاعلن متفاعلن 
  تفاـم  متفاعلن تفا      متفاعلن ـم  متفاعلن  متفاعلن
  متفاعلن  متفاعلن  متْـفاا      ـمتف  متفاعلن متفاعلن 

  ن تمتفاعلن متفاعلن      متفاعلن متفاعلا
  متفاعلن تفاعلن متفاعلن متفاعلن      م

   متفاعلن متفاعلن      متفاعلن متفاعلان
  تفاعلْـمتفاعلن متفاعلن      متفاعلن م

  :بحر الهزجال •
  2× ) و س س) ( و س س) = ( مفاعيلن مفاعيلن ( 

عـروض واحـدة مجـزوءة    مجزوءا، و لـه   مسدس التفاعيل في الدائرة لكنّه لا يستعمل إلاّ
  :، ومنه له وزنان)مفاعي( و الثاني محذوف) مفاعيلن(لها ؛ الأول مث2لها ضربان صحيحة

  مفاعيلن مفاعيلن      مفاعيلن مفاعيلن
  مفاعيلن مفاعيلن      مفاعيلن مفاعـي

  :بحر الرجز •
  2× ) س س و) (س س و) (س س و) = (مستفعلن مستفعلن مستفعلن( 
فيبقـى علـى    بع، و مشطورايستعمل تّاما فتبقى له تفاعيله الستّ، و مجزوءا فيبقى على أر" 

و خمسة أضرب؛ العـروض الأولـى    له أربع أعاريض 3"ثلاث، ومنهوكا فيبقى على اثنين 
مستفعلن(ةتام ( و لها ضربان، ضرب مثلهاو ضرب مقطوع ممنوع من الطي) ْو ) مسـتفعل

و العروض الثّالثة مشطورة لها ضـرب مثلهـا و    ض الثانية مجزوءة و ضربها مثلها،العرو
  :و الضرب مثلها، و أوزان هذا البحر        وض الرابعة منهوكة العر

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن       مستفعلن مستفعلن مستفعلن

                                                                                                                                            
  .299المرجع نفسھ، ص 1
 .305المرجع السابق، ص 2
  .58، صمرجع سابقمحمود مصطفى، أھدى سبیل إلى علمي الخلیل،  3
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  مستفعلن مستفعلن مستفعلن       مستفعلن مستفعلن مستفعلْ
  مستفعلن مستفعلن       مستفعلن مستفعلن 

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن       
  مستفعلن مستفعلن 

  :بحر الرمل •
  2×) س و س) ( س و س) ( س و س)= ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( 

له عروضان و ستّة أضرب؛ العروض الأولى محذوفة يجوز فيها الخبن لها ثلاثة أضـرب،  
و العروض ) فاعلا(و صرب محذوف مثل عروضه ) فاعلان( ضرب تام و ضرب مقصور

مثل عروضـه، و   و الثّاني مجزوء  )فاعلاتان( غل مسبانية مجزوءة لها ثلاثة اضرب الأوالثّ
  :، و أوزانه هي1الثالث محذوف يجوز فيه الخبن

  ن      فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنفاعلفاعلاتن فاعلاتن 
  نفاعلان      فاعلاتن فاعلاتن فاعلفاعلاتن فاعلاتن 
  نفاعلن      فاعلاتن فاعلاتن فاعلفاعلاتن فاعلاتن 

  نافاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلاتن     
  فاعلاتن فاعلاتن      فاعلاتن فاعلاتن

  فاعلنفاعلاتن فاعلاتن      فاعلاتن 
  :بحر المنسرحال •

  2× ) س س و) (س س و) (س س و)= (مستفعلن مفعولاتن مستفعلن (
ا؛ العروض الأولى صحيحة ممنوعة 2له ثلاثة أعاريض و ثلاثة أضرب و يأتي تاماً ومنهوك

ا ضرب مطوي، و العروض الثانية منهوكة موقوفة من الطي و لهـا ضـرب   من الخبل و له
  :مثلها، و العروض الثالثة منهوكة مكشوفة لها ضرب مثلها، و أوزانه كالتالي

  علنمستفعلن مفعولات مفْتمستفعلن     مستفعلن مفعولات
  نمستفعلن مفعولا
  ن مستفعلن مفعول

  :بحر الخفيفال •
  2×) س و س) (س و س)(س و س) =( نفاعلاتن مستفع لن فاعلات( 

و الأول مثلها   العروض الأولى صحيحة لها ضربان، ثة أعاريض و خمسة أضرب، وله ثلا
    و لها ضرب مثلها ) فاعلن(  ، و العروض الثّانية محذوفة)فاعلن(و الثّاني محذوف) فاعلاتن(

                                                 
  .308ابن عبد ربھ، العقد الفرید، مرجع سابق، ص 1
  .316المرجع نفسھ، ص 2
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     ، 1الثّاني مخبون مقصـور و العروض الثالثة مجزوءة صحيحة و لها ضربان؛ الأول مثلها و 
  :و أوزانه كما يلي

  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن      فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن
  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن      فاعلاتن مستفع لن فاعلن
  فاعلاتن مستفع لن فاعلن      فاعلاتن مستفع لن فاعلن

  فاعلاتن مستفع لن      فاعلاتن مستفع لن
  لن      فاعلاتن فعولن  فاعلاتن مستفع

  :بحر السريعال •
  2× ) س  و) (س س و) (س س و) = (مستفعلن مستفعلن فاعلن ( 

له أربعة أعاريض و سبعة أضرب؛ العروض الأولى مكشوفة مطوية، لها ثلاثـة أضـرب؛   
ضرب موقوف مطوي و ضرب مكشوف مطوي مثلها و ضرب أصلم سـالم، و العـروض   

و العروض الرابعـة مشـطورة    ممنوعة من الطي لها ضرب مثلها، الثّالثة مشطورة موقوفة
  :، و أوزانه هي2مكشوفة لها ضرب مثلها

  نمستفعلن مستفعلن فاعلن       مستفعلن مستفعلن فاعلا
  مستفعلن مستفعلن فاعلن       مستفعلن مستفعلن فاعلن

  لنعمستفعلن مستفعلن فمستفعلن مستفعلن فاعلن       
  علنمستفعلن مستفعلن فعلن       لن فمستفعلن مستفع

  لنعمستفعلن مستفعلن فعلن       مستفعلن مستفعلن ف
  ن       مستفعلن مستفعلن فاعلا

  مستفعلن مستفعلن مفعولن       
  :بحر المضارعال •

  2× ) و س س) (و س س) = ( مفاعيلن فاع لاتن ( 
  :ه هو، ووزن3مجزوء وجوبا و له عروض واحدة صحيحة و ضرب مثلها

  مفاعيلن فاع لاتن    مفاعيلن فاع لاتن
  :المقتضبالبحر  •

  2× ) س س و) ( س س و) = (مفعولات مستفعلن ( 
  :؛ ووزنه4لا يستعمل إلاّ مجزوءا؛ له وزن واحد يكون فيه العروض و الضرب مطويان

                                                 
 .317، صالمرجع نفسھ 1
  .311، صالمرجع السابق 2
  .82مصطفى، أھدى سبیل لعلمي الخلیل، مرجع سابق، صمحمود  3
 .83ینظر المرجع نفسھ، ص 4
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  مفعولات مفتعلن     مفعولات مفتعلن
  :بحر المجتثّ •

  2×) س و س( )س و س) = ( مستفع لن فاعلاتن ( 
  :1مجزوءا وجوبا؛ له عروض صحيحة و ضرب مثلها

  مستفع لن فاعلاتن     مستفع لن فاعلاتن
  :بحر المتقاربال •

  2× ) و س) ( و س) ( و س) ( و س) =( فعولن  فعولن  فعولن  فعولن ( 
، 2و القصـر  وز فيهـا الحـذف  عروض الأولى صحيحة يجلاله عروضان و خمسة أضرب؛ 

و ضـرب محـذوف و    رب تام مثل العروض، و ضرب مقصـور ضرب؛ ضيقابلها أربعة أ
  :ب مثلها، و أوزانه هيرو العروض الثّانية مجزوءة محذوفة لها ض   ضرب أبتر، 

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن     فعولن  فعولن  فعولن  فعولن
  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن     فعولن  فعولن  فعولن  فعولْ

  عولن  فعولن     فعولن  فعولن  فعولن  فعوفعولن  فعولن  ف
فعولن  فعولن  فعولن  فعولن     فعولن  فعولن  فعولن  فع  

  فعولن  فعولن  فعو     فعولن  فعولن  فعو
  :بحر المتداركال •

  2× ) س و) ( س و) ( س و) ( س و) = ( فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ( 
بها مثلهـا، و العـروض   ة و ضرله عروضان و أربعة أضرب؛ العروض الأولى تام

و  ،)فـاعلاتن (الأول مجزوء مرفّـل : و لها ثلاثة أضرب) فاعلن(صحيحة  ةالثانية مجزوء
، و مجزوء صحيح مثل العـروض : و يلزمه الردف، و الثالث) فاعلان(الثاني مجزوء مذال

  :أوزانه
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن    فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

  ن تفاعلن فاعلن فاعلا    ن فاعلن فاعلن فاعل

 ناعلافعلن فعلن ف    اعلنفعلن افعلن اف
   3علنافعلن افعلن افن     علُافعلن افعلن اف

  :كليات النظام الخليلي:الفرع الثالث

                                                 
  .85المرجع نفسھ، ص 1
 .322مرجع سابق، صالعقد الفرید، ینظر، ابن عبد ربّھ،  2
م، الجزائر، 1994دار الحكمة للطباعة و النشر، ط ،المتوسط الكافي في العروض و القوافيموسى الأحمدي نویوات،  :ینظر3

 .304-303ص
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يتم الانتقال في النظام الخليلي مـن الأبسـط إلـى    : الانتقال من الأبسط إلى الأعقد* 1
و الحروف العربيـة   لأقلّ تركيبا إلى الأكثر تركيبا؛ا الأعقد و من الأدنى إلى الأعلى و من

ففـي العـروض   " ساكنة كانت أو متحركة تشكّل المستوى الأدنى الذي ينطلق منه البنـاء،  
و الأوتاد، ثم الأسباب و الأوتاد تجمع إلى تفاعيل، و  بالعربي تجمع الحروف لتكون الأسبا

يتكـون البيـت؛    تكون الشّطر، و من الشطريني تتكون الوحدات الإيقاعية الت من التفاعيل
فهـذا البنـاء   . البيت نمر بمستويات مختلفة مرتّبة ترتيبا صعوديا فللمرور من الحروف إلى

العمودي لا يخص العروض العربي وحده و إنّما هو عنصر هيكلي تبنى به كلّ النظريـات  
  .1"الإيقاعية 

، و هذا ما يعـرف  2"فين الأول منهما متحرك ينطق به ما كان على حرأقلّ ما " ومنه 
بالمقطع القصير الذي هو سبب خفيف و ثلاثة حروف تشكل الوتد، و الوتـد و السـبب أو   
السببان يشكّلان الأجزاء، و الوحدات الإيقاعية الأحادية تتشكّل من جزء و الثنائية من جزأين 

تشكيل الشطر بنسبة الكلّ أو النصـف   و الثلاثية من ثلاثة أجزاء، و هذه الوحدات تتدخّل في
  .3أو الثلث أو الربع

  :كلية المحددات النهائية القصوى* 2
إن المحدد النّهائي الأقصى مفهوم درج عليه الخليل في علم العروض ليؤكّـد صـرامة   
 بنائه، لأنّه يعبر عي البنية الإيقاعية المكتملة، بصفة تراتبية منطقية تنتهي إلى هـذا المحـدد  

بما هو قيمة وزنية ضمن المستوى النّظري يمكـن   ؛ فالشّطرالذي يميزها و يشكّل عنوانا لها
وبما أن  .4أن يعد محددا نهائيا أقصى لأن جميع أوزان الشّعر العربي يتشاكل فيها الشطران

الشطر الواحد قد تلحقه تغييرات بنيوية و لا تلحق الشطر الآخر في العروض و الضرب مما 
نى أن الشطر لا يعبر عن الوزن في واقع الاستعمال الشعري وهذا يجعلنا نعتبـر البيـت   يع

كمحدد أقصى لأنّه في الاستعمال هو الضابط الحقيقي للوزن و الحاضـن لجميـع مفـردات    
  .5و القافية  العروض 

بق عليه في الدائرة الذي تنط الكم المعتمدة في هائي في الدائركما يمكن معاينة المحدد الن
كما يمكن اعتبـار  . كلية التفريع عن طريق التبديل الدوراني لنحصل على الأوزان الأخرى

صور المتغيرات تنتمـي   أقصى للمجزوء على مستوى الاستعمال؛ أي أن انهائي االتّام محدد
6.النهائي الأقصى دإلى صورة أكمل هي التي تشكّل المحد  

                                                 
 28صمرجع سابق،  مصطفى حركات،كتاب العروض، 1
  .56ص مرجع سابق،  العروضي، الجامع، 2
  .20صمصطفى حركات، كتاب العروض، مرجع سابق،  3
  35شعثان الشیخ، المستشرقون و العروض العربي،مرجع سابق،ص: ینظر 4
  36المرجع نفسھ، ص: ینظر 5
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا: ینظر 6
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  :رانيالتفريع عن طريق التبديل الدو* 3
لقد حاول الخليل خلق نحو مولّد لأوزان الشعر العربي؛ تتوالـد فيـه الأجـزاء و         

الذي يحقّق مبدأ التناسب الرياضي الذي حـده   الوحدات و الأوزان عن طريق التفريع المدور
القول المركب من أجزاء فيه متناسبة؛ نسبة الأول منها إلـى الثالـث   : الشهير قول ابن بناء

و لا يتحقّق هذا  1 أو نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع..الثاني إلى الرابعكنسبة 
إلاّ وفق مبدأ التبديل الدوراني لمواقع الأسباب و الأوتاد في الأجزاء، و مواقع الأجزاء فـي  

  .حدات، و مواقع الوحدات في شطري البيتالو
  :الإمكانفهوم الوجوب و م* 4

  :الضابط لعملية التدوير يمكننا تلخيصها في الموجبات التالية مفهوم الوجوب هو
؛ فللأجـزاء العشـرة   يجب أن يكون هناك أصل في الدائرة تتفرع عنه باقي الأوزان  - 

خمسة أصول أربعة فقط و للوحدات الإيقاعية و الأوزان الستة عشر خمسة أصول 
 .2فقط

فـي العناصـر   ) لأصـل ا( يجب أن تكون هناك صور مغيرة عن صورة الكمـال    - 
العروضية سواء على المستوى البنائي ممثلة في جـزء بعـض الأوزان، أو علـى    

و التخـريج   المستوى البنيوي ممثلة في التغيرات التي تلحق العروض و الضرب، 
، و جمـع الظـواهر العروضـية    الشعريربط  المستوى النظري بالواقع هذا في 

  . لة التعلّمالمتّسعة في قواعد مبسطة مضبوطة سه
  :الدور الوظيفي للتغييرات* 5

و هـو التغييـر الـذي يمـس      يول يسمى التغيير البنيوهناك نوعان من التغيير ؛ الأ
و تدخل ضمنه كلّ الزحافات و العلل، أما الزحافات فتغييـر يلحـق ثـواني     )التفعيلة(الجزء

لزحاف تكون فـي حشـو   الأسباب في الأجزاء  بالحذف و الإسكان دون الأوتاد، ومواطن ا
، و هناك الزحاف المفرد الذي يدخل و عروضه و ضربه و لا تتّصف باللزوم          البيت

، أما العلّة فتغييـر  و الزحاف المركب الذي يدخل سببين في الجزء الواحد      السبب الواحد
زيادة، في أجزاء العروض و الضرب، وهناك نوعان من العلل علل  يخص الأسباب  الأوتاد

  .و علل نقصان تتصف باللزوم اللّهم إلاّ الخرم و التشعيث لا يتصفان باللزوم
و الشطر و النهك   و كل ما يمس بنية الشطر بالجزءأما الثّاني يسمى التغيير البنائي و ه

و تفعيلة من العجز هـي الأخيـرة    منه تفعيلة من الصدر هي الأخيرة،ما حذف " فالمجزوء

                                                 
رضوان بن شقرون، دار النشر المغربیة، الدار :، تحقیقالروض المریع في صناعة البدیعابن بناء المراكشي، : نظری 1

 .105م، ص1985، ط)المغرب(البیضاء
  .238العروضي، الجامع، مرجع سابق، ص 2
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ثلثـا   فو البيت المنهوك هو ما حـذ .. المشطور هو ما حذف نصف تفعيلاته أيضا و البيت
لجواز؛ فهو مثلا و يتّصف الجزء بالامتناع و الوجوب و ا. 1"تفعيلاته و يبقى البيت بتفعيلتين 

، أما الشطرو النهـك فـلا يتصـفان    في المديد و جائز في البسيط و لازم ممتنع في الطويل
  .متناعبالوجوب بل بالجواز و الا

بين  المواءمةللتغييرات دوران بالغا الأهمية في البناء الخليلي؛ الأول توفيقي يتجلّى في 
الواقع الافتراضي و الواقع الشعري، أو بعبارة أخرى الاستعمال الشعري دخل في علاقـات  
تأصيل لعناصره بإلغاء التغييرات فانتهى إلى الواقع الافتراضي الذي هو قـاموس وصـفي   

  .لكل الظواهر العروضية في اللّغة العربية مبسط
و الأوزان؛  فهو الجانب التفريقي الذي يملك وظيفة في تحديد طبيعة الأجزاء  أما الثاني

و العصـب و العقـل لا    ،)متفـاعلن ( فالإضمار و الوقص لا يدخلان إلاّ على تفعيلة الكامل
ييرات لا تدخل إلاّ على السبب الثقيـل  ، كلّ هذه الغ)مفاعلتن(يدخلان إلاّ على تفعيلة الوافر 

الثاني الذي لا يوجد إلاّ في هاتين التفعيلتين اللتين تعبر إحداهما أصلا بالنسبة للأخرى و هي 
، و الزحاف المفرد الخبن هو الوحيد الذي يدخل على خمسة أجزاء كلّهـا تبـدأ   2)متفاعلن(

   .بسبب خفيف فهو بذلك عنصر تقريقي
  :هر الخروج عن البناء الخليليمظا:مطلب الثانيال

لفة البناء الخليلي في بعض الفروع وفي أحيان أخـرى  القد حاول بعض العروضيين مخ
مناهجهم بتبريرات تنطلق من واقـع   طرحواالخليلية جذريا، و قد  كان نمط تغييرهم للمعايير

دوجـات،  كــ المز  في تقنيات توزيع الإيقـاع  الذي هو في تطور دائم الاستعمال الشعري
  .  ، المسمطات، الأزجال و صولا إلى الشعر الحرالموشحات

   :مظاهر الخروج الجزئي نظرياً:الفرع الأول
  :)هـ211ت ( أبو الحسن الأخفش

زاد بحرا سماه المتدارك، و أنكر وجود بحرين من بحـور الخليـل   "تلميذ الخليل و قد  
صحيح، و هذان البحـران همـا بحـر    لأنّهما في رأيه لم يردا فيما روي من شعر العرب ال

 ، و قـد 3"المضارع و بحر المقتضب، فالبحور عند الأخفش أربعة عشرة بحرا لا ستة عشر 
و ذكر  ،4أضاف للطويل ضربا رابعا هو المقصورف قام ببعض التغييرات في أوزان البحور
عة لهـا  ، و ذكر للوافر عروضا ثالثة مجزوءة مقطو5فاعلن غير المخبونة في ضرب البسيط

                                                 
 .41م،ص1997، 1الجزائر، ط ، شركة الأیام،)دراسة تحلیلیة تطبیقیة(في العروض و الإیقاع الشعريصلاح یوسف عبد القادر،  1
    :prosody.com-www.arabic //http   .، مقال في موقع العروض العربيتأصیل عروض الشعر العربيمحمد العلمي، : ینظر 2
 17م، ص1974، 1،ط )مصر(، دار المعارف، القاھرةفي علمي العروض و القافیةأمین علي السیّد،  3
 ،م1974، ط)لبنان( بیروت، تحقیق أحمد راتب النفاخ، دار الأمانة، كتاب القوافي، )الأخفش(أبو الحسن  سعید بن مسعدة المجاشعي 4

 .102ص
  .111المرجع نفسھ،ص 5
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، و قد نقلت عـن الأخفـش   2و اعتبر الرجز المشطور و المنهوك ليسا بشعر ،1ضرب مثلها
وردت في كتاب أبـو بكـر الشـنتريني     لمذهب الخليل في العلل و الزحافات عدة مخالفات

، كما انتقد فكرة الدوائر العروضية اعتبر إخراج شعر مـن شـعر   3المعيار في أوزان الشعر
لأنّه لا يدرى أن العرب أرادت هذا بعينه، أو أخرجت شعرا من شعر، و إن "..مذهبا ضعيفاً 

كان قد يقول الرجل منهم أعاريض لم يقلها أحد قبله، و لم نسمع بما زعم الخليل أنّها خرجت 
  .4"منه 

  ):هـ392ت(ابن جنّي 
الخليل في تسمية الـدوائر، و ممـا جـاء بـه أنّـه سـمى الـدائرة         جنّي خالف ابن

أن أجزاءها متماثلة فكلّ واحد من أجزائها " بالمشتبه، و تبريره  عند الخليل )المجتلب(ثةالثال
 )المشتبه(، وهذا التبرير ذاته لدى الخليل للدائرة الرابعة التي اسمها عند الخليل5"يشبه الآخر 

يت ب) " المجتلب(ها ابن جنّي او سمالجلب في اللّغة للكثرة، فلكثرة أبحرها سم هذا الاسم، لأن
من ) فاعلاتن(من الطويل) مفاعيلن(و قيل سميت بذلك لأنّها أبحرها مجتلبة من الدائرة الأولى

و قد وافقه في هذا الرأي الخطيـب التبريـزي، و جـار االله     6"من البسيط ) مستفعلن(المديد
  .الزمخشري

  ):هـ549ت(أبو بكر بن السراج الشنتريني
أي من دائرة  ا معاكسا للخليل؛ فانتقل من الأقل إلى الأكثراتّخذ في ترتيبه للدوائر ترتيب 

على أسـاس أنّـه    كما أنّه جعل المضارع على رأس الدائرة الرابعة ، .7المتفق إلى المشتبه
  8.وهذا الاختيار مخالف للواقع الشعري لأن أصول الدوائر كلّها تبتدئ بوتد مبدوء بوتد، و
   ):هـ626ت(السكاكي 

؛ أولى مخالفاته في تسـميته لـدائرة المتفـق    روضية في كتابه المفتاحوردت آراؤه الع
لاحتوائها على بحر المتقارب فقط، كما جسد فكرة التمام في الأصل باختيـاره   9)المنفردة(بـ
  .10يل الدوراني و التفريعدبعن طريق التغيير و التأصلا لتوليد البحور ) الوافر(

  ):هـ673ت(أبو بكر بن علي المحلّي
                                                 

، )مصر(، تحقیق الحساني حسن عبد االله، مطبعة المدني، القاھرةالعیون الفاخرة الغامزة على خبایا الرّامزةأبو عبد االله الدمامیني،  1
  . 169م،ص1973ط
 .91لحسن الأخفش، الكتاب السابق،صأبو ا 2
، 2ط )سوریا(، تحقیق محمد رضوان الدایة، مكتبة دار الملاّح، دمشقالمعیار في أوزان الشعرأبو بكر الشّنتریني، :ینظر3

 .73- 42م،ص1979
 .91أبو الحسن الأخفش، الكتاب السابق ، ص 4
  .99م،ص1998،ط)مصر(دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریةفوزي عیسى، : ، تحقیقكتاب العروضابن جني، أبو الفتح عثمان،  5
 .136المرجع نفسھ،ص 6
  .52م،ص 1989، )لبنان(فخر الدین قباوة، بیروت: ، تحقیقالقسطاس في علم العروضجار االله الزمخشري،  7
  .19الشنتریني، المعیار،ص 8
 .522م، ص1987، 2علمیة، بیروت، طنعیم زرزور، دار الكتب ال: ، تحقیقمفتاح العلومأبو یعقوب السكاكي،  9

  .و ما بعدھا 564المرجع نفسھ،ص 10
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" ؛ فالدوائر عنـده  هر خروجه يتمثّل في إعادة ترتيبه للدوائر من البسيط إلى المركّبمظ
، ثم الانتقـال مـن الأقـل إلـى الأكثـر؛ أي مـن دائـرة        1"ثلاث بسائط و اثنان مركّبان 

، )الطويـل (، ثـم المختلـف  )الـوافر ( ، ثم المؤتلـف )المجتلب( ، و دائرة)المتقارب(المتفق
  .2)فيا مذهب ابن سراجالمضارع مقت(فالمشتبه
  
  
  
  
  

  :نظريا مظاهر الخروج الكلي:الفرع الثاني
  )هـ393ت(الجوهري 
للجوهري من أهم الكتب بالنسبة للمهتمين بالإيقاع، و قـد  ) عروض الورقة(يعتبر كتاب

، 3"منهج و موضوع أو نظرية مع تطبيقاتها "أشيد به كثيرا من طرف العلماء لأنّه مصنّف له 
  .لجديد في مجال مركبات النظام الخليلي، و قد جاء با3"

 جزءبليس " من مجموع الأجزاء الثمانية عند الخليل لأنّه  )مفعولات(أقصى : الأجزاء*
صحيح على ما يقوله الخليل و إنّما منقول من مستفعلن لأنّه لو كان جزء صحيحا لتركّب من 

  .4"مفرده بحر كما في سائر الأجزاء 
سـبعة منهـا   "..عشر بابـاً   لبحور أبوابا ، و هي عنده اثناي اسمى الجوهر :البحور*

مفردات فأولها المتقارب ثم الهزج و الطويل بينهما مركّب منهما ثم بعد الهـزج الرمـل و   
 بعد الرمل الرحز و الخفيف بينهما ثمّ  بعد الرجز المتدارك و البسيط بينهما ثم المضارع ثم

الوافر و الكامل و لم يتركّب بينهما بحر لمـا  من الرمل ثم  بعد المتدارك المديد مركّب منه و
  .5"فيهما من الفاصلة 

؛ فالبحور الصافية تتركب من وحدة هذا التصنيف مبني على أساس كم الوحدة الإيقاعية
إيقاعية مكونّة من جزء واحد و البحور المركبة مكونة من وحدة إيقاعية مركّبة من أكثر من 

  .جزء

                                                 
 .124م، 1991، ط)لبنان(شعبان صلاح، دار الجیل، بیروت: ،تحقیق شفاء الغلیل في علم الخلیلمحمد بن علي المحلي،  1
 .147المرجع نفسھ، ص 2
 .16ص مرجع سابق، الجوھري، عروض الورقة، مقدمة المحقّق، 3
 .55ھ، صالمرجع نفس 4
 .فحة نفسھاصال ،المرجع نفسھ 5
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تفريـع خـارجي يـتم مـن خلالـه اسـتنباط       :  هو نوعان التفريع: داخليالتفريع ال*
المركّبة من البحور المفردة، أما التفريع الداخلي فيتم من خلاله استنباط بقية ) الأبواب(البحور

و  و المنسـرح و المقتضـب   ، و هي السريعالبحور التي عدها الجوهري أوزانا من بحور
   :و الداخلي وفق المخطّط التالي تفريع الخارجييمكن تلخيص نوعي الالمجتثّ، و 

إن الجوهري لم يميز بين الزحاف و العلّة، و يسمي كلّ التغيـرات  " : مفهوم التغيير*
لأن النظرية في حاجة إلى معرفة ما  ، وهذا التبسيط سيء جدا1ًاللازمة، و غير اللازمة زحافا

و لكلّ صنف من صنفي التحويل وظيفة أبرزها ، و ما هو إجباري، هو اختياري من التغيرات
  .2"العروض الخليلي، فالعلّة نموذج القصيدة، و الزحاف داخلي مهمته تسهيل النّظم 

  ):هـ684ت(حازم القرطاجني
و سـراج   منهاج البلغـاء (الثالث من كتابه  لقد خصص حازم المنهج الثاني من القسم

ة فصول مـن هـذا المـنهج تعـرض لصـناعة      للحديث عن نظم الشعر، و في ثلاث) الأدباء
، فقـد  كان الأكثر جرأة على نقد العروض الخليلي من دارسي العروض القدماء" العروض، و

مقابل الأساس القائم على  في 3"اعتمد في بنائه النظري أساسا قائما على المبدإ الكلي للتناسب 
  .الاشتقاق و المبني على فكرة التبديل الدوراني

اسب عند حازم القرطاجني ينبني على أساس التماثل و التضارع؛ أما التماثـل  مبدأ التن
تنسيق المتماثلات من الأجزاء تنسيق تتابع مع العلاقة العكسية بين كم الجزء و كـم المقـدار   

تغيير الجزء صدر الجزء أو عجزه أو في نسبة  ، أما التضارع فهو تماثل في ترتيب4الوزني
   .5الوحدة الإيقاعيةبالنسبة لكلّ جزء في 

  :و من مخالفاته لأصول النظام الخليلي 
أن هـذه   فلهذا وجـب أن يعتقـد  "..اعتبر نظام الدوائر ينفّر العروضيين؛  :الدوائر*

لذلك لم يقـل بهـا كثيـر مـن     ...الانفكاكات التي لهذه الأعاريض من الدوائر أمور عارضة
ا ملحة عروضية لحقت الأوزان اتّفاقا لا أنّها العروضيين، و من أوردها فإنّما أوردها على أنّه

  .6"حقيقة بنيت عليها الأعاريض وضعا جديدا 

                                                 
و أما الزحاف فھو كلّ تغییر یلحق الجزء من الأجزاء السبعة من الزیادة أوالنقصان، أو تسكین : " یقول الجوھري في عروض الورقة 1

  .56، ص"أو تقدیم حرف أو تأخیره 
 .96، ص)د،ت(، )الجزائر(، دار الآفاقنظریات الشعرمصطفى حركات،   2
، مارس 4، ع5، مجلة الدراسات اللغویة، مج النظریة العروضیة عند حازم القرطاجني بین التأصیل و التجدیدحمد خلیفة، م.د 3

  .226م، ص2004
  .253المرجع نفسھ، ص: ینظر )اللاحق(و التساعي) الخبب(و ثنّي الثماني) الكامل(و ثلّث السباعي) المتقارب(فربّع الخماسي4
المرجع نفسھ، : ینظر) مفا=فعو( في الصدر)مفاعیلن (یضارع ) فعولن(نلاحظ أنّ )  فعولن مفاعیلن(ة للطویلمثلا الوحدة الإیقاعی 5

 .304-254ص
 .232صمرجع سابق، القرطاجني، المنھاج، 6
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أن يجعلوا ] العرب[و لما قصدوا : " و يتجلّى ذلك في قوله :تغيير بعض المصطلحات*
، هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية، و نظام أوزانها متنزلة في إدراك السمع منزلة وضع البيوت

بها في إدراك البصر، تأملوا البيوت فوجدوا لها كسورا، و أركانا و أقطارا، و أعمدة و و ترتي
عمودا، فسمى المتحرك في الشعر قطرا، و الساكن ركنا، و نهاية الشطر  1.."أسبابا، و أوتادا

  .2و الجزء كسرا و الساكن مرة أخرى وتدا،
منها أجـزاء   التي تتركّب" ..، و هي اها مثل الفلاسفة أرجلاًسم: الأوتاد و الأسباب*

  :4و هي عنده ستة أصناف 3"جميع الأوزان 
سبب ثقيل و سبب خفيف، و أضاف السبب المتوال و هو متحرك يتعالى بعده ساكنان 

  .قالْ بتسكين اللام: نحو
وتد مجموع و وتد مفروق، و أضاف الوتد المتضاعف و هو متحركان بعدهما ساكنان 

  .تسكين اللاّممقالْ ب: نحو
              ، و سـباعية )فـاعلان (، سداسـية )لنفـاع /فعـولن (عند حازم خماسـية : عيلالتفا*

        و تسـاعية  ،)مسـتفعلتن /متفـاعلتن (، و ثمانية)فاعلاتن/مفاعيلن/مفاعلتن/متفاعلن/مستفعلن( 
  .5)مستفعلاتن( 

  :و يقودنا الحديث هنا إلى :البحور*
و منهـا مـا   من أجزاء خماسية  منها ما تركّب"..عنده  تركيبات الأوزان الشعرية -

تركّب من أجزاء سباعية و منها ما تركب من أجزاء سباعية و تساعية، و منها ما تركّب من 
و إذا كان القرطاجني لا يصرح بـالوزن المتركّـب مـن    "  6"خماسية و سباعية و تساعية 

 7"تركّبه من أجزاء ثمانية بشـطر مثنـى   الأجزاء الثمانية فإنّه يذكر وزن الخبب على أساس 
  .!مع ذكره أنه تساعي الأجزاء) متفاعلتن مرتان(

فما أرى أن شيئا  من الاختلاف  المضارع الذي سموه".. رفضه لبعض البحور مثل -
على العرب أحقّ بالتكذيب، و الرد منه لأن طباع العرب كانت أفضل من أن يكون هذا الوزن 

ليس لهما تلك ".. ي المقتضب و المجتثّ لأنّهما تحفّظه من بحور أخرى و هو  8"من نتاجها 
  ].أي العرب[9"الشهرة في كلامهم 

                                                 
 .250المرجع نفسھ، ص 1
  و ما بعدھا 250المرجع نفسھ، ص 2
  .236المرجع نفسھ، ص 3
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 4
  .242-  227السابق،ص المرجع  5
 .227المرجع نفسھ، ص 6
  .228-227ص، مرجع سابق محمد خلیفة، النظریة العروضیة عند حازم، 7
  .244حازم القرطاجني، المرجع السابق،ص  8
 .243المرجع نفسھ، ص 9
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صحيح الضرب مذال  مثل مجزوء البسيط إذا كان إلحاق أنواع من بحر ببحر آخر -
فمن الأحسن أن يلحق بالمجتثّ و يكون الـوزن حينئـذ   ) مستفعلانمستفعلن فاعلن (العروض

  .1)فاعلاتن فاعلان مستفعلن(
بحر جديد سماه اللاحق و هو البسيط المجزوء المقطوع المخبون، و الذي يعـرف   -

 يقترح أن يصبح بحرا مسـتقلاً بذاتـه  ) مستفعلن فاعلن فعولن ( بمخلّع البسيط و وزن شطره
  .2)مستفعلاتن مستفعلاتن(و وزن شطره  تساعي الجزأين

   .3)مستفعلن فاعلن فاعلن( ن  تقدير شطرهالتنبيه لبحر جديد عند الأندلسيي -
تغيير تجزئة المنسرح ليتجنّب مخالفة مبدئه العام و هو عدم وقوع الوتد المفروق في  -
  .4)مستفعلن فاعلنمستفعلاتن :(زء فبنى شطره كتالي نهاية الج
حـذف  : "..على خلاف مذهب الخليل أجاز خرم الكامل لأنّه يرى: الزحاف و العلّة*
  .5"تد في صدور البيوت أحسن من حذف ثاني السبب الثّقيل أول الو

  ):عروض الشعر الحر(مظاهر الخروج الكلّي تطبيقيا : الفرع الثالث
، و لن نهتم برواية نشأته فالكلّ يعرف أنّه ظهر مع )شعر التفعيلة(الحر  نقصد بالشعر

 الإرهاصـات عرية تعتبر مع وجود تجارب ش – و البياتي بدر شاكر السياب و نازك الملائكة
أول من حاول وضع تنظير عروضي لـه   ، و الكل يعرف أن نازك الملائكة كانت-6الأولى 

ها موقفـا معياريـا، و   ي انتقد نقدا كبيرا و اعتبر موقفالذ) قضايا الشعر المعاصر(في كتابها 
ت لتقنـين  ، لهذا لن نعتمد على كتابها بل سنعتمد على ما ورد من محـاولا 7دراستها سطحية

  .عروض التفعيلة في كتابات الدكتور مصطفى حركات
يرى الدكتور مصطفى حركات أن الشعر الحر ضيع على مستوى التركيب الإيقـاعي  

 ، و ضياع هذا التكافؤ)التكافؤ العروضي للأبيات (الميزة الأساسية للقصيدة العمودية، و هي 
كمـا   فصل البيت الصوتي عن البيت الخطّـي، منع البيت العديد من مكوناته العروضية؛ إذ ان

و ضيع له التدوير وحدته الوزنية، كما ضـيع تعليمـه بواسـطة     ضيع البيت قافيته الموحدة،
   .8الوزن، فالعلّة لم تصبح لازمة فيه

                                                 
  .243المرجع نفسھ، ص 1
 .256و  241مرجع نفسھ ، ص :ینظر 2
 . 241المرجع السابق ،ص: ینظر 3
  .242رجع نفسھ، صالم: ینظر 4
  .262مرجع نفسھ، ص 5
، الھیئة المصریة )دراسات في الجذور العربیة لموسیقى الشعر الحدیث(الصوت القدیم الحدیثعبد االله محممد الغذامي، . د:ینظر 6

  م1987، ط )مصر(للكتاب، القاھرة
  .من الذین انتقدوھا نقدا كبیرا عبد االله الغذامي في كتابھ السالف الذكر 7
  .202مرجع سابق، ص مصطفى حركات ، نظریة الإیقاع،: نظری 8
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التـدوير  : ما تبقّى اأم  ،فهو الكتابة الخطية للبيت و التي لا تفي مستويات الوزن لأن
دون قيد، كما تبقّت بعض التحويلات التي تنسب  ع  ورود بعض القوافي الحرةم ينفي لنا ذلك،

؛ كلّ هذا يجعلنا نقول بأن إيقاع الشعر 1، و لكنها يأتي هنا لتعليم البيت بصفة اختياريةإلى العلّة
الحر هو وزن حر في كم التفعيلات و كيفية توزيعها في الأبيـات أو مـا أصـبح يعـرف     

  .بالأسطر
  :ظام العروضي للشعر الحرالن

  :أو نمطين من الأبيات القصيدة الحرة مبنية على وحدتين: البيت في الشعر الحرأولا؛
يظهر من خلال الكتابة، و هو كلّ ما دون في سطر واحـد،  : )السطر(البيت الخطي*

لتفاعيل و في شعر التفعيلة الشاعر حر في إعطاء القصيدة الهندسة التي يريد من حيث توزيع ا
؛ لكن هناك قاعدة على الشـاعر أن يراعيهـا، و يسـميها الـدكتور     في الرجوع إلى السطر

لّة و كلّ وقفة، و كلّ قافية بعد كلّ ع) قاعدة الرجوع إلى السطر الإجباري(مصطفى حركات 
  .2الشاعر ملزم بإنهاء بيته الخطي فهنا

  :وهي) شطرال/السطر(3البيت الخطي على من الملاحظات هناك مجموعة
 .البيت الخطي ذو شطر واحد - 

 .البيت الخطي يبتدئ ببداية كلمة و ينتهي بنهاية كلمة - 

 كلّ علّة ممنوعة خارج نطاق نهاية البيت الخطي - 

 .كلّ وقف ممنوع خارج نطاق نهاية البيت الخطي - 

عدد التفاعيل في البيت الخطي لبيت لها دلالة إيقاعيا، فيمكن أن تكون واحدة أو اثنان  - 
 ...حتّى عشرة أو

 لا ينتهي البيت الخطي حتما بنهاية التفعيلة - 

إذا انتهى البيت الخطي بجزء من التفعيلة فإن البيت الذي يليه يبتدئ بما تبقّـى مـن    - 
 .التفعيلة و هذا ما يعرف في عروض الشعر الحر بالتدوير

دة الوحيدة بيت خفي متغير الطول، و القاع :)الجملة الشعرية(البيت الصوتي العروضي
تنتهي بإحدى ] إيقاعية[وحدة البيت الصوتي هو كلّ : ( التي يمكن أن يبنى عليها هذا البيت هي

و يشترط فيه أن ينتهي بنهاية كلمة  )تفعيلة معلولة /قافية مكررة/علامة وقف: العلامات التالية
  .و هو ما يعرف عند نقاد آخرين بالجملة الشعرية 4و نهاية تفعيلة
  :مستويات عروض الشعر الحرثانيا؛ 

                                                 
 .203المرجع نفسھ،ص 1
  .205-204و نظریة الإیقاع، ص 118مصطفى حركات، كتاب العروض، ص: ینظر 2
 .90و المعجم الحدیث للوزن و الإیقاع، ص 84نظریتي في تقطیع الوزن، ص: مصطفى حركات، ینظر. لخّصھا د 3
 .253، و نظریة الوزن، ص.119ب العروض، صمصطفى حركات، كتا:ینظر 4
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مطابق للنظام الخليلي، و له نفس الكتابة ): السواكن و المتحركات(مستوى المقاطع * أ
  .العروضية
فـي   -الشعر الحر لا يستعمل إلاّ البحور الصـافية  : مستوى الأسباب و الأوتاد* ب

ا السببان الخفيـف و  أي التي تتكرر فيه تفعيلة واحدة و هذه البحور يظهر فيه -الأغلب الأعم
أما الوتد المفروق لا يدخل في تكوين أي بحر بسيط لذا فهـو غيـر   الثقيل و الوتد المجموع 
إلاّ ما ندر 1موجود في الشعر الحر.  

: هـي أجـزاء البحـور الصـافية، و هـي سـبعة      : المستعملة) التفاعيل( الأجزاء*
  .2)فاعلاتن/مستفعلن/مفاعيلن/مفاعلتن/فاعلن/فعولن(

باستعمال تفعيلة واحدة في  الشاعر الحر يكتفي في غالب الأحيان: ور الشعر الحربح* 
، و )الصـافية ( الواحدة، و هذا يعني أنّهم يميلون إلى الاكتفاء بالبحور البسيطة الإيقاعيةالبنية 
، لكن هـذا لا يمنـع ورود   )الخبب(3الوافر، الكامل، الهزج، الرمل، المتقارب، المتدارك: هي

ط و الطويل و السريع و الخفيف، و فـي  نة من أوزان مركّبة كالبسيلقصائد المكومن ا الكثير
بعض الأحيان يحدث تركّب جديد للوحدات الإيقاعية بواسطة أجزاء ونسب جديدة لم تركّـب  

  .4من قبل في الذائقة الشعرية القديمة فتصبح البنية الإيقاعية متمازجة بين بحرين أو ثلاث
تدخل الزحافات في حشو الشعر الحر مثلما تدخل في ): لزحافات و العللا( التغيرات* 
التفعيلة الأخيرة  أسباب أو أوتاد تغيير يقع في عمودي و بنفس القواعد، أما العلّة فهيالشعر ال

   .5من البيت فقط، و هي علامة اختيارية تدلّ على انتهاء البيت
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .85ص مرجع سابق، مصطفى حركات، نظریّتي في التقطیع،: ینظر 1
 .254ص مرجع سابق، مصطفى حركات، نظریة الوزن،: ینظر 2
  .253المرجع نفسھ، ص:ینظر 3
 . و تصل النسبة إلى النصف تقریبًا البنیة الإیقاعیة الممزوجة بین تفعیلات بحرین أو ثلاث واردة بكثرة في القصائد الفائزة 4
 .254ینظر، المرجع نفسھ، ص 5
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  موازنات الصوتیةال: المبحث الثالث
  :مدخل

الإيقاع الشعري لا ينتج من الوزن فحسب، و إنّما يتضافر الوزن مع مكونات أخرى " 
    1"تساهم مساهمة مباشرة في تكوينه و تناسقه، ليحدث التأثير الجمالي و الفنّي لدى المتلقي 

و التي تعرف بالإيقاع الداخلي الذي يتحقّق عندما يحسن الشاعر اختيار كلماته، فلا تكون 
متنافرة، تحدث نشازاً حيث يختار ما يتناسب و خلجات نفسه، و يستكمل بالموسيقى ما لم 
تستطع المعاني استكماله من أحاسيس و مشاعر، فتصبح البنية الصوتية الإيقاعية موظّفة 

لا ينطق بشعره فحسب بل يحاول أن " لالة و إبراز الحالة الشعورية للمبدع الذي لخدمة الد
ينغم ألفاظه، و عباراته حتّى ينقل سامعيه و قارئيه من اللغة العادية التي يتحدثون بها في 

 ي إلى عالمه الشعريالسحري 2"لغتهم اليومية إلى اللغة الموسيقية ترفعهم من عالمهم الحس.  
نس و الوزن و الموازنات الصوتية عنصران أساسيان في إطار هذا الجنس؛ الإيقاع ج

إذ يشتمل الإيقاع على المستوى الصوتي الخارجي، المتمثل في الأوزان العروضية بأنماطها 
المألوفة و المستحدثة، و توزيع الحزم الصوتية و درجات تموجها و علاقاتها، كما تشمل ما 

                                                 
- ھـ1421، 1، ط)فلسطین(مطبعة المقداد، غزّة ،)دراسة أسلوبیة(عند محمود درویش الخطاب الشعريمحمد صلاح أبو حمیدة،.د 1

  .326،صم2000
  .113، ص1971الأدبي، دار المعارف، القاھرة ط النقدشوقي ضیف، في . د 2
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 1الكامل للنص الشعري) التناغمي( لي المرتبط بالنظام الهارمونييسمى عادة بالإيقاع الداخ
ممثّلا في الموازنات بما فيها مدى انتشار القوافي و نظام تبادلها و مسافاتها، و التي سنتدرج 

  :في شرحها من الأعم إلى الأخص في المطالب الآتية

  :مفھوم الموازنات: المطلب الأوّل
ازداد الـوعي بأهميـة    حيـث  العصر الحاضر تية فيالصو بدأ الاهتمام بالموازنات

الإيقاع، فقد أصبح من أبرز القضايا التي تناولها الباحثون بالدرس والتمحـيص، وتصـدى   
الـذي ظهـر    )الإيقاع والنظم(بريك .وربما كان عمل أو. المجددون منهم إلى الخوض فيها
 الموازنات فـي الإيقـاع   ، فاتحة للحديث عن أهمية1920ضمن حلقة جماعة الأبوياز سنة 

تغيرت النظـرة إلـى    إذ .، وهو الحديث الذي لم يتوقف بعد ذلك، ولم يعرف الكلليالشعر
أخذت نظريـة   صوتي خارجي على سطح الخطاب، و الإيقاع الذي أصبح لا يعتبر كملحق

وقد ظل الشكلانيون الروس يضيفون . 2الشعر في دراسة الإيقاع باعتباره أساسا بنائيا للشعر
مفهـوم  اكبسـون إلـى   تهم المتنوعة والخصبة حتى انتهى جإلى نظرية الإيقاع عبر امتدادا

ن الوزن، صحيح أن الإيقاع أشمل م. الذي اعتبره من أهم مقومات الخطاب الشعري التوازي
: ففي الشعر يكون الوزن بالضبط هو الذي يفرض بنيـة التـوازي   : "اكبسون يقولولكن ج

في عمومه، الوحدة النغمية وتكرار البيت والأجزاء العروضية التـي   البنية التطريزية للبيت
 .3"تكونه تقتضي من عناصر الدلالة النحوية والمعجمية توزيعا متوازيا

واعتبر هنري ميشونيك أن الإيقاع في النص الشعري مستوى متميز لا يقل أهمية عن 
لدراسات الأسلوبية بفكرة ت اواهتم .4مستوى الدلالة أو مستوى التركيب أو الصرف أو غيره

التكـرار  يوري لوتمان من قناعـة مفادهـا أن    قطبها انطلقف ؛عبر هذه المستويات التكرار
وبلغ من تأكيـد  . 5ينظر إليه منذ أقدم العصور باعتباره أحد المعالم الأساسية للشعر الإيقاعي

أن مجرد التمييـز بـين   عتبر لوتمان على أهمية الإيقاع أن استشهد بإنشاد الأطفال، بحيث ا
يعد في حد ذاته شيئا ذا دلالة، بل يعتبر أهم من محتوى الشعر " ما ليس شعرا"وبين " الشعر"

فقط عن كيفية تنظيم إيقاع النص الشعري، ولكن أيضا عن وظيفة  يتساءل لوتمان ولم. 6ذاته
إن . 7ا خاصـا بهـا  التقطيع الإيقاعي، منتهيا إلى أن البنية الإيقاعية تمارس على النص تأثير

                                                 
 .22م، ص1995، ط)لبنان(صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، بیروت. د :ینظر1
 .53إبراھیم الخطیب،نظریة المنھج الشكلي، مرجع سابق، ص 2
  .108رومان یاكبسون،قضایا الشعریة، مرجع سابق،ص 3
                                                                                  .Hénri Méschonnic, Critique du rithme,p38     :ینظر 4

         
  .73م،ص1995،ط)مصر(محمد فتّوح أحمد، دار المعارف، القاھرة:، ترجمة)البنیة القصیدة(تحلیل النّص الشعريیوري لوتمان،  5
  .83المرجع نفسھ،ص 6
           Louri Lotman, La structure du texte artistique, traduit du russe sous la direction d'Hénri :ینظر7

Méschonnic,Ed,Galimard,France,1973, p 173-174.                                                                                 
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العروض عنصر من عناصر الإيقاع، وهذا معناه أن العروض دال يتفاعل مع دوال أخـرى  
" الـذي  ؛ )التوازن(لموازنات و أهم هذه الدوال ا. 1لبناء الإيقاع في نسق ينتج دلالية الخطاب

و ) نـيس التج(يتألف من عناصر لغوية مشخصة، فهو عبـارة عـن تـردد الصـوامت     ..
 و انفصالا في مستويات من التمام و النقص حسب تعبير القدماء اتّصالا) الترصيع(الصوائت

  . و تشكّل القافية جزءاً من هذا النظام باعتبارها تكرار صائت و صامت على الأقل. 2"
ترتكز دراسة الإيقاع في هذا المبحث على دراسة الموازنات الصوتية، أي دراسة 

و الجمل، و التي   مفرد و الألفاظ اص الإيقاعية للصوت الالتماثل و التشابه عبر رصد الخو
في ارتفاع المستوى الإيقاعي في اللغة  نالفاعلا انالعنصر التكرار و التوازي ل فيهاشكّي

بعينها على مسافات  صرفية أو تركيبية صيغأو  بتكرار أصوات انيسمح ماالشعرية، لأنّه
من التناغم الصوتي، أو الترجيع الإيقاعي الذي  زمنية محددة، و في أماكن معينة تنتج نوعا

للموسيقى الداخلية دوراً مهما في تنغيم القول الشعري،  .يكثّف من الوظيفة الشعرية للقول
  .ذي قد يحدث في حال غيابهاحيث تدعم موسيقاه الخارجية، و تسد الخلل ال

متعددة من  كصور تظهر الموسيقى الداخلية في الخطاب الشعرييمكننا أن نقول 
في الأصوات أو في الصيغ أو في التراكيب، بحيث يعتبر هذا التماثل  التماثل و التشابه

  :و التكرار نصر المولّد للموازنات بشقيها التوازيالع
عبر  ، و إشباع الحركة، ثمو توزيعها يتحقق عبر هندسة الأصوات: ماثل الصوتيتال
  .و التكرار السجع

يتحقق من خلال بنية الترديد، و رد الأعجاز على الصدور، : الصيغيو التماثل اللفظي
، و عبر اتفاق البنية الصرفية و اختلاف الصوامت، ثم عبر الترصيع السجعي ثم عبر الجناس
  .و عبر التصريع

قق عبر تكرار اللازمة في القصيدة، و عبر تكرار بناء التركيب يتح: التماثل المقطعي
  .في القصيدة الواحدةالنحوي عموديا أو أفقيا 

                                                 
- 107م،ص1990، 1، ط)غربالم( ، دار توبقال، الرباط3، ج)الشعر المعاصر(الشعر العربي بنیاتھ و إبدالاتھامحمّد بنیس، :ینظر 1

147 .  
، بیروت )المغرب(أفریقیا الشرق، الدار البیضاء ،)في الرؤیة البلاغیة و الممارسة الشعریة(الموازنات الصوتیةمحمد العمري،  2
 .9م،ص2001،ط)لبنان(
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بين الانسجام الصوتي و : و يتم ذلك كلّه في إطار حوار بين الصوت و الدلالة" 
الاختلاف الدلالي، و بين التمفصل الدلالي و التقطيع النظمي من جهة ثانية؛ فالتوازن هو في 

  .1"س الأساس اتفاق الأصوات و اختلاف الدلالة و هو التعريف الذي أعطاه القدماء للتجني
  :سلّم كثير الدرجات نرصد منه 2الموازنات

الموازنة بين طرفي الكلمة المفردة حيث يكسبها رونقا ويخفف من ثقلها مثل  - 1
 .3)دهدق(

 )الترصيع(الموازنة بين الصوائت؛ أي بين أنواع المد و أنواع الحركات - 2

 ).التجنيس(الموازنة بين أنواع الصوامت - 3

 )التفعيلات في الأوزان العروض(الموازنة بين الحركات و السكنات - 4

القافية و (و نهاية الأبيات) السجع(الموازنة في المقطع الأخير نهاية الكلمات  - 5
 ).الروي

  .4و الأبيات مثلا بين الأقفال الموازنة بين مقاطع القصيدة كما في الموشحات - 6

في  5)تالموازنا( خل في زمرةدالمتعددة تبديعية المصطلحات يمكن حصر مجموعة من ال 
  :النقاط التالية

 .كامل/ تام/ مماثل/ مطابق)= المادة و الصورة(اتّفاق الصوائت و الصوامت  - 1

 .المقابلة/المشاكلة/المحاذاة / المزاوجة= استعارة اللّفظ بسبب المجاورة - 2

 .الترجيع/المردد/المكرر/المزدوج/المجاورة= تجاور المتجانسين  - 3

 .المختلف/المحرف= اختلاف الصوائت  - 4

 .التعطّف/المضاف/ الثّج/الترديد =مختلفتينتكرار كلمة منسوبة إلى جهتين  - 5

 .المشتبه/ المتشابه/ الموافق= اتفاق المركّب خطأ  - 6

 .المفروق/ المفارق= اختلاف المركّب الخطأ  - 7

 .التلفيق/الملفّق= تركيب طرفين  - 8

 تشابه الأطراف/التسبيغ: إعادة كلمة آجر البيت في أول الذي يليه - 9

  .التصدير/ رد العجز على الصدر= انسة كلمة القافية لأخرى من البيت مج-10

                                                 
 .11محمد العمري، الموازنات،مرجع سابق، ص 1
 .ي لوتمانتحت اسم التكرار الشعري عند یور تندرج ھذه الموازنات 2
  .61- 60، ص1الخلیل الفراھیدي، العین، مرجع سابق،ج:اینظر 3
  .21محمد العمري، الموازنات، مرجع سابق، ص:  ینظر 4
  .21،صالمرجع السابق:ینظر 5
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/ الاشتقاق= رجوع المتجانسين إلى أصل واحد في الاشتقاق -11
  ).أبو طاهر(المطابق)/الرماني(المناسبة)/العسكري(المقابلة)/قدامة(المجانس

إيهام /شبه الاشتقاق= ما يشبه الاشتقاق و يلتبس به و ليس هو-12
  .المغايرة/المغاير/المضارعة/الاشتراك/المشابهة/قاقالاشت

و هي عبارة عن : " إن أهم وظيفة للموازنات الصوتية هو تحقيق الهندسة الصوتية
تراكم أصوات معينة أكثر من غيرها في البيت أو المقطوعة أو في القصيدة، على أن يكون 

؛ فالأصوات في 1"ص و عام لهذا التراكم في الأصوات مؤشرات مواكبة و سياق ملائم خا
اللغة لا قيمة لها إن جاءت مفردة، بيد أنّها تحمل دلالات مختلفة ما نسجت داخل الشبكة التي 
يشكلها الكلام، و لكلّ حرف المخرج الذي يساهم في منحه صفته من همس و جهر، و من 

شاعر على حرف تفخيم و ترقيق، و استعلاء و إطباق، لذا يحملنا تداعي الأصوات و اتكاء ال
لبعض الأصوات  الدلالة لأن  إنتاجبعينه على البحث في معنى هذا الحرف، و علاقته في 

اللغوية إيحاء خاص في بعض السياقات المعينة، فحروف المد مثلا في سياقات معينة تقوي 
  .و الصور     من إيحاء الكلمات 

الأصوات تعد ظاهرة أسلوبية يتم ومن هنا يمكننا أن نقول إن الوظيفة الشعرية لهندسة 
فالأصوات هي البنى الأساسية  الإسهام في محاصرة المعنى العام للقصيدة؛من خلالها 

ب الشعري، و هي التي تشكّل التمايز الدلالي للكلمات و تحدد الفروق بين المشكّلة للغة الخطا
  .ية الموسيقية و الإيحاء الدلاليتناغم البن: الدوال و المدلولات، و بالتالي لها وظيفة مزدوجة 

تحتل مكاناً مرموقاً في المقاربات الشعرية .."لقد أصبحت الدراسات الصوتية 
أو كانت متعلقة بما  رى بالعينسواء أكانت الأصوات مكتوبة على الصفحة ت] المعاصرة[

كتابية، أو ال/المواد الصوتية و: ينتجه المتكلّم من أصوات أثناء تلفظه، و النوعان معاً
يستثمران في دراسة الخطاب الشعري، فإذا ما استغلت كيفية النطق بالأصوات فذلك ما يدعى 

أو الكتابية /و إذا ما حاول القارئ أن يعزو معاني للوقائع الصوتية و". بالأسلوبية الصوتية " 
  ". رمزية تشاكل الصوت" بـ أو ما يعرف عند السيميائيين 2"الرمزية الصوتية " فذلك هو 

و مجمل الأمر أن للأصوات قيمة " الرمزية الصوتية هي القيمة التعبيرية للصوت،
و من ) السمعية(و الأكوستيكية  )الطبيعية(من خصائصها الفيزيائيةتعبيرية، أحيانا تأتيها 

                                                 
 .63ص مرجع سابق،، )البنیة الصوتیة في الشعر( محمد العمري، تحلیل الخطاب الشعري.د 1
 .32م، ص1992، 3، ط)المغرب(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعريمحمد مفتاح، .د 2
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ب (التداعيات بالمشابهة مثل تشبيه شيء بشيء كمحاكاة بعض الأصوات الشفوية الاحتكاكية
،و تشكّل صورة دائرة أو زاوية أثناء التلفّظ كالإشمام، و كالتشابه في . ..لصوت الريح) م

  . 1) "يقترع - يفترع(الخط مثل 
   سنقسم الموازنات حسب التعريفات السابقة و حسب ما درجت عليه الدراسات البنيوية 

  . التوازي و التكرار: و الأسلوبية إلى عنصرين هما

  التوازي: المطلب الثاني
تمليه عليه  التوازي بأبحاث ودراسات متعددة وكان لكل فريق تفسيره الذي 2حظي نسق

إجماع في فهمها  رؤيته ، إلا أن هذه البحوث والدراسات تلتقي في المقاصد النهائية إلى شبه
بمعناه الـدقيق   لنسق التوازي ، وسنحاول في هذه الصفحات تأصيل مفهوم التوازي وتحديده

 . يانطلاقاً من معناه اللغو
والذي يهمنا من هذه  في المعاجم العربية معانٍ متعددة) وزي(لمادة :التوازي لغةً

  .3المقابلة والمواجهةبمعنى  الموازاة  المعاني
من السلسلة  عبارة عن تماثل قائم بين طرفين: للتوازي تعاريف كثيرة فعرِفَ بأنه 

البنية نفسها ، بحيث  عن جملتين لهمااللغوية نفسها ، وقد فُسر ذلك بان هذين الطرفين عبارة 
كما عرفَ  4أساس التضاد أو على نة تقوم أما على أساس المشابهة،يكون بينهما علاقة متي

         النحوي المصاحب بتكرارات  لنفس النظام الصرفي أكثربمثابة متواليتين متعاقبتين أو " :بأنه
تشابه البنيات " :وهناك من عرفه بأنه .5) "ليةدلا( أو باختلافات إيقاعية وصوتية أو معجمية 

أو  توازن المنطلقات على مستوى التطابق " :وعرفَ أيضاً بأنه.6"واختلاف في المعاني
نسق التقريب والمقابلة بين محتويين أو سردين بهدف البرهنة  ":كما عرفَ بأنه.7" التعارض

 تطابق أو تعارض الطرفين بواسطة معاودات ويتم التشديد على. تشابههما أو اختلافهما  على
الموازاة عند الحكماء هي الاتحاد " :وجاء في المعجم الفلسفي. 8" أو تركيبية       إيقاعية 

بالرجوع إلى معاجم الآداب الأجنبية تبين أن  "و . 9" بالمحاذاة أيضاً في الوضع وتسمى
                                                 

 .36-35محمد مفتاح، المرجع نفسھ، ص.د 1
نظام ینطوي على استقلال ذاتي، یشكّل كلاّ موحّدا، و تقترن كلیّتھ بآنیة علاقاتھ التي لا قیمة لھا " مصطلح بنیوي معناه : النسق 2

) العراق(جابر عصفور، آفاق عربیة، بغداد: ، ترجمةعصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكوأدیث كیرزویل، ".للأجزاء خارجھا
  . 291م،ص1985

  .402ص مرجع سابق، ،4،ج)ي/ز/و(القاموس المحیط مادة :ینظر 3
 .79م،،ص1999، 18، مجلة فكر و نقد، السنة الثانیة،عالتوازي و لغة الشعرمحمد كنوني،  4
   .80ع نفسھ،صالمرج5
  .259م،ص1997، 1، ع16مجلة فصول، مجلّد مدخل إلى قراءة النّص الشعري،محمد مفتاح،  6
، مھرجان المربد الشعري الرابع )شعر سامي مھدي مقاربة تطبیقیة(التوازي في لغة القصیدة العراقیة الحدیثةفھد محسن فرحان، .د 7

  .29م،ص1998عشر،بغداد
 .229لمنھج الشكلي، مرجع سابق، صإبراھیم الخطیب، نظریة ا 8
،دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب المصري، )بالألفاظ العربیة و الفرنسیة و الإنكلیزیة و اللاتینیة( المعجم الفلسفي جمیل صلیبا، 9

  .237م، ص 1982، 2المصري، القاھرة، ط
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أما المعنى اللغوي فيقصد به المحاذاة والمعنى الاصطلاحي ،  للتوازي معنيين المعنى اللغوي
الاصطلاحي للتوازي فهو عبارة عن عنصر بنائي في الشعر يقوم  المجاورة ، وأما المعنى أو

  1" على تكرار أجزاء متساوية
هو عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في :" بقولنا ف التوازيعريمكننا أن ن 

بارات القائمة على الازدواج الفني، ترتبط ببعضها و تسـمى  سطور متطابقة الكلمات، أو الع
عندئذ بالمتطابقة ، أو المتعادلة، أو المتوازية، سواء في الشعر أو في النثر، خاصة المعروف 
بالنثر المقفى، أو النثر الفني، و يوجد التوازي بشكل واضح في الشعر، فينشأ بـين مقطـع   

  .2"شعري و آخر
  : قدماءالتوازي عند العرب ال

عرِفَ التوازي في الكتابات النقدية والبلاغية العربية القديمة ومن ذلك ما جـاء علـى   
الترصيع ، والسجع ، واتّساقُ البناء : وأحسن البلاغة  ") :هـ 337ت( سان قدامة بن جعفر ل

العبارة بألفاظ ، واعتدالُ الوزنِ ، واشتقاقُ لفظ من لفظ ، وعكس ما نُظم من بناء ، وتلخيص 
مستعارة ، وإيراد الأقسام موفورة بالتَّمام ، وتَصحيح المقابلة بمعانٍ متعادلة ، وصحةُ التقسيم 
باتفاق النُّظوم ، وتلخيص الأوصاف بنفي الخلاف ، والمبالغة في الرصف بتكرير الوصف ، 

  .3"، وتمثيل المعانيوتكافؤُ المعاني في المقابلة ، والتوازي ، وإردافُ اللَّواحق 
جاء كلاماً عاماً تحدث فيه عن البلاغـة  ) هـ 337ت ( غير أن كلام قدامة بن جعفر 

وذكر قوانين تتعلق بالمعاني وأخرى بالألفاظ ولم يحدد مفهوم التـوازي ، لـذلك سـنحاول    
  .جاؤوا بعده ينالذ الكشف عن هذا المفهوم وإبراز مزاياه عند النقاد والبلاغيين العرب

( والنويري  5)هـ 637ت ( وابن الاثير  4)هـ 395ت ( هب أبو هلال العسكري ذ
هـ  745ت ( والعلوي  8)هـ 743ت ( والطيبي  7)هـ 739ت ( والقزويني  6)هـ  733ت

                                                 
 .2030م،ص 1995، 5، ع22الإنسانیة، مجلّد  ، مجلة دراسات العلومظاھرة التوازي قي قصیدة للخنساء، موسى الربایعة 1
  ، نقلا عن8-7م،1999، مكتبة و مطبعة الإشعاع، القاھرة، مصر ،ط البدیع و التوازيعبد الواحد حسن الشیخ ،  2

Fox James . The Comparative Stady of Parallisme, p 60-61                                                                     
- ھـ1399، 1، ط)لبنان(محيّ الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحقیقجواھر الألفاظأبو الفرج قدامة بن جعفر،  3

  .3م، ص1979
، 2،ط)لبنان(مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت. د:، تحقیق)الكتابة و الشعر(كتاب الصناعتینأبو ھلال الحسن العسكري،  :ینظر4 

 .287م، ص1984- ھـ1404
نھضة مصر أحمد الحوفي و بدوي طبانة، دار :،تحقیق و شرحالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرضیاء الدین بن الأثیر،  :ینظر 5

  .293- 291، ص1م، ج1981- ھـ1403، 2ط ،)مصر(، القاھرة للطباعة و النشر
، نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات و فھارس الأدب ب في فنوننھایة الإر شھاب الدین أحمد النویري،: ینظر 6

   . 105- 104، ص7، ج)د،ت(،)مصر(جامعة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف و الترجمة والطباعة و النشر، القاھرة
، )لبنان(ب العربي، بیروتمحمد البرقوقي، دار الكتا: ،تحقیق و شرحالآیضاح في علوم البلاغة، جلال الدین محمد القزویني: ینظر 7
  .399- 389،ص)د،ت(
توفیق الفیل و عبد اللطیف لطف االله، طبع و تصمیم ذات السلاسل : ، تحقیقالتبیان في البیانشرف الدین الحسین الطیبي، :ینظر 8

 .420م، ص1986، 1للطباعة و النشر، الكویت، ط
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إلى أن التوازي  3)هـ 911ت ( والسيوطي  2)هـ  751ت  ( وابن القيم إمام الجوزية 1)هـ 
والسجع أربعة أنواع وهي  ") : هـ 733ت ( التوازي قسم من أقسام السجع ، قال النويري 

فهو أن تكون الألفاظ : أما الترصيع  .الترصيع ، والمتوازي ، والمطرف ، والمتوازن: 
[  )ثُم إِن علَينَا حسابهم  ^إِن إِلَينَا إِيابهم  (: مستوية الأوزان متفقة الأعجاز ، كقوله تعالى 

فهو أن يراعي في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين : المتوازي  اوأم، ... ] 26ـ25:الغاشية 
وأَكْواب  ^فيها سرر مرفُوعةٌ (: الوزن مع اتفاق الحرف الأخير منهما ، كقوله عز وجل 

فهو أن يراعي الحرف الأخير في : المطرف  وأما، ] ... 14ـ13:الغاشية [  )موضوعةٌ 
وقَد   ^ما لَكُم لا تَرجون لِلَّه وقَاراً (: راعاة للوزن ، كقوله تعالى كلمتي قرينتيه من غير م

فهو أن يراعي في الكلمتين : المتوازن  وأما، ] . . .  14ـ 13:نوح [  )خَلَقَكُم أَطْواراً
ونَمارِقُ  (: الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اختلاف الحرف الأخير منهما ، كقوله تعالى 

  .4"]  16ـ 15:الغاشية [ )وزرابِي مبثُوثَةٌ  ^مصفُوفَةٌ 
    المتوازن،  إن الأهم في هذا النص هو مصطلح المتوازي الذي يجمع بين المطرف و

المتوازي يؤدي في النثر الوظيفة نفسها التي تؤديها القافية في الشعر ، نظراً  أنالذي يبدو  و
جناس مبدأ ال: د مبدأين متلازمين هما ية نفسها الناجمة عن وجولامتلاكهما الوظيفة الجمال

الصوتي أي اتفاق الفواصل في الحرف الأخير ، ومبدأ التجانس الخطي أي اتفاق الفواصل 
  .في الوزن
الذي اعتمد على ) هـ 337ت( من الذين لم يأخذوا بهذا التقسيم قدامة بن جعفر  و

 ":قال في حديثه عن تصحيح المقابلة) واجهة والمقابلة الم: ( المفهوم اللغوي للتوازي أي 
أهل الرأي والنُّصح ، لا : ( فيؤتَى في الموافقة بالموافقة ، وفي المضادة بالمضادة ، كقوله 

يساوِيهم ذوو الأَفْنِ والغشِّ ، وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة ، كمن جمع إلى العجز 
الرأي الأَفْن  بإزاءنّه جعل لأ: في غاية المعادلة المقابلاتُ وجِدت  ، وإذا تُؤملت هذه) الخيانة

  5" النُّصح الغشّ ، وفي مقابلة الكفاية العجز ، وفي مقابلة الأمانة الخيانة بإزاء و، 

                                                 
، ضبط و تدقیق مجموعة من العلماء البلاغة و علوم حقائق الإعجاز الطراز المتضمّن لأسراریحي بن حمزة العلوي الیمني، : ینظر 1

  . 18، ص3م، ج1982، ط)لبنان(من طرف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت
، دار الكتب الفوائد المشوّقة إلى علم القرآن و علم البیانشمس الدین أبي عبد االله محمد المعروف بابن القیّم إمام الجوزیة، :ینظر 2

  . 227-226، ص)د،ت(،)لبنان(میة، بیروتالعل
  :أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن السیوطي:ینظر 3

  أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة،                                       : ، ضبطھ و صحّحھ و كتب فھارسھمعترك الإقران في إعجاز القرآن*          
  .39،ص1م، ج1988- ھـ1408، 1،ط)لبنان(بیروت           

  .356، ص3 م، ج1978إبراھیم، الھیئة العامة للكتاب، طمحمد أبو الفضل : تحقیق الإتقان في علوم القرآن،*        
-499،ص)د،ت(زھیر عثمان علي النوري، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، قطر، : ، تحقیقالتحبیر في علم التفسیر*        

500    . 
 .105-104ص ،7مرجع سابق، ج ي، نھایة الإرب ،النویر 4
  .5جعفر، جواھر الألفاظ، مرجع سابق،ص قدامة بن 5
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ه جزءاً من السجع ولكنه هنا نّعلى أ فقد استعمل التوازي) هـ 395ت( أما العسكري 
السجع  و ":مرادفاً للتعادل ومن ذلك قوله  توازي فجعل التوازيحاول أن يتوسع في مفهوم ال

متوازنين متعادلين لا يزيد أحدهما على الأخر مع  فمنها أن يكون الجزآن. . . على وجوه 
فهذه الأجزاء  ":كما شرح التعادل بالتساوي في قوله .1" اتفاق الفواصل على حرف بعينه

لك شرح التساوي بعد ذ و، 2" فواصل على حرف واحدنقصان وال متساوية لا زيادة فيها ولا
بعض أجزائها على بعض بلى في  فهذه الفواصل متوازية لا زيادة في "...:بالتوازي في قوله

ن أمكن أيضاً أن تكون الأجزاء متوازية كان إو ":قوله و.3" القليل منها وقليل ذلك مغتفر
 فهو يساوي بين التوازي و.4" خير أطولأن يكون الجزء الأ ن لم يمكن ذلك فينبغيإ و أجمل

ذلك  و،5الموازنة بمعنى المعادلة ، كما استعملاستعملهم استعمالاً واحداً ساوي والت التعادل و
إذا لم  أن تكون الأجزاء متعادلة وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج ":في قوله 

 . نت لا تؤتي من نقص كرمإذا ك: ( يمكن أن تكون من جنس واحد كقول بعض الكتاب 
. أو عدولاً عن اغتفار زلل  .فكيف أخاف منك خيبة أمل . ف سبب أوتي من ضع وكنت لا

  .6" ، فهذا الكلام جيد التوازن) أو قصوراً عن إصلاح خلل  .فتوراً عن لم شعث  أو
     :قال العسكري في استعمال التوازي بمعنى التساوي و) هـ 637ت( تبع ابن الأثير  و

 فهو يطبع الأسجاع بجواهر ":منثوراً قول الحريري في مقاماته فمما جاء من هذا النوع  "
لفصل ا يقرع الأسماع بزواجر وعظه، فانه جعل ألفاظ الفصل الأول مساوية لألفاظ ، ولفظه

) جواهر ( و )الأسماع(بإزاء)الأسجاع(و)يقرع(بإزاء  )يطبع(الثاني وزناً وقافية ، فجعل 
  .7) "وعظه( بإزاء) لفظه (و     ) زواجر (  بإزاء

بأنه جعل ) هـ 395ت ( اختلف عن العسكري ) هـ 637ت ( إلا أن ابن الأثير 
هو أن تكون كل لفظة  و ":لتوازي جزءاً منه قال في الترصيعالشكل العام وجعل ا الترصيع

أما .8" والقافيةألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن  من
اقتصر على  فقد اخرج القرينتين الأخيرتين من الترصيع و) هـ 395ت(      العسكري 

فالتوازي يتداخل مع ، 9" وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاً ":البيت قال في الترصيع  حشو
بالنسبة إلى فهو أي المتماثل ـ"  :الترصيع كما يتداخل التوازن مع التماثل قال السيوطي

                                                 
 .287ص، مرجع سابق العسكري، الصناعتین، 1
 .288المرجع نفسھ، ص  2
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 4
  .18-16صمرجع سابق، محمد العمري، الموازنات،  5
 .288عسكري، كتاب الصناعتین،مرجع سابق، صال 6
  .277ص مرجع سابق، ،1ابن الأثیر، المثل السائر، ج 7
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 8
 .416العسكري، الصناعتین، مرجع سابق، ص  9
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نّه يمكننا الفصل بينهم وان كان هناك أعلى . 1" لمرصع كالمتوازن بالنسبة إلى التوازيا
 و ،عند النويري هشبه إجماع على حد و ،ابن الأثير و        بعض الاختلاف بين العسكري

أن تتفق : فالتوازي " ؛ السيوطي و الجوزيةبن القيم ، و الإمام إالعلوي و الطيبي و ،القزويني
الفاصلتان وزنا وتقفية ولكن في  فأن تتفق: صلتان الأخيرتان وزناً وتقفيةً ، أما الترصيع الفا

الأخيرتان في الوزن من دون التقفية ، أما  حشو البيت ، أما المتوازن فهو أن تتفق الفاصلتان
على اتفقوا  أنهممما سبق نجد  و .2" في حشو البيت المتماثل أن يتساويا في الوزن دون التقفية

والتقفية ، أما حشو البيت فاختلفوا فيه  على أن التوازي اتفاق الفاصلتين الأخيرتين في الوزن
قد استعملوا التوازي وصفاً  أنهمترصيعاً ، كما نجد  منهم من عده فمنهم من عده توازياً و

  .3للألفاظ المركبة
أقسام  للتوازي مختلفة فلم يجعله قسماً من) هـ 1094ت( كانت نظرة الكفوي  و
 في في الكمية و في الكيفية و ه اتفاق الشيئين في الخاصة ونّأنظر إليه على  إنما و    السجع

اتفاقهما في  ، كما أن المشابهةالخاصة هي اتفاق الشيئين في: المشاكلة "  النوعية ، فعنده
الموازاة اتفاقهما  و ...النوعية المماثلة اتفاقهما في الكيفية ، والمساواة اتفاقهما في الكمية ، و

  .4"المذكورات  في جميع
  :التوازي في الدراسات الحديثة

 أخذت القافية اتساعاً و أما التوازي في الدراسات الحديثة فقد شهد تطوراً في المفهوم و
 "عنـدهم   فـالتوازي  ؛5عده بعضهم قانوناً من قوانين الإيقاع ، والسجع يكونان جزءاً منه و

، من حيث الإيقاع الواحد م وجمله كما في النثر المزدوج أو شطري البيتتعادل فقرات الكلا
دة ، كالذي نجده فـي القصـي  كله والوزن ، أما التوازي فهو أن يستمر هذا التوازن في النص

، بحيث يستمر حتى نهايتها منهما و ، حيث يتكرر إيقاع كل شطر منهما في كل بيتالشعرية
 "و 6" الأيسر من حيـث الـوزن والإيقـاع    يوازي جناحها يكون الجناح الأيمن من القصيدة

  .7" التوازي قد ينظر إليه باعتباره ضرباً من التكرار لكنه تكرار غير كامل

                                                 
  .40، ص1السیوطي، معترك الإقران، مرجع سابق،ج 1
- ھـ1379، 2، ط)لبنان(، مطبعة كوستاتسوماس و شركاه، بیروتنمن العرب و المستعربین و المستشرقیخیر الدین الزركلي،  2

  .17، 7م، ج1956
  .17محمد العمري، الموازنات، مرجع سابق، ص : ینظر 3
عدنان درویش، ومحمد المصري، .د:، ضبطھ و وضع فھارسھ)معجم في المصطلحات و الفروق اللّغویّة( الكلّیاتأبو البقاء الكفوي،  4

 .  843م، ص1998- ھـ1412، 2، ط)لبنان(مؤسسة الرسالة، بیروت
  .و ما بعدھا 221عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، مرجع سابق، ص:ینظر 5
، 1،ط)لبنان(، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروتالأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیةمجید عبد الحمید،  6

 .59م،ص1984- ھـ1404
 .36م، ص2002، 2، مجلة المورد، عمعالم أسلوبیة عند ابن الأثیر أحمد قاسم الزمر، 7
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 و، 1خذ التوازي يشمل مستويات عدة منها الصوتي والنحوي والبلاغي والمعجمـي أ و
في ضـوء   حللتْ التوراةاقترح بعضهم التوازي وسيلة للتحليل و ، وامتد ليشمل أنواعاً كثيرة

  .2التوليفي التوازي التوازي الطباقي و التوازي الترادفي و: ثلاثة مظاهر من التوازي هي 
  .درس فيه الترادف و التكرار و التوكيد :التوازي الترادفي*
للغة الشعرية حيث أن الأساس في  -و بصفة دائمة –مظهر ملازم : التوازي التوليفي*

الية المتتالية المتوازيـة،        ية يتألف من منظومة متكررة من المقاطع المتوجوهر البراعة الشعر
يعتبر التوازي بهذا المعنى امتدادا لمبدأ ازدواجية المستويات المميزة لنطق اللفظ، و للناحية و 

الأنمـاط و الأشـكال   الإعرابية، و الدلالية للتعبير، و من ثم تعتبر اللغة الشعرية هي أكثـر  
  . و التوازي للتقابلوضوحا 
للتوازي، أنه يشير إلى ألوان من التقابـل كوسـيلة    لثالمظهر الثا :التوازي التقابلي*

دقيقة منسجمة، و سائدة للتعبير في اللغة الشعرية، و بذا يصير التوازي مبدأ مـن المبـادئ   
ن لهـا  الفنية، وخاصة عندما تكون بعض المقابلات المتوازية سلسلة لفظية متتابعـة، فتكـو  

  .3"الأفضلية في التعبير
  :و من هذه المظاهر قسم التوازي إلى مستويات حسب مستويات اللغة 

التوازي قائم على التنسيق الصوتي عن طريق توزيـع  " و هو : التوازي الصوتي -1
  .4"الألفاظ في العبارة أو الجملة أو القصيدة الشعري، توزيعا قائما على الإيقاع المنسجم

 )نحويالتوازي ال(التوازي الخاص ببناء الجملة  :التركيبي غويلّال توازي -2

   ، وحدة الجذور، أي الأصول الثلاثية للكلمات )الافرادي المعجمي( التوازي الدلالي-3
  . و الترادف و التضاد

        و لما كان التنسيق الصوتي في التوازي يتم عن طريق توزيع الألفـاظ فـي الجملـة   
    سواء في الجمل المتصلة ببعضها،وزيعا قائما على الإيقاع المنسجم للأصوات، أو العبارة، ت
بة على بعضها عن طريق التضاد أو التشابه في المعنى، أو في الصياغة النحوية رتّأو في الم

  :، أو بعبارة أخرى هو إعادة تنظيم لأقسام البديع العربي كما يلي 5فإنه يتلاقى مع البديع
قائمة على الناحية الصوتية التقطيعية، و هي : فظية الصوتيةاللّيعية البدالمحسنات  -1

  .الجناس، الترصيع، التكرار، التسميط، التصريع، السجع، لزوم مال يلزم

                                                 
، 1،ط)العراق( ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد)في إشكالیة النقد و الحداثة و الإبداع (مدارات نقدیة فاضل ثامر،:ینظر 1

  .243- 242م،ص1987
 .79سابق، صمحمد الكنوني، التوازي و لغة الشعر، مرجع  2
 .8- 9عبد الواحد حسن الشیخ ،البدیع و التوازي، مرجع سابق، ص 3
 .24المرجع نفسھ، ص :ینظر 4
 .28، صالسابقالمرجع  :ینظر 5
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على كيفية انتظام الجمل و تقسيم وحداتها، و توازن  تقم: محسنات الإيقاع الجملي -2
  .الوقفات، وهي التسهيم، رد العجز على الصدر، الإرصاد

و التـوازي   لى توظيف المعنى عن طريق التقابليقوم ع: محسنات الإيقاع الدلالي -3
المبني على التضاد، أو التقابل بين الألفاظ المفردة، و الجمل المركبة، ذلـك مثـل   

  .الطباق، و المقابلة، و التكافؤ، و الترديد
وفق مبادئ التماثل ومنه يمكننا أن نعتبر التوازي في الإيقاع إعادة تصنيف لمادة البديع 

ظـر النقـدي   ينتو التجاور و التكثيف؛ فأغلب الظواهر المرصودة و المدروسة تفطن لهـا ال 
القديم، إلا أن اكتفى بتسميتها فحسب و أغفل بيان وظيفتها حين أعطاها إطارا جانبيا كماليـا  

البلاغة و البديع هو التحسين اللفظي فقط ، و قد ألحقها بمجالات لا تعلق لها بالإيقاع و إنما ب
  ....و التصدير و التذييل) التقطيع( على وجه الخصوص مثل الجناس و الموازنة

  التكرار: المطلب الثالث  
  :بين التوازي و التكرار"*
   تماثل في حين التوازي يتطلب ال يفترق التوازي عن التكرار الذي يتطلب التماثل فقط، 

     ، التكرار أخص من  التوازي و التوازي أعم منكرار التذا يصير و التجاور و التقابل، و هك
المبنية على التوازي، نضع في الاعتبار العلاقة التكراريـة، و تكـون    الآثارو ذلك لأننا في 

بينهما هي علاقة الاختلاف أو التفاوت بالثابت، فأي شكل من أشكال التـوازي هـو    العلاقة
توزيع الثوابت أدق كلما كانت القدرة على التمييـز  و كلما كان . توزيع للثوابت و المتغيرات
  .1"بين التوازي و التكرار أكبر

و هو أسلوب  لدال و المدلول في النّص الأدبي،التكرار هو المظهر الأساسي لاتحاد ا
يقوم على إعادة استخدام كلمة أو عبارة بلفظها أو معناها، في موضع آخر أو مواضع أخرى 

  .2في سياق نص أدبي واحد
لأثر الشعري حيث يتحقّق و يعد التكرار الأدبي من الظواهر الأسلوبية المحدثة لفاعلية ا

عبرها جملة من الوظائف أهمها إثارة انتباه المتلقي و تكثيف الإيقاع الموسيقي في النّص 
رار التكفي ف .3الشعري، و توكيد الظاهرة المكررة و التعبير عن مدى أهميتها بالنسبة للمتلقي

                                                 
1 ), p91.                 Poésie de gramaire et gramaire de la poésie Jakobson,R, Huit question de poétique(
   
  .21م، ص1980، 1، مكتبة مصر، مصر، طلتعبیر الموسیقيافؤاد زكریا، : ینظر 2
م، 1998- ھـ1420، 14، مجلة اللغة و الأدب، جامعة الجزائر، عالمكوّنات الشعریة في بائیة مالك بن الریبنور الدین السد، : ینظر 3

  .38ص
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ما يرسب  أما ،يمر مـروراً عابرا فما لم ينطبع في مركز الذات ،دلالة على الهوس بالشيء
  .ملحة تعاود الظهور بصورة فإنها أشياءيتجذر من  و  فيها 

تعبر عن  يمثل خاصية بنيوية ملازمة لطبيعة الشعر أن التكراريرى جاكبسون 
 ار الذي يتم بغرض مبدأ التعادل لا يجعلالتكر "فـ  نّص الشعريلالاستمرارية الدلالية ل

 بأكملها المتكررة هي وحدها ذات الطابع الترجيعي بل ينسحب على الرسالة الشعرية الأجزاء
 مكتسبة في الرسالة الشعرية مكوناتها تحيلها أممباشرة  أكانتهذه الكفاءة الترجيعية سواء  و

 .1"إلى شيء مستمر

هو ما يصاحب التكرار من انبعاث للإيقاع، إذ إن جميع أنماط  و الذي يهم في هذا المقام     
      :؛ لذلك قال بعض الباحثين2التكرار ترتبط ارتباطا وثيقاً و مطلقاً بقيمة سمعية ترفد الإيقاع

التكرار بشتى أنواعه يحدث نوعا خاصا من الإيقاع، تستلزمه العبارة، لأغراض فنية و " 
  .3"نية و اجتماعية و دي   نفسية 

  :التكرار عند العرب القدماء 
  .4)تَكرار(بفتح التاء أي ) تَفعال(كرر لغة معناها ردد و أعاد، و هو  * 

التكرار كظاهرة أسلوبية درست بحفاوة كبيرة جداً من طرف العلماء الأقدمين، و 
حديث ، فكان 5"ما وجه على القرآن المجيد من طعن بكثرة التكرار فيه " السبب في ذلك 

الكثير من النقاد و النحاة و البلاغيين و المفسرين و دارسي الإعجاز حول هذا السبب، و 
  . و الاستشهاد لها من مأثور الشعر العربي لشبهة، ببيان الداعي إلى وجودها،لدرء هذه ا

و الذي كان من أظهر سمات أسلوبه ) هـ255ت(أول من تكلّم في التكرار الجاحظ
] و...[مادام لحكمة كتقرير المعنى، أو خطاب الغبي أو الساهي" يعتبره عياً الذي لم  التكرار

و ضبط الحاجة إلى  :"و يقول في الحيوان. 6"ما لم يجاوز مقدار الحاجة و يخرج إلى العبث 
، و من يحضر الحديث من الترداد و التكرار غير ممكن، لأنّه  أمر يتّصل بأقدار المستمعين

                                                 
  .219م،ص1985، 2، ط)رمص(، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة)مبادئھ و إجراءاتھ(  علم الأسلوبصلاح فضل، . د 1
  .293و 291ص م،1986، 2، ط)لبنان(عالم الكتب، بیروت ،لتكریر بین المثیر و التأثیراعزّ الدین علي السیّد، . د 2
  .70صم، 2003- ھـ1423، 1، ط)مصر(الشركة الدولیة للطباعة، القاھرة ،التكرارحسین نصّار، .د 3
   . 124صسابق،  مرجع ، 2،ج)رّ/ك(القاموس المحیط مادة : ینظر 4
 . 86ص مرجع سابق، التكریر بین المثیر و التأثیر،عز الدین علي السیّد، .د 5
، 1، ج.م1968، 3، ط)مصر(، تحقیق عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرةالبیان و التبیینأبو عثمان عمرو الجاحظ،  6

  .104ص
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ينتهى إليه، و لا  ليس فيه حد .."و لاختلاف المستمعين التكرار  .1"ة و الخاص   العامة 
  .2"يؤتى على وصفه

النفسي، و الغاية  يمكننا أن نستنتج من أقوال الجاحظ أن التكرار و الترداد هو كالمثير
  .منه تنبيه المستمع و تحريك وجدانه

في لقرآن الكريم، يقول أول من ناقش ظاهرة التكرار في ا )هـ276ت(ابن قتيبة و لعلّ
طرق القول و مآخذه، : و معناها و للعرب المجازات في الكلام:" آنكتابه تأويل مشكل القر

و قد  3.."ففيها الاستعارة، و التمثيل، و القلب، و التقييم، و التأخير، و الحذف، و التكرار
رار الكلام من و أما تك:" ه في قولهالقرآن و  قصص تحدث عن الباعث من تكرار أخبار

و في سورة  )قل يا أيها الكافرون ( و بعضه يجزئ عن بعض كتكراره في      جنس واحد 
فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم و على   )فبأي آلاء ربكما تكذّبان (:الرحمن بقوله

  .4"مذاهبهم ومن مذاهبهم التكرار، و إرادة التوكيد و الإفهام 
   و إنّما يحتاج إليه :" البواعث النفسية الموجبة للتكرار فيقول )هـ288ت(يذكر الخطابي

   و يحسن استعماله في الأمور المهمة، التي قد تعظم العناية بها، و يخاف بتركه وقوع الغلط 
؛ فالاهتمام، وخوف الغلط و النسيان و الاستهانة علل 5"النسيان فيها و الاستهانة بقدرها و 

  .6تأكيد الكلام بتكرارهنفسية تدعو إلى 
آراء سابقيه من أن  )الصاحبي في فقه لغة( هفي كتاب )هـ295ت(ابن فارسوافق 

لكنّه اعتبره آية من آيات  7إرادة في الإبلاغ بحسب العناية بالأمر ةالتكرار من سنن العربي
عبارة  عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء، و بأي"..الإعجاز القرآني إعلاما بأنّهم 

  .8"عبر، فهذا أولى ما قيل في هذا الباب 
      و نجده في الفخر  فالباعث على التكرير هو التوكيد) هـ302ت(أما  عند ابن جنّي

اعلم أن العرب إذا :" ، ورد في الخصائص في باب الاحتياط..و الوعظ و المدح و الهجاء

                                                 
  .92،ص1،ج)د،ت(، )مصر(محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة عبد السلام: تحقیق الحیوان، أبو عثمان عمرو الجاحظ، 1
 .105،ص1الجاحظ،البیان و التبیین، مرجع سابق،ج  2
  .20م، ص1983-ھـ1393، 2، ط)مصر(السیّد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاھرة : ، تحقیقتأویل مشكل القرآنابن قتیبة،  3
 .و ما بعدھا 233المرجع نفسھ، ص 4
 .52ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، مرجع سابق،ص الخطابي 5
 و ما بعدھا 49المرجع نفسھ،ص: ینظر 6
 .177ھـ، ص1328، ط)مصر(، مكتبة السلفیة، القاھرةھ اللغةالصاحبي في فقبن فارس، أبو الحسین أحمد  7
 177المرجع نفسھ،ص 8
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أحدهما تكرير : ، و هو على ضربينأرادت المعنى مكّنته و احتاطت له، فمن ذلك التوكيد
   .و قد أطال في أمثلته لكلّ من الطرفين 1..."أماّ الثاني هو تكرير الأول بمعناه...الأول بلفظه

، فنقل كلامه مع شيء من حذو ابن قتيبة) هـ395ت(حذا أبو هلال العسكري
المتعدد في سورة الاختصار، و ليس له من إضافة تذكر سوى استشهاده لرأيه في أن التكرار 
  . 2الرحمن لتنوع المتعلّق، أي المكرر ثانيا متعلّق بغير ما تعلّق به الأول و هكذا

تكرار الحروف و الكلام من ضروب القبح، و  )هـ466ت(أدرج ابن سنان الخفاجي
اللّهم إلاّ أن يأتي التكرار في بيت شعري لا يتم المعنى  .3اعتبره يذهب بشطر من الفصاحة

سهل الأمر فيه و كان البيت مرضياً غير مكروه، و على ذلك يجب أن يحمل كلّ "...ه إلاّ ب
  .4"تكرار يجري هذا المجرى 

كان أكثر البلاغيين و النقاد العرب القدامى )هـ456ت(و يبدو أن ابن رشيق القيرواني 
باب (العمدة سماه  التفاتا إلى هذ الظاهرة، و حديثا عنها، و قد خصص لها باباً كاملاً في كتابه

بل ركّز على ، و ليس معنى ذلك أن ابن رشيق قام باستيعاب جميع أساليب التكرار )التكرار
    تكرار اللّفظ دون المعنى و هو الأكثر، : تكرار الكلمة المفردة و التي قسمها إلى ثلاثة أقسام

، و قد حكم عليه بالخذلان و تكرار المعنى دون اللّفظ و هو الأقل، و تكرار اللّفظ و المعنى
  .5بعينه

التشوق و الاستعذاب، التنويه بالمكرر : فهي أما المواضع التي يحسن فيها التكرار
و التهديد في عتاب موجع،  توبيخ، تعظيم المحكي عنه، الوعيدتفخيما له في المدح، التقرير، ال

  .6لازدراء و التهكّمكما يحسن في الاستغاثة، و يقع في الهجاء على سبيل التشهير و ا
 )هـ505ت(في القرن الخامس الهجري صنّف تاج القراء أبو القاسم محمود الكرماني

" كتابا حول أسرار التكرار في كلّ السور القرآنية ، و ذكر أن التكرار فيها  لا يكون حرفيا 
ذاكرا  أو تقديم أو تأخير أو إبدال حرف مكان حرف كن وقع في بعضها زيادة أو نقصان،و ل

السبب في التكرار و الفائدة في الإعادة و الموجد للزيادة و النقصان، و الحكمة في 
  .7" التخصيص

                                                 
  .102- 101، ص3،ج) د،ت(، )مصر(تبة العلمیة، القاھرةمحمد علي النجّار، المك: ، تحقیقالخصائصأبو الفتح عثمان ابن جني،  1
  و ما بعدھا 199، مرجع سابق، صالصناعتینأبو ھلال العسكري،  2
  .102ص ،م1982-ھـ1402، ط)لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت سرّ الفصاحةابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبداالله  3
  . 103المرجع نفسھ، ص 4
 .72ص مرجع سابق،  ،2ابن رشیق، العمدة، ج 5
 .و ما بعدھا 73المرجع نفسھ، ص 6
: ، تحقیق)البرھان في توجیھ متشابھ القرآن لما فیھ من الحجّة و البیان(أسرار التكرار في القرآنأبو القاسم محمود الكرماني، :ینظر 7

  .64، ص)د،ت(عبد القادر أحمد عطا، دار الفضیلة، م ع السعودیة، 
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تكرار الألفاظ و المعاني من مقاتل علم البيان لدقّة مأخذه، ) هـ637ت(يرى ابن الأثير
ي اللّفظ و ، و قد قسم التكرار إلى ما يوجد ف1"دلالة اللفظ على المعنى مرددا :" و حده عنده

كما .المعنى، و إلى ما يوجد في المعنى دون اللفظ، ثم قسم كلاّ منهما لإلى مفيد و غير مفيد
  . أنّنا لا نجد في تلخيص القزويني زيادة عما ذكر  من آراء سابقيه

اهتمت كتب علوم القرآن بهذه الظاهرة التي نجد لها ذكرا موسعا في باب التوكيد في 
 )هـ911ت(للسيوطي الإتقانو تلخيصه ) ه794ت (علوم القرآن للزركشي كتاب البرهان في

      ، و رأيهما أن التكرير أبلغ من التوكيد لأن )الإيجاز و الاطناب(في النوع السادس و الخمسين
؛ و قد يكون التكرار للتأكيد و بالتالي لا يزيد التكرير عن ثلاثة "الكلام إذا تكرر تقرر " 

و هو  اًضع نفسه بدون فصل، و قد يكون لتعدد المتعلّق و هذا ما يسمى ترديدمرات في المو
و  الثلاثة مع وجود فصل بين المكررين؛ أي ذكر المكرر في مقامات متعددةيزيد عن 

للتكرار فوائد عديدة منها التقرير، التأكيد، زيادة التنبيه، التعظيم و التهويل، الوعيد و التهديد، 
 الإبطال(الإضرابو النواهي، تكرار الأوامر  تكرار ،)الربط بالترديد(    لقلتعدد المتع

  . 2، تكرار الأمثال و القصص)باستعمال بل بعد كلام موجب
         :  التكرار عند المحدثين

لقد ظهرت دراسات معاصرة على قدر كبير من الأهمية حول ظاهرة التكرار، و لعلّ 
 La)(بنية النّص الفنّي(المتضمنة في كتابه " يوري لوتمان " دراسة - فيما نعلم –من أهمها 

structure du texte artistique(  و سنستعين ببعض الأفكار و المبادئ التي صاغها في
  :كتابه

، )الحروف مثلا(إن كلّ نص يتكون باعتباره تأليفا تركيبيا لعدد محدود من العناصر*
  .3منه لهذا فإن التكرار يصبح أمرا لا مفر

عندما نعتبر النّص نصا فنيا، فإن كلّ العناصر المكونة له و طريقة انتظامها داخله *
 ة، و يجب افتراض الدلالة المعنوية فيها، و تأسيسا على هذا، فإن التكرار أي تكرارتصبح دال

 مختلف أنواع لا يمكن أن يكون شيئا زائدا أو عارضا بالنسبة للبنية، و لذا، فإن تصنيف

                                                 
 . 345، ص2سائر، مرجع سابق، جابن الأثیر، المثل ال 1
  .29- 8ص ،2جلزركشي، البرھان في علوم القرآن، مرجع سابق،بدر الدین محمد ا: * ینظر 2

  .150- 144،ص2، مرجع سابق، جالإتقانجلال الدین السیوطي، *          
   

                                                                .Louri Lotman, La structure du texte artistique, p163 :ینظر 3
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الخصائص الأساسية التي تميز  لإدراكها داخل النّص يصبح أمراً ضروريا التكرار و انتظام
 .1بنية النّص

صيغة صرفية أو تكرار ، تكرار كلمة، تكرار صوت  من ظاهـرة التكرارتنشأ * 
و لفظي، و صرفي، و تكرار صوتي، : ار مستويات، لذلك التكرعبارةالتركيب نحوي أو 
معنوي، و إيقاعي وزني، و هناك التكرار الخالص، و التكرار الجزئي، تركيبي، ودلالي 

  .2الاستبدالي، و شبه التكرار
يتعين على الدارس وصف كلّ مستوى على حدة أولا، ثم مقابلة التكرارات في *

مختلف المستويات و ربطها ببعضها البعض لإبراز وظيفة كلّ جزء، ليس في حد ذاته، بل 
اخله و تراكبه مع الأجزاء الأخرى المكونة لظاهرة التكرار في كليتها، و التي في علاقته و تد

  .3ص و دلالتهسهم في انبثاق معنى النت
مستوى الأدنى في بنية النّص الأدبي، لكنّه يمكن أن يكون النتيجة ال: التكرار الصوتي*

از على الصدور، أو الجناس، أو البنية رد الأعج: مثل الحتمية للتكرار في مستويات أعلى
الخ و ..، أو سجعات القوافيالقلب، أو يكون بتكرار أوزان صرفية متساوية كما في التصريع

  .يتفق الدارسون في الأسلوبيات على الموقع الخاص الذي يحتلّه في النّص الشعري
  لكن ما علاقة التكرار الصوتي بالبنية المفهومية للنّص؟

و إن تأويل وحده، لا يمتلك معنى خاصا مستقلاّ، عندما نأخذه ) حرف(إن أي صوت
لا ينبثق من طبيعته الخاصة، بل هو أمر مفترض  - يرى لوتمان -الصوت في الشعر كما 

غير عادي للأصوات، و إن  بتكرار بالاستنتاج، و نحن بالإضافة إلى هذا، نواجه في الشعر
      يبرزه في الكلام العادي خاصة جهاز التكرار يبرز هذا الصوت أو ذاك في الشعر، لكنّه لا

و أن القارئ الذي يفرق بين أنواع القول، و هو تفريق اتّفاقي، سيقابل تلقائيا بين النّص 
و نص غير ) régularisé(نص منتظم: الشعري و الكلام العادي على الأساس التالي

لى درجة عالية من و سينظر إلى النّص الشعري باعتباره نصاً ع )non régularisé(منتظم
، فيبدأ القارئ في ملاحظة الانتظام، من هنا تنشأ امكانية تأويل إضافي للأجزاء المكونة له

                                                 
                                                                                                                                         .Ibid,p163 :ینظر 1
                                                                                                                                         .Ibid,p163 :ینظر 2
               .Ibid,p164 :                                                                                                                           ینظر 3
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و محاولة منحها دلالة أو  د تبدو عارضة في نص من نوع آخر،الظواهر المنتظمة، و التي ق
  .1وظيفة ما
ي تفترض أن التنظيم مسلّح بتلك الفكرة الاتفاقية الت ،و هو مثله الشاعر قارئ أيضا*

الصوتي تنظيم ذو معنى، لذا يلجأ إلى تنظيم نصه، و في ذهنه ذلك المعنى المفترض لتلك 
يحظى التكرار الصوتي باهتمام الشاعر يؤدي ذلك إلى اكتساب تلك الأصوات و عندما 

 - و تولّد الرغبة في منحها دلالة موضوعية، و يرقى الحرف. الأصوات في أذهاننا معنى ما
  .2، بل يصبح كلمة من نوع خاصsigne)(الصوت عندها إلى مستوى العلامة

 الربط بين الأصوات و المعاني هو ربط ذاتي، إلاّ أن و رغم أنّه من الواضح أن
و دوام محاولات الربط تلك هي ظاهرة لافتة للنظر، و لا تسمح لنا أن نرفض بكلّ    تكرار 

الحرف أو ذاك، كما لا نستطيع أن نرفض دلالة اللون  بساطة كلّ التأكيدات على دلالة هذا
  .3الأبيض للسلام و الأسود للحزن

و القافية تنظم  يؤدي دوراً تنظيميا في القصيدة، القافية تكرار صوتي: تكرار القافية*
قق الإيقاع لأنّها إشارة تعلم نهاية البيت و هي من ناحية أخرى تربط الأبيات ببعضها حين تح

، و في هذا المستوى يكون التمييز بين )نهاية البيت( لّفظي في موضع متميزالجناس ال
الصوت و المعنى أمرا مستحيلا، فالجرس الموسيقى في الخطاب الشعري هو نمط خاص من 

يجب معارضة عنصر الموسيقى المتآتي من  لا أنماط توصيل المعلومات، أي المضمون، و
  .نماط التوصيل اللغوي الأخرى باعتبارها نظاما سيميائياأو الوزني بمختلف أ التكرار اللّفظي

، إن الالتقاء و التشابه الصوتي هو أداة من الأدوات التي تسمح بإبراز اختلاف المعنى
إلى قافية البيت أو الأبيات السابقة، ثم اللاحقة بفعل التشابه  فية في البيت تحيل المتلقيفالقا
لمتلقي ظاهرة الجناس فحسب، بل كذلك معنى الكلمات في إنّها لا تثير في ذهن ا: بينهما

القوافي السابقة فتحدث مقابلة الكلمة بالكلمة التي تشترك معها في القافية، و هكذا فإن هاتين 
الكلمتين اللتين قد لا نجد بينهما علاقة نحوية أو معنوية مباشرة، يؤلف بينهما الاشتراك 

قوة التشاكل الذي هو تناظر و تباين في الوقت الصوتي في وحدة من نوع خاص تبرز ب
  .4نفسه

  :الجمل /الصيغ الصرفية / تكرار الكلمات*
                                                 

                                                                                                                                         Ibid,p165:رینظ 1
                                                                                                                                 Ibid, p165-166:ینظر 2
                                                                                                                                         Ibid,p 166:ینظر 3
                                                                                                                                  Ibid,p167:ینظر  4



 رالبنیة الإیقاعیة في الشع: ثانيالفصل ال                                                      
 

114 
 

هل يعني تكرار الكلمة أو البنى الصرفية للكلمات أو بعض الجمل التي تعرف  
أو تسطيح للنص و تنميطه  فسه؟ هل يعتبر هذا التكرار حشواًباللازمات تكراراً آلياً للمعنى ن

)Uniformation(؟  
يرى يوري لوتمان أن أي تكرار للكلمات و الجمل يضيف معنى مختلفا جديدا أكثر 

ليست متماثلة دلاليا و وظيفيا، إذا  )أي المتكررة(تعقيداً من المعنى الأول؛ فالعناصر نفسها
تحتل مواقع مختلفة في البنية، و كلّما كان هناك تشابه، كلّما كان هناك اختلاف و  كانت
لأن تكرار العناصر المتماثلة يكشف البنية من خلال إبراز تباين العناصر المختلفة و  ،تنوع

تنشيط وظيفتها في بناء المعنى، و هو ما يؤكد لنا القاعدة التي وضعها لوتمان و صاغها 
كلّما كان عدد العناصر و المظاهر المتماثلة كبيرا في مقاطع من نصوص :( بالطريقة التالية

  .1)حرفيا، كلّما ازداد النشاط و الأهمية الدلالية للعنصر المتباينلا تتكرر 
لكن ماذا عن الجمل المكررة تكراراً حرفيا؟ هل يعني هذا تكرار للمعنى تكراراً تاما؟ 
فتكون عندئذ بإزاء ضرب من ضروب الحشو المستقبح؟ الواقع أن التطابق النّصي يكشف 

لات النّص الكلية لأنّها في كلّ موقع تولّد معنى آخر الاختلاف الموقعي و هو ما يؤثر في دلا
غير مصرح به، و لكنّه منبثق من البنية التكرارية خاصة إذا ربطنا تلك الجملة المكررة 

    .2بالهيكل العام للنّص
  
  
  
  
  

  :في أھم المفاھیم و المصطلحات: المبحث الرابع
رى من الضروري الإشارة بعجالة بحكم طبيعة المدونة و جدتها، و اتجاهها المعاصر ن

  :لأهم المفاهيم الإجرائية التي سنعتمدها في الأقسام التطبيقية،و هي
تعتبر الظاهرة الشعرية من أبرز الظواهر الأدبية استجابة لمنطق التحول :المتن الشعري.1

 ، بل باطراد منعطفات حاسمة وتاريخ الشعر العربي يشهد بتعدد لحظات التحول والاختلاف،
  . القصيدة ومقوماتها في طبيعة

                                                 
                                                                                                                                 Ibid,p 168:ینظر 1
 Ibid,p 169                                                                                                              :                  ینظر 2
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الشطرين، وهو بناء ظل  فقد أدرك الناس الشعر عموديا مبنيا حسب مقتضيات نظام
الانزياحات المستمرة التي كانت تقع بالموازاة مع هذا  ، بالرغم منالقصيدة ويحدده يوجه شكل

لشكل القصائد، ولذلك ظلت هامشية بوسعها خَلْخَلَةُ النظام العام  وهي انزياحات لم يكن. البناء
عني أن الحديث عن ن. وِيتها كامنة في مقارنتها بهلمركز، فهبمعارضتها ل لا اعتبار لها إلا

مستقلة لهذه الهوامش هو اعتراف بمركزيتها وإقرار بتميزها وتوجيهها للمناخ الشعري  هوية
   .المهيمن

زياح الشكلي الكلي الذي حققته قصـيدة  ل شهدته القصيدة العربية هو الانتحو ولعل أكبر
 متَوجةً حركة دؤُوبة ومتتالية انتعشت في بداية القرن الماضي مع ظهور الحركـات  التفعيلة

لشـكل   فكان أن نتج شكل آخر مفـارِق . الشعرية الرومانسية السابقة على تجربة الشعر الحر
 ةكَزِيرلِم سؤَسغْرِقَةٌ  جديدة لا هوامش لها لأنهاالقصيدة التقليدية، شكلٌ يمنفتحة على التعدد، م

  . في المرونة والتساهل، معادية للحصر والتقنين
ربط العلاقة بين قصيدة التفعيلـة   وربما كان هذا الإطلاق هو مبرر بعض الباحثين في

شخصيا ومن هنا أميل : " يقول نجيب العوفي  .وقصيدة النثر باعتبارها تتويجا لقانون التنوع
تطويرا لقصيدة التفعيلة وتنويعها عليها ، وليس إلغاء أو إقصاء لها ،  إلى اعتبار قصيدة النثر

الفكـرة نفسـها    و . 1"الإبداع لا أحد يقصي أو يلغي أحد، ولا أحد ينوب عن أحد ففي مجال
عديـد  آخر يؤكد فيها أن فك حجم القصيدة الكلاسيكية أتاح الفرصة لإنتاج ال نجدها عند باحث

التَّحجِيم  لقد بلغ التطور بالشكل الذِّروة، ابتداء من فك: " يقول مشْتاق عباس معن .من الأشكال
 .2"النثـر  انتهـاء بقصـيدة   القافية للشعر الحـر و  مرورا بتنوع الإطار و للشعر العمودي و

ذات  رح ترسيمةالتتبع لدورات الشعر الكبرى عبر منعطفاته وقطائعه الحاسمة، نقت وتبعا لهذا
يلائم مميزات  طابع شمولي تسعف في تحديد طبيعة المتن الشعري مع إمكانية التعديل فيها بما

المنْجز الشعري وهيمنته في فترة قيـام   هذا المتن وخصائصه، فكل دراسة إنما تتحدد بطبيعة
   .دراسة نقدية ما
  الشعر العمودي:* الشعر المنتظم

  طات،    مـالمخمسات، المس: مقطعيالشعر ال*                
  .الموشحات، قصيدة التفعيلة، القصيدة الهندسية                
  )شعر النثير( قصيدة النثر:* الشعر الحر
  .القصيدة الكاليغرافية*             

   . وهناك متون شعرية معاصرة فيها تلوينات؛ تحتوي مقاطع منتظمة، و أخرى حرة
                                                 

  .م2002ینایر  12، مجلة العلم الثقافي، المغرب، عدد ھوامش نظریة حول قصیدة النثرنجیب العوفي، .د 1
 .461،ص41،ج11، مجلة علامات في النقد، المغرب، عدديشیزفیرینیا الشعر الحداثمشتاق عباس معن،  2
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صيد أو القصيدة الشعر الذي جاء على بحر واحد من الأبيات، مستويا في الق"  :القصيدة.2
عدد الأجزاء و في جواز ما يجوز فيها و لزوم ما يلزم و امتناع ما يمتنع، و يشترط فيها 

 ويوضع هذا المصطلح في الأصل لأداء مفهوم شكل نظمي قديم يقودنا إلى . 1"التزام الر
فلفظة قصيدة  على وزن فعيلة إما بمعنى  التي درسها الخليل؛الحديث عن القصيدة العمودية 

و ليس يمتنع : " قائلا ل ابن رشيق القيرواني القصيدأو بمعنى مفعولة، و يعل       فاعلة، 
 قصيدة لأن اشتقاق القصيد 3، و منهوكه2أيضا أن يسمى ما كثرت بيوته من مشطور الرجز

تقوم القصيدة القديمة . 4"إلى عملها على تلك الهيئة  من قصدت إلى الشيء كأن الشاعر قصد
تتالي مجموعة من الأبيات تنبني على تناظر بين الصدر و العجز، و على وحدة القافية " على

و هو بهذا يقابل مفهوم الرجز أو الأرجوزة و الرمل أولا ثم . و الروي بالإضافة إلى الوزن
، و حتى يط و ازدواجاتمن تسم"  5نظمية ثانيا التشطير و التوشيح و ما تلاهما من أشكال

و : " و قد ضبطت المسألة في المعجم المفصل في اللّغة و الأدب بالقول التالي.شعر التفعيلة
القصيدة في المأثور من الشعر العربي الأصولي منظومة على إيقاع أحد البحور الشعرية 

يات جميعا و يلتزمها الناظم في أواخر الأبالخليلية المعروفة، و على حرف روي القافية التي 
و التي لا حد لعدد أبياتها، و إن  (...)الصدر و العجز: واحد شطرينال التي تتشطّر في البيت

يمكننا أن نستنتج أن هذا . 6"يكن البلاغيون قد اشترطوا ألاّ تقلّ عن سبعة أبيات، أو تسعة 
ة التي يتصف بها الخطاب الشعري، الذي المصطلح قد استخدم للدلالة على الخصائص الكمي

و لا يزيد عن ثلاثين بيتا، و إلاّ أصبحت تعرف    ، 7يجب ألاّ يقل عن السبعة أبيات
ريا هي و الملاحظ أن أغلب القصائد الفائزة بجائزة مفدي زك ،8بالمطولات، أو المقطوعات

مراد "للشاعر التونسي " جناز البحر" ، و على سبيل المثال لا الحصر قصيدة من المطولات
لذلك استخدمنا هذا المصطلح للدلالة على مفهوم النص  9.هي الديوان بأكمله" العمدوني

 الشعري الحديث في كثير من الأحيان و نقصد به الديوان برمته على سبيل الترادف، و لأن
 .لجان التحكيم تبنته

ى صدرا و الشطر الثـاني  البيت مركب من مصراعين أو شطرين؛ و الشطر يسم" : البيت.3
و الشطر مركب من أجزاء أو تفاعيل أو تقاطيع أو أمثلة، و الجزء الأخير من . يسمى عجزا

                                                 
 .10، ص مرجع سابق، تحفة الأدب في میزان أشعار العرب  محمد بن أبي شنب، 1
 .مستفعلن مستفعلن مستفعلن: مشطور الرجز 2
  .مستفعلن مستفعلن: منھوك الرجز 3
 .183،ص1،جنقده العمدة في محاسن الشعر و آدابھ وأبوعلي الحسن بن رشیق القیرواني،  4
  .217خمیس الورتاني، مرجع سابق، ص 5
  .983م، ص1987، 1، دار العلم للملایین، طالمعجم المفصل في اللغة و الأدب: میشال عاصي و إمیل بدیع یعقوب 6
ن أن یتكون من و قد اخترق ھذا الشرط في القصائد الحدیثة التي منھا من یتكون من سطرین أو ثلاث تأثرا بالشعر الغربي الذي یمك 7

 .كلمة واحدة
  .189- 188،ص1ابن رشیق القیرواني، مرجع سابق،ج 8
 مراد العمدوني، جناز البحر،:ینظر 9
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    الصدر يسمى عروضا، و الجزء الأخير من العجز يسمى ضربا، و الجزء مركب من أسباب 
تحرك هـو  و أوتاد، و الأسباب و الأوتاد من حروف، و الحرف إما متحرك وإما ساكن ، فالم

و قد ذكر أبو بكر بن عبـد   .1"الحرف المصحوب بحركة، و الساكن هو العاري عن الحركة 
  ) " الخيمـة ( الملك بن سراج الشنتريني الأندلسي أن هناك شبها بين بيت الشِّعر و بيت الشَّعر 
ي على كـل  و أعلم أن العرب شبهت البيت من الشِّعر بالبيت من الشَّعر لأن بيت الشَّعر يحتو

من فيه كاحتواء بيت الشِّعر على معانيه، فسموا آخر جزء مـن الشّـطر الأول مـن البيـت     
و سمي آخر جزء من ... عروضا تشبيها بعارضة الخباء، و هي الخشبة المعترضة في وسطه

البيت ضربا لكونه مثل العروض مأخوذا من الضرب الذي هو المثل، و شـبهوا الأسـباب و   
تركّب منها بأسباب الخباء، و أوتاده لثبات الأوتاد، و اضطراب الأسباب في أكثر الأوتاد التي ت

  .2"الأحوال بما يعرض فيها من الزحاف، و الاختلال 
البيت كلام تام يتألف من أجزاء، و ينتهي بقافية، و يسـمى البيـت   : " للبيت الشعري أنواع 

سمى الثلاثة إلى الستة قطعة، و تسمى السبعة الواحد مفردا، و يتيما، و يسمى البيتان نتفة، و ت
" اعا؛ ، ويتألف البيت من شطرين متساويين وزنا يسمى كل منهمـا مصـر  " فصاعدا قصيدة 

يسمى صدرا، و الثاني يسمى عجـزا، و هـو مـذكر، و مـا عـدا       للبيت مصراعان الأول
ج أن البيت هو نـواة  يمكننا أن نستنت. 3"و الضرب في البيت يسمى حشوا        العروض، 

القصيدة، و لا وجود لقصيدة تقليدية دون بيت، كما أنّه لا وجود لبيت دون تفعيلات مكـررة  
تشكل النواة الموسيقية للبيت الشعري، و للقصيدة ككل، أقلّهـا تفعيلتـان، و أكثرهـا ثمـاني     

) قصـيدة النثـر  التفعيلة و(مع العلم أن البيت الشعري أصبح في القصائد المعاصرة . تفعيلات
  . يسمى سطراً، و يتكون من جملة أو جمل إيقاعية

إذا كان البحر مصطلحا مرتبطا بالتصور العروضي القديم يقوم : )ل الإيقاعييالتشك( البحر.5
على انتظام لتتابع تفعيلي على مستوى الصدر يعاد إنتاجه على مستوى العجز، و له أشـكال  

دة التفعيلة يعمد إلى ذات مكوناته إلاّ أنّه يتصرف فيهـا  معلومة، فإن الشاعر الحديث في قصي
فيحور أزمان الصمت و الكلام و يراوح في استخدام التفعيلات من بحور مختلفة، و هذا مـا  

ل الإيقاعي أنهض علـى  يلذلك نرى مصطلح التشك. يجعله مغايراً لصورته التي له في القديم
م أننا استخدمناهما معا علـى سـبيل التـرادف    أداء صورته في القصائد المعاصرة، مع العل

، و لأن بعض القصائد الفائزة بالجائزة مـن   الثاني تشقيق من الأول و بيان أن   للاختصار 

                                                 
 .10، ص تحفة الأدب في میزان أشعار العرب، مرجع سابق محمد بن أبي شنب، 1
حمد رضوان الدایة، مكتبة دار الملاّح، دمشق، م: تحقیق المعیار في أوزان الأشعارـأبو بكر محمد بن عبد الملك  السرّاج الشنتریني،  2

 .9- 8م،ص1979، 2ط
  .19م،ص1938، 9، دار السعادة، القاھرة، ط میزان الذھب في صناعة شعر العربالسید أحمد الھاشمي،  3
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في تشكيل التفعيلات و  و المتمازج الشعر العمودي، و الأغلب الأعم من شعر التفعيلة المنوع
  .   البحور

نقسم الإيقاع كمياً :  )البيت الصوتي/ الجملة الموسيقية/ الجملة الشعرية(الجملة الإيقاعية.6
إلى مجموعة من الفواصل هي مقاطع مكونة من وحدات كلامية موزعة بكيفيات صـوتية و  
نسب زمنية خاصة، و هي عبارة عن مجموعة من التجمعات القافوية المتماثلة أو المتشابهة أو 

هي النصوص التي تقوم فواصـلها علـى    المتناوبة أو المتراوحة؛ فأفضل النصوص إيقاعيا
لوحدات القصيرة لانسجامها مع الفيزيولوجية التنفسية، سبقية الوحدات الكلامية الطويلة على اأ

تليها النصوص التي فواصلها تتكون من وحدات كلامية متساوية الطول، و أقلها قيمة تلك التي 
 .  تكون فيها الوحدات الكلامية اللاحقة أطول من السابقة

إن الإيقاع عبارة عن ظاهرة مركبة و ليست مفردة؛ فهو في : مستويات الإيقاع وعناصره.7
مستويات : حقيقته ناتج عن تساوق مكونات أو عناصر من مستويات مختلفة و متراكبة، و هي

         لغوية لسانية ممثلة في عناصر مستمدة من المسـتوى الصـوتي و الصـرفي و التركيبـي،     
( و الكثافـة الزمنيـة  ) الأوزان و القوافي( ت موسيقية ممثلة في التجاوبات الزمنيةو مستويا

، و مستويات سيميائية بصرية ممثلة في التجاوبات الفضائية في طرقـة  )التوازنات الصوتية
الكتابة، فكل مستوى يؤدي إلى وظيفة من خلال تأثيره في صياغة الإيقـاع الكلـي و رسـم    

 .ملامحه الكاملة

  
  
  



  

   الباب التطبيقي الثاني
البنية الإيقاعية في  

  القصائد الفائزة بالجائزة
       

  : ويضم ثلاثة فصول تطبيقية
  

  ة ـة الخارجيـة الإيقاعيـالبني: الفصل الأول
  للقصائد الفائزة               
  ة ـة الداخليـة الإيقاعيـالبني: الفصل الثاني

  للقصائد الفائزة               
  ات ـمستويـاع وي الإيقـتلق: الفصل الثالث

  إنتاج الدلالة               
  

 



  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  البنية الإيقاعية الخارجية للقصائد الفائزة 
  

و يضم :  
  
  اختیار المصطلح: مدخل 

  أنماط القصائد   :  المبحث الأوّل 

  في توزیع البحور :  المبحث الثاني 

  في خصائص البحور:  المبحث الثالث 

  في العلاقة بین البحور المتمازجة: المبحث الرابع  

  إیقاع الزحافات و العلل:  سالمبحث الخام 
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  یار المصطلح      اخت: مدخل

اختلف الدارسون و تباينوا بخصوص انتقاء المصطلح الذي يحدد أطر دراستهم للإيقاع 
ببعديه اللّذين ينقسمان إلى الإيقاع الوزني الذي يدخل في مباحث علم العروض، و ضموا له 

صوتية و ما فيه من ضروب التكرار و الموازنات، و مباحث القافية، و إلى إيقاع التشاكلات ال
) الإيقاع الخارجي(من غيره هو  غير ذلك من أوجه البديع، و لعلّ المصطلح الأكثر شيوعاً

، الذي اندرجت )الإيقاع الداخلي(الذي اختص بقضايا العروض و القافية عموما، في مقابل 
و مع ذلك نجد ذكراً . 1زنات الصوتيةالتي تختص بقضايا الموا تحته العناصر الإيقاعية

الإيقاع الشعري الثابت و (  ،2)موسيقى الإطار و موسيقى الحشو(للمصطلحات أخرى من قبي
  ...4)نحو الإيقاع الشعري و بلاغة الإيقاع الشعري( ، 3)الإيقاع المتحرك

ر العمل على إن هذا التقسيم لمادة الإيقاع أثناء التناول التطبيقي يسوغ للباحث أن يشطّ
و نقصد به الإيقاع الوزني و كلّ ما ) الإيقاع الخارجي(شطرين؛ يستقل الشطر الأول منهما بـ

و نقصد به إيقاع القافية و تكرار  )الإيقاع الداخلي(الدراسات العروضية قُبالة  ضمن يدخل
م و الطباق و توازن الجمل و غيرها من القي الحروف و المفردات و الجمل و الجناس

محمد / التركيبية التي تلاحظ في نسيج النّص، معتمدين على رأي د/  الصرفية /الصوتية 
العمري الذي يعتبر فيه القافية جزءاً من الإيقاع الداخلي لا الخارجي لأنّها جزء من الموازنات 

كنوع أساسي من التكرارات  صنّفها ، و رأي يوري لوتمان الذي5الصوتية في شكلها العمودي
  .6وتيةالص

  أنماط القصائد: المبحث الأول
  إيقاع الوزن بين الحضور و الغياب: المطلب الأول

و تعاقب  عديدة هي المفاهيم التي علقت بالشعر و متنوعة طبقاً لتنوع الحضارات
 هو انتظام على نحو مخصوص، فهو الأزمان، إلاّ أن المشترك الرئيس بينها هو الإيقاع بما

، كلّ ثقافة تعطي Trans-culturel(7( و الثقافات) Trans-historique(صرعابر للأع شرطٌ
  .هذا المفهوم محتوى يتناسب مع لغتها، لذلك محتواه مختلف باختلاف اللّغات

                                                 
قراءة تحلیلیة للقصیدة العربیة في القرنین (بنیة الإیقاع في الخطاب الشعريیوسف إسماعیل، / د:نجد لھ ذكرا في أطروحات عدّة منھا 1

 .م2004،  1، ط)سوریا(وزارة الثقافة، دمشق ، منشورات)السابع و الثامن الھجریین
، منشورات الجامعة التونسیة، تونس، خصائص الأسلوب في الشوقیاتورد لأول مرّة في كتاب محمد الھادي الطرابلسي المشھور،  2
  .م1981ط
، 1، ط)الأردن(عمان، دار دجلة، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھريمقداد محمد شكري قاسم، : ورد ھذا المصطلح في كتاب 3

 .م2008- ھـ1429
، )العراق(، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعیدھذا المصطلح في كتاب، حسن الغرفي،  ورد ذكر 4
 .م1989،  1ط
  .، مرجع سابقمحمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر العربي الحدیث: ینظر 5
6 Louri Lotman, la Structure du Texte Artistique, p198.                                                                        
  .227خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر الحدیث، مرجع سابق، ص: ینظر 7
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الذي نجد له ذكراً في ) الوزن(مفهوم  و أهم المفاهيم المشتركة المتفرعة عن الإيقاع
سياً من الإيقاع في كثير من الشعر العربي و فرعاً ثقافات عدة، و لما كان الوزن جزءاً أسا

عليه، و بحكم طبيعته المنضبطة القابلة للتقنين، و لما كان له دوراً فاعلاً في إغناء الخاصية 
الإيقاعية للنّص الشعري عن طريق إحداث تهيؤ في نفس المتلقي ذي الحساسية المرهفة 

رات الوزن تبعث في نفوسنا موجةً من التوقّع تأخذ لاستقبال تتابعات متشابهة؛ فكلّ نقرة من نق
 ،2و لا يتسنّى هذا التوقّع إلاّ في إطار الهيئات الوزنية القارة في وعي المتلقي. 1في الدوران

لٌ علمياً دون وجود قالب خارجي، أو نظام اإن نشوء الإيقاع المنتظر، إذن، مح: " لذلك قيل
  .3"مات مسبق التشكّل يتوقّع أن تحقّقه الكل

و اعتمادا على مزية الوزن هذه، فضلاً عن مزاياه الأخرى، يمكن القول بأن معرفة 
العروض و ما يشتمل عليه من مباحث ليست من الترف الرياضي العقلي، بل هي مهمة نقدية 

: ، و عليه فإنّه يفترض في كلّ ناقد يتصدى لتحليل النّص الشعري أن يمتلك أداتين4خالصة
عروض و القوافي و مصطلحاتهما و الأذن الموسيقية القادرة على التمييز بين الشعر العلم بال

؛ و بالتالي التقطيع العروضي هو الفيصل )قصيدة النثر(5الموزون و ما يعرف بنمط الكتابة
  .لتحديد النمط الموزون من غير الموزون

في شعر ) "لوزنا/ البحر(إن ما نتساءل عنه في هذا التمهيد هو شرعية الحديث عن 
أساساً على ادعاء أن الأطر الإيقاعية القديمة أضحت معطّلة للطاقة  تقام ات ينتمي إلى تيار

الشعرية، فركّزت نقدها لها و بنت تبريرها لخروجها على أساس من الخاصيات الشكلية و 
      لماهية الشعر شروعيتها مستمدة من تصور مغاير ما هي تدعي في ظاهر خطابها أن مالفنية في

و هذا ما نرصده عند رواد الحداثة الشعرية بدءا بنازك الملائكة في كتابها . 6"و وظيفته 
  .9، و محمد بنيس8)محمد على سعيد:أدونيس(وصولا إلى كتابات  7)قضايا الشعر المعاصر(

عر الش(، و في كتابه للدكتوراهمحمد بنيس في الجزء الثالث من أطروحته / لقد سعى د
الشعر العمودي، : إلى إلى تعديد التجليات الإيقاعية في الشعر المعاصر) المعاصر في المغرب

                                                 
 .195رتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، مرجع سابق، ص.آ.إ: ینظر 1
  .50م، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، صمفداد محمد شكر قاس: ینظر 2
، دار الشؤون )نحو بدیل جذري لعروض الخلیل و مقدّمة في علم الإیقاع المقارن(في البنیة الإیقاعیة للشعر العربيكمال أبو دیب،  3

 .322م، ص1987، ط)العراق(الثقافیة العامة، بغداد
 .51الإیقاعیة في شعر الجواھري، المرجع السابق، صمفداد محمد شكر قاسم، البنیة : ینظر 4
  .ھذا المصطلح وارد بكثرة في الكتابات النقدیة لمحمد بنیس 5
 .227خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر الحدیث، مرجع سابق، ص 6
  .ا بعدھاو م 56، صم1962، ط)لبنان(دار الآداب، بیروت ، منشوراتقضایا الشعر المعاصرینظر، نازك الملائكة،  7
  .9- 8م، ص1985، 1، ط)لبنان(دار الآداب، بیروت الشعریة العربیة، :* أدونیس محمد على سعید المعروف ب: ینظر 8

  .  3م، ج1983، 4، ط)لبنان(، دار العودة، بیروت)صدمة الحداثة(الثابت و المتحوّل* و      
و  79م، ص1979، 1، ط)لبنان(، دار العودة، بیروت )یة بنیویةمقاربة تكوین(ظاھرة الشعر المعاصر في المغربمحمد بنیس، :ینظر 9

 .ما بعدھا
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        و نضيف له القصائد الممزوجة بين التفعيلة  ،1)الكتابة(و شعر التفعيلة، و قصيدة النثر
فإنّنا ، و إن كنا نوافقه في تنميطه للبنيات، و العمودي، والممزوجة بين الموزون و المنثور

نحترز من الخلفية التي صدر عنها و هي في تصورنا غير علمية لقيامها على التعيير و 
بين الأنماط الهرمية، لا الوصف و الحياد، و يمكننا ملاحظة ذلك من خلال ترتيبه التفاضلي 

تابة ؛ أي منتهى تطور الك)عتبة العلياال( و الكتابة) العتبة السفلى( فاعتبر شعر التفعيلة
  .2الشعرية
و ما نسارع إلى تأكيده أن سمة الشعر المغاربي المعاصر الأساسية من خلال المدونة  

من : هنا تتعدد تجلياته الإيقاعية المقترحة هي المغامرة لقيامه على التجريب الإيقاعي، و من
، إلى شعر قائم على الوزن مع توزيع جديد للوحدات الإيقاعية و للتفعيلات في فضاء القصيدة

ثانٍ قائم على المزج بين بحرين فأكثر، إلى ثالث ينبني على أساس من المراوحة بين التزام 
أو نظام  لوزنعن نمط إيقاعي معروف لعدم خضوعه  الوزن وعدم الالتزام، إلى رابعٍ لا يبين

تظام تفعيلي بعينه، و هو ما يعرف حاليا بالكتابة أو قصيدة النثر، إلى خامسٍ محافظ على الان
  .التقليدي للأوزان و القوافي

في ) الإطاري(ما خصائص الإيقاع الخارجي :  و منه يمكننا أن نطرح الأسئلة التالية
هو تصنيف  ؟ و ما نسبها؟ و ما)مفدي زكريا المغاربية للشعر(القصائد الفائزة بجائزة 
شعراء في و هل صدر ال ر المستخدمة في القصائد الموزونة؟أنماطها؟ ما طبيعة البحو

استخدامهم ذلك عن الجمالية القديمة؟ أم أنّهم خرجوا عنها؟ هل عمدوا إلى ذات البحور 
هل  ل و المهمش؟ و ما دلالة ذلك؟ ثمالمستخدمة في الإيقاعية القديمة؟ أم وظّفوا المهم

؟ للبحر في شعرهم تجلٍّ واحد متماثل؟ أم تجليات عدة طبقا لتعدد القصائد و اختلاف الشعراء
أم داخلوا بين تفعيلات لا تمازج بينها في  على مفهوم النقاء الإيقاعي للبحر؟هل حافظوا 

  و ما الدلالات التي يمكن أن ترشّح عن ذلك؟ ؟الذاكرة الإيقاعية العربية
حسب  –و لما كان الإيقاع الوزني في الشعر المغاربي المعاصر له الحضور الأول 

كان من المناسب الوقوف عند كلّ تشكيل  –لشعرية المغاربية قراءتنا للعديد من الدواوين ا
إيقاعي، لمعرفة بعض خصائص استعماله، و لمراقبة امتداده على مساحة النّص الشعري عند 
الشعراء الفائزين بالجائزة، و لنتعرف على أسلوبهم في استعمال البحر الواحد بأوزانه 

الإحصاء العددي التفصيلي للمتن الشعري كلّه دون و قد كان السبيل إلى ذلك هو    المختلفة، 

                                                 
  .25- 21، مرجع سابق، ص3محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و إبدالاتھا، ج: ینظر 1
 .25، ص3المرجع نفسھ، ج: ینظر 2
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استثناء، انطلاقا من قناعة مفادها أن الإحصاء ضروري للدراسات العروضية و الصوتية، كي 
   .2، فضلاً أنّه يسهم في تقريبنا من البنية الوزنية لهذا المتن1نقتنع باطّراد الظاهرة

؛ و نبدأ الإحصائي الأسلوبيقة وفق المنهج إذن سنحاول الإجابة عن كلّ التساؤلات الساب   
بدراسة أنماط القصائد ثم نثني بأنواع البحور المستخدمة في القصائد الموزونة، و نثلّث 

  .بتوزيعها، و في آخر كلّ عنصر نستخلص بعض التنائج الأولية

  القصائد أنماطتصنیف : المطلب الثاني
  :ستون الفائزة بالجائزة إلى الأنماط التاليةيمكننا تصنيف أنماط القصائد الخمسة و ال   

  قصيدة التفعيلة: الفرع الأول
   نوجزها في الجدول التالي ) %69,96(قصيدة؛ أي بنسبة ) 45(و أربعون بمجموع خمس:  

  البلد  اسم الشاعر الفائز  عنوان القصيدة
  و اغتيال السفر المغناج.. مرثية -1
  أغنية لاحتفال بعيد -2
  حمن أين يأتي الفر -3
  حورية الرمل -4
 جنازة القمر -5

 الجزائر -6

 المطر الآتي -7

 شظايا الذي لم يقل للقراصنة مرحبا -8

 رماد اللحظات -9

 مرثية لدمية الطين - 10

 نمنمات على عظام  - 11

 تجليات ساعة الصفر - 12

 لغة واحدة - 13

 أغاني الدم - 14

 نادية - 15

 بيني و بينك الماء - 16

  )فصول في سرداق الموت(ألف عام..أمس منذ -17

  بوزيد حرز االله 
  الطيب طهوري
  جيلالي نجاري
  عثمان لوصيف

  أحمد شنّة 
  عمار مرياش

  نجاح حدة
  عياش يحياوي

  عدنان ياسين
  حافظ محفوظ

  محمد عمار شعابنية 
  حسن بن عبد االله

  كمال قداوين
  علي معازي

  الدين طيبي نور
  عبد الرحيم كنوان

  عادل المعيزي

  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  المغرب

  تونس
  تونس

  نستو
  تونس

  الجزائر
  الجزائر
  المغرب

  تونس

                                                 
، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة )ھجیاتو من..دراسة للتحلیل النّصي في النقد المعاصر إجراءات (ترویض النّصحاتم الصكر،  1
  . 172م،  ص1998، ط)مصر(
  . 162، ص1محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق،ج 2
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 نوال - 18

 آخر العتبات - 19

 كةقصيدة المل - 20

 الهشاشات - 21

 الصبح أنين ولادته - 22

 تلويحة النهر - 23

 حوار باريس - 24

 عراجين الخرائط الحديدية - 25

 سليم - 26

 في البدء كانت الكلمة - 27

 البلاد التي اشتعلت - 28

  )اعتذارية إلى محمد خدة (  صدأ الظلال -29
  اشتباكات على حافة جرح قديم- 30
  أربعون وسيلة و غاية واحدة- 31
  العهد الثاني - 32
  ضحكتيأسمي أصابعها  - 33
  )أبجديات جديدة( صباح الغواية - 34
  بكائية للذاهبين خفافاً كفاتا - 35
  المكان و إطلالة فوضوية على جسد الأسماء- 36
 !!...و دمي...ظهري محمي - 37

  )كم شاة تلزم كي يشبع ذئب بن الذئبة(     
  وجعي يستضيء بأغنيتين - 38
  ...ذات - 39
  حروفي - 40
  ما الحب إلاّ لها  - 41
  يض من أسرار الحلاّجف - 42
  صفي لي دمي - 43
  كوابيس الشرق - 44
  شهقة الطيران - 45   

  محمد حسونات
   حكيم ميلود
  حكيم ميلود

  حسين زبرطعي
  محمد شيكي

  مجدي بن عيسى
  عبد السلام بوحجر

  رابح بوصبيعة
  سليم دراجي

  فاتح علاّق
  عبد الرحمن بوزربة 

  أحمد عبد الكريم
  عبد الرحيم سلسلي 

  وسيلة بوسيس
  المكّي الهمامي

  ماميالمكّي اله
  المكّي الهمامي
  الطاهر لكنيزي

  مراد بن منصور
  عاشور بلكوة

  
  محمد علي الهاني

  أمينة المريني
  فيصل الأحمر 
  يوسف وغليسي

  عبد االله عيسى لحيلح
  مالك بو ديبة
  سفيان رجب

  ميداني بن عم

  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  المغرب

  تونس
  المغرب
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  المغرب
  الجزائر

  تونس
  تونس
  تونس

  المغرب
  تونس

  الجزائر
  

  تونس
  المغرب
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر

  تونس 
  الجزائر
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  النثر قصيدة: الفرع الثاني
  :ندونها في الجدول التالي) %15,15(أي بنسبة  بمجموع عشرة قصائد؛

  البلد  الشاعر الفائز بالجائزة  عنوان القصيدة 
  أشهيان - 46
  لست حزينا - 47
  آنية الزهر - 48
  كلّ هذا الخراب - 49
  جنّاز البحر - 50
  الديناصورات تشتم ستيفن سبيلبيرغ - 51
  لقاء البدء و النهاية - 52
  أبواب العزلة..ائشة تقرعع - 53
  الرواة - 54
  د حييوئيدا أحفر في جل - 55

داعادل صي  
  محمد زتيلي

  عبد الفتاح بن حمودة
  رحيم جماعي

  مراد العمدوني
  جمال بدومة
  نذير بوصبع

  شكري بوترعة
  إدريس علوش

  طه عدنان

  الجزائر
  الجزائر

  تونس
  تونس
  تونس

  المغرب
  الجزائر

  تونس
  المغرب
  المغرب

  القصيدة العمودية: الثالث الفرع
  :، و هي كالآتي)%7,57(بمجموع خمسة قصائد؛ أي بنسبة 

  البلد  الشاعر الفائز بالجائزة  عنوان القصيدة
  باخوس و الشاعر - 56
  مأساة قدح - 57
  إلى أبي نواس - 58
  إرث الشهداء - 59
  ألا بر لي يا خيمة العرب - 60

  محمد مراح
  صلاح طبة

  إبراهيم صديقي
  بير دردوخالز

  مصطفى شلّيح

  المغرب
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  المغرب

  القصائد الممزوجة: الفرع الرابع
  ؛ لكن هناك نوعان من المزج في القصائد)%7,57(و هي خمسة قصائد أيضاً بنسبة

  : وهي) %6,06(بعدد أربعة قصائد؛ أي بنسبة : قصائد تفعيلة ممزوجة بالعمودي -1
 

  البلد  لفائز بالجائزةالشاعر ا  عنوان القصيد
  الجنوبي - 61
  المدن الغامضة - 62
  نون وجهك الغارب - 63
  البلابل تعتصر العنب - 64

  ميلود خيزار
  عيسى قارف

  بشير ضيف االله
  علي ملاحي

  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر
  الجزائر



 البنیة الإیقاعیة الخارجیة للقصائد الفائزة بالجائزة: وّلالفصل الأ                          
 

125 
 

مكونة من مجموعة من القصائد الفرعية المتنوعة ) %1,51(قصيدة واحدة بنسبة -2
الموزون ممثّلا في شعر التفعيلة، و النظام غير الموزون ممثّلا في  بين النظام

جمال بو الطيب من (، لـ )أوراق الوجد الخفية(شعر النثر؛ عنوان القصيدة 
نسبة التفعيلة فيها : ، وهي مجموعة من الأوراق، كلّ ورقة قصيدة)المغرب

 )%40(، و نسبة النثر )60%(

         
  نمط الورقة  الأوراق

  فاس: الورقة الأولى - 65
 وهران: الورقة الثانية - 

 القاهرة: الورقة الثالثة - 

 بغداد: الورقة الرابعة - 

  لبنان: الورقة الخامسة - 

  قصيدة تفعيلة
  قصيدة نثر

  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة

  قصيدة نثر
  :الفرع الخامس

  
  النسبة الكلية  عدد القصائد  نمط القصيدة

  %69,23  قصيدة 45  قصيدة التفعيلة
  %15,38  قصائد 10  قصيدة النثر

  %7,69  قصائد 05  القصيدة العمودية
  %7,69  قصائد 05  القصيدة الممزوجة
 %84,61  قصيدة 55  القصائد الموزونة

  السابقة؟ النسبكلّ ما الذي يمكن أن نستنتجه  من 
  :تمكننا الإحصائيات السابقة من الوقوف عند جملة من النتائج نلخّصها فيما يلي

) 45(الأنماط من الاستخدام متفاوت؛ إذ يتصدر شعر التفعيلة الطليعة بمجموع حظ*1
قصائد، بينما يتساوى ) 10(قصيدة بينما المرتبة الثانية كانت من نصيب قصيدة النثر بعشرة

  .الشعر العمودي مع الشعر الممزوج بمجموع خمسة قصائد لكلّ نوع منهما
معناه ارتفاع الإنتاج وفق هذا النمط في ) %69,23(ارتفاع نسبة شعر التفعيلة بـ*2

الشعر المغاربي المعاصر و مكانته في الذائقة النقدية للمتلقين النموذجيين من طبقات 
  .قصيدة فيها نمط التفعيلة) 50(الذين اختاروا أكثر من خمسين ) النقاد(الحكّام
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قبولاً في الذائقة  حصول قصيدة النثر على المرتبة الثانية؛ معناه أن لها حضوراً و*3
  .المغاربية المعاصرة، رغم الانتقادات الموجهة لها خاصة في غياب الإيقاع الخارجي

ورود مجموعة من القصائد العمودية الفائزة، و بعض المقاطع العمودية في قصائد *4
بوعا التفعيلة التي مزجها أصحابها بهذا النمط من الشعر، معناه أن الاتجاه التقليدي مازال مط

في الذاكرة الشعرية للشعراء المغاربة، و ما زال له إقبال في الذائقة النقدية المغاربية للحكّام 
  .المعاصرين

لا يوجد نمط إيقاعي نقي في خمسة قصائد فائزة معناه محاولات لابتكار أنماط *5
  .جديدة، فيها تنويعات ناجمة عن رغبة في إثراء الإيقاعات في نسيج النّص الواحد

كلّ الشعراء الذين حاولوا المزج بين شعر التفعيلة و الشعر العمودي هم شعراء من *6
  الجزائر

أغلب القصائد العمودية من نظم شعراء جزائريين، و الشاعران المغربيان اللذان *7
نظما شعراً عمودياً كتباه بالطريقة السطرية، لكن بعد التقطيع وجدنا أسطر قصيدة عبارة عن 

  .أسطر القصيدة الأخرى عبارة عن أشطرأبيات، و 
تأتي تونس في المرتبة الأولى من حيث نظم قصائد النثر ثم المغرب و في الأخير *8

  .الجزائر
أهم نتيجة من هذه الاستبيانات أن أغلب القصائد الفائزة لها إيقاع خارجي بعدد *9

ب الإنتاج المغاربي ل، و هذا يعني أن أغ)%84,61(، و بنسبة)55(خمسة و خمسون قصيدة
  .الفائز بهذه الجائزة من النمط الموزون، لذلك هو يستحق وقفة مستفيضة من الدراسة
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  إیقاع الوزن: المبحث الثاني

  في توزیع البحور: المطلب الأوّل
جرت عادة كثير من الباحثين في العروض الشعر العربي و إيقاعه أن يحصوا البحور 

يستخرجوا نسبة استعمال كلّ ، ثم )مجموعة من الشعراء/الشاعر(تعملها و الأوزان التي اس
وزن ليصدروا بعض الأحكام حول موسيقى شعر ما، و أما و إن كان الباحث من النقاد 

أو كلّ غرض ببحرٍ، فيسند إلى البحر خصائص و  ادين، فإنّه يخص كلّ بحر بغرضٍ،الج
  .وظائف معينة

أي ا نحن فنعتقد أنة دراسة إيقاعية علمية تفترض مثل هذه المقاربة في شقّها و أم
الأول، و هو إحصاء البحور و الأوزان، لكن الشقّ الثاني لا يصدق على مدونتنا التي هي 
لأكثر من ستين شاعر، حيث رأينا عدة أغراض في بحر واحد، و عدة بحور في غرض 

ستبدلنا الشقّ الثاني بدراسة خصائص واحد، مع استعمال مختلف للبحور و أجزائه؛ لذلك ا
 العصور التاريخية السابقة و مع دراسة مقارنة مع(البحور عبر المحور الزماني التاريخي 

، و دراسة العلاقة بين الوحدات الإيقاعية للبحور الممزوجة )بعضٍ من مشاهير الشعراء
عطيات، و نثنّي إذن منطلقنا سيكون بالم. بعضها ببعض، و كيفية هذا المزج و نسبته

  .بالملاحظات التي نردفها بمجموعة من النتائج
  :اتـيـطــعـالم

، و كلّ قصيدة تتكون من بحرٍ )بنية إيقاعية(سنعتبر كلّ تشكّل إيقاعي لبحرٍ عبارة عن 
) بنية إيقاعية ممزوجة(، و كلّ قصيدة تتركّب من عدة بحور هي )بنية إيقاعية نقية(واحد هي 

عة من البنى الإيقاعية، البنية الإيقاعية الغالبة نصطلح عليها البنية مكونة من مجمو
، و كما نعلم هذا )ة المازجةبنيلا(و مزجت بها نسميها   مزوجة، و البنية التي دخلت عليهاالم

قصيدة موزونة موزعة بناها الإيقاعية ) 55(قصيدة؛ منها )65( منالمتن المغاربي مكون 
  : ةوفق المخططات التالي
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  :أولا؛ بحور البنية الإيقاعية النقية
  

  البحر  القصيدة  النمط الإيقاعي
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة

  قصيدة ممزوجة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  ةقصيدة تفعيل

  و اغتيال السفر المغناج..مرثية-1
  ن أين يأتي الفرحم-2
  الجزائر-3
  نادية-4
  آخر العتبات-5
  الهشاشات-6
  الصبح أنين ولادته في الماء-7
  البلابل تعتصر العنب-8
  عراجين الخرائط الحديدية-9

  صدأ الظلال- 10
  بكائية للذاهبين خفافاً كفاتا- 11

  المتدارك
  المتدارك
  المتدارك
  المتدارك
  المتدارك
  المتدارك

  )الخبب( المتدارك
  متداركال

  )الخبب( المتدارك
  المتدارك
  المتدارك

  

  البحر  عنوان القصيدة  النمط الإيقاعي
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة

  جنازة القمر-1
  المطر الآتي-2
  لغة واحدة-3
  أغاني الدم-4
  تجليات ساعة الصفر-5
  سليم-6
7-ي أصابعها ضحكتيأسم  

  المتقارب
  المتقارب
  المتقارب
  المتقارب
  المتقارب
  المتقارب
  المتقارب

  

  البحر  عنوان القصيدة  النمط الإيقاعي
  قصيدة تفعيلة

  قصيدة عمودية
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة

 بيني م بينك الماء -1

 إرث الشهداء -2

 اشتباكات على حافة جرح قديم -3

 ...ذات -4

 فيض من أسرار الحلاّج -5

  كوابيس الشرق -6

  الكامل
  الكامل
  الكامل
  الكامل
  الكامل
  الكامل
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  البحر  عنوان القصيدة  النمط الإيقاعي
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة
  قصيدة تفعيلة

 حورية الرمل -1

 قصيدة الملكة -2

 أمس منذ ألف عام -3

  حوار باريس -4

  الرمل
  الرمل
  الرمل
  الرمل

  
  البحر  عنوان القصيدة  يقاعيالنمط الإ

  قصيدة عمودية
  قصيدة عمودية

 إلى أبي نواس -1

  ألا بر لي يا خيمة العرب -2
  البسيط
  البسيط

  
  البحر  عنوان القصيدة  النمط الإيقاعي
  الطويل  مأساة قدح -1  قصيدة عمودية

  
   :؛ بحور البنية الإيقاعية الممزوجةاثاني

  
  النمط الإيقاعي

  
  البحور  عنوان القصيدة

  البحور المازجة  البحر الممزوج
  المتدارك  الرمل  الجنوبي -1  قصيدة ممزوجة

  )عمودي(الكامل
  المتقارب

  المتدارك  الرمل  أغنية لاحتفال بعيد -2  قصيدة تفعيلة
صنة    شظايا الذي لم يقل للقرا -3  قصيدة تفعيلة

  مرحبا
  المتدارك

  )الخبب(
  المتقارب

  ربالمتقا  المتدارك  رماد اللحظات -4  قصيدة تفعيلة
  المتقارب  المتدارك  مرثية لدمية الطين -5  قصيدة تفعيلة

  عمودي      الهزج  المتدارك  المدن الغامضة -6  قصيدة ممزوجة
  و تفعيلة      الوافر

  المتقارب
  )عمودي(البسيط
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  الكامل  المتدارك  نون وجهك الغارب -7  قصيدة ممزوجة
  الهزج

  الكامل  المتدارك  تلويحة النهر -8  قصيدة تفعيلة
  المتقارب  المتدارك  البلاد التي اشتعلت -9  فعيلةقصيدة ت

اطلالة فوضوية على جسد - 10  قصيدة تفعيلة
  الأسماء و المكان 

  المتقارب  المتدارك

  المتقارب  المتدارك  في البدء كانت الكلمة - 10  قصيدة تفعيلة
أربعون وسيلة و غاية - 12  قصيدة تفعيلة

  واحدة
  المتقارب  المتدارك

  المتقارب  المتدارك  دمي صفي لي - 13  قصيدة تفعيلة
  المتقارب  المتدارك  حروفي - 14  قصيدة تفعيلة
  المتدارك  المتقارب  ما الحب إلاّ لها - 15  قصيدة تفعيلة
  المتدارك  المتقارب  العهد الثاني - 16  قصيدة تفعيلة
  المتقارب  المتدارك  وجعي يستضيء بأغنيتين - 17  قصيدة تفعيلة
  المتدارك  المتقارب  صباح الغواية - 18  قصيدة تفعيلة
  المتدارك  الكامل  نوال - 19  قصيدة تفعيلة

  البسيط
  المقتضب  السريع  باخوس و الشاعر - 20  قصيدة عمودية
  المتقارب  المتدارك  و دمي...ظهري محمي - 21  قصيدة تفعيلة
  الهزج  الوافر  نمنمات عظام - 22  قصيدة تفعيلة
  الهزج  الوافر  شهقة الطيران - 23  قصيدة تفعيلة

  أوراق الوجد الخفية - 24  يدة ممزوجةقص
  فاس:الورقة الأولى*  
  القاهرة: الورقة الثالثة*  
  بغداد:الورقة الرابعة*  

  
  الكامل
  الكامل
  الكامل

  
  متداركال/المتقارب
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  الملاحظات: نيالثامطلب ال
ر من النسب المئوية لكلّ بح ، ثم نحدد .النسب النهائية لكلّ البحور في المدونة سنحدد

   ).البنية الإيقاعية الممزوجة(، و )البنية الإيقاعية النقية(البحور في كلّ من 
  

  النسبة النهائية  عدد القصائد  البحر
  %58,18  33  المتدارك
  %43,63  24  المتقارب
  %20  11  الكامل
  %10,90  06  الرمل
  %7,27  04  البسيط
  %7,27  04  الهزج
  %5,45  03  الوافر
  %1,81  01  الطويل
  %1,81  01  السريع

 %1,81  01  المقتضب

      
  النسب النهائية للبحور في المدونة

  
  النسبة الكلية  عدد القصائد  البنية الإيقاعية

  %56,18  31  البنية الإيقاعية النقية
  %43,81  24  البنية الإيقاعية الممزوجة

         
  نسب البنية الإيقاعية النقية و الممزوجة  
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  النتائج: الثالثمطلب لا
  ما الذي يمكن أن نستنبطه من نتائجٍ حول توزيع هذه البحور؟

قصيدة، موزعة ) 55(عدد القصائد الموزونة في هذه المدونة خمسة و خمسون *1
الكامل في (، )قصيدة 24المتقارب في (، )قصيدة  33المتدارك في : (بحورها حسب الظهور

، )قصائد 4الهزج في ( ، )أربعة قصائد 4 البسيط في( ، )قصائد 6الرمل في ( ، )دة قصي 11
المقتضب (، )السريع قصيدة واحدة(، )الطويل قصيدة واحدة( ، )ثلاثة قصائد 3الوافر في ( 

  ).قصيدة واحدة
أما قوانين البنية الإيقاعية التي تخضع لها استعمالات البحور في هذا المتن *2

أولهما قانون البنية الإيقاعية النقية حيث يستمد الإيقاع : فهي لا تتعدى القانونين المغاربي،
عناصر وجوده من اقتصار الشعراء على استعمال بحر شعري مفرد في القصيدة بكاملها، و 
ثانيهما قانون البنية الإيقاعية الممزوجة، و يعتمد فيه الشعراء على المزج بين البحور المتعددة 

  .النّص الشعري الواحدفي 
من نصوص المدونة بـ يغطّي العدد الأوفر ) البنية الإيقاعية النقية( القانون الأول *3

البنية الإيقاعية (، بينما يقلّ عدد استعمالات القانون الثاني %)56,18(قصيدة و نسبة ) 31(
معاصر لأنها وصلت بالمزج ، لكنّها نسبة معتبرة  و مهمة جداً في الإيقاع العربي ال)الممزوجة

و بالتالي ارتفاع ملحوظ في المزج بين الإيقاعات في  ،)%43,81(بين البحور إلى أكثر من 
  .الشعر المغاربي المعاصر

وليد رغبة في تركيب النّص إن استعمال البحور الشعرية الممزوجة ما هو إلاّ *4
و المواقف و التوترات  ه الأصواتالدرامي الذي تتعدد فيالشعري بأسلوب يصب في البناء 

و كلّ انتقال في الإيقاع هو تحول في الأحاسيس النفسية للشاعر، و لا شك أن  ،1النفسية
إلى القانون الثاني حيث المزج بين البحور، ذو  )شاعراً 23( خضوع عدد مهم من الشعراء

  .علاقة وطيدة بمحاولات التجديد في البنية الإيقاعية
ئد العمودية تندرج ضمن البنية الإيقاعية النقية، أما المزج فنجده في كلّ القصا*5

؛ حيث مزج فيها من المغرب 3لمحمد مراح 2)باخوس و الشاعر(قصيدة عمودية واحدة هي 

                                                 
 .91محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، مرجع سابق، ص 1
بیین، الجاحظیة، طبع المؤسسة الوطنیة منشورات الت ،)2006-1990(قصائد جائزة مفدي زكریا المغاربیة للشعردیوان الجاحظیة،  2

 .64- 62م الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، ص2007للنشر و الإشھار، ط
حاصل على دبلوم دراسات علیا في الصوتیات، أستاذ جامعي  -المغرب–م بإقلیم الجدیدة 1953شاعر مغربي من موالید : محمد مراح 3

: ، ینظر)م2003- أنغام ذاویة(، و)م2000- أغنیة شجیّة على أطلال لیلى العامریة: (انانم، صدر لھ دیو1979بكلیّة الآداب بمراكش منذ
  .  61دیوان الجاحظیة، ص
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متأثّراً بشكل القصيدة عند رواد الحداثة الشعرية خاصة ) السريع و المقتضب(بين بحرين هما 
  .الرومانسيين

 التنازلي لاستعمالات كلّ البحور/ الجداول السالفة الذكر الحد التصاعديتوضح لنا *5
مرتبة مرموقة بين  المتداركغلبه في شعر التفعيلة؛ و يحتل فيها في هذا المتن، خاصة أن أ

، أما أمير هذا المتن الشعري المغاربي المعاصرالبحور الشعرية الأخرى، و هو بالتالي 
، الذي نلاحظ عليه تطوراً أيضاً في الشعر العربي المعاصر لى المتقاربالمرتبة الثانية فتعود إ

الذي حافظ بها على مكانته في الشعر العربي قديمه و المرتبة الثالثة كانت من نصيب الكامل 
  .حديثه

نلاحظ عدم ورود بحر الرجز في هذه المدونة، مع العلم بأنّه من البحور المهمة *6  
ه مع ذلك موجود بصورة لافتة للنظر كبنية مزاحفة عن تفعيلة بحر في الشعر الحر، لكنّ

، حتّى أنّنا أصبحنا نشك )مستفعلن(التي يدخلها الإضمار فتصبح تفعيلة الرجز) متَفاعلن(الكامل
) فعلن(أن بحر الرجز أصبح يستوعب الكامل من كثرة إضمار تفعيلة الكامل و دخول الحذذ 

و هذا ما فعيلة الرجز وحدة إيقاعية مازجة لبحر الكامل، أصبحت  ت أو بعبارة أخرىعليها؛ 
  .سنفصل القول فيه في إيقاع الزحافات و العلل

    ، )%46,66(آخر نتيجة هي أن المتقارب هو أقوى البحور كبنية إيقاعية مازجة *7
   ، ..)الكامل- ركالمتدا - الرمل(و هذا معناه قدرات هائلة على التمازج مع بنى إيقاعية متنوعة 

  .و هذا معناه طواعيةٌ على تغيير الإيقاعات الوزنية الأخرى
النتائج التي انتهينا إليها في حاجة إلى إضاءة يمكن تحقيقها من خلال بحث  ىو تبق

  .العربي القديم و الحديث خصائص هذه البحور و مكانتها بالاحتكام إلى الشعر
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  ئص البحورفي خصا: الثالث حثبالم
ذا تشكيلات متنوعة هي البحور الشعرية  لما كان الإيقاع الوزني في الشعر العربي

كان من المناسب الوقوف عند كلّ تشكيل لمعرفة بعض خصائص استعماله، و لمراقبة امتداده 
عند الشعراء المغاربة، و لنعرف أسلوبهم في استعماله، و قد كان  على مساحة النص الشعري

إلى ذلك هو الإحصاء و المقارنة لتتبع تطوره تاريخيا، و هذا انطلاقاً من التساؤلات  السبيل
ما قيمة كلّ تشكيل في الذائقة الإيقاعية القديمة؟ و ما حظّها من التداول؟ و هل :" التالية

يمكن الحديث عن مواصلة في خطاب هذه الذائقة و إعادة إنتاج لها؟ أم في الأمر انقطاع و 
  " و تقديم لبعض التشكيلات التي لم تثمن عالياً قديما؟   تطور

نرى ضرورة تفريع الإجابة بحيث لا يكون حديثنا عنها شاملاً و عاماً، و إنّما إفراد  
  فما أمر المتدارك؟. كلّ تشكّلٍ بالبحث

  بحر المتدارك: الأوّل مطلبال
صافية خماسية الأجزاء  المتدارك من البحور المفردة، يتألّف شطره من تكرار تفعيلة

تسلسلا عند العروضيين، و سمي المتدارك كما ، و هو البحر السادس عشر )فاعلن(هي 
تلميذ الخليل تداركه على الخليل الذي لم يشأ أن يذكره ) سعيد بن مسعدة(يجمعون لأن الأخفش

و أول البحور ، و ه)دائرة المتفق(على الرغم من كونه يتفرع بسلاسة عن الدائرة الخامسة 
، و السبب في ذلك على ما يبدو أنّه من الأبحر النادرة 1-كما علمنا سابقا-ظهوراً مع الحداء 

الأعاريض السذاجة  من  لأنّه" ، و قد هجره الشعراء قديماً الورود في شعرنا العربي القديم
  .هي أقرب إلى النثر به إلى الشعرو    ،  2"اء المتكررة الأجز

، أما 3اً حتّى في الشعر العربي الحديث، فلا نجد له ذكراً عند الجواهريو بقي نادر
  .4)%1,19(نسبته عند أحمد شوقي فهي ضئيلة جداً 

و قد اعتبره بعض نقاد العصر الحديث رتيباً جداً، و لا يصلح إلاّ للحركة الراقصة 
سيقى حسن الوقع في أنّه منسجم المو)  إبراهيم أنيس(، بينما رأى آخرون منهم 5المجنونة

، و هو يتساءل عن سر انصراف الشعراء في القديم عن هذا الأذن لذلك شاع في الزجل
كيف هو واقع المتدارك مع الشعر الحر؟ و ما سر : "و نحن نتساءل بدورنا      ،6الوزن

  . الموازين رأساً على عقب؟ تاهتمام الشعراء المعاصرين به؟ و لماذا انقلب
                                                 

 . من المذكرة  الأول ينظیرلفصل التالمبحث الثالث من ا: ینظر 1
 286القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 2
، و اعتبره من البحور التي أعرض عنھا  الجواھري إعراضاً تاما، محمد مقداد شكر في توزیع البحور عند الجواھري/لم یذكره د 3

 .66البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص: ینظر
 .27محمد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص: ینظر 4
، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، )العرب المرشد في فھم أشعار(نقصد بذلك عبد االله الطیّب المجذوب، في كتابھ  5

 . 80، ص1م، ج1970، ط)لبنان(بیروت
 .118إبراھیم أنیس،موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص:ینظر 6
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   ، )فعلن(و المضمرة ، )فعلن(، و المخبونة )فاعلن(عيلة المتدارك السالمةلقد أظهرت تف
سيادة إيقاعية في البنية الإيقاعية للشعر الحر عموما، و للشعر المغاربي ) فاعلُ(المقبوضةو 

ببحر المتدارك من المراتب الأخيرة ، إلى المرتبة الثالثة في المعاصر خصوصا، إذ انتقلت 
، أماّ في التسعينات و بداية الألفية الثانية فقد 1كلّ من الجزائر، المغرب، و تونس الثمانينات في

الطاهر الهمامي أستاذ الإيقاع / قفز إلى المرتبة الأولى، و العينة هي هذه المدونة، و تأكيد د
بالجامعة التونسية، و أحد رعاة هذه الجائزة على أن أغلب القصائد التي وصلت للمشاركة في 

، و قد جاء المتدارك في المرتبة الأولى 2المسابقة من طرف الشعراء المغاربة وفق هذا البحر
) 03(قصيدة متدارك و ) 29(قصيدة منها)32(من حيث وفرة النصوص بواقع إحصائي بلغ 

  .ثلاث قصائد خبب
ء و لعلّه يمكننا أن نقول أن الشعراء المغاربة الفائزون بهذه الجائزة من أبرز الشعرا

، و روضوها لتلائم البنية المرنة للشعر الحر، )الوحدة الإيقاعية(الذين طوعوا هذه التفعيلة
صحيح أنّهم لم يكونوا الأقدم في اكتشاف القابلية الحركية التي تمتلكها و المرونة الإيقاعية 

أول نصٍّ من ) الكوليرا(البالغة لها داخل النّص الشعري، فقد كتبت بها نازك الملائكة قصيدتها 
اب و نزار 3- برأيها و رأي بعض الدارسين - الشعر الحركما أكثر من استخدامها السي ،

قباني، و صلاح عبد الصبور، و أمل دنقل، و سعدي يوسف، و يوسف الصائغ، و قاسم حداد، 
، ، و غيرهم من المشهورين و المغمورين4و أحمد مطر، و مظفّر النواب   ومحمود درويش، 

، حين نتوقّف عند هذا المتن نجد القصائد الفائزة قد بعثت هذه الوحدة الإيقاعية من رقدتها لكن
التاريخية، فمنحتها شغفاً أكبر، و افتتاناً أشد، و تفنّناً مقتدرا؛ إذ انصهرت في سمفونيات مطولة 

و هي أمور تشهد عليها هذه النصوص  ،)ملاحم الإنسان العربي المعاصر (سنسميها
للشاعر ) البلابل تعتصر العنب(متداركية النقية و الممزوجة؛ أغلبها من المطولات مثل قصيدةال

، و قصيدة المدن 6سطرا) 719(صفحة و ) 19(، حيث بلغت ثمانية مقاطع و 5علي ملاحي

                                                 
  .م2003الجزائریین، ط ، منشورات إتحاد الكتاب)دراسة( الإیقاع في الشعر الجزائريحسین أبو نجا، . د:* ینظر 1

  .اھرة الشعر المغربي المعاصر، مرجع سابقنیس، ظمحمد ب.د*          
  ، المجمع التونسي للعلوم و الآداب و الفنون، بیت الحكمة،                  )الحدیث و المعاصر(تاریخ الأدب التونسيمجموعة من الباحثین، *          

  .تونس            
، تصدر عن جمعیة الجاحظیة للثقافة و الفنون ، مجلة التبیین)الھزل ورقات من الجدّ و( الرحلة الأوراسیةالطاھر الھمامي، : ینظر 2
 . 204م، ص2006، 25ع
 .22- 21نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر،مرجع سابق، ص: ینظر 3
  .للتأكد من ھذا الحكم النقدي ینظر دواوین ھؤلاء الشعراء 4
النقد ( على شھادة دوكترا ه دولة في النقد، أستاذ المدارس النقدیة م بعین الدفلى، حاصل1961شاعر جزائري، ولد في : علي ملاحي 5

بكلیة الآداب بجامعة الجزائر، عضو بارز في  جمعیة الجاحظیة فھو رئیس تحریر مجلة التبیین الثقافیة الفكریة التي تصدر ) المعاصر
دیوان الجاحظیة، مصدر  :، ینظر)م1989- ائفةالأزمنة الخ(و ) م1987- أشواق مزمنة:(عن الجمعیة، صدرت لھ مجموعتان شعریتان

 .201سابق، ص
  .220- 202دیوان الجاحظیة، مصدر سابق، ص 6
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متدارك ال مقطعا من) 29(ها مقطعاً من) 36(، التي تتكون من 1الغامضة للشاعر عيسى قارف
  .2للبشير ضيف االله) نون وجهك الغارب(طراً، و غيرها من المطولات كـس )279(فيها 

بالجائزة تفعيلة المتدارك الخاملة قديما، إلى وحدة  الفائزونالمغاربة  حول الشعراء 
إيقاعية بالغة الحيوية و النشاط، تنسجم بتناغم مع المفهوم الجديد بطول النفس في القصيدة 

تفعيلة وظيفة فعالة في الربط السردي الملحمي ذو الحس التاريخي المعاصرة، فأصبحت لهذه ال
و تساوقت مع تفعيلات أبحر شعرية أخرى حيث نرى الحدس الحداثي، كما أنّها انسجمت و 

، و معنى هذا طواعية هذه التفعيلة للتمازج، و تناغما )%56,52(نسبة المتدارك الممزوج هي 
  ...)يط و المتقارب و الهزج و الوافرمن الكامل و البس( مع تفاعيل عدة

ق تفعيلة المتدارك فتوحا كبرى في عملقد فتح الشعراء المغاربة المعاصرون ب
الاستبصار و عظمة الرؤى و تنويع الجماليات الإيقاعية المعمارية للنّص الشعري المغاربي؛ 

ي التسعينات  و المغاربة ف على اعتبار أن هذه القصائد أحسن ما جادت به قريحة الشعراء
) فاعلُ- فعلن- فعلن- فاعلن(بداية الألفية الثانية، و نلاحظ أنّهم استساغوا هذه الوحدة الإيقاعية 

و ذلك على ما نظن لخصائص صوتية داخلة في حبكة الكتابة  أكثر من سواها في نصوصهم،
  .المعاصرة

ركة بين كلّ القصائد؛ إن المتتبع لمضامين القصائد الفائزة بالجائزة يلاحظ تيمة مشت
  .فكلّها تتمحور حول أفكار قومية و رؤى عالمية، و الخطاب فيها إما هجائي أو رثائي أو حالم

 خصوصاً و  ،عموما ، و الشاعر المغاربي سنصطلح على الشاعر العربي المعاصر
        ، )يدديف معاهدة كامب(، و نقصد بذلك معاهد الغدر )شاعر ما بعد النكبة(في هذا المتن بـ 

نعتبر الشاعر بوصلة الوجدان العربي المعاصر، و نبض و العدوان الثلاثي؛ يمكننا أن 
شارعه، و بؤرة بصيرة النخب العربية التي تُدمي حزناً من واقع مر؛ الغرب في تطور 

، لذلك سأقرأ هذه النصوص و )حروب/نكبات/ثورات( مستمر و العرب في تدهور مزدجر
الإنسان العربي بين الواقع و الحلم، و المحققة للمعادلة ( ياً على تيمة واحدة هيأتأولها دلال

؛ ففقدان )الذاتية عبر الموضوعية، و الموضوعية عبر الذاتية(التي بناها الشاعر المعاصر 
الشاعر للذاتية يجعله حاملا لشعارات فجة، و فقدانه للموضوعية يجعله كائناً نرجسياً متمحوراً 

  .ذاتحول ال
  لماذا كانت هذه الوحدة الإيقاعية الأكثر انسيابية للتعبير عن هذه التيمة؟

                                                 
م بحاسي بحبح الجلفة، حاصل على شھادة لیسانس في اللغة العربیة بجامعة الجلفة، و 1971شاعر جزائري من موالید: عیسى قارف 1

مھبّ (، )اشرب تر و اشتبھ تنتبھ:(، تحت الطبع..)و الآن؟(..، )من تمرهالنخیل تبرأ : (مدیر مؤسسة تربویة، لھ مجموعات شعریة
 .101المصدر نفسھ، ص: ، ینظر)مھب الروح- الجسم

م بحاسي بحبح الجلفة، أستاذ للغة  و الأدب العربي، حصل على جائزة مفدي 1971، من موالید شاعرجزائري: بشیر ضیف االله 2
- ...أشكلني في المجاز أنا(، )م2003-شاھد على اغتیال وردة(، )م1998-و وجھك الغارب..نُ: (زكریا  مرّتان، لھ عدّة إصدارات

 .167المصدر نفسھ، ص: ، ینظر)إحالات: (، تحت الطبع)م2007
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من حيث نسبة سرعته في المرتبة الثالثة و قد تزداد هذه السرعة في " يعتبر المتدارك 
، و لكنه يبقى وزناً )فعلن] (الخبن و الإضمار[ الة التشعيثـ وتقلّ في ح)فعلن(حالة الخبن 

ومنه هذه التفعيلة تشغل حيزاً زمنياً أقصر من كلّ تفعيلة سواها لأنّها . 1"حال  سريعاً على كلّ
خماسية الأصوات سالمة، رباعية الأصوات مخبونة، و القصر و الإيجاز صوتيا خاصة في 

و هما يكثّفان حركية الإيقاع، و فيهما دليل على إيقاعات ، ، رديف للسرعة و العجلة)فعلن(
، تخلص إلى بنية متسلسلةخبة، تتداخل و تتوالد في انشطارات تناغمية نفسية متسارعة صا

صوتية عالية الإيقاع، تبنتها تداعيات الواقع الذي عبر عنه وفق سرد ملحمي عجائبي يبحث 
  .عن المعجزة

للتداعيات الملحمية رغبة جامحة بافتراس الفراغ الكوني الذي يعادله رمزيا بياض 
ضع يمو ن، و الاحتمالية المنفتحة على فضاء الممكنات، هذا الفراغ الوجود الكام/الأوراق 
الشاعر المتمردة  على إيحاءات الزوال و سلطته، ) أنا(و الجدب الذي تستشعره       الخواء 

عندها تصبح إيقاعات العروض التي تفجرها لغة الشعر على الأوج جزءاً من إيقاعات الحياة 
و الموت و إيحاءاته و أشيائه، علاماته و دلالاته، في معاصر الذلّ يكافح بها الشاعر ال التي

، في عالم الصمت الداخل و الخارج، في الذات و المحيط، في مركز الأنا و مكوناتها الخانعة
  .هنا يتوقّف الشاعر عن الحياة لا محالة إن توقف عن الكتابة..و موجوداته

ن ذليلاً إلى قع عربي مر، يعيش فيه الإنساومنه تحول افتراس الفراغات الناجم عن وا
ته بنية التداعي الإيقاعي للمتدارك، و حولته إلى فضاءات ملحمية لجدل نهمٍ إيقاعي، استوعب

، أو هي في أقلّ تقدير، مشاريع مذهلة لمطامح متآكلة وسعتها مملكة )الحلم/الواقع(الأضداد 
  .الشعر

للفائزين بالجائزة أقرب إلى  لنظام اللغوي الشعريتبدو الجملة الإيقاعية المتداركية في ا
السرد الذي ينسجم مع طول النفس الملحمي الاستطرادي، الاستقصائي للمعاني و الدلالات، 

البلابل تعتصر (فيترك المعنى و قد أتى عليه و ولّد منه ما شاء من معانٍ أخرى، إن قصيدة 
من بحر المتدارك، و لا  بيتاً) 716(رق للشاعر علي ملاحي السالفة الذكر، تستغ) العنب

وة في الأداء يضعف بناؤها الإيقاعي و الدرامي باستمراريتها بل تنتهي بذات الدفق و ذات الق
، إلى كلّ )الجزائر( و البناء، هذه القصيدة التي يهديها إلى الوطن الخالد المتماسك في النظم

إلى كلّ محبي ..أنّه جده و هو سميه  الظاهر) علي ملاّح(و يخص أحدهم  هو الشهداء، 
 نى حبكة هذه القصيدةالذي ب )محمد بوضياف(الوطنية و العروبة و يخص الشهيد الراحل 
في العشرية السوداء، و بنى حواره ) م1995(على قضية اغتياله، و قد نظمها غرة سنة 

                                                 
، )مصر(، الھیئة المصریة  العامة للكتاب، القاھرة)محاولة لإنتاج معرفة علمیة( العروض و إیقاع الشعر العربيسیّد البحراوي،  1
 .40م، ص1993ط
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أبٍ الظاهر أنّه جده ها بالمهزلة، و المرحلة التي يكرر وصفالسردي بين ابن يعيش هذه 
  .1الشهيد

زنجبيل الحضارات، ..يبتدئ القصيدة  بأعذب الإيقاعات و الكلمات وصفاً لوطنه البحر
سلّم (، )ندى الفاتحين(، )بلسم الهائمين(، )هدهد الثائرين(، )توتة العاشقين(فهو وفق المتدارك 

دا رمزيتها من الأسطورة إلى أن يصل إلى بداية الحكاية مستم )نفاعلا- فاعلن( 2)الكبرياء
  :قائلاً عن وطنه )مملكة سبأ(الكبرى 

  3 بها بركةٌ من قلقْ ها هنا سبأٌ و المرايا
بركةٌ (بل هي ) بلقيس(إن مرايا الصرح الممرد لا تدل على العظمة التي بهرت الملكة 

  :لسياسية، و معضلة حقيقة لأنها تحكي عما تجر له المهازل ا)قضايا هلاميه) (من قلق
  فتيل نواياهم الباليهغازلين  يجيئونهاالملوك ( 

  تنتهي حفلةٌ
  تبتدي حفلةٌ

هكذا تسقط المرحله  
ر المقصلههكذا تكب  
العرس هكذا يكتب  

4)عرس مدينتنا المقفله  
، ثم تكرر كلازمة تعضد )قلت يا أبتي ما ترى؟: (يظهر الحوار بعد هذه الأبيات بقوله

و  اقتصاديالمتماسك للنّص من بداية القصيدة إلى نهايتها، تعبر بحقّ عن واقع البناء الإيقاعي 
  :سياسي أسود

  ما ترى يا أبي( 
  أم نأكل المهزله 5) نأكل الخبز  

نعني بالبناء الإيقاعي المتماسك الابتعاد عن الحشو اللّفظي على حساب جماليات 
صوى، و محاولة المحافظة على قوة اللغة و الإيقاع، و تجنّب الضرورات إلاّ في الحالات الق

 الشاعر المغاربي المعاصر يريد أن يثبت لقارئه أنّه قادر انسيابية الإيقاع في الآن نفسه، إن
لطتهم ، فنجدهم محافظين على س6على قهر أسطورة الاستطالة تضعف من بناء القصيدة

                                                 
 .202ص: الدیوان: ینظر 1
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 2
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 3
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 4
  .203المصدر نفسھ، ص 5
ر ، دا)طار الاجتماعي الثقافي للاتجاھات و البنى الأدبیةدراسة حول الإ(لشعر العربي المعاصرحركة الحداثة في ا كمال خیر بك، 6

 .358- 357ص م،1982، 1،ط)لبنان(الشروق للطباعة و النشر و التوزیع بیروت
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وضوعية لنصوصهم إلى جانب و تكرارات ترصن الوحدة الم الإبداعية بروابط من النظم
الروابط الإيقاعية التي يحاولون تنويعها بواسطة كسر رتابة التفعيلات في البنى الإيقاعية النقية 
عن طريق دخول الزحافات و العلل، و في بعض الأحيان عن طريق تنويع أنماط القصيدة من 

ة في هذا النشيد الصاعدخلال المزج الإيقاعي بين نمطي التفعيلة و العمودي الذي حضر بقو:  
  يـــا جزائـــر هـــذا الهـــوى باطـــلُ    
ــا    ــلا نورهـ ــوم بـ ــا النجـ ــف تحيـ   كيـ

  رىــل تـــــ، ه ا دودةٌـنــت دمــتّـتـف

لــيس فيــه انتهــاء و لا أولُ      
  كيف يهفـو إلـى موتـه جـدولُ    

  1دم الفاضلُـتهيها الـدودة كيف يش
مفاجئة عن ثروة إيقاعية عابرة  عمودي من المتدارك التّام لم يرد كبادرةالهذا المقطع 

للشاعر تُظهر تفوقه في النظم العمودي، و لم ترد مصادفةً، و لم تقع هنا في انحراف غير 
معهود من تداعيات الاستطالة في كثير من القصائد الحرة؛ بل كانت جواباً لكلّ أبناء الشهداء 

  :، فوقعوا)سنّة المصطفى(ممن غُرر بهم باسم 
)مةعلى وص في شباك  
 ،،بنوك هم  

الهلاك كعوا في يدينّهم باي2)و لك    
لذلك حبهم للدين و الجزائر هوى باطل ليس فيه انتهاء و لا أول، لأنّهم من المغرر بهم 

  .، فوقعوا نتيجة الظلم في المجتمع فريسة للمتطرفينباسم الدين و الجهاد في سبيل االله
ر المتدارك من قصيدة الخبب و قبض تفعيلة سنترك الحديث عن تشكيلات بح

  .إيقاعات العلل و الزحافات: إلى مبحث) فاعلُ(كالمتدار

  بحر المتقارب: الثاني المطلب
هو بحر موحد التفعيلة يأتي تاماً و مجزوءا، و هو معدودٌ  في بحور المرتبة الثالثة من 

سن الاطراد إلاّ أنّه من الأعاريض الكلام فيه ح"، و وصفه القرطاجني بأن 3حيث نسبة الشيوع
  .4"الساذجة المتكررة الأجزاء، و إنّما تستحلى الأعاريض بوقوع التركيب المتلائم فيها 

، و هو )فعولن(ومنه المتقارب بحر بسيط من البحور الصافية، يتكون من تكرار تفعيلة 
هو ، لذلك 5وقع الجنود ز به من إيقاع سريع يشبهابحر ملحمي نظمت عليه الشهنامة، لما يمت

يناسب المنظومات المطولة، و هو من الأوزان المتميزة الإيقاع بالرغم من قصر وحدته 

                                                 
  .218الدیوان، ص 1
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 2
 . 97إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص: ینظر 3
 .286القرطاجني، المنھاج، ص 4
 . 70صم، 2006، ط)مصر(ان المعرفة، الإسكندریةمكتبة بست، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقيمحمود عسران، : ینظر 5
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ض بها الحشو من الإيقاعية الخماسية، و السبب في هذا التميز هو أن هذه الوحدة لا يعر
واحد فعولُ(، و هو حذف الخامس الساكن)القبض(هو  الزحافات سوى نوع.(  

سيد / المتقارب نسبة ضعيفة في القديم فكانت نسبته في الإحصاء الذي قدمه دزم لا
و في العصر الحديث حدث له ارتفاع طفيف في شعر أحمد ، 1)%4,4(البحراوي 

، و لكن يبدو أن حظّه إلى 3)%7,51(، أما نسبته في شعر الجواهري فهي2)%5,67(شوقي
للشابي ) أغاني الحياة(، فنسبته في ديوان مانسيالروالارتفاع الكبير بدأ مع أصحاب المذهب 

، و بقيت في ارتفاع مستمر مع الشعر الحر حتّى وصلت المرتبة الأولى في 4)%19,8(وصلت
  .5)%24,32(الجزائر في الثمانينات بنسبة بلغت

قصيدة،منها سبع ) 23(و هو يرد في المرتبة الثانية في متننا هذا بواقع إحصائي بلغ 
وروده كبينية مازجة كان الأكبر بنسبة  و الباقي ممزوجة، و الملاحظ أن ة صافيةقصائد تفعيل

 وظيفة المزج، و أكبر دليل على ذلك، و هو بالتالي أكثر بنية إيقاعية أدت )46,66%(
  .قصيدة) 14(تمازجه الدائم مع المتدارك في 

لاحظات حول أضرب و ما لفت انتباهنا في القصائد التي ورد فيها المتقارب، هي م 
  .المتقارب في التشكيل الإيقاعي للقصائد الصافية و الممزوجة على حدّ سواء

الشاعر المغاربي المعاصر في إيقاع المتقارب كشأنه مع باقي إيقاعات البحور يبيح 
بين أضرب القصيدة الواحدة، فلا يحرص على توحيد الضرب، ففي هذا  لنفسه حرية التنقل

موسيقي لا يفوت أذنه المرهفة و ذائقته الموسيقية الحساسة للإيقاع و القيمة الفنية التنقّل تنويع 
  الإيقاعي 6"حرية منحها الشعراء لأنفسهم لقتل رتابة التكرار " للأصوات، و هي 

التي  )تجليات ساعة الصفر(في قصيدته  7)ن بن عبد االلهحس(يقول الشاعر التونسي
  :اصر، و يرثي مجد الحضارة الإسلامية البائديهجي فيها الواقع التونسي المع

  ...لماذا( 

                                                 
العصر الجاھلي، و القرن : سید البحراوي لنسب الأوزان في/ استنبطنا ھذه النسبة النھائیة  بعملیة حسابیة من الجدول الذي قدمّھ د 1

ماعة الإحیائیین و في القدیم، و ج رن الثاني للھجرة الأول الھجري، والنصف الأوّل من القرن الثاني للھجرة، و النصف الثاني من الق
سید البحراوي ، العروض و إیقاع الشعر العربي، :جماعة أبولو في العصر الحدیث، و سنستعمل إحصائیاتھ في جمیع البحور، ینظر

 .56مرجع سابق، ص
  .27محمد الھادي طرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص 2
  .65یة الإیقاعیة في شعرالجواھري، مرجع سابق، صمقداد محمد شكر قاسم، البن 3
، و یمكن إحصاؤھا من الدیوان أیضا لورود 27محمد الھادي طرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، المرجع السابق، ص 4

أبو : نتبناه، ینظر أوزان البحور، و فھرس القوافي لإحصاء طول النفس، و ھذا تقلید لاحظناه في كثیر من الدواوین التونسیة نتمنى أن
 .م2002، ط)لبنان(إمیل كابا، دار الجیل، بیروت:، ضبط و شرحدیوان أغاني الحیاةالقاسم الشابي، 

 حسین أبو نجا، الإیقاع في الشعر الجزائري، مرجع سابق، ص: ینظر 5
، دار الشروق، )شعر الحرّدراسة و تطبیق في شعر الشطرین و ال(موسیقى الشعر العربي قدیمھ و حدیثھعبد الرضا علي، /د 6

  . 102م، ص1997، ط)الأردن(عمّان
م، مدرس للرسم 1992شاعر تونسي، ولد بمنجم الردیف بولایة قفصة،، عضو إتحاد الكتّب التونسییین منذ: حسن بن عبد االله 7

-أوراق اللیل(، )1993- لا وقت لي(، )1990- تسابیح(،)1989-العزف على ضفاف الجرح:(التعبیري، لھ عدّة إصدارات شعریة
دیوان الجاحظیة، مصدر : روایة، ینظر) حدیث العافیة(مجموعة شعریة، ) توابع العیاء(، تحت الطبع)2004- أجنحة الماء(، )2000

 .81سابق، ص
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  //0/0  
  فعولن  
  ازِلْتَ تُؤمن بالقَيروانأم  
  //0/0//0/  //0/0//00  
  فعولْفعولن فعولُ فعولن   
 !و تحزن وهج المحطَّات فيك؟  

  //0/   //0 /0//0/0/ /0/  
  فعولُفعولُ فعولن   فعولن   
  قص؟ أَمازِلتَ ترلهشبِ، و السنْبللع!  
  //0/0/ /0/  //0/0/  /0/0//0  
   فعلْفعولن فعولُ فعولن فعولن   

  و تعشَقُ دم القُرنْفلِ،
//0/ //0 /0//0//  

  فعولُ فعولن فعولُ ف
  1) !تَطْرب للعندله؟

/0/ //0/0//0    
  فعلْعولُ فعولن 

 )فعولُ(السالمة،  )لنفعو(: بين في كلّ سطر من الأسطر نلاحظ تعدد الأضرب
   .المحذوفة) فعلْ(المقصورة، و  )فعولْ(المقبوضة، و 

  ):ما الحب إلاّ لها( في قصيدته 2)وغليسييوسف (و يقول الشاعر الجزائري
  فهربتُ حبي،،( 
  //0/0/ /0/0  
  فعولنفعولن   
  أويتُ إلَى الكَهف وحدي  
  //0// /0 /0/   /0/0  
  عولـنففعولُ فعولن   

                                                 
 .83- 82المصدر نفسھ، ص 1
د، أستاذ محاضر م بأم الطوب بسكیكدة، حاصل على شھادة الدكتوراه في النق1970شاعر جزائري من موالید: وغلیسيیوسف  2

في (مجموعة شعریة، )تغریبة جعفر الطیّار: (شعریة و نقدیة تإصدارابجامعة قسنطینة، عضو في إتحاد الكتاب الجزائریین، لھ عدّة 
و بطاقة سیرتھ . 231المصدر نفسھ، ص: ینظر ،دراسة نقدیة، حائز على جائزة الملك زاید عن كتابھ النقدي) 2009- ظلال النصوص

  .ر الإنترنتالمھنیة عب
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  ،،ايلُمي، و هوي، حرتتُ ذاكدتوس  
  //0/0/ /0///0 ///0  // /00  
  فعولْفعولن فعولُ فعولُ فعولُ   
  نَهممك ةمتُ على نجم1...)و ن  
  //0// /0 /0//0 /0//0  
  فعلْفعولُ فعولن فعولن   

هواي (الضرب  مما يمكن ملاحظته في السطر الرابع من هذا المقطع هو إمكانية قراءة
و هذه الظاهرة الأدبية نلمحها في التشكيل )فعولْ(أو مقصورة) فعولُ(؛ أي مقبوضة)أو هواي ،

الإيقاعي للمتقارب في كثير من النصوص الشعرية المغاربية، و هي قابلية القراءة الإيقاعية 
تخدم أيضاً ؛ فقد اسالازدواجية الصوتية للإيقاع: أو بمعنى آخر المتعددة للضرب الواحد

ضروباً من المتقارب التي يصح أن تقرأ مقبوضة أو مقصورة من  2)رابح بوصبيعة(الشاعر
عراجين الخرائط (النّص أو تركيبه اللغوي، و ذلك في قصيدة  بالإيقاعدون أن يخلّ ذلك 

ي التي أظهر فيها فعاليات تطبيقية لإدراكه الإمكانات الإيقاعية العالية المكنونة ف) الحديدية
  :و إذا نظرنا إلى قوله ، )فعولن(بنية

 )ألاَّ تكوني نسيت قلُ بالعمفآم  
  //0///0/0/ /0/0//0/0//0/  
  فعولُ فعولن فعولن فعولن فعولُ  
  أنِّي قطعتُ الكثير و أذكُر...<<- <كثير  
  //0/ //0/0//0/0//0/     << -<//00  
  فعولْ>- >>   فعولُ فعولن فعولن فعولُ  
  قليلْ> - >> ...يبقَ إلاَّ القليلَ و لم  
  //0/0/ /0/0//0/    << -<//00   
  فعولْ>->>    فعولن فعولن فعولُ  
  عم جريئاً بحزمِو إنْجاز بحزمٍ> ->>3)ري يمر  
  //0/0/ /0/0 //0// /0/0//0/   << -<//0/0  
  فعولن> ->>فعولن فعولن فعولُ فعولن فعولُ    

                                                 
 .332المصدر نفسھ، ص 1
 . ، خریج معھد القانون و العلوم الإداریة، یعمل كموثّقشاعر جزائري، ولد بجیجل: رابح بوصبیعة 2
  .227المصدر نفسھ، ص 3
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أو تسكينهما ، و الميم بالكسر، )القليلَ/ الكثير( بالفتح لامو ال نجد أن تحريك الراء
لا يخلّ بالانسياب الإيقاعي العام للنّص، و إن ) بحزمٍ(، و بتنوين في)قليلْ/كثير(بالسكون في 

في بحزمٍ ) فعولن(كان في هذا التباين في الحركات تحويل لبنية الضرب من الصحيح السالم
  ).فعولْ(إلى القصر في ) فعولُ(، و تحويل القبض في )فعولُ(إلى المزاحف المقبوض

مع الأبحر الأخرى  بقي أن نسلّط الضوء على الإمكانيات الهائلة للمتقارب في التمازج
إن هذا الموقف المتكرر في القصائد الممزوجة يفرض علينا التساؤل عن  خاصة المتدارك،

هل يعود الأمر إلى الأغراض التي ؛ مرجعية اقتناص المتقارب و التصاقه بالبحور الأخرى
من الطاقة الشعرية و يمكن شحنه بالدلالات التي نشاء؟  لٍارتبط بها؟ أم هو قالب إيقاعي خا

أم مرجعه إلى سهولة هذا البحر؟ أم لنثريته و موافقته لبنية الخطاب التواصلي كما يذهب 
نّهما مقلوبا الدائرة الواحدة؟ أم لذلك الكثير من العروضيين؟ هل يتمازج بكثرة مع المتدارك لأ

 1!محمد مفتاح؟/لأنّهما الأصل الذي توالدت منهما كلّ البحور الأخرى كما يذهب إلى ذلك د
  .سنرصد هذه الإجابات في المطلب الخاص بالعلاقة بين البحور المتمازجة

  بحر الكامل: الثالث مطلبال
أن له في الشعر القديم حضور  إذ للكامل مكانة مغايرة للتي للمتدارك و المتقارب؛

و تجد : " م القرطاجنيكلّ التبجيل و التقديم، يقول حاز الشعر القديمة دراسات مكثّف، و له في
الطويل و البسيط، يتلوهما الوافر و  فأعلاها درجةً في ذلك..للكامل جزالة و حسن إطراء

د اعتبر قديما أكثر بحور و ق. 2"الكامل، و مجال الشاعر في الكامل أفسح منه فـي غيره 
أي أنّه من  المحض أأُريد به الجد أو الهزل؛ الشعر جلجلة و حركات، و أنّه خُلق للتغني

الفخامة و الجزالة فيه مذهب، و الرقّة و اللّطف  و الغنائية فيه مذهبان،     الغنائية، البحور 
  .3فيه مذهب آخر

الشيوع، بل يبدو أن تاريخ الشعر  و قد صنّف هذا البحر من بحور الفئة الأولى في
و بنسبة  4العربي القديم قائم دوما على صراعٍ من أجل التصدر بين الكامل و البسيط و الطويل

إذ مع أحمد شوقي  ؛زمنياً ذائقة تؤكّد هذا الحكم الحديث و حتّى في الشعر ،5)18,38%(
من منظور طول ) %32,52(وفي عدد القصائد  )%31,8(تصدر الكامل المرتبة الأولى بنسبة

                                                 
لات الأخرى، و ھما النواة الأصلیة التي توالدت منھا كلّ التفعی) فعولن/فاعلن(محمد مفتاح أنّ تفعیلتي المتدارك و المتقارب/ یرى د 1

  و ما بعدھا 147، ص1مفاھیم موسعة لنظریة شعریة، مرجع سابق،ج :یضع مقترحا تخطیطیا لذلك ینظر
 .268القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 2
  . 259- 246، ص1عبد االله الطیب، المرشد في فھم أشعار العرب، مرجع سابق، ج 3
  .218- 207صق، مرجع سابإبراھیم أنیس، موسیقى الشعر العربي،  4
  .56سید البحراوي ، العروض و إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص:ینظر 5
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في عدد القصائد، و بلغ ) %28,26(، و نفس الأمر مع الجواهري، حيث بلغت نسبته1النفس
  ).%52,1(طول نفسه فيه نسبة متقدمة جداً و هي

، و النسبة الثانية )%20(أما مرتبته في مدونتنا فهي الثالثة من حيث عدد القصائد بنسبة
في القصيدة  يلة مقارنة مع المتقارب، و قد وصل عدد الأبياتفي طول النفس؛ إذ قصائده طو

  :بيتاً وفق هذا البحر، و هذا يطرح عدة تساؤلات) 700( الواحدة
طول النفس هل من معنى لاستخدامه إلى جانب المتدارك و المتقارب؟ لماذا تفوق في 

ثوير الممكن الإيقاعي في على المتقارب؟ ألا يمثّل بذلك تعارضاً مع ما أثبتنا من نزعة إلى ت
  الشعر العربي الحديث، و ابتعاث المهمش فيه؟ ثم ما مكانته في شعر التفعيلة المعاصر؟

نقترح إجابات عديدة ممكنة طبقاً لتعدد زوايا النظر، الأولى لازمة و لها تعلّق بالكامل 
  .خ الشعر و الإيقاع العربيينفي حد ذاته، و الثانية متعدية تتجاوزه إلى رأي النقاد فيه مع تاري

  :التالية يخص التعليل اللازم رصدنا النقاطفيما 
إن في استخدام الكامل تواصلاً مع الذائقة الإيقاعية القديمة الميالة إلى هذا التشكيل * 1

الإيقاعي الذي لا يمكن أن تفرط فيه، لأن له فعله المميز فيها بحكم كثرة تواتره في رصيدها 
  .ي قديمه و حديثه، و تذوقها إياهالأدب

الشعرية العربية من طبقات الشعراء و النقاد بين البحور و لقد ربطت الذائقة *2
و لما كانت الأغراض  مثل حازم القرطاجني؛ الأغراض  قياساً على مبدأ التفاضل و الهرمية

المغاربة المعاصرون  المتعلّقة بالكامل على هذا النحو من الجلال  و العظمة، فإن الشعراء
للأغراض المستحدثة، و يتحي لون في صياغتها و إخراجها على نحوٍ لا يؤسسون في تلطّف

ة الإبقاء على ذات بل كأنّها عملية إيغال فيها رفقٌ و تحيل، و ذلك بمحاول. يصدم المتلقي
الأغراض  ل و تعويضلذهني بل و الحكم المسبق من التشكّو الموقف ا      الشعور المسبق

  .القديمة  بأخرى جديدة ستثمن مبدئياً، و تؤصل في نفس المتلقي مع كثرة الترديد
إن استخدام الكامل في قضايا الشعر العربي الحديث و المعاصر و خاصةً التفعيلة *3

و رؤى جديدة مغايرةٌ تماماً قاعية القديمة على النهوض بمعاني دليلٌ على قدرة الأطر الإي
  .؛ كتعلّق الكامل بالغنائيةالنقدية القديمة للتصورات

  :ليل المتعدي فيقودنا إلى النقاط التاليةأما الد
على النقاد المعاصرين الدخول في حوارٍ مع التصورات و الأحكام و المعايير التي *1

أتى بها النقاد و علماء العروض القدماء من زاوية أنّهم وسموا الكامل بالرفعة، و جعلوا 
في مراتب أدنى، فيكون الحوار جدياً في جمع  -نعني المتدارك و المتقارب -حرين الآخرينالب

                                                 
 .29- 28الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص 1
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المتون المعاصرة بين تشكيلات إيقاعية كانت بينها فروقات كبيرة، و ساوت بينها، و هذا 
ائة بالمائة؛ فللمتدارك يوحي برغبة المعاصرين في الإبقاء على هذا القديم دون إعادة إنتاجه م

و للمتقارب التوسط مع الكامل، وهم بهذا يتعاملون مع التراث الإيقاعي على        ارة،الصد
دليل على ذلك ورود قصيدة  نحوٍ من الزحزحة دون أن يدفعوا الفعل إلى أقصاه، و أكبر

، )إرث الشهداء(عنوانها 1)زبير دردوخ(عمودية وفق البناء الخليلي بحرها الكامل للشاعر 
   :عاًنقتطف منها مقط

   أنجــزتَ وعــداً صــادقاً أعطيتــه  
ــتَ ــراً  .. أعطي ــدلاً و مقص ــتَ مب   لس

  ..هاــــيتــو منّم م الأياــقسـت كب

ــرا      ــدقه،، و تحي ــين لص ــل اليق ذُه
ــده ــرا.. فــي عه   و العهــد أن لا تُنك

  2هقراـك القـت إليـاء مشَـقـأمل اللّ
المعاصر، و إن كانت تعوزنا  أما عن مكانة الكامل في الشعر العربي الحديث و*2
د مكانته المتقدمة في شعر التفعيلة، وما تيسر لنا الدقيقة، فإن أغلب الدراسات تؤكّت االإحصائي

الإطلاع عليه من قصائد متنوعة لشعراء مختلفين يؤكد ذلك، و ما يؤكده أكثر في هذا المتن 
يمكن وسمه بطول  يل، إلى حدهذا التشكهو طول نفس المغاربة المعاصرين في النظم وفق 

  النفس 
و التي  ،من الجزائر 4)محمد حسونات(للشاعر  3)نوال(الملحمي، و مثال ذلك قصيدة 

سطراً، و هي من الأسطر الطويلة في عدد التفاعيل، و أغلبها من الكامل، ) 709(التي بلغت
  .سطراً فقط من البسيط) 17(فيها

عدد تفعيلات السطر الواحد و التي وصلت  أما المثال الثاني؛ فيثبت طول النفس في
و هو  - و باقي التفعيلة في السطر الموالي حسب قانون التدوير - السبعة تفعيلات و النصف

عدد أكبر من عدد الأجزاء في القصيدة العمودية حيث بحر الكامل سداسي التفاعيل، و هذا 
رعة و بدون تقطّع، يقول الشاعر معناه طاقة عالية في الاسترسال النثري و الدفق الإيقاعي بس

  ):فيض من أسرار الحلاّج(في قصيدته 5)عبد االله عيسى لحيلح(الجزائري
                                                 

ل   یعمالجزائر، م، یحضّر حالیا شھادة الماجستیر في الأدب العربي بجامعة1965ولد عامشاعر جزائري : زبیر دردوخ 1
، 1991نال عدة جوائز عربیة ووطنیة في الشعر منھا جائزة محمد إقبال  .والكتاب الجزائریین، و اتحاد الكتاب العربعض بالتدریس

، 1998ووزارة الثقافة في أدب الطفل ، 1995ومحطة تلفزیون الشرق الأوسط ، 1994والشروق الثقافیة ، 1993ومعھد الآداب 
ومسابقة الشھید محمد الدرة لمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع ، 2001ومسابقة الجاحظیة ، 2000ووزارة السیاحة 

،      م2010نال جائزة الدكتورة سعاد الصبّاح في الشعر، و شارك في مسابقة أمیر الشعراء في طبعتھا الرابعة .2001الشعري 
  ..org http: //www.albabtainprize                                                     موقع دیوان البابطین للإبداع الشعري : ینظر

  .258الدیوان، ص   2 
  .158- 144المصدر السابق، ص 3
 ، لیس لھ دیوان مطبوع، من قصائده المشھورة، أستاذ بجامعة المسیلةم1960من موالید عام  شاعر جزائري: محمد حسّونات 4
 ،      ، الذي صدر عن مؤسسة البابطین للإبداع الشعري3، ج"محمّد الدرّة " ھید ، شارك في دیوان الش"بركان الموت الربیعي"

  .http: //www.albabtainprize. org                                                     موقع دیوان البابطین للإبداع الشعري : ینظر
قلمامن ولایة جیجل، حاصل على شھادة دكتوراه دولة في الأدب  م بقریة1962شاعر جزائري، ولد عام: عبد االله عیسى لحیلح 5

العربي، أستاذ بقسم اللغة العربیة  و آدابھا جامعة جیجل، لھ  ثلاثة دواوین شعریة مطبوعة، و عدة أعمال مخطوطة روایات و 
  .339المصدر نفسھ، ص: مسرحیة، ینظر
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  علَّمتني حب الفنَاء لكَي أكون - قَالت جِراحي بِالنِّيابة عن فمي –يا شيخَنَا ( 
 /0/0//0 /0/0 //0/0 /0//0/ //0 //0  /0/0//0 /0/0//0// /0 //00  
  مستفعلن    مستفعلن  متفاعلات   مستفعلن  مستفعلن  متفاعلن مستفعلن  
  حين انْتَهيتُ إِلى الفنَاء وجدتُني في كُلِّ شَيء قبله، و رأَيتُني لون الظَواهرِ 
 /0 /0//0// /0 0//0// /0//0 /0 /0//0/0 /0//0///0//0/0 /0//0//  
  مستفعلن  متفاعلن مستفعلن متـ متفاعلن  مستفعلن    مستفعلن   متفاعلن 
 كونالس تعاشَاتار رِ و1.)و المظاه  
  /0//0/ //0 //0/0  /0//00  
  فاعلن  متفاعلن  مستفعلات 

  إذا كان هذا أمر الكامل فما أمر الرمل؟

  بحر الرمل: الرابع مطلبال
اً على بحور ، مرتبة خلفية قياسو في العصر الحديث ةللرمل في الذائقة الإيقاعية القديم

ولنا في ما أنجز  أخرى، نرصد ذلك في ما وصلنا من الشعر الجاهلي و الأموي والعباسي ،
  :ة من الباحثين في الإيقاع الدليلمجموع

ليات والأغاني ،وهي مدونة جاء في الجمهرة والمفض فإبراهيم أنيس مثلا ،رصد ما
  2)%5(تجاوز ي وانتهى إلى أن الرمل لا يقارب عشرة آلاف بيت، تشمل ما

ي علي القالي فهي الي أبورد من نسب قصائد ومقطعات وفق هذا البحث في أم أما ما
يتجاوز في  في مكانة هذا التشكّل،إذ لا نجد تغييرا لازمنياً  فإذا تقدمنا 3)%0,89(لا تتجاوز

  .4)%6,5(إحصائيات سيد البحراوي
تر استعماله بشكل ملحوظ و نجد في فن الموشحات قفزة كبرى لمكانة الرمل؛ فقد توا

مرحلة البناء : بما يصح معه وسمه بالتشكّل الإيقاعي الرئيس في مرحلتي الموشّح الكبيرين
  .5على وحدة التشكيل، و مرحلة المزج بين تشكيلين فأكثر

و بهذا يتأكّد أن الرمل نشط في فترات ازدهار الغناء، و كانت قصائده غالباً إنّما " 
ؤدى، و لذا كان حضوره في الذائقة الإيقاعية العربية محكوما عندهم تصاغ لتلحن و ت

ضعف التواتر من ناحية و الارتباط بأغراض غير جدية و ثانوية من ناحية ثانية أو : بصفتين

                                                 
  340، صمصدر نفسھال 1
  .210ر، مرجع سابق، صإبراھیم أنیس، موسیقى الشع:ینظر 2
، )مصر(، دار الوفاء لدنیا الطباعة ة النشر، الإسكندریة)قراءة في أمالي القالي(جمالیات النّص الشعريمحمد مصطفى أبو الشوارب،  3
  .143م، ص2005، 1ط
 . 56سید البحراوي، العروض و إیقاع الشعر، مرجع سابق، ص: ینظر 4
  .69م، ص1974، 2، ط)لبنان(، دار الثقافة، بیروتفن التوشیحمصطفى عوض الكریم، : ینظر 5
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لينا و سهولة، و لما في " ،و نحن نجد حسب حازم في الرمل 1"و الغناء      بمجالس اللهو 
ن أليق بالرثاء و ما جرى مجراه فيهما بغير ذلك من أغراض المديد و الرمل من اللين كا

المديد و الرمل فيهما لين و ضعفٌ و قلّما وقع فيهما كلام قوي إلاّ " ، و يرى أن 2"الشعر 
  .3"للعرب و كلامهم مع ذلك في غيرهما أقوى 

بتقسيم  و هذا التثمين السلبي للرمل نجده سابق لحازمٍ؛ إذ نجده عند الأخفش الذي قام
القصيد و الرجز أما الرمل فهو الشعر حين يهزل و لا يؤلف " الشعر العربي ثلاثة أنماط هي
  .4"بناؤه فهو عيب و ليس نوعاً 

نغمة الرمل خفيفة جداً و " و غير بعيد عن القدامى موقف أحد المعاصرين الذي يرى  
و لما كان الرمل مستحسناً عند .) (..و في رنّته نشوةٌ و طرب (...) تفعيلاته مرنة للغاية 

و فيه رنّةٌ يصحبها نوع (...) العامة و الأطفال، كان أيضاً مستحسناً عند أهل الشراب و الغناء
هذا الضرب العاطفي الحزين في غير ما كآبة و غير ما وجعٍ و لا فجيعة ] أي[من المنخوليا 

  .5" و الجد و ما إلى ذلك تجعله ينبو عن الصلابة (...) و هذه المنخوليا(...) 
 يمحمود سام حتّى أن ث،ولم يشهد هذا البحر أي تطور في بداية الشعر الحدي

قي، إذ بلغت التطور مع أمير الشعراء أحمد شو ، لكن بدأ6البارودي لم ينظم وفقه أية قصيدة
  عنـــــــدهنسبته 

  .8)%6,37(، و الجواهري الذي بلغ عنده 7)%10(، و نسبة النفس)8,37%(
فكانت عدد مع أبي القاسم الشابي،  9الرومانسيةثم حدث له قفزة نوعية مع المدرسة 

أحد البحور المهمة ) تيار الشعر الحر(و بعدها أضحى مع  .10قصائد الرمل في الديوان عشرة
  .و له حضور قوي

قيمة ما كلّ هذه النصوص و الأدلّة تؤكّد النظرة الدونية التي عولج بها هذا البحر و 
  .جاء به الشعراء المغاربة حينما ارتبط عندهم بأغراض و قضايا هي في رؤياهم أكيد رئيسية

إن الشعراء المغاربة المعاصرون إذ اختاروا هذا التشكّل الإيقاعي لينظموا فيه أجمل 
القصائد التي قرأتها في هذه المدونة، و حصوله على المرتبة الرابعة، إنّما يدخل بذلك في 

و كأنّه بهذا يثور الممكن الإيقاعي الذي لم يستثمر " حوارٍ مزدوجٍ مع الذائقة الإيقاعية القديمة، 
                                                 

 .238ق، صفي الشعر العربي الحدیث، مرجع سابخمیس الورتاني، الإیقاع  1
 .269القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 2
 .268المرجع نفسھ، ص 3
 .35- 34العروض و القافیة، مرجع سابق، ص ،محمد العلمي 4
  .125-116، ص1إلى فھم أشعار العرب، مرجع سابق، جعبد االله الطیب المجذوب، المرشد  5
  .219إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص :ینظر 6
 .29- 28خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق،ص: الطرابلسي: ینظر 7
  .61، صمقداد محمد شكر قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعرالجواھري، مرجع سابق:ینظر 8
  .31خصائص الأسلوب في الشوقیات، المرجع السابق، ص: يالطرابلس: ینظر 9

 .، مرجع سابقدیوان أغاني الحیاة ،أبو القاسم الشابي: ینظر 10
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و ذلك بعملية تحويل، به يضحي الهامش و ما هو من الأطراف مركزاً و المركز هامشياً، أما 
ةً بأغراضٍ و الوجه الثاني فنوعي يتجلّى في التحويل الذي أتاه بربطه تشكيلاً إيقاعيا يعلق عاد

  .1"أغراض و معان شعرية فخمة و جدية معانٍ شعرية ثانوية ب
فلا يخفى علينا أن الشعرية القديمة قد قامت بحكم تصورها التفاضلي على تثمين بعض 
البحور فوسمتها بالفخامة و النبل و ربطتها بالأغراض الشعرية الرئيسية و بنية القصيدة 

لآخر بالسهولة و الرقّة و الضعف، و ربطتها بأغراضٍ ثانوية، النموذجية، و وسمت البعض ا
و لما كانت أغراض الشعر شتّى، و كان منها ما : " يقول حازم القرطاجني في هذا السياق

يقصد به الجد و الرصانة، و ما يقصد به الهزل و الرشاقة و منها ما يقصد به البهاء و التفخيم 
ة الباهية الرصينة، و إذا قصد في موضعٍ قصداً هزلياً أو و ما يناسبها من الأوزان الفخم

و قصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما بناسبه من الوزان الطائشة     استخفافياً 
و من تتبع كلام الشعراء : " و يقول في موضع آخر  2"و كذلك كلّ مقصد       القليلة البهاء، 

ختلاف مجاريها ع فيها تختلف أنماطه بحسب االواق الشعراء في جميع الأعاريض وجد الكلام
  3"من الأوزان و وجد الافتتان في بعضها أعم من بعضٍ 

يحتل الرمل المرتبة الرابعة في نصوص الشعراء المغاربة بواقعٍ إحصائي بلغ ثمانية  
نصوصٍ شعرية، و الرمل من أجمل الصيغ العروضية الغنائية، فلا عجب إن استقطب 

في بنية العروض العربي قديماً ممثّلةً بالموشحات الأندلسية و أشهرها محاولات التجديد 
، غيرها من الموشحات الرملية الكثيرة من للسان الدين بن الخطيب) جادك الغيث(موشّحة 

و نحن نعلم مدى تأثّر المغاربة بالمد الأندلسي قديما بحكم قرب الموقع  ،4تواليف أهل الأندلس
لنسب لأن أغلب الفاتحين للأندلس مغاربة اختاروا المكوث هناك، و الجغرافي، و قرابات ا
إلى المغرب  زرافات فروا في أوروبا آخر معقلٍ للإسلام و المسلمين عندما سقطت غرناطة

  .  العربي الكبير
ة، فثمة انسيابية و هدوء بالغنائية العالية و المرونة الموسيقية البالغ تتميز تفعيلة الرمل 
        ، )فاع(و امتداد جليل استمدته من بنيتها الصوتية عروضيا ذات الوتد المفروق  مترف،

، إذ يتضمن هذا البناء مدا في كتلة صوتية واحدة ، مما يضاعف )تن(و) لا(و السببين الخفيفين
لما تستغرقه من الزمن الشعري ، فضلا عن تكرارها لأنها من  والامتدادسعة لإيحاءها  با

في فضاء النص  رةوالصافية الذي سيؤدي إلى احتكاك الجماليات الصوتية المتجا البحور

                                                 
  .231ق، صبخمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سا 1
 .266القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 2
 .268المرجع نفسھ، ص 3
 .515مرجع سابق، ص ابن خلدون، المقدّمة، 4
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ومضاعفة نشوة التلقي  بالأصداء والرنين جديرا بالتطريب يقاعيا مما سيولد بناءا حافلاإ
  .  ويلامس أعماق النفس

   :ليات الصوتية لإيقاع الرمل في بنيتين إيقاعيتين هماايوظف شعراء المغاربة الجم
البنية نية الإيقاعية الممزوجة، كان فيها الرمل هو البنية الممزوجة في قصيدتين، والب

وهي أربعة قصائد تفعيلة تشكلها الإيقاعي الرمل، ؛)قصائد تفعيلة مدورة(عية النقية الإيقا
البنية (في  وسنناقش في هذا العنصر محاولات التجديد في تجليات الإيقاع في بحر الرمل

في واحدة من أهم قصائد الديوان وأروعها في الدلالات الفخمة والجليلة، وهي  )يةالإيقاعية النق
 ،وتعتبر من المطولات لأنها) الإنسان العربي المعاصر(من أقوى القصائد التي قيلت حول تيمة

 منذ ألف عام أوأمس (  1)عادل معيزي(سطر، وهي قصيدة الشاعر التونسي 300فاقت 
  .2)فصول في سرداق الموت

يكشف النظر في المدونة أن للبحر في البنية الإيقاعية النقية للشعر المغاربي المعاصر 
، بل وداخل القصيدة الواحدة ،هذا الأمر نمسه من خلال وجوها متعددة لا بين القصائد فحسب 

التنويعات  الخروجات أو التحوير الذي أتى به الشاعر عادل معيزي مستخدما بحر الرمل، أو
  :يلات من خلال الزحافات والعلل ، والتي نرصد منها مايليفي التفع

  :وجوه الخروج على الحشو* 1
المخبونة بكثرة  )فعلاتن(كثيرة جداً هي نسبة الجروجات، و أكترها تواتراً استخدام 

  :داخل الجملة الإيقاعية، منها قوله
 )تَجِفهرِ المرقَ الإبفو كُضو أنَا أر  
  ///0 /0/  //0 /0/  //0/0///0  
  فعلاتـن فعلاتـن فـعلاتن فعلن   

  إِبر تُزرع في الجِلْد و تَنْمو في الخُطى
///0/0///0  0/0// /0/0 /0 0//0  

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فاعلا
اببئِيداً في اليو ود3.)أع  

/0/0 //0/0/0//00  
  تن فاعلاتن فاعلاتْ

                                                 
تونس، حاصل على شھادتي ماجستیر الأولى في العلوم –م ببوسالم ولایة جندوبة 1969شاعر تونسي من مولید : عادل المعیزي  1

الإداریة، و الثانیة في العلوم السیاسیة، یعتبر من بین أھم الشخصیات الأدبیة في تونس في التسعینات، عضو في إتحاد الكتاب العرب، 
 .125الدیوان ،ص:ینظر:   عدّة إصداراتلھ 

 .142- 126الدیوان ،ص 2
 .130المصدر نفسھ، ص 3
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كننا إرجاع أهم مظاهر الخروج في الحشو لكلّ النماذج يم و دون استقصاء و تحليل
  :إلى الأشكال التالية

  ...ألفُ عامٍ، و أنَا أشْتعلُ: ( )فعلن(*
          /0/ /0/0 ///0 /0///0  
  فاعلاتن  فعلاتن   فعلن          
  1)الروح إِلَى جِذْعِ النَّخيلْ           
          /0/0///0 /0 /0//00  
  علاتن فاعلاتْف فعلن           

  كم أعشَقُ .. آه )    : ( فعلن و فعلاتن*(
                          /0  /0 /0//  

  فعـ  فعلاتـن                           
  2)ما عدتُ أُطيقُ الانْتظَار المتَنَا مي                         
                        /0 /0// /0   /0//0 /0///0/0  
  فاعـلاتـن فعلاتن   فعلنلاتـن                         

  ..هي خَوفُ االلهِ إِن مرتْ على البحر): ( فاعلاتُ*(
               /  //0 /0/0//0/0/0 //0 0/00  
  فعلاتـن فاعلاتن فاعلاتن  فـا                
                ا ويحي ثم فيه اءوتْ يموتُ الم3)يم   
               //0 /0/0//0//0//0/0// /00  
     فاعلاتن فعلاتْ فاعلاتُعلاتن                 

  :وجوه الخروج على مستوى الضرب* 2
   في القصيدة إلى نزعة في تنويع ضروب الأسطر منها ما وردت سالمة،  يكشف النظر

  :و نمها ما كانت معلولة؛ نعطي مجموعة من الأمثلة
  4)نَفَضوا عنِّي ثيابِي ): ( فاعلاتن(*

               ///0  /0/0//0/0                      
  فاعلاتـنفعلاتـن                

  ثم في أَعمق جرحٍ ): ( فعلاتن*(
                                                 

 .134المصدر نفسھ، ص 1
 .135المصدر نفسھ، ص 2
 .138المصدر نفسھ، ص 3
 130المصدر السابق، ص 4
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              /0//0/0///0/0  
  فعلاتنفاعلاتن               
  1)اح قليلاً غَمسوا الدود ليرتَ              
                ///0// /0/0///0/0  
  فعلاتنفعلاتن فعلاتن               

  عن عذَابِي يومها): ( فاعلن*(
              /0 //0/0/0//0  
   فاعلنفاعلاتـن               
              بشَتْهخَر اءسم ي عنخَت2)صر   
             /0//0/0/0//0/0  /0//0    
  فاعلنفاعلاتن  فاعلاتن                

  حاصروني بِالغمائِم): ( فاعلاتْ*(
               /0//0/0  /0//0/0  
  فاعلاتن    فاعلاتن               
                وري بِالقُبرون3)حاص  
               /0//0/0  /0//00  
  فاعلاتْفاعلاتن                   

  كُنْتُ سراً في العروق): ( فاعلاتُ(*
               /0//0/0  /0//0 /  

  فاعلاتُفاعلاتن                 
             فاهقَى في الشبفَ يوس رس أَي  
             /0//0/0 /0/ /0/0    /0//0/  
  فـاعلاتُفاعلاتن  فاعلاتن                 
  4)عامٍ  ألْفَ             
             /0/0//0  

   فاعلاتن             

                                                 
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 1
 .128لمصدر نفسھ، ص 2
 .131لمصدر نفسھ،ص 3
 .139المصدر السابق، ص  4
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لكلّ ] الإيقاعي[تنسف مقولة النقاء النغمي " الضرب  و إن جميع الخروجات في الحشو
قوانين سابقة ، و لا تلتزم ]بحتة لأغراض علمية[ تشكّل و تدك الحواجز التي أقام العروضيون

و من هنا سعيها إلى تكريس . تكتب، فيما هيُ لإيقاعيها اونناو إنّما تؤسس الأخيرة ق للقصيدة،
، و هي أمور لا يمكن أن تتحقّق بالانخراط في البنية و إعادة إنتاجها و 1"تاريخيتها و فرادتها 

إنّما أضحت آلةً بها يستعين صحبة آلات أخرى على ضبط إيقاع النص من الانفراط أو 
، و هو نُسخ لفعل الذات إضافة إلى فعل الجماعةو بهذا يكون في العروض مجال " الرتابة،  
   .2"الإعادة و التغيير، الإثبات و المحو : تضادينبمعنيين م

    بحر البسیط: الخامس مطلبال
الشعر العربي  الثانية في الشيوع و الامتداد على مساحة هذا البحر من بحور المرتبة

انت نسبة وروده في بعض الإحصاءات ، و ك4، و قد أكّد ذلك غير واحد من الدارسين3القديم
، و قدمه القرطاجني على غيره من الأعاريض لكثرة وجوه التناسب و حسن 5)14,6%(

    .6الوضع فيه
و قد حافظ على مكانته في الشعر العمودي الحديث، إذ كانت نسبة وروده عند أحمد 

  .8)%12,98(وصلت ، أما نسبته عند الجواهري فهي مرتفعة نسبياً حيث 7)%8,64(شوقي 
، موزعة )%7,27(احتل البسيط في هذا المتن المرتبة الخامسة مع الهزج بنسبة قدرها

يدة الممزوجة، كبنية ، و نمط القص)%6,25(القصيدة العمودية النقية بنسبة: على نمطي
لى بنية مازجة عمودية و الثانية بنية مازجة من نمط التفعيلة و النسبة مازجة، الأو

  ).%6,45(كانت
  :أما القصائد العمودية فهما اثنتان

، و قد كتبت بالطريقة 10)إبراهيم صديقي(للشاعر  9)إلى أبي نواس(الأولى هي
  .العمودية الكلاسيكية وفق البناء الخليلي

، و 2)ألا بر لي يا خيمة العرب( 1)مصطفى شلّيح(فهي للشاعر المغربي الشهيرالثانية 
ن أنها قصيدة تفعيلة غير مدورة لك و من يلحظها لأول مرة يظنو قد اعتمد الكتابة السطرية، 

                                                 
  .259خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص 1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 2
 .و ما بعدھا 209و ص 81إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص: ینظر 3
  .33م، ص2002، 1الرباط، ط، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، من جمالیات إیقاع الشعر العربيعبد الرحیم كنوان، /د: * ینظر 4

 .   64م، ص 1992، 2، ط)لبنان(، دار الفكر اللبناني، بیروت)عروض الخلیل(بحور الشعر العربيغازي یموت، /د •
  .56سید البحراوي، العروض و إیقاع الشعر، مرجع سابق، ص: ینظر 5
 .238القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، : ینظر 6
  .33لوب في الشوقیات، مرجع سابق، صخصائص الأس: الطرابلسي: ینظر 7
  .55مقداد محمد شكر قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعرالجواھري، مرجع سابق، ص:ینظر 8
 .200-198الدیوان، ص: ینظر 9

م بالجزائر العاصمة، أستاذ تعلیم ثانوي في اللغة العربیة و آدابھا، نائب رئیس 1972شاعر جزائري، من موالید : إبراھیم صدیقي 10
 .197المصدر نفسھ، ص: إتحاد الكتاب الجزائریین، رئیس تحریر مركزي لأخبار القناة الجزائریة الثالثة، ینظر
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ير بعد التقطيع وجدنا أنّه يمكن تقسيمها إلى شطرين متساويين كمياً بلا أي تدوير، و هناك الكث
موا وفق النمط العمودي، و كتبوها بالطريقة السطرية مثل من شعراء الشعر الحر الذين نظ

   .لنزار قباني) قارئة الفنجان(قصيدة 
  :نأخذ مثالاً من قصيدة مصطفي شليح، و نعيد كتابته بالطريقة العمودية

     يا خَيمة العرب الثكلى بآهتها جرح هو الوتد الدامي من التعب      
   3و أَقمارا لمغتصبِ.. اللّيلُ جرحك أستارا معلّقة عـلى الجبين       

  :و عند النشر تصبح
ــى ب  ــرب الثكل ــة الع ــا خيم ــاي   آهته

ــة ــتارا معلّقـ ــك أسـ ــل جرحـ   الليـ
  

جرح هو الوتـد الـدامي مـن التعـب        
  و أقمــاراً لمغتصــب.. علــى الجبــين

  
  ، )محمد حسونات(للشاعر ) نوال(القصائد الممزوجة أيضاً اثنتان قصيدة تفعيلة عنوانها

؛ و هي قصيدة ممزوجة الأنماط، ممزوجة )عيسى قارف( للشاعر) مضةاالمدن الغ(و قصيدة 
لأبحر، و أغلب البنى المازجة في هذه القصيدة وردت عمودية، آخرها مقطع عمودي من ا

   :البحر البسيط كتبه الشاعر بالطريقة السطرية أيضاً، منها قوله
  يـنـذّبـعـرحاً يـا جـك يـفـزيـأوقف ن

  يـثاريـمتُ قـقد حـطّ..تبدل الدمـعـو اس
ــ ــزف م ــتُّ أع ــم ب ــقتي ك ــتُ عاش   ا أحيي

ذاهــــا دمــــعي ـد شـاـو لا أعــــ
  4اريـالجـ

 على الرغم من ندرة استعمال الأوزان المركّبة التي تتألّف من تفعيلتين، في الشعر
الحر الذي يقوم على وحدة التفعيلة، فقد ظهرت نماذج لاستعمال بعض هذه الأوزان عند 

  ).تفعلن فاعلنمس(شعرائنا المعاصرين، و منها وزن البسيط الذي تتألّف وحدته الإيقاعية من 
) محمد حسونات(لنحاول أن نتفحص هذه المسألة بتفصيل أكثر مستندين إلى نموذج 

سيرة تراجم دون فيها أهم  أوالذي يتغزل فيه بالوطن، و يكتب التاريخ فيه ملحمة، ) نوال(
ي المحطّات و الثورات و النكبات و الانتصارات التي مرت بها الجزائر منذ العصر النوميد

  .حتّى الوقت الراهن
                                                                                                                                            

 ةلآداب، أستاذ التعلیم العالي بكلیم بسلا باللمغرب، حائز على دكتوراه دولة في ا1956شاعر مغربي، من مولید: مصطفى شلیح 1
عابر :(، و لھ إنتاج شعري غزیر، منھا)م1999في بلاغة القصیدة المغربیة(مةمنھا ، لھ عدة كتب نقدیة و مترجالمحمدیّة الآداب
  .325المصدر نفسھ، ص: ، ینظر)2004و كلّ الكلمات لي..لك الأوراق(، )م1999المرایا

 330- 326المصدر نفسھ، ص: ینظر 2
  .328، صالمصدرنفسھ 3
 .110المصدر السابق، ص4
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و ترمز إلى الجزائر، و التي ) نوال(إن هذه القصيدة التي تحمل اسم امرأة أنثى هي
تكمن جدتها الإيقاعية في محاولة توزيع شعري متناوب من بحر كلاسيكي مركّب هو 

ررة و أبيات حرة قائمة على أساسٍ إيقاعي صافي متمثّل في تفعيلة الكامل المك     ، )البسيط(
سطراً، نستشهد بالنموذج ) 17(سالمة و مضمرة و مخبونة، و قد ورد المقطع البسيط في 

  : التالي
  من شُرفتي طلِّي( 
  /0 /0//0 /0/0  
  مستفعلن فعلن  
  طُلِّي و ذُوبِي معي في بحرِ قافيتي  
  /0/0/ /0/0 //0 /0 /0/  /0///0  
  مستفعلن  فاعلن   مستفعلـن فعلن  
  و لْتَغْرِفي من دمي حلْماً و من أُفُقي درباً  
  /0/0//0 /0 //0 /0/0 / /0 ///0 /0/0  
  فعلن مستفـ مستفعلن  فاعلن  مستفعلـن   
  1)و أُغْنيةٌ تَنْساب من ظلِّي   
  / /0///0/0/0//0/0/0  
   علن فعلن مستفعلن فعلن  

  للقصيدة ككل؟يقاعية البنى الإ) تشريح(ما الذي يفضي إلينا به 
  .كتابة قصيدة مختلطة الأبحر إمكانية* 1
لوحدة الإيقاعية، و هو هنا ا) مركّب(حرة على بحر مزدوج  قصيدة كتابة إمكانية* 2

، رغم أن نازك الملائكة قد احتجت على )فاعلن/مستفعلن( تفعيلتين المتناوبتينالب البسيط
ة لطبيعة البيت ات منتظمة منافيدورها على إقامة تقاسماستعمال البحور المركّبة لأنّها تعمل ب

2الحر .  
، وردت في هذا النّص، و نجد أنّها تمثّل 3رى احتجت عليها نازك الملائكةنقطة أخ* 3

النجاح الإيقاعي للبيت الحر، ونعني بها تنوع تفعيلة الضرب في مقاطع الكامل و البسيط بين 
السالمة، و دخول التذييل في ) متفاعلن(البسيط، و بين  المخبونتين في) فعلن(و) فعلن(
  . كلّ ضروب الكامل المحددة للوقفة القافوية في) متفاعلاتن(، و الترفيل في )متفاعلاتْ(

                                                 
  .150صمصدر سابق،  الدیوان،  1
  .67- 66صقضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، نازك الملائكة، : رینظ 2
  .106- 103، صالمرجع نفسھ 3
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  بحر الھزج: السادس مطلبال
، و قد وصفه 2)%0,72(و لم تتجاوز نسبته  ،1لنادرة في الشعر العربيامن البحور 

و اللافت  ،)%7,27(، نسبة وروده في هذا المتن3سذاجته حدة زائدة القرطاجني بأن فيه مع
عصب ) مفاعلتن(مع إيقاع الوافر إذا دخل على تفعيلته  تداخلي أنّه  للنظر في إيقاع هذا البحر

، و معيار هذا 4، مما يجعل الفصل بينهما أثناء التطبيق في غاية الصعوبة)مفاعيلن(فتصبح 
و أنّه لو جاء في القصيدة تفعيلات أو تفعيلة واحدة على الفصل عند أهل العروض ه

، فالقصيدة من الوافر، أما إذا كانت تفعيلات القصيدة كلّها على وزن )مفاعلتن(وزن
، فالبحر إذ ذاك الهزج، و لعلّ أهم الفوارق التي تميز أحد البحرين من الآخر هو أن )مفاعيلن(

فيما ) 0//0//لسابع الساكن من تفعيلة الهزج مفاعلنحذف ا(العروضيين أجازوا دخول الكفّ 
  .5)0///0(//هم لم يقبلوا دخول هذا الزحاف على تفعيلة الوافرعدا الضرب، على أنّ

ر و الهزج في الشعر الحر ليبدو أكثر تعقيداً ثيف بين تفعيلتي الوافإن هذا التداخل الك
تقلّ بعض أسطره بتفعيلة الوافر و منها بين البحور، فنجد من القصائد ما تس في ظلّ التمازج

ما تستقلّ بتفعيلة الهزج، و منها ما تتمازج التفعيلتان في السطر الواحد، نورد أمثلة على ذلك 
  :6)محمد عمار شعابنية(للشاعر التونسي ) نمنمات على عظام(من قصيدة 

1* )ةفتْي بكمو رمسي يقَةحق دعفَب  
  //0// /0//0///0//0///0//0  
  مفاعلتن مفاعلتن  مفاعلتن مفا  
  داء7.)شُه  
  ///00  
  علتان  
  2 *اعجأَو لْمِ منلِلْح كم و.  
  / /0 /0/0//0/0/00  
  مفاعيـلن  مفاعيلان  
  قَاعأَص نوحِ مللر كَم8.)و  

                                                 
  123صمرجع سابق، إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، :ینظر 1
 .56سید البحراوي، العروض، و إیقاع الشعر، مرجع سابق، ص 2
 . 268،ص مرجع سابق القرطاجني، المنھاج 3
  .112، ص1مرشد إلى فھم أشعار العرب، مرجع سابق، جعبد االله الطیب المجذوب، ال 4
، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، یاغة جدیدةصالعروض العربي محمد مصطفى أبو الشوارب، . ، دسكيیوزین كامل الخ. د 5

  .241، ص2م، ج2002، ط)مصر(الإسكندریة
لمتلوي، یعمل موظفا في وزارة الثقافة و الإعلام، عضو إتحاد م با1950، من موالید عامشاعر تونسي كاتب و :محمد عمّار شعابنیة 6

-نحن اشكتشفنا الوطن(، )م1985- طعم العرق(مجموعة شعریة، ) م1976- ألغام في مدینة بریئة :(تالكتّاب التونسیین، لھ عدة إصدارا
 . 73ن، صالدیوا: مسرحیات شعریة، حاصل على عدّة جوائز عربیة، ینظر) م2002- أحبك یا وطن(، )م1985

 .75المصدر نفسھ، ص 7
 76المصدر نفسھ، ص 8



 البنیة الإیقاعیة الخارجیة للقصائد الفائزة بالجائزة: وّلالفصل الأ                          
 

157 
 

  //0/0/0/ /0 /0/00  
  مفاعيلن  مفاعيلان  
  الملْهوف لأَن الحب يكْسر شوكةَ* 3

    //0/0/0//0/  //0 //0/0/0/  
  مفاعيلن مفاعلتن  مفاعيلن مـ   
  أَحياناً   
  /0/0/0  
  فاعيلن  
  و يأْتي دفْعةً محمومةً في أَغْلبِ  
  / /0/0/0//0/0/0//0/0/0//  
  مفاعيـلن مفاعيلن مفاعيلن مفـ   
  اني1.)الأَح    
  0/0/00  
  اعيلان  
4 ) *زجنَاءع دبع شْقالع اء    

      //0 /0/0/ /0// /00  
  مفاعيـلن مفاعلـتان       
      فَنَاء درِ بعمالع ضنَب و  
      / /0  /0/0/ /0// /00  
  مفاعيـلن  مفاعلـتان       
      ع إن ـوددلَى بوا عاد  
      / /0 /0/0   //0 ///0   
  مفاعلتن     مفاعيـلن      
      لْكةُ العشَّـاقْ فَتيبص2)م  
     //0// /0  //0/0/00  
   مفاعلتن  مفاعيـلان     

نرى في هذه المقاطع أن هناك تطويع لتفعيلتي الهزج والوافر الصحيحتين في امتدادات 
  .متواصلة عبر سطر وسطرين

                                                 
  .76المصدر السابق،ص 1
 .76المصدر نفسھ، ص 2



 البنیة الإیقاعیة الخارجیة للقصائد الفائزة بالجائزة: وّلالفصل الأ                          
 

158 
 

) مفاعيلان(ما وه) مفاعلتن(و) مفاعلين( في الضرب ممدود استخدم كما أن الشاعر
  .وهو ما يعرف بعلة التسبيغ ،في نهاية كل تجمع قافوي) مفاعلتان (و

أوالعكس ) مفاعلتن مفاعلين(كما نلاحظ أيضا انتظام كمي في طريقة المزج إما
  ).4(في المقطع ) مفاعلتن مفاعلين(

اثنتان من الوافر في مقطع كله هزج مما يجعله مقطعا  أووقد تدخل تفعيلة واحدة 
  .ةمن المدن الغامض 12في المقطع ) قارف عيسى(زوج الأبحر كما في قول الشاعرمم

سنونوة تئن لى أَعماينَان  
//0///0//0///0//0/0/0  

  مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن
لَعى أسارِوك الخضراء  
//0/0/0//0/0/0/  

  مـ مفاعيلن مفاعيلن
ياقدس  

/0/0/00  
  لانفاعيــ

  اينَكبي لتُادالو ةُضفَّ ترامتْ
//0/0/0//0/0/0//0/0/0  

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
  سمالأَ هيحرِجتَ من اجه بكاءاً

//0/0/0//0/0/0//0/0/0  
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

  ي اسالقَ مِبالد تْجعفَ
//0/0/0//0/0/01  
  مفاعيلن مفاعيلن  

نون (قصيدةمع المتدارك في  آخر فقط بل تمازج في مقطع لم يتمازج الهزج مع الوافر
  :للشاعر الجزائري بشير ضيف االله ، حيث يقول ) وجهك الغارب

  ولا تزال النشوة العمياء فيك ...(
//0//0/0/0//0/0/0//0/0  

                                                 
 .104صمصدر سابق، الدیوان،  1
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  علن مفاعيلن مفاعيلن مفاعي
  صرخة للموضه

/0//0/0/0/0  
  لن مفاعيلن فا

  ولايزال القلب معلق الحضور 
//0//0/0/0///0//0//0/  

  علن  مفاعيلن فعلن مفاعلن ف      
  1)محطة أخرى إلى     
    //0//0//0/0/0  
  علن مفاعلن فعلن    

وقد وردت تفعيلة الهزج في مقاطع عمودية من قصائد ممزوجة كعصب لتفعيلة الوافر،وهو ما 
  . القادم  عنصرسنشرحه في ال

   :البحر الوافر: السابع  مطلبال
، و هو من بحور مالا لدى القدماء بعد الطويل والبسيط والكاملالبحور وأوفرها استع مهمن أ

،وقديما جعله  3)%11,82(البحراوي هي  إحصاءونسبته في  2المرتبة الثانية في نسبة الشيوع
  . 4القرطاجني إلى جانب الكامل تاليا للطويل والبسيط 

جزوءا، إلاّ أن مو 5اًلكنّه استعمل في الشعر العربي مستوفي ،نظريا وهو بحر موحد التفعيلة
منه أكثر استعمالا من المجزوء، نسبته في الشعر العربي الحديث عند أحمد شوقي  المستوفي

،أما محمد الجواهري فنسبته عنده  6)%10,80(مع طول نفس وصل إلى ) 9,45%(
  7).%11,14(بقائه فيه هيونسبة ) 11,69%(

ن كبنية إيقاعية ورد مرتي :في ثلاثة قصائد) %5,45(نسبة وروده في هذا المتن
) 25(في المقطعين) مضةاالمدن الغ(و هي بناء ذو تشكّل عمودي ورد في قصيدة   مازجة؛ 

  ).12(و تشكيل حر ممزوج مع الهزج في المقطع    ، )33(و

                                                 
  .171ص ،المصدر نفسھ  1
 . 210، صإبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق  2
 .56العروض، و إیقاع الشعر، مرجع سابق، ص ،البحراويسید  3
 .268صمرجع سابق  المنھاج ،اجني، حازم القرط  4
  :كالآتي القدیم، بل ورد مستوفیا بدخول علة القطف على العروض و الضرب في واقع الاستعمال الشعري تاما لم یرد الوافر 5
 .ورد في مقطع عمودي تاماحیث  في ھذه المدونة  ھناك كسر لھذه القاعدة  ، لكن)2×مفاعلتن مفاعلتن فعولن (
 .22،ص، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابقالطرابلسي محمد الھادي 6
 .57،ص، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابقمقداد القاسم  7



 البنیة الإیقاعیة الخارجیة للقصائد الفائزة بالجائزة: وّلالفصل الأ                          
 

160 
 

، و هما )الوافر و الهزج(كما وردت في البناء الحر لقصيدتي تفعيلة ممزوجتي الأبحر
ميداني (للشاعر ) شهقة الطيران(و ) محمد عمار شعابنية(للشاعر) منمنات على عظا(قصيدتي
  .1)بن عمر

  :لقد استخدم الشعراء المغاربة الوافر في القصائد الثلاثة وفق ثلاث صيغ عروضية
و قد وردت في قصيدة المدن الغامضة ): 2× مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن(وافر التامال* 1

ر أضاف مع هذا المقطع العمودي إضافات لم ترد في لعيسى قارف؛ حيث نلاحظ أن الشاع
العروض و  القصائد العمودية التقليدية، إلتزمها في كلّ أشطر هذا المقطع، و هي أن تفعيلتي

رغم أن الوارد في استعمال الشعراء دخول علّة القطف على ) مفاعلتن(وردتا سالمتين الضرب
  :تبها بالطريقة السطريةقد ك ، يقول الشاعر و)فعولن(فتصبحالضرب و العجز 

   أيـن الصـبح يـا كفَنـي     ..و أين الصـبح 
/ /0/0/0/    /0   /0/0/  /0  ///0      

ــاعلتن   ـــفاعيلن مفـ ــاعيلن مـ      مفـ
ــنِ الجـ ـ ــلٍ م ــى طفْ ــده اني عل تُهده     

  //0//0/0   //0 /0/0     //0///0   
     مفــــاعيلن مفــــاعيلن مفــــاعلتن

نِ ــــــــــــــــــــمـ
ـــــــــــانـــــــــالج

ـــ ي ـــــــــــــــــــ
ــلـــــــــــــع َــــ ـى ـ
ــأش ـلاَء ـــــــــــــــــ

  رةـــــــــــــــمقـب
   //0/0/0     //0   /0/0/ /0///0   
  نـــــــــــلـمفاعي

ـــــــــيلـــــــــفاعـم
  نـــ

ــــــــلتــــــــــفاعـم
  نـــــ

ــي     ــلٌ وطن ــشٌ آك ــلُ وح ــذا اللّي   و ه
  / /0  /0/0/ /0/0  /0//0   ///0  

ــاعلتن  ــاعيلن مفــ ــاعيلن مفــ   مفــ
 ــدا أُم ــزمنِ..يـ ــةَ الـ ــي حالَـ   و تَرثـ

 //0  /0/0/ /0/0    /0  //   0/ / /0     
  مفــــاعيلن مفــــاعيلن مفــــاعلتن  
 ـم   ـنِ ــــــــــــــــــ

ــالج ـاني ـــــــــــــــــ
ــع ـلى ــــــــــــــــــ
حٍ ـــــــــــــــــــجـر

عـذِّبن2يـــــي  
     //0/0/0   //0  /0/0   //0///0  

ــاعلتن  ــاعيلن مفــ ــاعيلن مفــ   مفــ
  

                                                 
، حاصل على دبلوم دراسات تطبیقیة في اللغة الفرنسیة، یشتغل بالتعلیم، من أحسن شاعر جزائري من واد سوف :میداني بن عمر 1

خلّ )(صنع قصیدة یدویة)(مرثیة العمر(لإنترنیت، و أكثرھم مشاركة في الأدب التفاعلي من قصائده التفاعلیةالمدوّنین الكتاب عبر ا
  ).م2008-الموت بالأزرق السماوي(، )سماء لوجھي(، صدرت لھ مجموعتان شعریتان، )الصبا ما بیننا

  .107الدیوان، ص 2
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و صيغته القياسية في المقطع : ام و شطر آخر الوافر المجزوءشطر الوافر الت*2
  ):2×مفاعلتن(و ) 3×مفاعلتن(كالتالي

ــا  ــى أمانينَ ــئِن عل ــنونوةٌ ت س  
//0///0   //0//   /0    
//0/0/0  

ــاعيلن  ــاعلتن مف ــاعلتن مف   مف
ماضٍ عاض تغاضينَا و ني مكيب  

//0/0   /0/   /0/0 /0     
//0/0/0  

ــاعيلن  ــاعيلن مف ــاعيلن مف   مف
  

  و طفلٌ فيِ الدما يحبو  
/ /0/0   /0//0 /0/0  

ـــن ـــــــــــــــمفـاعي لـــ
  لنــــــاعيــــــــــمـف

َـالــــــــــو جـس ه ــــم م
  1بــلـــقَ

/ /0 /0 /0//0 /0/0  
ـــن  مفاعـيلــــــــــــــــــ

  نــــــــيلـــــــــــــمـفاع
ن ن بيتين، ضمن تناوب منتظم على وزنين مختلفين، و متوجيإن هذا المقطع المكون م

  .بقافيتين متقاطعتين في كلّ شطرٍ يشبه نمط الكتابة في الموشّحات الأندلسية
3 *الوافر في الشعر الحر :عة؛ نرى أنهناك تطويع ف الشاعر استخدم ضروب متنو
، نورد هذا )مفاعيلان(ةالمعصوبة الممدود و )مفاعيلن(لوافر الصحيحة و المعصوبةلتفعيلة ا

  :الذي يصف فيه الشاعر ظلم و استبداد الحكّام العرب) نمنمات على عظام(المقطع من 
 )احو الكد لاَّحو الم الفَلاّح جنْتا يم ممفاعيلان( ←  ..لَه(  
  )مفاعيلان(     ← الأَفْراحو أثواب الِحداد و زِينَةَ   
  مفاعلتن(   ←   و في كلِّ البقَاعِ لكُم(  
  هممفاعلتن(   ← تشنُّج(   
          و دفع ضرِيبة الأَتْعابِ و الأنْسابِ  
  ممفاعيلن(    ←  و الد(  
  )مفاعيلن(    ←  2)و واجِب طاعة الراعي   

  :ولهكما استعمل الضروب المقطوفة في ق
  )فعولن(←و ما كلَّتْ و ما ملَّتْ رحيلاً   ( 

  )مفاعلتـ(  ←إِلى   ...إلَى أقصى اليسارِ           
ن   فعولْ(     ←.   اليمين(  

           )فعولن(←و أَدنَى  ...إلى وسط، إلى أَعلى
                                                 

  .109المصدر السابق، ص 1
 .78، صالسابقالمصدر 2
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نٍ لعينمفي ز ءفعولْ(  ←  1.)إلى لاَ شَي(  

  یلبحر الطو: ثامنال مطلبال
من أهم بحور الشعر العربي، و أكثرها استعمالاً، فقد هيمن على ما يقارب الثلث من 

: ، و قال عنه القرطاجني3)%33,53(، و كانت نسبته فيه على وجه الدقّة2الشعر العربي القديم
؛ فهو 4"إن الطويل و البسيط فاقا الأعاريض في الشرف و الحسن الوضع : " القرطاجني

، هذا البحر مزدوج الوحدة 5"ل في نغماته و ذبذباته المناسبة الهادئةبالرصانة و الجلا" يتّصف 
  .، و لم يستعمل إلاّ تاماً)كفاعيلن -فعولن(الوحدة الإيقاعية 

قلّت نسبة هذا البحر في العصر الحديث مقارنة مع الكامل التي ارتفعت، فاستعمله 
دة قصي) 63(، أمذا الجواهري فقد استعمله في 6)%6,48(أحمد شوقي بنسبة 

  .7)%14,35(بنسبة
، بنسبة أما في هذا المتن المعاصر، فكان في آخر مرتبة مع السريع و المقتضب

للشاعر ) مأساة قدح(لأنّه ورد في قصيدة عمودية واحدة من النوع الصوفي هي) 1,81%(
  :، مكونة من ثلاثة مقاطع)صلاح طبة(الجزائري

    و النجم صاعد..نكوص الخطوِ..هزالٌ
  و القَصد واحد..شتاتُ الدربِ..هزلٌو   

ــي ــد ..و مثلــــ ــم يبــــ إن لَــــ
ـــــــــــــــــــمثْلم..لِلمثْلِ

  اــــــــ

  

حيــــثُ ظــــلَّ  ..طَرِيــــد..أَرانــــي  
ــــــــــــــــــــــــــيط

  ارد ــــــــــــــ
    إِن أَخْفَيتُ نصفَ وسيلَتيو ..مرادي

  8و شاهد..صف الخَفيعلى النِّ..دليلٌ  

                                                 
 .76، صفسھنالمصدر  1
  . 69إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص 2
 .56سید البحراوي، العروض و إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص 3
 .104القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 4
 .104ص م،1968- ھـ1388، ط)العراق(مطبعة العاني، بغداد ،شرح تحفة الخلیل في العروض و القافیةعبد الحمید الراضي، 5
  .22الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص 6
 .53مقداد محمد قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 7
  .186الدیوان، ص 8
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  بحر السریع: تاسعال مطلبال
بلغت نسبته عند البحراوي  1بحر من البحور القليلة الشيوع في الشعر القديم،

،وهو بحر مزدوج التفعيلة، ويستعمل  3وصفه حازم القرطاجني بأن فيه كزازة،2)4,23%(
  .)مستفعلن مستفعلن فاعلن (وحدته الإيقاعية . تاما ومشطروا

، ونسبته عند 4)%4,05(في الشعر الحديث عند أحمد شوقينسبته 
  .5)%2,27(الجواهري

ورد في قصيدة عمودية مزدوجة ) %1,81(نسبته في هذه المدونة المغاربية
؛ المقطع الأول ) محمد مراح( للشاعر المغربي)باخوس و الشاعر(هي) مقتضب+سريع(الأبحر

قة السطرية، رغم أنّها يصاحبها بالطر ب، و قد كتبهاكلّه سريع، و الثاني مقطع من المقتض
منها قول ) ري(سطرٍ فيها شطر، الشطر الأول موحد القافية و الروي قصيدة عمودية كلّ

  :الشاعر
  في عرشه" باخوس"لما استوى ( 
  و زغردت في كونه المغري  
  خمائل العشق و أطياره  
  6)و أبحر من لذّة تجري   

  :لآتيو تنشر عموديا كا
ــتوى ــا اس ــاخوس" لم ــه" ب ــي عرش   ف

ــاره  ــق و أطيــ ــل العشــ   خمائــ
  

ــري     ــه المغ ــي كون ــردت ف   و زغ
ــرِي  ــذّة تجـ ــن لـ ــر مـ   و أبحـ

  

  بحر المقتضب: العاشر مطلبال
إبراهيم أنيس أنّه لا وجود /بحر نادر الوجود في الشعر العربي القديم، لذلك ذهب د

م يحظ في إحصاءات البحراوي بأية ، و ل8، ونقل عن الأخفش و الزجاج إنكارهما له7له
، نسبته عند 10"الحلاوة فيه قليلة على طيشٍ فيه " ، كما وصفه القرطاجني بأن 9نسبة

                                                 
 .101إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص 1
  .56سید البحراوي، العروض و إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص2
 .268القرطاجني ،المنھاج ،مرجع سابق، ص 3
  .26الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص 4
 .62مقداد محمد قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 5
 .62الدیوان، ص 6
  . 208الشعر، مرجع سابق، ص ىإبراھیم أنیس، موسیق 7
  .ھافحة نفسصالالمرجع نفسھ،  8
 .56سید البحراوي، العروض و إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص 9

 . 268 مرجع سابق، ص القرطاجني، المنھاج، 10
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، و أعرض عنه الجواهري إعراضاً تاماً فلم يرد في أي جزء 1في قصيدتين) %0,54(شوقي
  2من ديوانه

و التي يقول في جزء  ، في القصيدة السابقة الذكر،)%1,81(نسبته في متننا المغاربي
  :من مقطعها الثاني

  هل نحوك ملحمةً( 
  في الدهور تلتمس 

  هل تنهد علّتنا
  هل يسمو بنا نفس

  التارخ ينبذنا
  و الأحرار كم همسوا

  موكب الزلزال في
  3)بحر ليلنا قبسو 

المنسرح، المجتث، : و نختم هذا المطلب بالبحور الغائبة عن هذا المتن، و هي
تهم بحراً مستقلاً بل انصهر إيقاعه في إيقاع افيف، أما الرجز فلم يكن في كتابالمضارع، الخ

  .غلب نصوص الكاملل، فكان المزج بينهما وارداً في أأخيه الكام
  ، )جة التفاعيلالممزو(ئبة أنّها جميعاً من البحور المركّبة انلاحظ على بحور القائمة الغ

باعتبار أن نسبته هي الأعلى –تاباتهم لشعر التفعيلة عراء المغاربة في كو يؤكد هذا ميل الش
حدة، و حتّى إلى إيقاعات البحور الصافية، ذات الوحدات الإيقاعية المو -في هذه المدونة

كان المزج  لبحور الصافية إلاّ في موقعين فقطعملية المزج بين الأبحر كانت بين تفاعيل هذه ا
فإنّما يدلّ على أنّهم يرونها أصلح للتوظيف في  مع بحر مركّب، و هذا إن دلّ على شيء

النّص الشعري المعاصر، لأن ورودها كوحدة إيقاعية منفردة في البنية الإيقاعية النقية، أو 
التشابه و ( متمازجة مع بنى إيقاعية تشبهها أو تشترك معها وفق مبدأ التماثل ببعديه

ففي التوحيد الإيقاعي  .ثرائه من جهة أخرى ، سيؤدي إلى توحيد الإيقاع من جهة و)الاختلاف
ضغط يزيد الوحدة العضوية للنصوص المعاصرة، و يقيد أوابدها فيقلّل حشوها، و هذه 
الفاعلية الإيقاعية أكثر توافقا و انسجاماً مع الدفقات النفسية الهادرة و المطامح الملحمية 

في نصوص هذا المتن ) المعاصر الإنسان العربي(الواضحة، الناجحة، المؤسسة على تيمة 

                                                 
 .26الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص 1
 .66مقداد محمد قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 2
 .64صمصدر سابق، الدیوان،  3
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ل إيقاعي في حر كان فيه تماثو سنؤكد أن المزج  بين الأب .الرائع معنى و مبنى يالتثوير
  :المبحث التالي

  البحور المتمازجة في العلاقة بین:  حث الرابعبالم

  تمازج عدّة بحور: المطلب الأول
علـى   ة مـن البحـور  كيف نفسر ورود مجموع" : سنبدأ هذا المطلب بتساؤل مشروع

 مستوى قصيدة واحدة يفترض أنها تصدر عن وحدة الشعور ووحدة الخيال وتجانس الإيقاع؟
" 

هذه القضية تعيد إلى الأذهان محاولة السياب النظم على البحور الممتزجة وفق معادلـة  
فنحن عنـدما  . 1صحيحة ائد الممزوجةتجعل الفرضية التي يقوم عليها الإطار الموسيقي للقص

عندما نستلذ بقراءتها إلى آخرها، إنما نكون قد فعلنا ذلك في و  في وحدتها،  ائدنقرأ هذه القص
؛ فالتباسات الكامـل بـالرجز، و   واردة منذ القديمإطار تشكيلة موسيقية صورتها العروضية 

الوافر بالهزج، و المتدارك بالمتقارب، معروفة قبل الشعر الحر.   
الكامل تصير بزحاف الإضمار مثل تفعيلة الرجز، مما يخلق  وغني عن البيان أن تفعيلة

، لكن الـذي يهمنـا   الخ..اعية، ونفس الأمر بالنسبة للوافرقانسا أكبر في سياق التشكيلة الإيتج
أكثر هو التمازج لما يكون بين مجموعة من البحور، مثـل تمـازج الرمـل و المتـدارك و     

التي ستكون محـطّ  2)ميلود خيزار( للشاعر ) نوبيالج(و الكامل في قصيدة        المتقارب 
  دراستنا

الممتزجة  مهوا أن يضفوا على قصائداستطاع اء المغاربةعروالذي لا مرية فيه، أن الش
 و ذلـك؟  لهـم  فكيف تحقق، مما أكسبها إيقاعا متميزا، )التناغم( رمونيةانوعا من الهالأبحر 

، و فـي  ن في كل مقطـع اوزالأ البحور و  نويعأصلا إلى مبدإ ت اءعركثير من الشلماذا لجأ 
  ؟ هل لذلك علاقة بأوجه الدلالة؟بعض الأحيان في السطر الواحد

، 3محمد مفتـاح .للإجابة عن هذه الأسئلة سنعتمد مفهوم التوازي المقطعي، كما حدده د
 ـ ق لنرى من خلاله ما إذا كان التوازي الإيقاعي يرتبط بالتوازي المقطعي الذي هو تواز يحق

ونحن نعتقد أن الإيقاع يسير في ركاب هذا . 4تناظرا وتناغما وتناسبا، إنه حجة جمالية إقناعية
التناظر وهذا التناسب، وأنه لا يقل أهمية عن هذا التوازي من حيث كونه هو أيضـا حجـة   

  .جمالية إقناعية
                                                 

  90صمرجع سابق،  عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، 1
یعمل أشتاذا للتكوین الشبھ الطبّي، لھ عدّة إصدارات شعریة،منھا  ،ببسكرةم، 1963شاعر و كاتب جزائري، ولد عام : میلود خیزار 2
 .23الدیوان، ص: غة الفرنسیة، ینظر، ترجمت العدید من نصوصھ إلى الل)إنّي أرى:( ، تحت الطبع)شرق الجسد(، )نبي الرمل(
  .150ص مرجع سابق، محمد مفتاح، التلقي و التأویل، 3
  .151المرجع نفسھ،ص 4
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تأتي  نشير إلى الصور التي 1)الجنوبي(قصيدةالإيقاع الممزوج في وتكملة للحديث عن 
 :التي حددها الشاعر قفة في كل مقطع من مقاطعها العشرينعليها التفعيلة، وإلى بنية الو

مع العلم أن الشاعر يلتزم التفعيلـة  في المقطع الأول،  فاعلاتن فعلاتن وفق الرمل* 1
  :في تفعيلة القافية أو الوقفة السالمة

  فعلاتن  :  بالثلج كواني ...

  فاعلاتن    :روحي رماني ...

  فاعلاتن  : في كياني ...

  فاعلاتن: مفاتيح الأغاني...
، والجدير بالملاحظة هنـا أن بنيـة   وفق الرمل في المقطع الثاني: فاعلاتن فعلاتن *2

  :كثيرا :الضرب أو ما نشير إليه بالوقفة لم تتغير
  علاتنف  : صمتك رفضاً ...
  فعلاتن  : أعرف أرضاً ...
  فاعلاتن:     العينين و اقرأ...
  فعلاتن:     من أين سنبدأ...

إن الأمر يتعلق في إيقاع هذه القصيدة، لا سيما من حيث بنية القافية في مقاطعها، بنوع 
من التشابه في إطار الاختلاف، أو لنقل نوعا من الاختلاف الذي يتجسـد فـي صـور مـن     

  .2التشابه
   يأتي المتدارك، و تتغير الوقفة قليلاً في المقطع الثالث *3
  ناعلف:  ر العتمهآخ..
.. نفاعل: الفئة المتخمه  
.. نفاعل: خنجر الكلمه  

فاعلن: بابتسامتنا المؤلمه  
ة ظلـت  وقف، فإن الم من أن الشاعر خرج من بحر الرمل إلى بحر المتداركفعلى الرغ
  .؛ محذوفة للرمل، سالمة للمتدارك، تصلح كضرب للبحرين معامتتابعة متشابهة

                                                 
  .32- 24الدیوان، ص: ینظر 1
  :دلالة النص الشعري تتبلور في إطار التشابھ و الاختلاف ینظر بھذا الصدد مثلا كتابات محمد مفتاح 2

و  150صم،1996، 1،، ط)المغرب(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)حو المنھاجیة شمولیةن(التشابھ و الاختلاف*              
  ، ما بعدھا

   .و ما بعدھا 237م،ص2005، 1، ط)المغرب(المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،رؤیا التماثل*              
  .و ما بعدھا 189ص،)المغرب(ثقافي العربي،  الدار البیضاءالمركز ال،)نحو تأویل واقعي( المفاھیم معالم*             

  . 120م، ص1995، 1، منشورات كلیة الآداب بالرباط، طالمختارات الشعریة و أجھزة تلقیھا عند العربإدریس بلملیح، :و ینظر أیضا
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و  ةد أتت سالم، وق"فاعلاتن"إلى تفعيلة بحر الرمل  الشاعر رجع في المقطع الرابع* 4
  :هذا المقطع اتفي وقف مخبونة

  نفاعلات:  ذرات الرمالِ..

  نفاعلات  :  بر السؤالِ..
  نفاعلات: فستان الشمالِ

  نفعلات: و عقالِ 
  نفاعلات: لعشرين اعتقالِ...
  نفاعلات: من نبع السؤالِ...

التي تصل بين أجزاء ومقاطع هذه  ، و هية،لشاعر بوقفات متشابهالتزام ا ويلاحظ دائما
  .التجربة الإيقاعية المتميزة

في المقطع الخامس انعطف الشاعر مرة أخرى لتفعيلة بحر الرمل، والجديد هنا هو  *5
  ): فعلن -فاعلن(تفعيلة الوقفة أصابتها علّة الحذف، فأصبحت أن 

  نفعل:  و عسلْ
  نلفاع: هذا المعتقلْ ..

 مننفاعل: لأفراح الز  
.. نفاعل: لأحزان الوطن  
في المقطع السادس مزج الشاعر بين بحرين، مجموعة من الأسطر وفق المتقارب، * 6

  ):فعولن السالمة و فاعلاتْ التي دخلها تذييل( ؛و أخرى وفق المتدارك، لذلك وجدنا وقفتان
...فعولن: بعيده  
...فعولن: جديده  
...فاعلاتْ: وردةً وكتاب  
...فاعلاتْ: جرح اغتراب  
...فعولن: قصيده  

و الملاحظ أن مزج المتقارب بالمتدارك، و ظهور وقفة المتـدارك المذالـة لـم يكـن     
في ) فاعلات/فاعلن/فاعلاتن(إعتباطيا، و لكن للحفاظ على نسق الإيقاع وفق الوقفات المتشابهة

  .كلّ المقاطع
و يستمر نفس النسق بظهور التفعيلـة السـالمة و   لرمل، في المقطع السابع يعود ا* 7

  :المخبونة في الوقفة من جديد
  فاعلاتن: و لكن السياسه

  فعلاتن: كلب حراسه
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  فاعلاتن: بنك النخاسه...

  فعلاتن: شلاّل قداسه...
  :المقطع الثامن أيضا الرمل مع دخول علّة الحذف على تفعيلة الوقفة القافوية* 8

  فعلن: نهر عسلْ...
  فعلن: سرب حجلْ...
  فعلن: فضاءات العفن...

فاعلن: في كفن  
  فاعلن: شمس يشتعل...
  فعلن: و شجن...

  فاعلن: أرض الوطن
  :المقطع التاسع وفق الرمل و الضرب أيضاً محذوف عند الوقفة* 9

  فاعلن: أغصان الشجر...

  فاعلن: كأوراق الشجر...

  فاعلن: جوزات السفر...

  فعلن: بعد بشر...
  فاعلن: جرآلام الغ

  فاعلن: في الصور...

  فاعلن: بطني حجر...

  فاعلن: مرمى حجر...
المنحدر فاعلن: يعد  

و التـذييل  ) فـاعلاتن (ترفيـل المقطع العاشر بحره المتدارك، ووقفته دخلهـا ال * 10
  ):فاعلاتْ(

  فاعلاتن :) :ما أقولُ(...
  فاعلاتن. : احتواها الذبولُ...
  فاعلاتن...: حين الهطولُ...
  فاعلاتن. : حتضاني الحقولُلا
  فاعلاتن... : انتظاري طويل..

  فاعلاتن. : و تلك الطبولُ
  فاعلات: للعذاب ...
  فاعلات: للتراب...



 البنیة الإیقاعیة الخارجیة للقصائد الفائزة بالجائزة: وّلالفصل الأ                          
 

169 
 

  فاعلات: في السراب...

  فاعلات: نباح الكلاب...

  فاعلاتن. :دوما أقولُ...
المقطع الحادي عشر وفق المتدارك أيضـا، و ضـرب الوقفـة دخلهـا تـذييل      * 11

  ):فعلاتْ/ اعلاتْف(أيضا
  فعلات: سرب حمام...
  فاعلات: تلاشى الغمام...
  فاعلات: كفّيها الظلام...
  فاعلات: عشرين عام...
  فعلات: حلم سلام...

  فعلات: أنشودة و يمام
  فاعلات: سرب حمام...
  :المقطع الثاني عشر عودة إلى الرمل، مع وقفات سالمة و مخبونة* 12
  فعلاتن: لناري...ذراعيك...
..فاعلاتن: ظاري..تـ..وان  

  فاعلاتن: في احمراري...
  فاعلاتن: تغزو فضائي

  فاعلاتن: من ضيائي
  فاعلاتن: أغانيك غطائي...

  فاعلاتن: من ثماري
  فاعلاتن: كلّ المجاري...

  فعلاتن: لك ناري
  :وفق الرمل و ضروب الوقفات محذوفةالمقطع الثالث عشر * 13
  فعلن: كما...جواريك...
...فاعلن: ماعرش الس  
  فاعلن: الشّعب العمى...

  فعلن: فأسمى و سما
  فعلن: ودما...حليباً
  فعلن: ذراعا و فما...
  فعلن: كواني و رما...
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  مستعلن: فأنساك الغنما...
  فعلن: للعذاري حلما..

  فعلن: إذا حن رما
  فاعلن: أو سلّما...

  فعلن: كحلاً و عمى
  فعلن: ما رحما...

  :ر مع البنية الممزوجة الرمل، و تبقى الضروب محذوفةنستم: المقطع الرابع عشر
  فعلن: خلف الأفق

  فعلن: في الطرق...
  فعلن: من مزقي

  فعلن: أجرى حدقي..
  فاعلن: الحمام الموثق...

  فعلن: و بوح الحبق
  فعلن: عنقي...أو...
  فاعلن: في المطلق...
  :في الضروب الرمل أيضا مع تفعيلة سالمة: امس عشرالمقطع الخ* 15
  نفاعلات: مجاري السؤالِ...
  نفاعلات: مروج البرتقالِ...
  نفاعلات: قابل للإشتعالِ...
  نفاعلات: و ذرات الرمالِ...

  نفاعلات: لتفاح الشّمالِ
  نفاعلات: و حب و سؤالِ...

  نفاعلات: قابل للإعتقالِ
   نفاعلات: الرمالِ و عنقاء

  :ضرب محذوفة الرمل و الوقفة : المقطع السادس عشر* 16
فاعلن: و ينشقّ الكفن  
فاعلن: و مرآة الزمن  

...فاعلن: روح الوطن  
  :الرمل أيضا و الوقفة ضرب محذوفة أيضا: المقطع السابع عشر* 17
...فاعلن: العيون المطفأه  
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...فاعلن: صدق امرأه  

...فاعلن: لؤلؤه  

...فعلن: لبؤه  
موحد القافية، و الضرب و  حر الكاملوفق ب مقطع عمودي: المقطع الثامن عشر* 18

  :العجز دخلتهما علّة الحذذ فعلن، لتتناسب مع الوقفات الأخرى
  مستفعلن فعلن: أسراب الزرازير...
  مستفعلن فعلن: خلف الدياجير...
  مستفعلن فعلن: بوح التباشير...
  مستفعلن فعلن: شدو العصافير...
  مستفعلن فعلن: موكب الحورِ...
  مستفعلن فعلن: مزاميرأموال ال... 
  مستفعلن فعلن: لأسراب الشحارير...
  :من المتدارك و تفعيلة الضرب ساملة و مخبونة: المقطع التاسع عشر* 19

  فعلن: أنت رائعةٌ
  فعلن: مشتعلةٌ...
  فاعلن: طلقةٌ...
  فاعلن: حجلةٌ...
...ة المقصلهفاعلن: سد  
( قـارب، و الوقفـات متنوعـة   ممزوج بين المتـدارك و المت : المقطع العشرون* 20

فاعلاتْ/ فعلْ/ فاعلن/ نفاعلات(  
  نفاعلات: و الإشتعالِ
  نفاعلات: و الإعتقال
  نفاعلات: و الإغتيالِ

  نفاعلات: البرتقالِ...

  نفاعلات: الأقحوان الأصيلِ...
  نفاعلات: و الزنجبيلِ

...فاعلن: العطرشه  

...فاعلن: المشمشه  

  نعلاتفا: الكوثر السلسبيلِ...

  نفاعلات: مهب الأصيلِ...
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فاعلن: و الوشوشه  
..فعولن فعلْ: الطلعة المدهشه  
...فعولن فعلْ: زهرتي الوالهه  

فعولن فعلْ: و الجسد الفاكهه  
  فاعلاتْ: سلام...و

فـي  ) جيلالي خيزار(و يمكن في ضوء ما تقدم، الخروج بملاحظة عن أسلوب الشاعر
نّه لا يفعل ذلك اعتباطا، بل يؤاخي بين البحـور فـي القصـيدة    المزج بين البحور، و هي أ

الواحدة إذا أحس فيها تقارباً في المحتوى الإيقاعي، و هذا ما استنتجناه في التوازي الظاهر في 
كل مقاطع القصيدة المتشابهة في ضروب الوقفات، و التي طوعها لتناسب كلّ هذه البحـور،  

و الكامل، و هو بذلك تجنّب المزلق الذي وقع فيه كثير مـن   فكانت صالحة للرمل و المتدارك
الذين كانوا يندفعون إلى المزج الفوضوي بين البحور التي تتصـف إيقاعـات    شعراء الحداثة

انعدام التـوازن الإيقـاعي و الفوضـى    " ، و من ثمة فإن قصيدته سلمت من1أوزانها بالتباعد
      .  2"غير محكمة التوجيه الصوتية الناتجة عن هذا الخلط لإيقاعات 

  التمازج الدائم للمتدارك مع المتقارب: المطلب الثاني
سنناقش الآن تداخل المتقارب مع المتدارك داخل القصيدة الواحدة و تمازجهـا داخـل    

  :3)مالك بوديبة(للشاعر) صفي لي دمي(المقطع، بل في السطر الواحد في القصيدة 
جديدا للتمازج الذي ورد في أغلب المقاطع مفهوم  4دةوقد أعطى الشاعر في هذه القصي

  :ة مقاطعو السطور، وقد جاءت هذه القصيدة في ست
فية المقيـدة  ، مع التزام الشاعر بالقاو المتقارب المتدارك من بحري: ولالأ المقطع *1

  . الموصولة بالياء، لم يرد فيه أي تدوير
من التدوير،  لم يكثر الشاعر فيه رب، والمتقا المتدارك و على وزن: المقطع الثاني *2

ن كانت القافية الموصولة ، و هي متنوعة، و إلذلك لا تناسب القافية انسيابها في المقطع السابق
 ـ فعلن: صيغتين للوقفة، هما ويزاوج الشاعر في هذا المقطع بين. بالياء واردة فيها ، اعلنوف

  .وإن كانت هذه المزاوجة غير متكافئة

                                                 
  . 289ص مرجع سابق، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر،كمال خیر بك،  :ینظر 1
 .نفسھ، الصفحة نفسھا المرجع 2

بالسكیكدة، إطار جامعي، عضو في جمعیة الجاحظیة، و عضو في إتحاد الكتاب  م1968من موالید عام   شاعر جزائري: مالك بودیبة3 
م، و مجموعة أخرى في الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 2003ئر في فرنسا الجزاسنة الجزائریین، ، نشر مجموعة شعریة في إطار 

 .343الدیوان، ص: ینظر
  .346- 344المصدر نفسھ، ص: ینظر 4
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 ـ المتقارب و على وزن وهو: لثالثالمقطع ا *3  ينالمتدارك، وكأنها استمرار للمقطع
تراكهما فـي  ، ليس فقط من حيث اشتراكهما في الوزن، بل أيضا من حيث اشو الثاني الأول

  .بنية القافية الموصولة بالياء والوقفة
، مع نفـس القافيـة و   و هو على وزن المتدارك و المتقارب أيضا: المقطع الرابع* 4

  .لوقفةا
، مع اشتراك في الوقفة، و تنوع على بحري المتدارك و المتقارب: المقطع الخامس* 5

  في القافية، مع ورود القافية الموصولة بالياء أيضا
لها نفس  على نفس البحرين، و إن كان ورود المتقارب أكثر نسبة،: المقطع السادس* 6

) فعـلْ (وقافية جديـدتان  حد، و ورود وقفة مع نفس القافية في سطر وا) فاعلن(الوقفة القديمة
  .  النون الساكنة الروي هنا هو) وطن/ كفن/ زمن(عم

ونحن نعيد بصدد هذه القصيدة ما قلناه سابقا من أن الشاعر، من خلال تنويعه هذا، كأنه 
فالقصيدة دفقـة شـعورية   . كان يتوق لاستخدام البحور الممتزجة على صعيد القصيدة الواحدة

وكأن . نفس شعري متجانس، يتحقق فيه التشابه والانتظام أحيانا من خلال الاختلافواحدة، و
، وهو ما نجـده عنـد   )فاعلن فعولن/ فاعلن فعولن (:الشاعر كرر إيقاعا وفق الصورة التالية

، يتحقق بالفعل ليس على هذا الشكل، بل علـى مسـتوى   1سبعض الشعراء من أبرزهم أدوني
خرج الشاعر بكل حرية، وبتلقائية من فاعلن إلى فعولن، ومـن  نسيج النص الشعري، حيث ي

  .فعولن إلى فاعلن، دون أن يحوج نفسه إلى إفراد كل إيقاع بحيز مستقل ومقطع خاص
إن هناك كما نلاحظ تشابها كبيرا بين الصور العروضية للبحرين، وبالنسـبة للقصـيدة   

، )فاعلن(هي مقلوبة الوحدة الإيقاعية) لنفعو(الوحدة الإيقاعية الخماسية التي نحن بصددها فإن 
  ).المتفق(و البحران من نفس الدائرة

متدارك أم بإيقاع هل ترى يتعلق الأمر في هذه القصيدة بإيقاع ال: ومرة أخرى نتساءل 
؟ ليس الجواب المحدد هو ما نبحث عنه، وإن طرح مثل هذا التساؤل في حد ذاتـه  المتقارب

  :مهم، وذلك لاعتبارات منها
أن هذا الالتباس ظاهرة لافتة للنظر في هذا الديوان، كما أشرنا إلى ذلك، وأنها ظاهرة *

  .في الشعر العربي المعاصر برمته، فلها نظائر وأشباه في أشعار كثيرة
أنها مناسبة كي نشير إلى أن الشعر لا يكون شعرا بالمقوم العروضي، وأن الشـاعر  *

وما حصل في هذه القصيدة يؤكـد  . ل جمالية الإيقاعالأصيل قد يضحي بقواعد الوزن من أج
الذي تحقق في قصيدته، وإنما قصـد  " التداخل"ذلك، فنحن لا نظن أن الشاعر كان يجهل هذا 

                                                 
، )لبنان(دار العلم للملایین، بیروت ،)دراسات بنیویة في الشعر(كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء و التخلي: ینظر في ھذه المسألة1
  .95-94ص م،1979ط
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ونحن نرجح أن يكون هذا . تتحطم فيه قيود الوزن الصارمة متناغم، رمونياإلى خلق إيقاع ه
 1إذا كان بعض علماء العروض المجـددين و. ئل المتداركالإيقاع الذي اختاره الشاعر من بدا

، انطلاقا من تصورات نظريـة، فـإن   يعتبرون الوحدة الإيقاعية فعولن من وحدات المتدارك
الشعراء المعاصرين قد حسموا الأمر من خلال النصوص الإبداعية، حيث يتجلى أن لا فائدة 

الذي يجمع بين بـدائل  اع من التفريق بين هذين البحرين في كثير من الأحيان، وأن هذا الإيق
الذي يعـد إيقاعـا    المتدارك والمتقارب هو صورة معدلة ومتطورة للإيقاع متمازج جديد، و 

  . 2، الواردة في هذا المتنالمعاصرطاره كثير من روائع الشعر المغاربي جميلا، نظمت في إ
في قصيدة  سطر أو الأبياتالأ في )لُ فعلْفعوفاعلن فعلن فاعل وفعولن ( إن الجمع بين

، لم يحدث إذن عن سوء تقدير وجهل بالأساس العروضي وموسيقى الشعر، )صفي لي دمي(
" علناف"بتفعيلة المتدارك م الالتزاوكيف يكون شيء من هذا مقصودا مرادا، والشاعر لو أراد 

  في سطر واحد كانالقصيدة، إلاّ هذه من ا، كما فعل مثلا في المقطع الثالثالتي لا إشكال فيه
وبهذا يكون الشاعر قد قصد قصدا إلى إحداث هذا التداخل الإيقـاعي، ربمـا    وفق المتقارب

  !ليكون في مستوى التعبير عن تداخل الحروف في تأليف الكلام
في هذه القصيدة يظهر بجلاء أن الشاعر لا يقيم أية حدود بين المتـدارك والمتقـارب،   

  . اء إيقاع قصيدتهوأنه يستغل بدائلهما العروضية معا من أجل بن
وإذا أردنا أن ننظر إلى متواليات الإيقاع في هذه القصيدة، فإنه يتحتم علينا أن نعطـي  

رقما، وذلك حسب توالي ظهورها في القصيدة، ولعـل   يقاعيةلكل وحدة من هذه الوحدات الإ
طـى  استبدال الأرقام بتلك الوحدات أبلغ في البيان والتوضيح، في البداية نحصل علـى المع 

  :التالي
  1: لنوعـ ف

  2: ـ فعول
  3: ـ فعلْ

  4: لناعـ ف
  5: ـ فعلن
  6:ـ فعلن
  7: ـ فاعلُ

  :وتتوالى هذه الوحدات في القصيدة وفق النسق التالي

                                                 
، دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد )عادة تدوینھتھذیبھ و إ(العروض : یتعلّق الأمر خصوصا بالشیخ جلال الحنفي في كتابھ القیّم 1
  .649م، ص1991، ط)العراق(
  .غیرھا كثیر و، لعیاش یحیاوي)شظایا الذي لم یقل للقراصنة مرحبا(لیوسف وغلیسي، ) ما الحبّ إلاّ لھا(مثال ذلك 2
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  445555444531454544453131: المقطع الأول* 1
  44544454454543144454442554554554654: المقطع الثاني* 2
  454545445444532:المقطع الثالث* 3
  314746443231:المقطع الرابع* 4
  312722221252211554431124544445454: المقطع الخامس* 5
  3221221121231311145311231:المقطع السادس* 6

وهو نسق يمكن أن نحدد فيه مجموعة من أشكال التوازي الإيقـاعي، ومـن أشـكال    
  : الانتظام مثل

  
  
  

  .في المقطع الأول 444/444/5555/44
  .في المقطع الثاني 55/55/55/444/444/44/444/44

  في المقطع الثالث 444/44
  في المقطع الرابع 44

  في المقطع الخامس 4444/11/44/55/11/22/2222
  في المقطع السادس 11/111/11/22/22

  :كما أن هناك بعض التشاكلات من قبيل
  في المقطع الأول 31/45/53
  في المقطع الثاني 45/54/44544454454
  في المقطع الثالث 45
  في المقطع الرابع 31/31
  في المقطع الخامس 31/45/54
  في المقطع السادس 31/21/212

ويبدو أن ربط مختلـف   واليات القصيدة،تسري في أغلب مت" ن فعلْفعول"والملاحظ أن 
. هذه الاستعمالات بوجوه الدلالة المتغيرة في القصيدة، قد يفضي بنا إلى ضرب من التعسـف 

ختيار البحر لا يعني أن له علاقة مباشرة وحاسمة بالمعنى والغرض، ولكن السياق هو الذي فا
ولا شك أن معنى الخيانـة و  . 1يجعل للإيقاع دلالة ورمزية مثله في ذلك مثل باقي المستويات

                                                 
  .108ص مرجع سابق، محمد مفتاح، التشابھ و الاختلاف،: ینظر 1
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 )وطن ليس لـي / ليس لي وطن(الظلم و الاستبداد و إحساس الشاعر بالغربة، و عدم الانتماء
اسـتدعى   الذي استبد بالشاعر للتعبير عن الحزن العميق طلب السرعة والحركيةكموضوع يت

أن يتجاوز واقع النغم إلى أفق من التناغم استثمر فيه معطيات المتدارك والمتقارب، كمـا   همن
  .و الدخول العميق في الحزن رأينا، بكل ما يتيحه هذان البحران من مظاهر التسارع الاتساع

وهو ما يحدث نوعـا مـن التشـاكل    . ةداخل تأخذ التشكيلات السابقهذا التإن صورة 
الإيقاعي المقبول والمؤثر، والذي ابتعد فيه الشاعر عن الرتابة التي كانت تميز إيقاع الشـعر  

ونحن لا نظن أن تشكيلة موسيقية من . التقليدي، بل وميزت كثيرا من نماذج الشعر المعاصر
ستكون أكثر دينامية في خلق إيقـاع   333333333أو  222222222أو  111111111مثل 

اختار سبيلا يعتمد على مبدإ المفاجأة ومباغتة القـارئ   شاعرفلا شك إذن أن ال. جميل ومؤثر
وبذلك تجاوز الشاعر حاجز التوقع الإيقاعي . في إطار نوع من الانتظام الذي ينأى عن النشاز

مكشوف، بدون سحر ولا أسرار، وأحلَّ بدلا ل القصيدة إلى لعب وزني الساذج، ذاك الذي يحو
  .من ذلك بنية إيقاعية قوامها التوتر واللاتوقع

نقدم فيما يلي أنواع الوقفة، أي أشكال الأضرب التي يختم بها الشاعر الأسطر الشعرية، 
  :أو الجمل الشعرية، ومعدل تكرارها على طول القصيدة

  12: ـ فعلْ
  20: ناعلـ ف

  10: نلُـ فع
، لكن هناك مع ذلك فروقا صوتية "فعلن"بالإشباع تصبح مثل " فعل: "نا سابقا أنوقد أشر

  :، وهذا بيان ذلك"ناعلف"و" فعلن"و" فعل"بين كل من 
عبـارة عـن   الذي هـو  " لع"هو  ومقطع طويل" فـ"تتكون من مقطع قصير : ْفعلـ 

+ صوت لـين قصـير  +، أو صوت ساكن)يدي/ دمي/فمي(صوت لين طويل+ صوت ساكن 
  .) وطن/الكفن/ الزمن(رف ساكنح

: يتكون مـن  المقطع الطويل ، وتتكون من مقطعين قصيرين و مقطع طويل: نفعلُـ 
كيـف  /..يبيع دمي(..طويل نصوت لي+  و صوت ساكن  صوت لين قصير+  صوت ساكن

حـرف النـون   +صوت لين قصـير +أو صوت ساكن)كيف أتى/...كفني/...زمني/...مضى
  .)وطن/زمن(ساكنة

ويتكون " نل"والآخر طويل هو " فا: "تتكون من مقطعين طويلين أحدهما هو: ناعلفـ 
صـفيني  /..خانني/..أدري متى/ ..لغيوم الشتا /باعني(..صوت لين طويل+من صوت ساكن

قـد  /..موعـدي /..مقتلـي /..لـيس لـي  /..هذا الـذي ../خطوط يدي/ لي يدي/..من دمي/أنا
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هذا ../واختنقْ(صوت ساكن+ صوت لين قصير+ أو صوت ساكن)كيف انقضى/..للشّتا/..أتى
  )للطرقْ /القلقْ

وهذه الفروق الصوتية، عندما تتراكم تصبح فروقا محسوسة ناتئة في الإيقاع، تغنيه، بل 
تغني المعنى نفسه، وذلك من خلال قدرتها على التفاعل مع مختلف مستويات التعبير الأخرى 

  .في القصيدة
صور القافية أو الوقفة السابقة بكيانها كما ورد فـي   ولو شئنا أن نحتفظ لكل صورة من

القصيدة، ثم أردنا أن نعرف كيفية تواليها، من الأول إلى الآخر، لوجدنا أنها اتبعت في ذلـك  
  :النسق التالي

  1: ـ فعل ونرمز لها بـ
  2: لن ونرمز لها بـاعـ ف

  3: علن ونرمز لها بــ  ف
هذه القصيدة، ومدى امتـزاج نهاياتهـا    ی)ة رموناھوبطريقة رقمية سنلاحظ مرة أخرى 

  :المتنوعة، مما نحصل معه على التشكيلة الإيقاعية التالية
1112112322233122312333322222222123332312211  

: إن صـــــور التشـــــابه فـــــي هـــــذا التشـــــكيل هـــــي
11/22/333/22222222/3333/22/33/222/11/111  

  .231/12/312/23/2: أما صور الاختلاف فهي
ع أن هناك تناسبا تاما بين حالات التشابه وحالات الاختلاف، وأن تفاعل وتناغم هذه والواق

المتواليات هو الذي يعطي لهذه القصيدة نغمتها الموسيقية الجميلة وإيقاعها الراقص، الذي 
يتغير كلما أحس الشاعر أن الرتابة تهدده وتكاد تقضي على توثبه الذي يستفز القارئ ويباغته 

  .ودا إلى القراءة ليظل مشد
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  إیقاع الزحافات و العلل: خامسبحث الالم
  :مدخل

الزحافات و العلل تغييرات تلحق التفعيلات التي هي أساس الإيقاع الوزني، و هي 
قالب إيقاعي  -كما هو معلوم-و الوزن " أفاضت كتب العروض في بيانها،  كثيرة و متنوعة
عن هذا النسق بصورة لا تؤدي  ، و الزحافات و العلل تمثّل خروجاً أو انحرافاًذو نسق منتظم

إلى تقويضه بشكل نهائي، بعبارة أخرى لا تمثّل الزحافات و العلل إلاّ انتهاكات جزئية جزئية 
يستوعبها النظام الإيقاعي، فهي تولّد أنساقاً إيقاعية جديدة متساوقة مع الأنساق الأصلية غير 

  .1"نها ناشزة ع
إن إدراك  بمزيد من النظام، إذ و هذا الخروج على النسق له وظائف أهمها أنّه يشعر

الوعي بالخروج الجزئي عنه، ثم إنّه يهدف إلى كسر الرتابة و  إلى طّراد النسق يكون أقربا
اه و مقاومة الخدر الناشيء عن الالتزام الصارم بالنظام، فيكون بذلك عاملاً يساعد على الانتب

  .2اليقضة، و يخلق نوعاً من المفاجأة في السياق التوقّع الملازم للنظام
؛ أي ربط الزحاف بالحالة و قد حاول بعض الباحثين تفسير الزحاف تفسيراً نفسياً

، و 4مزاحفة، فكلّما كان الانفعال شديد زاد عدد التفعيلات ال3النفسية و الانفعالية لدى الشاعر
                                                 

 .93نیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، صمقداد محمد قاسم، الب 1
 نظرة جیدة في موسیقى الشعر العربي، ص: ینظر 2
 .376عزّ الدین إسماععیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، مرجع سابق، ص: ینظر 3
 .94مقداد محمد قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص :ینظر 4
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ر لا يسلم من نظر، و استقام للدارس في نصوصٍ معينة، فإنّه لا يستقيم له هذا النمط من التفسي
للعلاقة الارتباطية بين الزحاف أخرى بتعبير آخر، إذا خضعت بعض النصوص  في نصوص

مر يفقد التفسير الآنف و الحركة النفسية، فإن نصوصاً أخرى تتمرد على هذه العلاقة، و ذلك أ
أن الزحاف إن هو " شمول، و من ثم صفة القاعدة، و يضاف إلى ذلك الاطّراد وال الذكر صفة

إلاّ خروج على النسق الأصلي للدخول في نسق جديد موازٍ؛ أي إن الزحاف يمثّل تجاوزات 
منضبطة و بحدود و كيفيات مقنّنة للإيقاع الأصلي، و محاولة ربطها بالانفعال النفسي 

بحر معين دون  محاولة إلى الحكم على صلاح إيقاعالمستنبط من المضمون الشعري شبيهة ب
، و تجافيه الكثير من 1"غيره لأغراض أو مضامين، و ذلك ما لم يقطع بصحته إلى الآن 

    .النصوص الشعرية
و قد أشار القرطاجني إلى الوظيفة الجمالية للخروج على النسق المتمثّل في الزحاف  

ن التي توصف بالجعودة و التقطّع و نقلها إلى هيأة خصوصا إذا قلّل من السواكن في الأوزا
و الكثير السواكن إذا حذف بعض سواكنه، و لم يبلغ :" أكثر سباطة و لُدونة، و ذلك في قوله

حائمة حول ثلث بذلك الحذف الإجحاف به اعتدل، وهم يقصدون أبداً أن تكون السواكن 
و لأن تكون أقلّ من الثلث أشد / نقص أو مجموع المتحركات و السواكن إما بزيادة قليلة

، و لعلّ إمعان النظر في هذا المتن المغاربي يوضح لنا فكرة 2"ملاءمة من أن تكون فوقه 
كثرة الخروجات و الموظِّفة للزحاف و العلل، و ما لفت انتباهنا خاصة؛ حذف السواكن في 

لمعلولة التي تظهر الوقفة التفعيلات المزاحفة في الحشو، و زيادة السواكن في الأضرب ا
القافوية، و قد شرحنا الكثير من العلل في تنوع  الأضرب في المبحث السابق لذلك سنسلِّط 

  .الضوء على بعض الخروجات الحديثة، الواردة بكثرة في الشعر المعاصر

  في الكامل أو تمازج الكامل مع الرجز) متفاعلن(إضمار : الأوّل المطلب
على وزن الكامل في البنية الإيقاعية النقية، و أحصينا كلّ قصيدة  اخترنا أربع قصائد

، و فيما يلي أسماء الشعراء و )مستفعلن(، و المضمرة)متفاعلن(مرات ورود التفعيلة السالمة
  :كلٍّ من الصورتينمطالع القصائد و عدد ورود 

    ):بيني و بينك الماء(في قصيدته  3)عبد الرحيم كنوان(الشاعر * 1
 )مذَا ديه  

                                                 
  .ع نفسھ، الصفحة نفسھاالمرج: ینظر 1
 ،.267القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 2
م بمدینة الجدیدة بالمغرب، حاصل على شھادة الدكتوراه في الإیقاع العربي، 1963من موالید عام شاعر مغربي،: عبد الرحیم كنوان 3

حاصل على عدة جوائز عربیة، صدرت لھ عدّة رئیس الرابطة المغربیة للأب المعاصر، یعمل كمتصرف للإدارات المركزیة بالرباط، 
ربوع ( ،)م2005-أمطار مالحة(، )م2004- حرّ في ذاكرة الشجر(، )م2003- صرخة الماء( ،)م1989- شظایا من الوجدان: (أعمال
: ینظر ،)م2002- بلاغة الإیقاع في الشعر المغربي الحدیث( دواوین شعریة،) م2007-بنفحك معانقة النخیل(، )م2007- الصمت

  .121الدیوان، ص
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   لَهنْبفَ تذكُّري في سصتُ ن1)و سحب  
  )تفعيلة 117=مستفعلن)                        (تفعيلة 96= متفاعلن(  
  ):اشتباكات على حافة جرحٍ قديم(في قصيدته  2)عبد الرحيم سليلي(الشاعر * 2
 )متَّسع قْتي الوف  
  3)من أَوصالِها  لِتَقْتلع الظَهيرةُ شَأْفةَ الصبارِ  
  )تفعيلة 64=مستفعلن)                      (تفعيلة 56= متفاعلن(
  ..)ذات(في قصيدتها   4)أمينة المريني(الشاعرة * 3
  الذَّاتُ تدخُلُ في حديقَتها( 
  5)و تَنْحتُ ظلَّها   
  )تفعيلة 64=مستفعلن)                     (تفعيلة 52= متفاعلن(
  
  )كوابيس الشرق(في قصيدته ) سفيان رجب( الشاعر *4
 ) لُمقُ يحالشَّر  
  6)فاتْركُوه علَى وِسادته القَديمة   
  )تفعيلة 262= مستفعلن)                      (تفعيلة 269=متفاعلن(

إذا كانت نسبة الكامل في الشعر الحديث و المعاصر مرتفعة، فإن الرجز يتداخل معها 
في قصائد الكامل إلى نسبة مرتفعة تفوق النصف في ) مستفعلن(ة و تصل نسبة الزحافات بقو

، و يسيطر لم يعد يلتبس مع الكامل بل أصبح يستوعبهعدد التفعيلات، و هذا يدلّ أن الرجز 
  .على تفعيلاته في القصائد المعاصرة

وهو ما كانت قد  فمما لا شك فيه أن لإيقاع الرجز أهمية بالغة في الشعر المعاصر،
: نبهت عليه سلمى الخضراء الجيوسي في مقال لها يعود إلى نهاية الخمسينات، تقول فيه

ولعل اكتشاف إمكانيات بحر الرجز كان من أهم ما حدث للشعر العربي في حركته التحررية "
  .7"الجديدة

                                                 
  .122الدیوان، ص 1
: شاعر مغربي، عضو إتحاد كتاب المغرب، یعمل أستاذا، لھ عدة جوائز عربیة، و عدة إصدارات شعریة :عبد الرحیم سلیلي 2
  .269الدیوان، ص: ، ینظر)م2002- مجرة الممكنات(، )م2000- اشتباكات على حافة جرح قدیم(
  .270المصدر نفسھ، ص 3
م بفاس المغرب، أستاذة تعلیم ثانوي، عضو في إتحاد كتاب المغرب، و عضو 1955، من موالید عامشاعرة مغربیة: نيأمینة المری 4

، و )م2005- المكابدات(، )م2001- ساتیك فردا(، )م1997-وردة زناتة: (في رابطة الأدب الإسلامي العربیة، لھا عدة إصدارات شعریة
 .315الدیوان، ص: ، ینظر، نالت عدة جوائز عربیة)المكاشفات - ارتنفجر الأنھ/ عاشقة:(لھا دواوین مخطوطة

  . 316المصدر نفسھ، ص 5
 .، موجودة في الملحقالقصیدة غیر واردة في الدیوان 6
  .13م، ص1959، 4، مجلة الآداب ، عبحر الرجز في شعرنا المعاصرسلمى خضراء الجیوسي،  7
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ة مع الكامل من حيث الاشتراك في الوحد ةإذا كان الرجز يرتبط بعلاقة وطيد و
مع كثرة ورودها في ) متْفاعلن(في الكاملمستفعلن السالمة في الرجز و المضمرة ) التفعيلة(

مل االقول بأن الرجز استولى على زحافات الك امل في الشعر الحر، فإنّه يمكنقصائد الك
  .بالإضمار

و ترتيبها هو العامل الذي ساعد  و على ما يبدو أن عدد مقاطع وحدة الكامل السالمة
 ن من ) متفاعلن(على انخفاض تواترها في الشعر الحديث و المعاصر، فمن المعروف أنتتكو

و الرجز و المتدارك،  و الرمل ثلاثة مقاطع قصيرة و مقطعين طويلين على عكس المتقارب
حيث تشتمل على مقطع قصير واحد، و لا شك أن كثرة ورود المقاطع الطويلة قد أدى في 

ى انخفاض نسبتها سالمة صحيحة، و كثرتها مزاحفة، خاصة أن شعر التفعيلة الشعر الحديث إل
مقاطع الطويلة، و هذا قد أدى إلى تناقص نسبة لا يشترط انتظام عدد التفعيلات مع كثرة ال

تفعيلة الكامل السالمة، و امتزاجه الدائم مع الرجز، و مما زاد في ذلك أن متفاعلن لا تبتدئ 
لن ما هو الحال في فعولن، و لا تبتدئ بطويل واحد كما هو الحال في فاعبمقطع قصير واحد ك

ما تبتدئ بقصيرين ثم طويل واحد يعقبه متحرك ثم طويل، و لا شك أن هذا و فاعلاتن، و إنّ
التعاقب بين المقاطع المختلفة الطول قد لعبت دورا غير قليل الأهمية في انخفاض نسبة تواتر 

ى الخفيف فالثقيل مرة ثم العودة إل الثقيل الخفيف إلى لأن سرعة الانتقال من التفعيلة السالمة
أخرى لم تساعد على الانسيابية التي تطمح لها القصيدة الحرة لتستوعب النفس المطول مما 

  .أدى إلى الاستعاضة عنها بالتفعيلة المزاحفة الأكثر انسيابية منها 
ب تدني الكامل في التفعيلة السالمة، فإن  هذه و إذا كان ما سبق محاولة لفهم نس

لا تزعم أنّها على الحقّ كلّه و لكنها ترى أن فيها شيء من الحق يتطلّب البحث  المحاولة
  .لمعرفة اختلاف التواتر في التفعيلة السالمة و المضمرة بين الصورتين العمودية و الحرة

  ) فاعلُ← فاعلن(ركدخول القبض على تفعیلتي المتدا: المطلب الثاني

  )فعولُ← فعولن(و المتقارب
يكثر دخول زحاف القبض على تفعيلة المتدارك في الشعر الحر، و هذا يمنح النّص    

الأصلية، مما يخرج بها تفعيلة السمة المرونة الإيقاعية الناجمة عن التنويعات الطارئة على 
ا في الشعر الحر فإن تسامح الشعراء أم:" عن رتابة التكرار، يقول الدكتور عبد الرضا علي

باستعمال مختلف الأضرب في القصيدة الواحدة، فضلاً عن إباحتهم القبض في حشوه أنقذ هذا 
  .1"الوزن من رتابته، و جعله قابلا للتلوين 

                                                 
 .102حدیثھ، مرجع سابق، ص موسیقى الشعر العربي قدیمھ و عبد الرضا علي، 1
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بوزيد (للشاعر ) و اغتيال عشِّ السفر المغناج..مرثية(على سبيل المثال في قصيدة 
  :في موضعين مختلفين ورد القبض 1)حرز االله
1 ) *درالو نُوفاً منص فَاقتْ للرجنَس  

      ///0  /0//0// /0/0   //0/0/  
  فعلن   فاعلن فعلن فاعلـن فاعـ      
  2)حاكَت له شاهداً من خُزامى       
      /0/0 / //0//0 /0 //0/0  
  لن فاعلُ فاعلن فاعلاتـن      

  لَنَاكَان يروى * ( 2
      /0/ /0/0 //0   
  فاعلن فاعلن        
     3)أَنَّه وحده يغفر الذَّنْب،       
      /0/ //0/ //0//0/0/  
  فاعلُ فاعلُ فاعلن فاعـ       

  
في  4)جيلالي نجاري(للشاعر ) من أين يأتي الفرح(وردت مرة واحدة في قصيدة 

  :قوله
 )ذْ صم با فيهاغر أَ كُن لمارت  
  /0 //0 /0//0 /0//0/0//  
  فاعلـ فاعلن  فاعلن فاعلن    
  5)الوردةُ شَوكةً    
   0/0/ //0//0  
   ن فاعلُ فاعلن  
 1)محمد شيكي(للشاعر ) الصبح أنين ولادته في الماء(و وردت مرة أيضا في قصيدة  
  :في قوله

                                                 
م، ببسكرة، یعدّ في شھادة الماجستیر في النقد العربي، عضو في إتحاد 1958من موالید عام  شاعر من الجزائر: بوزید حرز االله 1

، )م2003- الإغارة(، )م1996- حدیث الفصول(،)م1985- مواویل للعشق و الأحزان:(الكتّاب الجزائریین، لھ عدة إصدارات شعریة
 .15الدیوان، ص: ینظر

  .16الدیوان، ص 2
  .16المصدر نقسھ، ص 3
م، حاصل على شھادة لیسانس في اللغة العربیة و آدابھا ، و شھادة ماجستیر في 1962من موالید عام  شاعر جزائري: جیلالي نجّاري 4

 .33ص الدیوان،: ینظر ،)أمیرة(لإقتصاد، یشتغل منشطاً بمجال الإعلام الإذاعي، لھ دیوان شعري عنوانھ التسییر و ا
  34المصدر نفسھ، ص 5
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  2)مبلَّلَةً  - ما أَقْسى لُغاتَ القبلِ( 
  /0 /0/0//0 /0///  //0///0  
  فعـلن فاعلن فاعلُ فعلن فعلن  

إذ أخذوا في إهمال )فاعلن(الشعراء المغاربة تراجعوا عن قبض  و الملاحظ هنا أن ،
هذه الظاهرة العروضية التي شاعت في الشعر الحديث في الخمسينات و الستينات، و نسبتها 

بر دليل ورودها في هذا المتن في و أك، استعمالها بالتدريج  ، فقل3ّنازك الملائكة إلى نفسها
في ) فاعلُ(المواضع المذكورة سالفا فقط، و هنا هم يختلفون مع نازك في زعمها بأن استخدام 

، بل إنّه يؤكّد اعتمادا على نصوص من الواقع 4حشو الخبب يزيد في إيقاع البحر سعة و ليونة
مقبول حسب رأي الشاعر المغربي الشعري، أن استخدامه إنّما يحدث تعثّرا في الإيقاع غير 

  .5)أحمد ماجطي(
هو القبضيتعر واحد و قد وردت هذه التفعيلة )فعولُ(ض حشو المتقارب إلى زحاف ،

السابقة قد  دو لئن كان زحاف القبض في الشواه. المقبوضة في كثير من نصوص هذا المتن
إليه في المتقارب تحقيقا قد تنضم العلّة  بتقليله عدد الحرف السواكن، فإن قام بمهمة جمالية

للغاية نفسها، حيث القبض ورد في الضروب و الحواشي بشكلٍ لافت للنظر كما في قول 
  ):لغة واحدة(في قصيدته 6)كمال قداوين(الشاعر

  لِيتْلَ على مسمعِ القَلْبِ(  
    //0// /0 /0 //0/0/  
  فعول فعولن فعولن فـ    
     عتَّسم و القلبا البلادلحكاي  
   /0/0/ /0///0 ///0/0 //0/  
  فعولُعولن فعول فعول فعولن    
  البلاَد شْقو ع  
  / /0 /0//0 /  
  فعولُفعولن   

                                                                                                                                            
م بورززات جنوب المغرب، أستاذ ثانوي في اللغة العربیة و آدابھا، عضو في إتداد 1958مغربي، من موالید شاعر: محمد شیكي 1

الثلج (،)م2000-دیوان انثى البھاء(، دیوان شعري )م1998- إیقاعات بحجم الماء: (م، لھ عدّة إصدارات1996كتاب المغرب منذ عام
 .181ص الدیوان،: ، روایة، ینظر)م2006- الأحمر

 .182المصدر نفسھ، ص 2
 .109قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص نازك الملائكة، 3
 .111ص ،المرجع نفسھ 4
  .75م، ص1972، ماي1، مجلة أقلام، السلسلة الجدیدة، رقموجھة نظر في موسیقى الشعر الحدیثأحمد المجاطي، 5
بالمكنین، متخرّج من المعھد الأعلى لتكوین إطارات الشباب بشھادة مربي، یكتب  م1955شاعر تونسي، من موالید عام :ل قداوینكما 6

النّار فاكھة (، )م1982- لغة الأغصان المختلفة: (الشعر و المقالة النقدیة و الدراسات الأدبیة، متھم بأدب اللأطفال، لھ عدّة إصدارات
 .97صالدیوان : دراسة أدبیة في جزئین، ینظر) م1998- حیاتھ و آثاره: سعید بوبكر( وعات شعریة ،مجم )م1993-الشتاء
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   فْتَرِ الشُعراءي دف ع1)توز  
  //0/ //0 /0 //0///0/  
  فعولُفعول فعولن فعولُ   
علّة القبض و التزمها من  عليها الشاعر أجرىهذه القصيدة من بحر المتقارب قد   

بداية القصيدة إلى نهايتها في كثيرٍ من تفعيلات الحشو و الضرب، و قلّت بذلك السواكن 
بالنسبة إلى مجموع السواكن و المتحركات فكان الإيقاع المتولّد عن توالي الحركات بكثافة 

ع، و ظهر التدفّق و الاسترسال التقطّ فكلّما قلّت السواكن قلّ" تقطّع؛ منسابا متلائما بعيداً عن ال
  .2" عدةباو توالت المتحركات في حركة سبطة لدنة يبرزها التوزيع الحاذق للسواكن القليلة المت

و لعلّة حذف الساكن الأخير على وجه الخصوص قيمة جمالية تكمن في أنّها، في 
عيلة محقّقة بذلك بعض الأحيان تحيل بعض الأوزان مفردة التفعيلة إلى أوزان مزدوجة التف

   :تشهد على ذلك 3)أحمد شنّة(درجة كبيرة من التناسب في أعلى مستوياته، و أبيات الشاعر 
 )ذا القَمره مغلاص تْكعباي فقد  
  //0/0//0// /0/  //0/0 //0  
  فعلْ فعولن فعول فعول فعولن   
  و أعطَتْك هذي الغُيوم عناوِينَها  
  / /0/0/ /0/0 //0//  /0/0//0  
  فعلْفعولن فعولن  فعولُ  فعولن   
   لَ البشَرااللهُ قب عكايب 4)و  
  / /0 ///0/0//0/0//0  
  فعلْفعول فعولن فعولن   

لقد التزم الشاعر في كلٍّ من الحشو و الضرب علّة الخذف، و بذلك ظهرت وحدة 
، و )فعولُ(، و المزاحفة)فعولن(ة إلى جانب الوحدة الإيقاعية الأساسي) فعلْ(إيقاعية جديدة هي

  .تحقّق التنوع الذي يضمن للوزن تناسبه، و بعده عن الرتابة

                                                 
 .98، صفسھنالمصدر  1
م، 1991- ھـ1412، 2، العدد9، مجلة أبحاث الیرموك، سلسلة الآداب و اللغویات، المجلّدالحذف في بحر الرملأبو فراس النطافي،  2

 .164ص
م باتنة، حاصل على شھادة دكتوراه دولة في الإدارة و العلم السیاسیم، یعمل في 1967من موالید عام  شاعر جزائري: أحمد شنّة 3

الرجل ( )م1996طواحین العبث( من أعمالھ و أدبیة، منصب الأمین العام لأكادیمیة المجتمع المدني الجزائري، لھ عدة كتابات سیاسیة
  .روایة) م2010عشرة أیّام في الفردوس( ،ةن شعریویواد) م2007إقلیم الإسكمو في منشوراتالتأبّط شرّا یوزّع () م2001-الأزرق

 .38، صالدیوان، مصدر سابق 4
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يبدو لنا دخول القبض بين تفعيلات أخرى غير مقبوضة، و أخرى مخبونة أو مضمرة 
هو بلا شك زيادة في الخيارات الإيقاعية للشاعر في تركيب الجمل الإيقاعية، و بالتالي زيادة 

  .ة النّص على التشكيل الطويل النفسلقابلي

  نحت إیقاع جدید للخبب: المطلب الثالث
، و )فاعلن(تقاربلمالنوع الأول هو مقلوب ا :يستعمل الشعراء نوعين من المتدارك

ستعمال في الشعر العمودي، فإن ، و إذا كان هذا البحر قليل الا)فعلن(النوع الثاني هو الخبب
  .ا به كثيراً خاصة الخبب منهصحاب الشعر الحر اهتموأ

/ ، و د1مصطفى حركات من الجزائر/و قد طلع علينا باحثون أكاديميون جادون منهم د
، برأي مخالف لما هو معروف في العروض العربي مفاده 2محمد علي الرباوي من المغرب

) طعالخبن و الق( زحافي عن الخبب بحر مستقل و ليس من أوزان المتدارك الناتجةأن      
  .في كلّ الوحدات الإيقاعية

و قد لجأ بعض الشعراء المغاربة في هذا المتن إلى الإيقاع المصلصل المتسارع للخبب 
، و )محمد شيكي(للشاعر) الصبح أنين ولادته في الماء: (في أربعة قصائد اثنتان نقيتان

شظايا الذي لم : (، و اثنتان ممزوجتان 3)رابح بوصبيعة(للشاعر ) عراجين الخرائط الحديدية(
حافظ (للشاعر ) مرثية لدمية الطين(و 4)يحياوي عياش(للشاعر ) للقراصنة مرحبا يقل

  :التي سنقتطف منها هذا المقطع 5)محفوظ
  هلْ صورتُنَا ما نُبصر أم شبحانِ( 
  /0 /0///0 /0 /0/  //0 ///0/  
  فعلن  فعلن فعلن  فعلن  فعلن فـ  
  هذا الموج يشَتِّتُناأَتُبصر مثْلي   
  //0/ //0/0 /0/0/0// /0///0   
  علن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن  
  .هذي الفلَواتْ  

                                                 
  .270ص مصطفى حركات، نظریة الوزن، مرجع سابق: ینظر 1
، )مغربال(، بحث لنیل درجة دكتوراه الدولة، جامعة محمد الأوّل، وجدةدراسة في الإنجاز: العروض محمد علي الرباوي،: ینظر 2

  .و ما بعدھا 435، ص2م، مرقون على الحاسوب، ج1994- 1993:السنة الجامعیة
 .شاعر جزائري من مدینة جیجل، خرج معھد الحقوق، یعمل كموثّق: رابح بوصبیعة 3
، ارقةفي إمارة الش) الخلیج(یعیش في دولة الإمارات، یعمل كمساعد لمدیر تحریر جریدة جزائري و إعلامي شاعر: عیاش یحیاوي 4

سیرة (، )2000- انشطارات الذي عاش سھوا(،)م1986-عاشق الرض و السنبلة(، )1982تأمّل في وجھ الثورة: (لھ عدّة أعمال شعریة
العلامة و (،)م2004قراءة تأویلیة في النّص–الماجدي بن ظاھر شاعر الماء و القلق : (،و لھ عدذة أعمال نقدیة)م2003-مكان

 .47صالدیوان : ، ینظر)م2006مع و الكتابة في الإماراتدراسات في المجت - التحولات
م بمدینة قصور الساف بالساحل التونسي، متحصل على الأستاذیة 1965من موالید تونسي، و كاتب شاعر :)ضیف االله(حافظ محفوظ 5

- سیرة رجل عاش یومین( وان،دی) م1989- قلق: (في الأدب العربي بالمعھد الأعلى للتربیة و التكوین المستمر، لھ عدّة أعمال منھا
  .55الدیوان ص :، ینظر)م2002- تعریفات كائن(روایة ) م1996-ارتباك الحواس(مجموعة قصصیة) م1994
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  /0/0 ///00  
  فعلن فعلات   
  و هذا الصمتُ الأَثْقلُ من خَوفي   
 / /0  /0/0  /0/0/ //0  /0/0  
  فعولـن  فعلن مستعلن   فعلن   
  ، ما يأتي،هل تبصر ما يمضي  
  /0 /0/ //0 /0/0  /0 /0/0  
  فعلن  فعلن  فعلن   فعـلاتْ  
  ضِ السونبِتُ في ح1. )اعاتْما ي  
  /0 /0///0 /0   /0/0/00  
  فعلن  فعلن فعـلن  فعلاتْ  

  :تقودنا المعاينات الأولية للإيقاع الخببي في هذه القصيدة إلى الملاحظات التالية
، و تحمله نهاية المجموعة القافوية و )الذي ينتهي بساكنين(ئي الممتدالمقطع النها* 1

الوقوف  لنثر العربي، و الجدير بالذكر أنالذي يميز الوقفة في الشعر كما في ا
وردت بكثرة في القصائد الخببية عند أدونيس، و ) الساعات/الفلوات ( )فعلاتْ/فعلاتْ(بساكنين

عربية قديما، مستوحاة من النظم باللغة الدارجة، كثيرة هي نادرة الوجود في العروض ال
  .الاستعمال في القصائد المتداركية في هذا المتن

 ر بكثرة في الشعر القديم لأنو إذا كان النثر الأدبي يقبلها في الوقف فإنّها لا تتكر
معتلّ موجز  في حين يلجأ الشاعر قديما إلى التعبير مستند إلى معتلٍّ متطفّلٍ إن صح نطقها

، و سنشرح هذه القضية باستفاضة في دراسة القافية 2)أو أصم (صريح لا إلى معتل مضمر
  .في الفصل التطبيقي الثاني

، لكن نرى أن )مستعلن(دخول واحدة من تفاعيل الرجز إلى تفاعيل الخبب و هي * 2
من جهة التقطيع، لكثرة ما يفترض أن يشكّل خللا إيقاعيا هنا لا يمثّل في الحقيقة خللا إلاّ 

في القصائد المتداركية ككل مما يجعل هذا الافتراض لاغيا، و سنعطي مثالا ) مستعلن(ورود 
في (في قصيدته 3)فاتح علاّق(، يقول الشاعر )متقارب+متدارك(من قصيدة أخرى ممزوجة

  ):البدء كانت الكلمة

                                                 
 .56صالمصدر السابق،  1
 .293، صالحداثة في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابقكمال خیر بك، حركة :ینظر 2
اللغة العربیة و آدابھا، یعمل أستاذا  حاصل  على شھادة دكتوراه دولة في بلاط،م بتا1958د من موالی شاعر جزائري،: فاتح علاّق 3

دراسة ) 200-تحلیل الخطاب الشعري(دیوان شعري، ) م2001- آیات من كتاب السھو: (محاضرا بجامعة الجزائر، لھ عدّة إصدارات
 .239، ینظر الدیوان، مصدر سابق، ص)الجرح و الكلمات(دیوان : نقدیة، تحت الطبع
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 )هذا الفضاء دسي الشِّعر  
  جانله التَّاج و الصولَ  
  ا تراه يدمستعلن( ← أسبقُ مم(  
  به الشفاه ا تفوهق ممبمستعلن( ← أس(  
  )مستعلن( ← 1)أسبقُ من دقَّة القلبِ   

أنّنا نشهد من هذه الأبيات إيقاعا جديدا يصدر عن " نستنتج من هاتين الملاحظتين 
(...) ة لهذا الوزن الذي يظلّ قادراًالخبب و لكنّه لا يأخذ بالصيغ النظامية و التحديدات الصارم

  .بهذا التنويع في الوحدات 2"على أن ينفلت من إسار النظام الكمي 
  

                                                 
 .241، صالمصدر نفسھ 1
   .293كمال خیر بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص 2
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  الفصل الثاني              
  البنية الإيقاعية الداخلية للقصائد الفائزة

       
  : و يضم ثلاثة مباحث

  

  إيقاع الموازنات الصوتية: المبحث الأول

  إيقاع القافية: المبحث الثاني

  إيقاع التكرار: المبحث الثالث
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  اللغوي القیمة الموسیقیة للصوت: دخلم
ل العلوم عند العرب لاتصالها المباشر بتلاوة القرآن الكريم، تعتبر الدراسة الصوتية من أص

وما يتضمن من أحكام، وقد سبق العرب كثير من الأمم في دراسة لغتهم دراسة صـوتية وصـفية   
بأنه لم يسبق العرب سوى الهنـود القـدماء الـذين درسـوا لغـتهم       قرواأدهشت علماء الغرب فأ

  ).االفيد(لغة كتابهم المقدس نسكريتية الس
الدراسة الصوتية عند العرب وصفية تعتمد على الملاحظة والسماع يضاف إليها فطنة  أتوبد

. الانطلاقة الأولى لدراسة الجوانب الصوتية) هـ 69ت (لي ؤالعربي، ويعتبر صنيع أبي الأسود الد
 ـ    ة وإذا كان الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الرائد الأول الذي تفطن لأهميـة الصـوت مـن الناحي

أوضح العلاقـة بـين    الإيقاعية وربطه باللفظ من خلال البحور والأوزان التي اكتشفها فإن سيبويه
  .)1( الصوت والدلالة لكشف الظواهر اللغوية وبخاصة المخارج الصوتية

ونضجت قضية الأصوات عند ابن جني الذي ربط بين الصوت والمعنى معتمدا على تقارب 
الألفاظ، كما أشار إلى الوظيفية الدلاليـة التـي    ينالجرس الصوتي ب الألفاظ وتماثلها وعلى تقارب

تؤديها بعض الأصوات من حيث موسيقاها أو صفاتها، بالإضافة إلى وجود العلاقة بـين الحـرف   
وحينما  .)2(والمعنى، وتحدث عن جرس الحروف وترتيب الأحداث وفقا لترتيب الأصوات في الكلمة

بين الألفاظ ودلالتها فإنه  الصلاتتحدث عن ) مقاييس اللغة(بـ  سومووضع ابن فارس معجمه الم
ورسالة ابن سـينا الموسـومة بــ     .)3( أشار إلى أهمية الصوت إيقاعيا في الحروف –ضمنيا  –
سدت ثغرة كبيرة في الدرس الصوتي، حيث تشير إلـى العلاقـة بـين    ) أسباب حدوث الحروف(

ح مخارجها وصفاتها وكيفية إنتاجها، لحروف، كما وضالصوت والدلالة وكيفية حدوث الأصوات وا
   )4( .صوتيكمرنّان  حنجرةواعتبار ال
هذه الأقوال نستخلص أن للصوت قيمة دلالية وجمالية وإيقاعية ويشكل لبنة من لبنـات   نوم
بـه   نمالـذي يتـر   أثناء الإنشادا به المقاطع اللغوية خاصة في النص الشعري المنطوق فيالتأثير 

عد أصغر الوحدات اللغوية ذات الإيقاع في النص كما يون، لأن الصوت المنطوق عاصراء المشعرال
لتراكيب النص اللغوية والسـياقية والدلاليـة والإيقاعيـة     الأساسيةأنه المادة الخام للكلام، والوحدة 

التأليف،  اللفظ، والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد آلةالصوت هو "  ظوعلى حد تعبير الجاح
  .5" ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت

                                                 
  .وما بعدھا 218ص ،2ج ھـ،1317، 1، المطبعة الأمیریة، بولاق، طالكتابسیبویھ، أبو بشر عمرو : ظرین1 
  .وما بعدھا 410ابن جني، الخصائص باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني، مرجع سابق، ص : ینظر 2
  .67م ، ص 1984، 5، ط)مصر (لمصریة، القاھرةمكتبة الأنجلو ا، دلالة الألفاظ، أنیس إبراھیم: ینظر  3
، ، مراجعjة وتقjدیم، طjھ عبjد الjرؤوف سjعد، منشjورات مكتبjة الكلیjات الأزھریjة          أس,باب ح,دوث الح,روف   ،  ابjن سjینا  أبو علjي الحسjین    :ینظر  4

  .وما بعدھا 8، ص)د ت (،)مصر(القاھرة
  .79ص ،1ج سابق، جعرمالجاحظ، البیان والتبین، : ینظر 5
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الحديثة والمعاصرة لا تزال ضئيلة الإنتاج في قضايا المؤثرات  النقدية العربية أما الدراسات
لـنص،  أكثرها اهتم بدراسة بنية الكلمة أو الجملة وصولا إلى ا إنالصوتية وأثرها على الشعر، بل 

الصوت  رغم أن ،وقليلة جدا تلك الدراسات التي عنيت بالمؤثرات الصوتية على النصوص الشعرية
متكامل  ميمثل اللبنة الأولى في دراسة النص الشعري ولا ينفصل عن بنياته الأخرى لأن النص عال
أصـغر  وفضاء مفتوح لا تنفصم عراه، ويشكل رؤية موحدة من خلال أركانه المتعددة بداية مـن  

، باعتباره مستودع الوظائف الدلاليـة   1 كبر وحدة وهي النصأهي الصوت إلى  ألا ووحدة بنائية 
عاصرة عند الغـرب مـع أهـم    الدراسة الحديثة والملذلك  والإيقاعية التي يضفيها، الصوت عليه، 

زم النص الأدبي، تعتبر الصوت أحد لوا )البنيوية و الأسلوبية و السيميائية( ة      النقدي الاتجاهات
النص دراسة دقيقة في مستوياته الدلالية والأسلوبية والإيقاعية  ىلإتحليل من الصوت الوتركز على 

، حتى أن أول دراسة نقدية بواسطة وسائل لسانية كانت لرومان جاكبسون هي دراسة مورفولوجية 
   ...2الأصوات في قصيدة القطط لبودلير

الصوتية لكشف إيقاعاته  هله أهمية كبرى في تأثيراتنطوقة في صورته الم عاصروالشعر الم
هية في الشعر عادة ما تكون إيقاعية بشـكل ملحـوظ لأن الإيقـاع    االشف و .أثناء الإلقاء أو الإنشاد

ل المساعدة للتذكر، ومن ثم تنشأ التعبيرات الجـاهزة  مالعوا ةيساعد على الحفظ، وعلى القيام بوظيف
 التعبيـر  العبارات المنطوقة إيقاعية، مع الإشارة أن الصيغ التي يتسم بها ، حيث تكونهاوعلى الأف

، وأن أي تغير غير المنتظمة من الكلمات و إقبالا أكثر دقة وتداولا) شعر أو كلام( الموقع لشفاهيا
ولاشك أن أي تغيير يطرأ على " لى المعنى وعلى الإيقاع ع اًالصوتية يحدث تغير نيةيحدث في الب

الصوتية نتيجة استبدال صوت بآخر أو تقديم صوت على غيره، يترتب عليه تغيير في المعنى  البنية
ل تتضمن علاقة دلالية خاصة، تتبدد وتفتقد إذا الشعري، الذي تثيره القصيدة، فكل بنية إيقاعية تتشكّ
مـا هـو   يف المعنوي الذي تحققه القصيدة إنثاعترى أصواتها تغيير كيفي أو كمي، ولذلك فإن التك

وهذا يعني أن الجرس الصوتي لـه علاقـة    واحد،  3" نآالكلمات أصواتا ومعان في  صلة لبناءمح
تتفاوت هـذه الألفـاظ فـي    فها، اغمفاظ من خلال ائتلاف الحروف وتنبالمعنى عندما تتناسب الأل

س في أصواتها أو تتوازن مقاطعهمـا، فـالجر   هاتتماثل أوزان و اسب في الصفاتالاستعمال، وتتن
، وتكرارها يحدث موسيقى، لتي تتكرر في النص الشعريالصوتي فيها يمثل الأصوات المتشابهة ا

البنيـات   نإ، و)السامع(عوري في وعي المتلقي لها أثرها الفعال في جماليات القصيدة، وأثرها الش
أو  عاصرالمشاعر للالصوتية تحيلنا على دراسة الإيقاع الذي يتناسب مع الحالات النفسية الشعورية 

يعمدون في " ون عاصرشعراء المالع ومنها معرفة نمط الإيقاع، فالسامع، والأذن هي المقياس للسمل

                                                 
، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ط)نحو نسق منھجي لدراسة النّص الشعري(من الصوت إلى النّصمراد عبد الرحمن مبروك، .د :ینظر 1

  .42صم، 2002
                                                                        Roman Jakobson, Huit questions de poétique, p163-188: ینظر 2
قضjjایاھا الموضjjوعیة والنفسjjیة، عصjjر الطوائjjف، دار الوفjjاء لjjدنیا الطباعjjة والنشjjر،          قص,,یدة الم,,دیح ف,,ي الأن,,دلس    أشjjرف محمjjد نجjjا،     )3(

  .247م، ص2003، 1الاسكندریة، مصر، ط
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، الأصوات تراكما بسـيطا غيـر معقـد    نالغالب إلى الإطراب عن طريق، الأذن، ولذلك يراكمو
ة عاصرقصائد الموهذا التراكم الصوتي الذي يطبع ال، فقط لا يقوم على الوزن . 1 "بتفاعلات دلالية

ويغلب عليها ليس معناه رصف المفردات حسب تجانسها الصوتي دون العمق الفكري أو التصوير 
المتنافرة فـي  الأصوات الفني أو البعد الدلالي والموسيقي الناتج من كثرة الأصوات المتماثلة  وقلة 

، على تكثيف الأصـوات مل، والاعتماد المقاطع اللغوية أو الحروف عند آخر الكلمات أو آخر الج
، والبنية الإيقاعية للصوت )2(يصل إلى الترعيد أو الترقيص أو التطريب داهذا الأداء إنشا حىفأض

:                                                                              3ي خاصة تتكون من ثلاثة عناصر حسب التشجير التاليعربفي الشعر عامة وال

  
  

 إيقاع الموازنات الصوتية: المبحث الأول

للموازنات الصوتية مزية جليلة في تكوين إيقاع  نسيج النّص لغويا، و لذلك أولاهـا النقـاد   
 ـ  ر مـن حجـم   المعاصرون عنايتهم، و اعتبروها أحد أركان الإيقاع، و قد استأثرت الحـظ الأوف

الدراسات الشعرية وفق المنهج الأسلوبي، و بهذا اتّسعت رقعة الإيقاع لتشـمل جميـع المقومـات    
  .4الصوتية للنسيج اللغوي، و شكّلت مع الإيقاع العروضي البنية الإيقاعية للشعر العربي

 إن تخصيص الموازنة بالمادة الصوتية يجعلها نوعاً من الأوزان الجزئية تكونهـا وحـدات  
كلّياً أو جزئياً فـي عناصـر تكوينهمـا    " معجمية ذات بناء صوتي متماثل، أو هي تناظر طرفين 

، و هذا التعريف الأخير يجعلها مفهوما واسعا يستوعب جميع المقومات الصوتية فـي  5"الصوتي 
  .6البلاغة العربية، خاصة المدرجة في باب البديع

القافية فحسب، وإنما على انسـجام الوحـدات   ة لا تعتمد على الوزن وعاصرالقصيدة الم إن
اللغوية مع المقاطع الصوتية لتجسيد التكامل الموسيقي، ويتجلى ذلك في مدى التفاعل بين الصـور  

                                                 
  .135م، ص 2001 ، دار افریقیا الشرق، المغرب،الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریةمحمد العمري،  )1(
كأنjّھ یرعjد مjن     أي یرعjد الشjاعر بصjوتھ   : الترعیدوھي من مصطلحات الترجیع الغنائي الطربي، و القراءة على ما یشبھ الإیقاع في الشعر؛ف )2(

لشjاعر ویjنغم فjي    یتjرنم ا : ، التطریjب الإنشjاد یروم السكون على الساكن ثم ینقر مع الحركjة كأنjھ فjي عjدو أو ھرولjة أثنjاء       : ، الترقیصبرد أو ألم
-220، ص1السjیوطي، الإتقjان، مرجjع سjابق، ج    : ، و ھي من القراءات المنھي عنھا في التجوید أو قjراءة القjرآن بمjا یشjبھ الغنjاء، ینظjر      إنشاده
221.  

  .9محمد العمري، الموازنات الصوتیة، مرجع سابق، ص: ینظر 3
 - 3الموازنات الصوتیة  -2الوزن العروضي  - 1:تألف من ثلاثة أقسام رئیسیةمحمد العمري إلى أنّ المقوّم الإیقاعي في الشعر ی.یذھب د 4

  .3محمد العمري، الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة، مرجع سابق، ص: الأداء، ینظر
  .11، صنفسھالمرجع  5
  .25- 23المرجع نفسھ، ص: ینظر 6

 البنية الايقاعية للصوت

 الأداء - 1 التوازن - 2 الوزن - 3



 البنیة الإیقاعیة الداخلیة للقصائد الفائزة بالجائزة  :الفصل الثاني                                

190 
 

الشعرية المستخدمة وبين الإيقاعات المختلفة المتجاوبة مع حالة الشاعر، وكل ذلك يعكـس تقويـة   
  .إلى مشاعرهم وأمزجتهم وتقريبها) السامعين(أثرها في نفوس المتلقين 

لم يكتف النقّاد المعاصرون بتعريف الظاهرة، بل أشاروا إلى مردودها الصوتي، : لذلك نقول
القـارئ و  /و فاعليتها في إغناء الإيقاع لحظة التلقي لما تحمله من قدرة على جذب انتباه السـامع 

هم نظروا للظاهرة فـي علاقتهـا   ، كما أن1ّإثارته و توجيهه نحو الاستخدام اللغوي الموظّف شعرياً
العقل البشـري يـنظم اللغـة    " بالذات المبدعة، و نشاطها العقلي و النفسي لحظة الكتابة معتبرين 

بصورة إيقاعية توفّر التوازن بين عناصر الكلام من حيث الموسيقى و المعنى، فـلا يظهـر فـي    
يستدعي الموسيقى، و كلّ ذلـك   ، بل الموسيقى تستدعي المعنى و المعنى2"الجملة عنصر مستقل 

  .يخرج الإيقاع من الفكر اللغوي البحت و يدخله في دائرة الذوق و اللاشعور أيضاً
التـي وردت  بعـض الصـفات    ىالموسيقى المنبعثة من الأصوات لابد أن تراع و لمعرفة

  :مثلمن كلّها تصب في الموازنات  كمصطلحات نقدية معاصرة 
حينما تكون الوحدة الإيقاعية في البيت الشعري وكأنهـا  : سة الصوتو هند الانتشار الصوتي -1

 ـالأتـراكم  تلائم مع المقاطع الصوتية بفضل الإيقاع المتشابه المنبثق من تأجراس متناغمة  وات ص
   .3والعناصر اللغوية التي يحملها في تتابع وتشابه

صـرفية و   عدة جهات صـوتية و الوحدات التوازنية ترتبط ارتبطا وثيقا ب: التوازنات الصوتية -2
أكثر، و فـي   دلالية، فأحيانا يكون الصوت مكررا، ويشكل قاسما مشتركا بين كلمتين أوتركيبية و 

بعض الأحيان تكون الصيغة الصرفية هي المكررة، و في أحيان أخرى يكون التوازي التركيبي أو 
   .البناء النحوي هو مصدر التوازن

أهم المـؤثرات   منعد يالتماثل الصوتي الموجود في المقاطع اللغوية  إن: لات الصوتيةكاشالت -3
الصوتية التي تساهم في حدوث الإيقاع في النص الشعري لأن الكميـة الصـوتية تحتـوي علـى     
مجموعة من المقاطع عندما تتماثل صوتيا تعطي إيقاعا منسجما ومن ناحية أخرى يحدث التكـرار  

تساعد على تلقي الـنّص   انطباعات سمعية و حتّى تراكيب الجملللأصوات وبناء الكلمات  المنتظم
  .4حينما تتولد العناصر المتماثلة في المقاطع داخل البيت الشعري فينتج عنه تشاكل صوتي الشعري

أول ما يجب أن يراعي في الموسيقى الشعرية القيمة الإيقاعية للصوت كعنصر  نإوالخلاصة 
، لذلك سنحاول تلخيص كل الموازنـات رغـم   ية النص الشعريكامن في بنكعنصر  و لصيق بها،

  :العناصر التالية في تداخلها الشديد و تشعبها
  .و القوافي الداخلية و السجع التصريع-1

                                                 
  .142- 141م، 1988، ط)الأردن(شر و التوزیع، إربد، دار الكندي للنقراءة النّص الشعري الجاھليموسى ربابعة، .د 1
 - ، سبتمبر69-68:، العدد)لبنان(، مجلة الفكر العربي المعاصر، بیروت)المعادل الإیقاعي و المعنوي( في التوازن اللغويمصطفى الجوزو،  2

  .103م، ص1989أكتوبر، 
، 1، ط)المغرب( ، الدار العالمیة  للكتاب، الدار البیضاء)رالبنیة الصوتیة في الشع( تحلیل الخطاب الشعريمحمد العمري، : ینظر 3

  .63م،ص1990
  و ما بعدھا 33محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، مرجع سابق، ص: ینظر 4
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  ).التجنيس( الجناس-2
  رصيع و التطريزتال و التوازي التركيبي-3
   إيقاع القافية، و لأهميته و توسعه سنفرد له مبحثا مستقلاً-4

  القوافي الداخلیة السجع وإیقاع التصریع و: مطلب الأوّلال
للموازنات الصوتية حضور كبير و واضح في تشكيل الإيقاع الداخلي للشـعر المغـاربي    *

المعاصر، و أبسط صورها الموازنة المفردة، و هي المعقودة بين لفظتين متشابهتين أو أكثر  فـي  
لا شيء فـي آنيـة   : (  1)عبد الفتاح بن حمودة(كقول الشاعرالبنية الصرفية المقطعية و الموقعية، 

  ..الزهرِ
  ،أخضرلا       
  ،أزرقلا       
  ، أحمرلا       
  ،أصفرلا       
  2)، أبيضلا       

  :3)سفيان رجب(مثال ثان للشاعر
  احملوا ذهب المتاحف، و المخازنِ،( 
  و المتاجرِ، و المنازلِ،  
  د، و الكنائسِ،و المساجد، و المعاب  
  4...)و المقابر  

المتشابهة ) أبيض/أصفر/ أحمر/ أزرق/ أخضر(واقعة بين كلماتالأول  المثالفالموازنة في 
/ المنـازل / المتـاجر / المخازف/ المتاحف(، أما المثال الثاني فالموازنة واقعة بين)أفعل(في الوزن 
  .) مفاعل( الوزنالمتشابة في ) المقابر/ الكنائس/ المعابد/ المساجد
و حين يريد الشاعر أن يتحرر من حيرة أمر تعادل عنده طرفاه، يلجأ الشاعر إلى موازنـة  *

  :5)وسيلة بوسيس(صوتية توحي بذلك التعادل كما في قول الشاعرة 
  في شفة الأرضِ مداراتها رياحينلل( 

                                                 
ة، لقّب م بالمھدیة، عضو إتحاد الكتّاب التونسیین، و عضو الجمعیة الدولیة للصحاف1971شاعر تونسي من موالید عام : عبد الفتاح بن حمّودة 1

، )م2002- أجراس الوردة(، )م1998- آنیة الزّھر(، )م1996- الصباحات: ( ، لھ عدّة إصدارات شعریة منھا)إیكاروس(نفسھ باسم شعري ھو 
دیوان الجاحظیة، : ، و لھ  عدة مقالات حول الشعر التونسي المعاصر، ینظر)م2003-الفراشات لیلا(، )م2003-عندما أنظر في المرآة لا أفكّر(

  . 177ص
  179دیوان الجاحظیة، ص 2
م، یعمل كصحفي، عضو في لجنة الدفاع عن حقوق الأدباء الشباب، عضو مؤسس 1968شاعر و روائي تونسي، مولود عام : سفیان رجب 3

  .على الفیس بوك صفحة لھالیاسمین،  في النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین، من أھمّ الأقلام الشعریة المشاركة في ثورة
  .156م، ص2008، سنة29مجلة التبیین، مجلة ثقافیة تصدر عن جمعیة الجاحظیة، العدد 4
م بالقل، حائزة على ماجستیر في الآداب، أستاذة بجامعة جیجل، لھا دیوان 1978شاعرة و قاصة جزائریة من موالید: وسیلة بوسیس 5 5

 .273الدیوان، ص: مالك حدّد، ینظر شعري، ومختارات شعریة مترجمة عن
  .279المصدر نفسھ، ص 5
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   1)في اللَّيلِ، و السحر يغمرني، انتصاراتها  لمكاتيبِل 
،و إذا )مفاعيـل (، و كلاهما على وزن )مكاتيب(و ) رياحين(زنت الشاعرة بين كلمتي فقد وا

كان مجرد ورود اللّفظتين على وزن واحد كافيا لإحداث الإيقاع المتوازن، إلاّ أن ورودهمـا فـي   
فضاء موقعي واحد، و هو هنا بداية السطر، قد حقّق قاعدة الترجيع الدوري القاضية بوضع الألفاظ 

  ..مضتْأربعون ): ( يوسف أوغليسي(توازنة في موقع واحد كقول الشاعر الم
  أتتْ..أربعون                
  2)،، أمتْو أنا لم                 

إن الترجيع الدوري أمر غير لازم في الشعر، ألاّ أن تحقيقه مما يزيد الإيقاع انسـجاما و  *
ثراء إيقاعيا تقصر دونهما الشواهد التي تجافي قاعـدة   جمالاً، و من هنا اكتسب الشاهدان السابقان

  ):مصطفى الشليح( الترجيع كقول الشاعر
  و طـال بـي هدهــدا أنّـى يســاورني   

  
ــاً ب   ــبِآي ــا و  منكس ــحبِمنه   3منس

  
  ):    صلاح طبة( و قول الشاعر   

  إذ رفعــتُ مظنَّتــي..و أصــل التــدلّي
  

ــلُ   ــالهوى..حبلــى  حبائِ ــدو ..ب   4مكائ
  

دون أن يضعهما في موقعين متماثلين في فضاء ) منسحب(و ) منكسب(ن الشاعر بين فقد واز
دونما مراعـاة للترجيـع   ) مكائد(و ) حبائلُ(البيت، كما أجرى الشاعر الثاني الموازنة على كلمتي 

  .الدوري
ة و قد يأتي الشاعر بكلمة ذات وزن معين قبل لفظة القافية، ثم يجيء بلفظة القافية الموازن*

فيخلق بذلك ضربا من التلاؤم الإيقاعي يجعل من كلمة القافية مستقرة في قرارها الإيقـاعي  " لها، 
  ):نمنمات على عظام(في قصيدته ) محمد عمار شعابنية(، و مثال ذلك قول الشاعر 5"الأخير 
  الأنعامِو أنت ألِيفةُ ( 

  الأنسامِو                 
   6) الأمطارو                    

   7)استَوى الأعداء و الأحباب: ( و قوله

                                                 
  .274دیوان الجاحظیة، ص 1
  .334الدیوان، ص 2
  .329المصدر نفسھ، ص 3
  .186المصدر نفسھ، ص 4
  .210مقداد محمد قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 5
  .74یوان، صدال 6
  .75المصدر نفسھ، ص 7
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، و هي بذلك تقوم بدور الممهد الإيقاعي للقافية )الأمطار(توازن ) الأنسام(و) الأنعام(فكلمتي 
  ).الأحباب(و ) الأعداء(و الشيء نفسه يقال عن كلمات 

رفي و في السجع، و ربما وازن الشاعر بين كلمة القافية و كلمة قبلها توافقها في الوزن الص
  :كما في قول الشاعر السابق

   1) الكداحو  الملاّحو  الفلاّحلهم ما ينتج ( 
  ):بيني و بينك الماء(في قصيدته ) عبد الرحيم كنوان(و قول الشاعر 

   2) الأشلاءو  الأشياءهو ذا غد (
في بنائها المقطعـي  ) الكداح( توافق) الملاّح(و ) الفلاح( يلاحظ في هاذين المثالين أن كلمتي

الصرفي، و تطابقها في عنصرها الصوتي الأخير الحاء و في الحركة الإعرابية، و نفس الشـيء  
  ).الأشلاء(و ) الأشياء( بالنسبة لـ

غير أن الشاعر المغاربي لا يكتفي بالموازنة بين لفظة القافية و لفظة أخرى قبلها مباشرة، *
كلمة القافية في نهاية المصراع الأول من البنية، لما لنهايـة هـذا   بل أحيانا يجعل الكلمة الموازنة ل

المصراع من أهمية إيقاعية و دلالية ضمن الإيقاع الوزني، و المتمثلة فيما يصـطلح عليـه أهـل    
، أو فيما يعرف عليه بالتصـريع، و إذا  )الضرب(الموافقة لتفعيلة ) العروض(الاختصاص بتفعيلة 

 ن  -على الأقل–وهري في العروض العربي الشيء الج" علمنا أنليس هو عدد الوحدات التي يتكو
، تبين لنـا  3"منها الوزن، بل هو المواقع التي تحتلّها هذه الوحدات في أنساق متوازية في الشطرين 

أهمية وضع المتوازنات في مواقع عروضية متقابلة، فإذا ما وقع التوازن في موقعين عروضـيين  
ازدادت قابليته على استقطاب النغمة الإيقاعيـة، و إثـارة انتبـاه    ) وض و الضربالعر( متميزين

    :في بداية كلّ مقطع من قصيدته) مأساة قدح(في قصيدته) صلاح طبة(المتلقي، يقول الشاعر 
   دـواحو القصد ..دربـشتات ال..زلـو ه  *  دـصاعو النجم ..وص الخطوـنك..زالٌـه

ــر   فجــار..قليــل مــن الزحــف المبعث
      طـائرار ـا طـم..و لولا جناح الشـوك

*  
*  

ــيل ــذا الس ــر ه ــثّ..و أكث ــدو ..غ    فاس
  4اسـدـكمـا راج .. ولاهـذكر الذي لــب

فالملاحظ على هذه الأبيات أن جميع الكلمات الواقعة في نهايات الأشطار الأولـى موازنـة   
  .للكلمات الواقعة في نهايات الأشطار الثانية

الكلمتان المتوازنتان في هيأة تتحقّق معها درجات أعلى من التماثل الصوتي؛  و أحياناً تأتي*
التماثـل فـي   ( أي إنّها إضافة إلى توازنها من حيث الوزن و السجع تتشابه في المصوت الأخيـر 

يقاعية تتجلّى في صورة تقفيات داخية، مما يمنح البيـت  ، فتنشأ عن ذلك أنساق إ)لإعرابيةالحركة ا
  :ات تناغما إيقاعياً متزايدا، كهذه الأبيات لبوزيد حرز االلهأو الأبي

                                                 
  .79، صالسابقالمصدر  1
  .122المصدر نفسھ، ص 2
  .170محمد العمري، تحلیل الخطاب الشعري، مرجع سابق، ص 3
  .186الدیوان، ص 4
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  :كان يروى لنَا( 
   وحده أنّهيغفر الذنب  
  .....، أوالعيب يسترأو  
  ثم ها هو يتراجع،  
 سلطته يترك  
  العرضو  الأرضللذي فاجأَ  
  الرداء الشهداءو  
  المنحنَى رعشةَانظروا  
  الرمالِو انثيالَ  
  الجرحِو  السفحِإلى قمة  
  ، لتلالِبوح ا 
  .1)السوسنه  تنهيدةَو  

/ الـذنب (،)يسـتر / يغفـر (يتّضح من المثال السابق أن الموازنة الصوتية بـين الكلمـات   
العيب(،)الأرض /العرض(،)الشهداء/ـفحِ (،)التلالِ/ الرمالِ(،)تنهيدةَ/ رعشة(،)الرداءالجـرحِ / الس (

إلـى   )الحركة الإعرابية( و المصوت القصير) السجع(تماثلها في الحرف الأخير تسعى عن طريق
تأسيس نظام من التقفيات الداخلية المغايرة للقافية الختامية، و هي قافيات لم تلتزم بموقع عروضي 

   .محدد ضمن إيقاع الحشو، و إنّما جاءت موزعة توزيعا حراً في أثناء الأسطر
موضع العروضي للموازنات ذو أهمية في إبرازها و جعلها أشد تأثيراً فـي  لقد تقدم أن ال* 

مراعاته في نماذج أكثر تطوراً على صعيد إيقـاع   المغاربي بناء الإيقاع، الأمر الذي حاول الشاعر
  :الموازنات الصوتية، كالنماذج الآتية

  ):ميلود خيزار(يقول الشاعر -1
  الثّغرالسلام على فلفل ( 
  ،الخصرو 

  .و الاشتعال
  الأسرِالسلام على نشوة 

  السكرِو 
  .2)و الاعتقال 

  ):محمد حسونات(يقول الشاعر -2
  حدود بر فيك و لالا  ( 

                                                 
  16الدیوان، ص 1
  32- 31الدیوان، ص 2
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  قيودو لا  سراحلا    
  جنودو لا  بطاحو لا    
  تعانقُ السفن لتبدو لِي ركاما   
  رشّاشْلا  جيشَلا   
  أحراشْلا زيتون لا   
   ترتيلْ  لا تقبيلَلا   
  1) لا موتَ و لا جرحى هنا لثموا الحساما  
  :يقول الشاعر محمد مراح-3
  2مـن غيمة البـشرِ تهاطلتْ*** فوقَ الثـرى بهجةٌ   رفرفتْو 

  ):محمد عمار شعابنية(يقول الشاعر 
4- ) القبلةُو أنت العذراء  
   ا البسمةُو أنتاء3) لغر  
  ):وانعبد الرحيم كن(يقول الشاعر -5

  ما دحاالويلُ الفراغَ و  ما دحاو (     
  الورق الحسيس  ما حرك      

   4)ما صحاو      
  للشيخِ يومنابرامج  عادتْما ( 
  5)للريحِ  أرضناَسنابلُ  عاثتْما   
  ):عادل معيزي(ل الشاعر ويق-6
  ،  الشعركلّما عبأني ( 

  ..و شقّا                   
  ،بحرالبعصا قافيتي   

  6.. )و رقّا                        
في  يستند إلى تجميعها ليس من العسير في هذه الأبيات ملاحظة أن نظام التقفية الداخلية فيها

وسط البيت أو الجملة الشعرية، بحيث تشكّل بؤرة إيقاعية تقوم بدور الرابط الصوتي بين طرفـي  

                                                 
  .151الدیوان، ص 1
  .62الدیوان، ص 2
  .74الدیوان، ص 3
  .123الدیوان، ص 4
  .123الدیوان، ص 5
  .126الدیوان، ص 6
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معادلاً للآخر في الجاذبية  ها ترتيبا يجعل أحد الجانبينتجمع الأجزاء حول مركز و ترتّب" البيت، فـ
"1 .  

علـى المسـتوى    الأبيات سنعطي أمثلة عن الكلمات المتوازنة المحققّة للتقفية ضمن أحشاء*
  :العمودي؛ أي أنّها وردت في الموضع نفسه من القالب الإيقاعي الوزني

  ):محمد مراح(يقول الشاعر -1
ــتوى  ــا اس ــاخوس"لم ــي " ب ــهعرف ش  

ــق و أ ــلُ العشــ ــارِهخمائــ   طيــ
  

  و زغــردتْ فــي كونــه المغــرِي     
ــرِي   ــذة تجـ ــن لـ ــر مـ   2و أبحـ

  
    ):عبد الرحيم كنوان(يقول الشاعر -2
  مع الهزيمِ الهزيرِو ذا ( 
  3)مع الغيومِ  القريرِو ذا   
  ):مصطفى شلّيح( يقول الشاعر-3
  حمالتـــهســـيفٌ فـــي  تبتّـــلو مـــا 

 ــا و ــلمـ ــا  تأمـ ــفٌ مـ ــكهـ   هتأملـ
  باطشــةمــن تحنــانِ   توســلَو مــا 

ــا  ــلَو مـ ــن آه  تراسـ ــمـ   ةمناوشـ
  

ــربِ      ــة الق ــن ربق ــلته م ــلَّ مص   و انس
ــبِ     ــن غض ــيف م ــا بالس ــل م إذا تأم  
  قيــد المهنّــد لا تبقــى علــى وصــبِ    
  4 كأنّهـــا لهـــب يفضـــي إلـــى لهـــبِ

  
جـه إلـى   و في الشعر المغاربي المعاصر ضرب آخر من الموازنات التقفوية الداخليـة يتّ *

توطيد إيقاع القافية الرئيسية، و لا يميل إلى تكوين نظام تقفوي مغاير للقافية الموحدة، و فيما يأتي 
  :أمثلة

  :يقول الشاعر عبد االله عيسى لحيلح-1
  5) الظنونِْليس فيها غير قرقرة  صموتلها، و آذان  عيونلا  عيونٍما دخلُ روحك في ( 
  :وريالطيب طه يقول الشاعر-2 
  :أعماقككلُّ وجوه البسطاء الممتدين ب( 
  صمتكيا هذا المتواجد في   
   نحتفلُ الآنأم نحتفل الآن ..بصحوك6) بسجنك.  
  ):عياش يحياوي( يقول الشاعر-3

                                                 
  .105م، ص1981، 1، ط)لبنان(ت، دار المكشوف، بیروتمھید في النقد الحدیثروز غریّب،  1
  .62الدیوان، ص 2
  .123الدیوان، ص 3
  .330الدیوان، مصدر سابق،  4
  .340الدیوان، ص 5
  20الدیوان، ص 6
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  لمن شردتهم رحى الأرضِ،  البحاريضيء 
 ي جيوبهم وطناً منأوا فخب من1) غبار.  

  ):شعابنيةمحمد عمار ( يقول الشاعر-4
  مفاوز الصحراء: تقولُ( 
  ..لأبنائِيمناراتٌ   
  ..أحفاديو   
   يو متّسعلإيلاف  
   يو مرتكز2) لأوتاد.  
  :3)كمال قداوين(يقول الشاعر -5
  يحجب سر المدى( 

  ) لقاحلةا لليلةويثقب ذاكرة ا
تقفيـة مشـابهة للقافيـة    إن الملاحظة التي يتم تسجيلها من هذه الأمثلة أن الكلمة التي تحمل 

تقوم بدور المنبه الإيقاعي الذي يهيء السمع لاستقبال القافية بصفتها الموقع القرار الذي " الرئيسية 
  .4"ينتهي عنده البيت الشعري 

و يجد الناظر في الشعر المغاربي المعاصر نوعا آخر من التقفيات يتموضع دائماً عند نهاية *
  :شعر، و يمكن تفريع هذا النوع إلى نمطينالشطر الأول من البيت ال

النمط الأول ما وفقت التقفية فيه تقفية نهاية الشطر الأول من البيت السابق مـع مخالفـة   -1
  ):محمد مراح(القافية العامة الموحدة، و مثال ذلك قول الشاعر 

 ــذه ــاهـــــــ   روائعنـــــــ
ــذه  ــهـــــــ   امرابعنـــــــ
ــذه  ــهـــــــ   امنابعنـــــــ

   

   ــدرس ــلاه تنـــ ــن قـــ   مـــ
 ــئس ــتكي و تبتـــــ   تشـــــ
 ــنّجس ــفوها الــ ــص صــ   5مــ

  
النمط الثاني هو ما وافقت فيه التقفية الواقعة في نهاية الصدر التقفية الواقعة فـي نهايـة   -2

العجز؛ أي جعل التقفية الداخلية موافقة للقافيم الموحدة، و ذلك ما يدعى بالتصريع، و شـاهد ذلـك   
  ):إبراهيم صديقي(قول الشاعر 

   الحمـراء كأسـه ـ..يطلُّ مـن    دمـه نِ م
ــيِ    اللّيل ــه ــن جرح ــع م ــهتُش   أنجم

  

ــي     ــاتُ ف ــإذَا الآي ــي ف و يحتســه   فم
ــدنياَ ب  ــن الـ ــتعيذُ مـ ــهفيسـ   أنجمـ

  
                                                 

  .49الدیوان، ص 1
  .74الدیوان، ص 2
  .98الدیوان، ص 3
  .219مقداد محمد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 4
  .63، صالدیوان، مصدر سابق 5
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تحسين الاستهلالات و المطـالع مـن أهـم شـيء فـي هـذه       " اعتبر حازم القرطاجني *
لوجـه و الغـرة،   ، إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة من القصيدة منزلة ا)الشعر(الصناع

، لذلك شرط النقاد أن تكون مصرعة، و قـد  1"تزيد النفس بحسنها ابتهاجاً و نشاطاً لتلقي ما بعدها 
، حيث يؤدي التصريع وظيفة إيقاعية ورد التصريع في مطالع كلّ القصائد العمودية الفائزة بالجائزة

   .2دي إلى تحفيز المتلقيأساساً تؤدى بالموازنة الصوتية بين كلمتي الضرب و العروض فتؤ

  )التجنیس(الجناس إیقاع : المطلب الثاني
أن يتفـق  " الجناس، و هو في تعريف بعض القدماء في عقد الموازنات الصوتية مما ينتظم 

التوازن هـو  " ، و قد ذهب الدارسون المعاصرون إلى أن 3"اللفظان و يختلف أو يتقارب المعنيان 
نهض عليهـا  ومنه هو من المقومات المهمة التي ت،4"ختلاف الدلالة في الساس اتّفاق الأصوات و ا

  .بنية الإيقاع الداخلي
و قد استعان الشعراء المغاربة المعاصرون بفن الجناس استعانة كبرى بغية خلـق هيئـات   *

  :إيقاعية تزيد النسيج الشعري جمالاً، نعطي لذلك أمثلة
  ):ميلود خيزار(يقول الشاعر -1
  ، دواعيك تدعوبما ( 
  دواليك دواليك  
  على الألماس ممشاك  
  مسراك على الأكتاف  
  السماإلى عرشِ   
  يوماً  دارهيداريك  
  " ىعلى السيفالعم"  
  بالذي صبك من نارٍ  
  سماكو   
  .5) سماو  أسمىف  
  ):عبد السلام بوحجر(يقول الشاعر -2
  اغترابِيفي  عذابِيو ( 
  الخطوِب والخط أخيطُو   
  .6) اللّيلَ بأهدابِ النّهارِأو   

                                                 
  .309حازم القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، مرجع سابق، ص 1
  .131 ، ص1، مرجع سابق، ج)بناتھ و ابدالاتھا(محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث: ینظر 2
  .48، ص2ابن جني، الخصائص، مرجع سابق، ج 3
  .3ص مرجع سابق،محمد العمري، الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة،  4
  .28الدیوان، ص 5
  .193الدیوان، ص 6
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  :1)مراد العمدوني(يقول الشاعر -3
  كي نفتّشَ ( 

  رخامِعن هوية أخرى لل
  الحمام رفَّ           
            فر  
  منِ ظلالِي          
  إلى           
  .2) الركامِ          

  ):مصطفى شلّيح(يقول الشاعر -4
ــألته ــدح سـ ــلته.اقـ ــاً سلسـ    لمحـ

 ــه ــرأىناديتـ ــه .فـ ــأىناديتـ   فنـ
  

  ــه ــبحاً أولت ــربِ  ش ــأسِ مغت ــي ك   ف
  3كنـتُ أهتـفُ بِـي   .ناديتُ ظلَّ المرايـا 

  
يلاحظ من هذه الأقوال أن الشعراء قد عمدوا استعمال الجناس بشكلٍ لافت للنظر فراكموه    

مردود إيقاعي قـوي، و ذو قيمـة   مما أدى إلى قيمة سمعية ذات  ،كظاهرة قوية للترجيع الصوتي
  .لإيحائية في دمج الاختلاف الدلالي في سياق التماثل الصوتي

كما نلاحظ أن الجناس وقع في موقع متميز، و هو إما القافية و ما قبلهـا، أو بـين كلمتـين    
مات متفقتين في الوزن، أو كلمتين متجانستين، و ذلك ما جعله أثرى بالإيقاع؛ ورود الجناس في الكل

  المتناظرة يكسبه ميزة الترديد الصوتي 
ومن الأمثلة التي يكون فيها دمج الاختلاف الدلالي في سياق التماثل الصوتي لافت للنظر؛ *

  ):عيسى قارف(حيث يلتفّ فيها الجناس على الطباق قول الشاعر 
  4)؟؟؟ حجر-شجر-بشرهل أنَا ( 
  .5) تغاضينايبكي من  غاض ماضٍو ( 

  ):مصطفى شلّيح(عر و قول الشا
 ) أمأهشُّ بهـا   خـرقة لاحتمـالات  *** أم عليمشبوبة اللّهـبِ  حـرقة(  
إن التجنيس في هذه الأمثلة قائم على استحضار الدلالة المضادة بين كلّ زوج من الكلمـات   

ذهن، فوظيفة الجناس بحيث يحرك التوافق الإيقاعي بين المتجانسين تنافراً دلالياً في ال" المتجانسة، 

                                                 
م بمدینة صفاقس، بالجنوب التونسي، متحصل على الأستاذیة في الفلسفة، یشتغل حالیا 1969شاعر تونسي، من موالید عام: مراد العمدوني 1

، و دار النشر إنانا الأدبیة، لھ عدة بالتدریس، عضو إتحاد الكتاب التونسییین، المدیر المؤسس لمنتدى إنانا الأدبي، و لمجلة إنانا الأدبیة
  .229الدیوان، ص: ، ینظر)م2008- رعاة الریح(، )م2006- فاكھة الصلصال(، )م2000- جنّاز البحر(، )م1998- أوھام الطین: (إصدارات

  .231الدیوان، ص 2
  .329الدیوان، ص 3
  .102الدیوان، ص 4
  109الدیوان، ص 5
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هنا لا تقتصر على التوقيع الصوتي بما تحمله الكلمات من موازنة، بل يتعدى ذلك إلى إثارة الخيال 
  .1"عبر تقديم جوين متضادين متنافرين 

 الإمكانـات و لما كان الجناس يشكّل مقوما مماثلا للقافية، فهو يستفيد، مثل القافيـة، مـن   *
قوامه المماثلة الصوتية، مع فارق هو أن التجنيس يعمل داخل البيـت و   اللغوية للحصول على أثرٍ

و على هذا هناك نصوص من شعر النثـر  2"لبيت  يحقّق من كلمة لكلمة ما تحقّقه القافية من بيت ،
حقّقت إمكانات إيقاعية بتجانس كلّ لفظة مع اللفظة السابقة عليها على المستوى الأفقي، و بتناغمها 

 ت واقعة في البيت التالي على المستوى العمودي، و هو ظاهر بقوة فـي قصـيدتين همـا   مع لفظا
أن هناك نصـوص مـن القصـائد    كما ). جنّاز البحر لمراد العمدوني( ، و )أشهيان لعادل صياد(

ة حقّقت إمكانات إيقاعية مضاعفة بتجانس كلّ لفظة مع اللفظة السابقة عليها على المستوى الموزون
مع اللفظة الواقعة في قافية البيت التالي على المستوى العمودي، وهـو ظـاهر   ، و بتناغمها الأفقي

 ، و)ي يا خيمة العرب لمصطفى شـليح ألا بر ل(و ) نوال لمحمد حسونات(للعيان بقوة في قصيدتي 
  ).نوال( و ) أشهيان(سنعطي أمثلة من قصيدتي 

  :3)عادل صياد(يقول الشاعر -1
  أشهيان دلّتْلنا و  دلّتْأ( 
  ا العنباشتهانَو   
   الجوزاءو  الجوزكذلك   
  و نادوا في الخفاء العسيرِ   

  أش       
  هيا             

  .4)ن                  
  الناسوتْو ( 
   تموتْلا أحيا و لا    
  وحلِ الهندسات إنّما الأوراق من  
  الروحتورمتْ و انساقتْ وراء   
   
  5)تروح لا لا أجيء و  
  أنتَ تدرك نزواتي(   

                                                 
  . 231یة في شعر الجواھري، مرجع سابق، صمقداد محمّد قاسم شكر، البنیة الإیقاع 1
  . 82ن، بنیة اللغة الشعریة، مرجع سابق، صیجان كوھ 2
م، بتبسة، یحضر حالیا في شھادة الماجستیر بجامعة الجزائر العاصمة صدرت لھ 1968شاعر و قاص جزائري من موالید عام: عادل صیاد 3

  .65الدیوان، ص: ینظر، )م2001- أشھیان(مجموعة عن إتحاد الكتاب الجزائریین
  .67، صمصدر نفسھال 4
  .67الدیوان، ص 5
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  غيابِيو    
   1) لبابيو أنا أنسى على الجثّة             

  تأخّرتبهو الفضولِ لماذا ( 
  زهر السجى أخّرتَو   
  .2) لدجىو ا 
  أشهيان انعطاف المواويل( 
  الروحالأبدية و  
  .3) تروحأين تميلُ و أين   
  ):محمد حسونات( يقول الشاعر -2
  المعاطفو الأعلامِ، ناعمةَ  لأحلامِقزحية ا( 
  .4) العواطفو   
)  من إلى  القصورِيهوِي بالطغاة  
  .5) لقبورا  
  ما أذبتُ حين عشقتُ في الموت أوسمةً( 
  ، و كلَّ منتفضٍ رفعتُو طوعاً كلَّ متّسخٍ   
  .6) وضعتُ  
  يخالفني يحالفني نفقعلى  أفقٌ( 
  ي ضحكةًمن دموع يبعثل  
  .7)من نقصي تماما  يبثَّ و  
 ) للعيونِو  للجفونِماذا سنكتب  
  للقفارِو  للديارِو   
  .8) للخيامو  للأرامو   
  
  .9) بلبلةًو  سنبلةًو ضمك في سكون الليلِ ( 
 ) 10) آفاقاو  أعماقاًو  أنفاقاًو راح يفتح فيك.  

                                                 
  .69الدیوان، ص 1
  .72الدیوان، ص 2
  .72الدیوان، ص 3
  .144الدیوان، ص 4
  .145الدیوان، ص 5
  .146الدیوان، ص 6
  .151الدیوان، ص 7
  .152الدیوان، ص 8
  .153الدیوان، ص 9

  .153الدیوان، ص 10
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  يحاصر الطرقات يبسطُ ظلّها فوق الجماجمِ( 
   1) لآياتو ا الراياتتفيأ ت  
  لقصاصِو في ا الرصاصِفي  تستبدك( 
  كالتمائم  تستمد خرافات 2)من  

            و الترصیع و التطریز التوازن التركیبيإیقاع : المطلب الثالث
و في نماذج أخرى تمثّل درجات أعلى على سلّم الموازنات الصوتية يوسع الشـاعر رقعـة   

عن حدود الكلمة المفردة لتشمل تراكيب كاملةً أو أشطاراً أو أبياتاً برمتها، فمما  الموازنة فيخرج بها
  ):وقع فيه التوازن بين تركيبين قول الشاعر محمد عمار شعابنية

  مفاعلتن مفاعيلان ← فإن صمتوا لهم أجران(  
  مفاعلتن مفاعيلان ← و إن شربوا لهم حظان  
  مفاعلتانمفاعيلن  ← جزاء العشق بعد عناء  
    مفاعيلن مفاعلتان ← .3)و نبض العمر بعد فناء   

و إن شربوا لهم (و) فإن صمتوا لهم أجران:( فقد جاء التوازن في هذه الأسطر بين التركيبين
، و مما زاد من أثر إيقاع )نبض العمر بعد فناء(و) جزاء العشق بعد عناء(و بين التركيبين) حظان

 ـتساوت في عدد الوحدات الإيقاعية مع تمازج البحـرين  ا هذه الموازنة التركيبية أنّه  نييالعروض
، و ذلك من شأنه أن يبرز إيقاع البحر و يعززه لتلتقطه الأذن )الوافر+الهزج (ثم  )الهزج+ الوافر(

التوازي أكثر تحتضن القافية تراكيب ال هذه بسهولة، كما يمكن الانتباه إلى أن مما يظهر أثر فن.  
أكثر نماذج التوازي التركيبي انتشاراً في الشعر المغاربي المعاصر هو ذلك النمط و لعلّ * 

القائم على تشابه نسقين نحويين يحتلّ كلٌّ منهما شطرا أو سطراً من البيت، و في الأمثلـة التاليـة   
  :إيضاح

  ):حافظ محفوظ(يقول الشاعر -1
 )لاَ أطفالَ لظلّك  
   ك4)لاَ أغصان لضم.  
  
  
  :5)محمد زتيلي( لشاعريقول ا-2

                                                 
  .154الدیوان، ص 1
  .154الدیوان، ص 2
  .76الدیوان، ص 3
  .57الدیوان، ص 4
م بجیجل، خریج معھد الحقوق، جامعة قسنطینة، خریج المعھد العالي للتخطیط و الإدارة 1952شاعر جزائري، من موالید عام  : محمد زتیلي 5

فصول الحب و (، ) م1982- سنید(: البریدیة لجامعة الدول العربیة بدمشق، سوریا، یشتغل حالیا مدیر الثقافة لولایة سطیف، لھ عدة إصدارات
( ، )عودة الحمار الحكیم: (روایتین، تحت الطبع) م2007- عصافیر النھر الكبیر( ، )الأكواخ تحترق(مجموعتین شعریتین، ) م1982- التحوّل

  .  85الدیوان، ص: مجموعة شعریة، ینظر) لست حزینا لرحیل الأفعى(مجموعة شعریة، ) قصائد للعشق و الذھول
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  و توغلُ في القلبِ الأشواقْ( 
   ي الروحِ الآلام1)و توغلُ ف  
  ):حكيم ميلود( يقول الشاعر-3
  و بكاء العربِ الرحلِ( 
  .في ليلِ الصحاري  
  و نزيفُ القمرِ الداوي 
  .2)على واحات قلبي  
  ):زبيردردوخ( يقول الشاعر-4
  3)و لـمستَ أهداب الظلامِ فأبصرا ***  رة  طـأحييتَ يابسـةَ الخلـود بق( 
لا شك في أن هذه الأمثلة تتوفّر على درجة عالية من التناغم الإيقاعي الصادر عن تماثـل     

رغـم اخـتلاف    –فيها "بتشابهات صوتية و صرفية؛ فالتوازن الصوتي  لمؤازرةا الأنساق النحوية
الأفقي  ماً فعالاً في الإيقاع الداخلي للقصائد؛ لأن محورهايجعلها مسهمةً إسها -فونيماتها و كلماتها

يحافظ على  منظّم بصرامة العلاقات النحوية، و لا يحدث التغيير إلاّ على محورها الاستبدالي، مما
  .4"التماثلات المنشئة للإيقاع 

را البيت، و هناك موازنة تامة في بعض الأمثلة على مستوى الجملتين اللتين يتألّف منهما شط
و أسطر الجملة الشعرية؛ أي أن كلّ عنصر نحوي في الجملة الأولى يوازي عنصراً آخر مماثلاً له 

  :طاطة المبسطةذلك بهذه الخ في الجملة الثانية، و يوازنه صوتيا في البنية المقطعية، و يمكن إبراز
  ك  ظلّـ  لـأطفال               لا
  ك  ضمـ  لـ  أغصان  لا 

سطرين أو أكثر فـي  ( امتد التوازي التركيبي بين شطري البيت إلى بيتين أو أكثرو ربما *
كثافةً و أوضح حضوراً، و اشترط ، و هذا ما يجعل الإيقاع أشد )الجملة الشعرية في قصيدة التفعيلة

  :تن، ومن أمثلة ذلك في هذا الم5النقّاد ألا تزيد عن ثلاثة أبيات حتّى لا توصف بالتنميق و التكلّف
  ):علي ملاحي(يقول الشاعر  -1
  ما ترى يا أبِي نأكلُ الخبز، أم نأكلُ المهزلة؟( 
  دـــلا، لم يمتْ جائع في بل: قال  

  لم ينكمشْ شاعر في جسد و لا،       
        حسد من وطن ينكسر 6)لا، و لم.  

                                                 
  .89ن، صالدیوا 1
  .162- 161الدیوان، ص 2
  .256الدیوان، ص 3
  .80ص م،1994، ط)سوریا( مطبعة إتحاد الكتاب العرب، دمشق،البنیات الدالة في شعر أمل دنقلعبد السلام المساوي، .د 4
  .240مقداد محمّد قاسم شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص :ینظر 5
  .203الدیوان، ص 6
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  ):مصطفى شليح(يقول الشاعر -2
ــا     ــو محاجره ــدةٌ تزه ــار موق   و النّ
  و الـــدار ناهـــدةٌ تلهـــو طفولتهـــا

  

ــبِ      ــلاء ملته ــن الأش ــلوٍ م ــلّ ش   بك
ــبِ  ــالاتٌ لمغتصـ ــالمنجنيق رسـ   1بـ

  
الموازنة الإيقاعية المتجسدة في هيأة توازٍ نحوي توفّر درجـةً   أن" و مما يليق بالمقام ذكره، 

 ـ2"عاليةً من التوقّع لدى المتلقي  ) الأسـطر ( ا الأشـطر ، فيستطيع التكهن بالصورة التي ستأتي به
  .الأخرى
تسجيع  معو أحياناً يجمع الشاعر المغاربي المعاصر التوازي التركيبي بين نسقين نحويين *

فإن الـوزن إذا  " بعض الفقرات الداخلية، توخيا لقدرٍ أعلى من التناغم الإيقاعي و التأثير الجمالي، 
  ):يوسف أوغليسي(لك قول الشاعر، و من ذ3"انضاف إلى السجع صار الكلام أوقع في القلب 

  ...الطرف قاصرةبلادي ( 
  الروح قاهرة
  الدهر آسرة
  العمر ساحرة

  4)مبتدأ الحب و المنتهى 
فهذه الجملة الشعرية تنطوي إضافة إلى التوازي التركيبـي سـجع داخلـي بـين مفـردات      

لموقع العروضي، و المتساوية في الوزن، و المتناظرة في ا) ساحرة/ آسرة/ قاهرة/ قاصرة(الحشو
  .المتشابهة في الرتبة النحوية

إن من الشعر المغاربي أمثلة تضيف إلى إيقاع التوازي إيقاع السجع بين كلمات متعددة فـي  
    :البيت أو السطر، و هي ظاهرة وردت بكثرة في قصائد هذا المتن، منها الأمثلة التالية

  ):محمد عمار شعابنية(يقول الشاعر -1
 )و أرضك حظّها الخطر  
   فوقها قبر و قلبك  
  .5)و خوفك تحتها كفن   
  ):أمحمد شنّة(يقول الشاعر  -2
 )فوقَ الشفاه العواصم فإن أحرقتك  
   هذا القمر غلاصم 6)فقد بايعتك.  

                                                 
  .327دیوان، صال 1
  .241مقداد محمّد قاسم شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 2
  .252، ص2ج ،)د،ت(، 1، ط)لبنان(دار القلم للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت ،إحیاء علوم الدینالغزالي،  بن محمد محمدأبو حامد  3
  .332الدیوان، ص 4
  .80الدیوان، ص 5
  .38الدیوان، ص 6
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  ):عمار مرياش( يقول الشاعر -3
  ...و اتّخذتُ مفاتنها قبلةً و مصلّى( 
  .1)حريةً و قدر  و اعتبرتُ هواها اختياراً و  
و في نماذج أخرى يدفع الشاعر المغاربي المعاصر إيقاع التوازي التركيبي إلى أقصـى  * 

كلّها، محقّقاً بذلك ما يدعى فـي البلاغـة العربيـة بــ      مداه عن طريق تسجيع الألفاظ المتوازنة
يجعل كل لفظ منها في  يقسم الكاتب أو الشاعر عباراته إلى أقسام منفصلة، ثم" ، و فيه )الترصيع(

 اه في الوزن و حرف الرويآخر، يتّفق و إي 2"مقابل لفظ.  
  :و من أمثلة الموازنة الترصيعية في الشعر المغاربي المعاصر

  ):محمد عمر شعابنية(يقول الشاعر  -1
  و أحيتْ نفسها مللُ( 
  3)و أرستْ بأسها دولُ   
  فكلّتْ من تألّقها حضاراتٌ( 
  .4)خرائطها إماراتٌعن  شذّتْو  
  ):محمد شيكي( يقول الشاعر -2
  و ارتشعتْ أسفاقه من ودقي(   
  .5)و ارتشفتْ أوداجه من عرقي   
  ):وسيلة بوسيس(تقول الشاعرة  -3
  انحسار الشرانق يبهرني( 
  انفجار الدقائق يفزعني  
  .6)انتصار المشانق يفتنني   
تخوم البيت الواحد، فيظهر في شطرين أو أكثـر   قد يتعدى بيثم إن إيقاع التوازي التركي* 

من أبيات متعاقبة؛ أي أن الموازنة تظهر على المستوى العمودي كما المستوى الأفقي، و هو مـا  
أن يقع في أبيات متوالية من القصـيدة كلمـات   " ، و معناه )التطريز(النقد و يسمه أرباب البلاغة 

، و كلّ أمثلة الترصيع السالفة الـذكر  7"تطريز فيها كالطّراز في الثوب متساوية في الوزن فيكون ال
  :فيها تطريز، و سنعطي أمثلة أخرى من هذا المتن المغاربي

  ):محمد حسونات(يقول -1   

                                                 
  .40الدیوان، ص 1
  .129، ص3ج، 8، ط)لبنان(، دار العلم للملایین، بیروتالبلاغة العربیة في ثوبھا الجدیدبكري شیخ أمین، . د 2
  .75الدیوان، ص 3
  .75الدیوان، ص 4
  .183الدیوان، ص 5
  .279- 278الدیوان، ص 6
  .425أبوھلال العسكري، الصناعتین، مرجع سابق، ص 7
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  و علَى إمارات الدفاعِ تحطّمتْ( 
  .1)و علَى فطاحيلِ السباع تقدمت 

  ):علي ملاحي(يقول  -2
 )من زغب و مواويله  
   من شهب 2)و سماواته.  
  ): عاشور بلكوة( يقول  -3
  أتعبتنا المواسم التي بدلتْ وجهنا( 
  أتعبتنا المراكب التي شردت دربنا  
  أتعبتنا السؤالات التي نعشق طرحها  
  .3)و أرهقتنا الأجوبه   
  ): فيصل الأحمر( يقول الشاعر  -4
  زاده الطيفُ شوقاً إلى صدرها( 
  .4)رب ناراً إلى نارها زاده الق  
  خسئ الأولون و لو صدقوا( 
  خسئ الصادقون إذا سكتُوا  
  .5)خسئ الشعراء متى واصلوا   

ذات فاعلية إيقاعية في المقام الأول، و تقـوم بوظيفـة    إن الموازنات الصوتية بكلّ أنواعها
ها الجمالية المؤثرة في إيقـاع  الربط أو التوكيد الإيقاعي بين الأبيات و السطور، إضافة إلى وظيفت

القصيدة؛ فهي تعمل على أن يكون الإيقاع أكثر وضوحا، و أعمق أثراً، لذلك شبهها بعض الباحثين 
  .  6بموسيقى الغناء التي تصاحب موسيقى الشعر، فتكسبه إيقاعاً إضافيا، و طاقةً جديدة في الأداء

المتوازنة سواء كان هذا التوازي مجسداً فـي  أما فيما يتعلّق بتفاعل الإيقاع بدلالة النصوص 
ففي كلتا الحالتين تؤدي الموازنة دور المحتضن للمعنيـين المتفـاعلين   " صورة تشابه أو تخالف، 

تفاعل تقارب أو تباعد، فيتّضح أن المعول إنّما على ما يتولّد  عن المعنيين مجتمعين لا عما يفيـده  
المتطابقة أو المتشابهة أو المتناقضة من أهم عوامل تناسل النّص  ؛ فالتراكيب7"كلّ معنى على حدة 

  .8الشعري
  

                                                 
  .157الدیوان، ص 1
  .206الدیوان، ص 2
  .300الدیوان، ص 3
  .321الدیوان، ص 4
  .321الدیوان، ص 5
  .79و  77محمد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص: ینظر 6
  .78المرجع السابق، ص 7
  .128-127، صم2005، 1، مجلس النشر العلمي، دولة الكویت، طالإبداع الشعري وكسر المعیاربسّام قطّوس، . د 8
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  إيقاع القافيــة: ثانيالمبحث ال

   مفھوم القافیة و وظیفتھا: المطلب الأوّل
 و كيفية تلقيهـا؛  يالإيقاع الصياغة الشعرية و بنائها تعتبر القافية الركن الأساس في عمليتي

فواصل موسـيقية، وعلامـات    بذلك ارها في أواخر الأبيات، مكونةمن خلال تعدد الأصوات وتكر
إن الإمتاع الموسيقي مرتبط أساسـا  «حدث تطريبا في النفس مية منظمة ومنسقة في شكل إيقاع ينغ

النفسي والنصي للسامع، وما تأكيد القدامى على عنصر الوزن والقافية كشرطين أساسـين   بالإشباع
 ؛1»والارتواء إلا دلالة على البعد الجمالي لهـاجس القـول الشـعري   لبلوغ أقصى درجات المتعة 

لذلك أفردنـا   ،، و بالتالي أهم عنصر في الموازنات الصوتيةفالقافية أهم عنصر توازني في الإيقاع
هي السمة البنائية البارزة في القصيدة الفصيحة أو الملحونة، وهي التي لها مبحثا تفصيليا مستقلا، ف

مواقع النظمية، وترتب التناسق النغمي داخل البيت الشعري وتمتد إلى خلـف أنسـاق   تتفاعل مع ال
الحرف الأخير أو المقطع الأخير فـي   الروي؛ أي توازنية متفاوتة الكثافة، والقافية سواء يقصد بها

 هم الالتزام بهـا، لأنهـا المكـون الأسـاس للموسـيقى الشـعرية       و الأ، هامة جدا البيت الشعري
، فهي كالفواصل الموسيقية يتلذذ بها )2( »الموسيقى تنبعث من القافية أولاً ثم التماثل الصوتي..«حيث

السامع، ويستمتع بترددها في الأذن في زمن منتظم، وبعد عدد من المقاطع في نظام متجانس، فهي 
بيـت فـي    خرنفاسه لتجديد نشاطه وحيويته إلى آأ ، و يسترد بهاكالوقفة التي يستأنس فيها الشاعر

  .القصيدة، وقوة الشاعر تظهر في اختيار قوافيه المناسبة لكل غرض يطرقه
تحتل القافية مكانة سامية في البنية الإيقاعية للفـن الشـعري، و قـد أفـاض النقـاد و      إذن 

الدارسون، قديما و حديثا، في الإعلاء من شأنها، و الثناء على قيمتها بوجه خاص، إلى جانب قيمها 
  .  3دلالية و نفسية و بنائية الأخرى من

و أول مظاهر الاهتمام بالقافية عند النقاد القدماء، أنّها جعلت شريكة للوزن في الاختصاص 
حوافر الشعر؛ أي عليها جريانه و اطّـراده، و هـي   "، و قد وصفها حازم القرطاجني بـ4بالشعر
  .5"فإن صحت استقامت جريته و حسنَت مواقفه و نهايته. مواقفه

و لم يحد الباحثون المحدثون كثيراً عما ذهب إليه النقاد القدماء بشأن القافية، فهـي عنـدهم   
، و لهـا  7"أهم العناصر الأساسية في الشعر "، بل عدها بعضهم 6"مركز ثقل مهم في البيت " أيضا 

القافية ليست حلية إن : ، و بناء على هذا يمكن أن نقول8"اللازمة النغمية للبيت " تأثير مباشر لأنّها 

                                                 
  .129، صم1993، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجھویة، وھران، ط لیة النص الأدبي،دلائعبد القادر فیدوح، 1
  .223، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، مصر، د ت، صتطور الشعر الحدیث والمعاصرعمر الدقاق وآخرون، 2
  .131ة في شعر الجواھري، مرجع سابق، صمقداد قاسم شكر، البنیة الإیقاعی: ینظر 3
 .151، ص1ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق، ج: ینظر 4
  .271جازم القرطاجني، المنھاج، مرجع سابق، ص 5
  .262م،  ص1982، 2، ط)لبنان(دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت ،)دراسة في التراث النقدي(مفھوم الشعرجابر عصفور، 6
 .80عروض و إیقاع الشعر العربي، مرجع سابق، صسید البحراوي، ال 7
م، 1980، ط)العراق(، دار الحریة للطباعة، بغدادجرس الألفاظ و دلالتھا في البحث البلاغي و النقدي عند العربماھر مھدي ھلال، .د 8

  .238ص
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أو زينة بوسع الشعر الاستغناء عنها، فالحقيقة هي أنّها ضرورية في الشعر لأنّها تنشر في القصيدة 
  .توازنا صوتيا يؤثر في المتلقي إيقاعيا و دلاليا

ضيون الذين اختلفـوا فـي   والحديث عن القافية ليس تتبع ما قاله العرعتبر أن نيمكننا لذلك 
فقد عرفها القدماء تعريفات متباينة، إذ بقدر ما نشعر أنّنا نعرف المقصود منهـا    تحديد مداها بدقة

يستوجب منّا قبل أي عمل تطبيقي  ما و هو. نباغت في الإجراء النقدي بمحتوى مخالف لما اعتقدناه
ريف تحديد ماهيتها بدقة لذلك وقع اختيارنا على التعريف الأدق، و الأكثر حظّاً من الذيوع، و هو تع

القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي مـا  :" الخليل
  .2، و هو التعريف الذي ارتضاه أهل العروض و سائر النقاد1"قبل الساكن 

ثلاثة على ما يبدو أن النصوص النقدية القديمة و الحديثة كلّها اتفقت على أن القافية  تنهض ب
  :وظائف
تشكّل ثابتا إيقاعيـا يشـد   " أما الوظيفة البنائية للقافية فتتجلّى في أنّها : الوظيفة البنائية* 1

، فلا يجوز بحال من الأحوال فصل إيقاع القافية عـن  3"مفاصل القصيدة بنهايات موسيقية مريحة 
بذلك تمـارس  الوحدة الإيقاعية للقصيدة؛ لأنّها مؤسسة على تكرار الصوت تكراراً منضبطاً، فهي 

  .5، فضلا عن تشابكها العميق مع السمة العامة للعمل الشعري4دوراً توحيديا واضحا
  :نفرعها إلى فرعين: الوظيفة التنبيهية* 2

ليدرك المتلقي الـنّص   : "بالتنبيه على الجنس الأدبي؛ يقول يوري لوتمان الفرع الأول يتعلّق
علم أنّه ليس في حضرة الخطاب العادي، و إنّما في إطار ، فإن عليه أن ي(...)المقدم على أنّه شعر

و " ، 6"و يجب بغية ذلك أن يستلم علامة تساعده على الاستجابة للإدراك الأصوب . الخطاب الفني
، و على نفس المنوال يمكننا أن نؤول ذكر ابن رشيق 7"أهم هذه العلامات و أسرعها إدراكاً القافية 

الشاعر القافية ليعلم من أول وهلة أنّه أخذ في كلام موزون غير منثور  مبادرة" سبب التصريع في 
"8.  

خصوصـية الخطـاب    ىو من هذه الأقوال يمكننا أن نستنتج أن للقافية دور تنبيه المتلقي إل
  .المتلفّظ به من حيث إطار جنس القول، و من حيث صفة الكلام كإجراء لغوي

اسي أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالوظيفة التبيينيـة؛ لأنّهـا   الفرع الثاني يتعلّق بالتنبيه القي
، و )نهاية البيت في الشعر العمـودي  (  و 9في الشعر الحديث  ترتبط بتبيين نهاية الجملة الشعرية

                                                 
  .151، ص1ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق، ج 1
  .86مرجع سابق، صسید البحراوي، العروض و إیقاع الشعر، : ینظر 2
، مجلة أبحاث الیرموك، سلسلة الآداب و اللغویات، )البحر ححصار لمدائ(البنى الإیقاعیة في مجموعة محمود درویشبسّام قطوس،  3

  .67م، ص1991- ھـ1411، 1، العدد9المجلد
  Youri Lotman,La structure du texte artistique ,p167 :                                                                          ینظر 4
  .208رونیھ ویلك، و أوستن وورن، نظریة الأدب، مرجع سابق، ص 5
6                                                                                Youri Lotman, La structure du texte artistique ,p230.  
  .272الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص خمیس الورتاني، 7
  .174، ص1ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق، ج 8
  .273خمیس الورتاني، المرجع السابق، ص : ینظر 9
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لـيس  : " ، و كما يقول قدامة بن جعفـر هي تنبه بذلك إلى نهاية المقطع و الدخول في مقطع مغاير
  .1"ء الموزون للقافية معنى غير انتها

و القافية بهذا الشكل تقطع التواصل بين المتتاليات الإيقاعية و اللغوية من ناحيـة، و تـربط   
( :، و هو ما يعرف بـلقصيدة الشعرية ككلفي ا بشكل آخر الوحدة المكونة للبنية الإيقاعية الكبرى

  )الوظيفة التنظيمية 
ت و الجمل الشعرية، ووسم نهاية كل منها و و ذلك بالربط بين الأبيا: الوظيفة التنظيمية* 2

من طاقات دلاليـة   ضع، و ما يمكن أن ينبجس عن ذلكتجميعه في كتل متوازية في الشكل و المو
  . 2ممكنة

والقافية ليست من قضايا الانسجام . فلا يراعي الشاعر في نظمه سوى قيد الانسجام الإيقاعي
و هي من ناحية أخرى تربط الأبيات ببعضها حـين   3بيتو الاتّساق ببعيدة، فلوتمان يعتبرها حد ال
وهو متأثر في ذلك برأي جيرمونسكي الذي . 4)نهاية البيت( تحقق الجناس اللّفظي في موضع متميز

، و أداة مـن  5لا تعني القافية عنده مجرد التطابق بين الأصوات، بل ظاهرة من الظواهر الإيقاعية
  .الإيقاعي و الوحدة العضوية للقصيدة أدوات الاتّساق المحققة للانسجام

      أنواع القافیة بنائیا و بنیویا: المطلب الثاني
الـذي يكمـن فـي     و الإيقاعي يلسانإن المهم في دراسة القافية هو التركيز على الجانب ال 

التوازن الصوتي الذي يحدث معنى للقافية كخاتمة للبيت الشعري من خلال ما تفرزه مـن تناسـب   
وأداء  حديد الـدلالات الصـوتية   ى باعتبارها نهاية لوزن من الأوزان، كما أنها تساهم في تموسيق

المعاني التي يرومها الشاعر أثناء الإلقاء أو الإنشاد، و تساهم في توطيد الوحدة العضوية للقصيدة، 
يات القصيدة المقاطع الصوتية التي تتكرر لزوما في أواخر أب«لذلك القافية في مفهوم المحدثين هي 

من بدايتها إلى نهايتها، وتكرارها يعد جزءا هاما من الموسيقى الشعرية لأنهـا بمثابـة فواصـل    
وإذا حصرناها فـي   6»موسيقية يتوقع السامع ترددها وتستمتع الآذان بها في فترات زمنية منتظمة
 متوسطان في آخره مـع الشعر العربي فإنها تكون في المقطع الطويل في آخر البيت أو المقطعان ال

، هذا إذا نظرنا إلى بنائها في الصيغة اللغوية عند انتهاء البيت أو يكون بينهما من مقاطع قصيرة ما
الحديثـة و   الجملة الشعرية، لكنه ظهر تقسيم جديد للقافية حسب بنية موضعها في نسق القصـيدة 

  . المعاصرة
 ـ لا يمكن الحديث في هذا السياق عن القافية، في غو  ى الـروي، لأنهمـا   ياب الإشـارة إل
القافية في الشعر الحديث تختلف اختلافا كبيرا عن القافية كما كانـت تـرد فـي     نو لأ .متلازمان

                                                 
  .70و ص 51قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، مرجع سابق، ص 1
  .274خمیس الورتاني، المرجع السابق، ص: ینظر 2
  .133ل النص الشعري، مرجع سابق، صلوتمان، تحلییوري : ینظر 3
                                                                 .Youri Lotman, La structure du texte artistique ,p166 :ینظر 4
  .91لوتمان، تحلیل النص الشعري، مرجع سابق ، صیوري  :ینظر 5
  .100م، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ي موسیقى الشعر العربيمحاضرات فزبیر دراڤي وعبد اللطیف شریفي، :6
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فالقافية في الشعر الحديث حاولت أن تشاكل بين القافية ودور حرف الروي، . قصائد الشعر التقليدي
لا، قد يختلف من سطر إلى آخر، وقـد  أو بعبارة أخرى حاولت أن تجعل حرف الروي صوتا متنق

  1يتفق، وفقا لما يحتاجه الإطار الموسيقي العام للسطر وللأسطر
والملاحظ أن الشاعر المغاربي في قصائد هذا الديوان يولي القافية أهمية قصوى، فلا توجـد  

ة لاثعن ث ويمكن الحديث في شعر المغاربي المعاصر. في هذا الديوان قصيدة موزونة ليست مقفاة
 :حسب موضعها بنيويا أنواع من القافية

  ةـ القافية المتماثل1
  ةعوـ القافية المن2
  القافية الداخلية_ 3

إذن يمكننا تقسيم القصيدة إلى أنواع حسب بنائها في الصيغة اللغوية، و هي أنواع القـوافي  
أخرى حسب موضعها المعروفة في كتب العروض و القافية منذ القديم، و يمكن تقسيمها إلى أنواع 

  .قصيدة الحديثة خاصة قصيدة التفعيلةالفي  ةبنيويا، و هي الأنواع الوارد
  أنواع القافية بنائيا: الفرع الأول

بـالنظر إلـى عـدد الأحـرف     –و تأسيسا على تعريف الخليل السابق الذكر يكون للقافية  
خمسة  -يت، أو الجملة الشعريةالمحصورة بين آخر ساكنين في الصيغة اللغوية الواردة في آخر الب

  :2أنواع
فـي  ) جيلالي نجاري(و هي التي لا يفصل بين ساكنيها فاصل، كقول الشاعر: المترادف* 
  ):من أين يأتي الفرح(قصيدته

  سماءو القصيدة ليلا بلا قمرٍ أو ( 
  يراودها خاطري

   3) ..الرداءقبل بدء الأغاني و خلع 
فـي  ) ميلود خيزار(كنيها متحرك واحد، كقول الشاعرو هي التي يفصل بين سا: المتواتر* 
  ):الجنوبي(قصيدته

ــي غــدير دمــي ــذاري ف   بجمــع الع
  

ــائدي   ــوح التبا...و قصـ ــيرِبـ   4شـ
  

  ):المدن الغامضة(في قصيدته) عيسى قارف(و قول الشاعر 
  ما الحـب إلاّ جـراح مزقـت وطنـي    

  
   5داريو كلّ النّـاس فـي   ..أنا الغريب..  

  

                                                 
  .114عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 1
  .344- 343عبد الحمید الراضي، شرح تحفة الخلیل، مرجع سابق، ص 2
  .34دیوان الجاحظیة، مصدر سابق، ص 3
  .31المصدر نفسھ، ص 4
  .110، صالمصدر نفسھ 5
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فـي   1)صـلاح طبـة  (ي التي يفصل بين ساكنيها متحركان كقول الشاعرو ه: المتدارك* 
  ):مأساة قدح(قصيدته 

  2و ساعد..كفّ..و خانت صدى الإلهام    في كلّ همسة..و دارت رحى الإيهام
) إبراهيم صديقي(و هي التي يفصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات، كقول الشاعر :المتراكب* 
  ):إلى أبي نواس(في قصيدته
  مـن دمـه  ...لّ من كأسـه الحمـراء  يط
  

  3و يحتســي فــإذا الآيــات فــي فمــه  
  

و هي التي يفصل بين ساكنيها أربعة متحركات، و قد خلت القصائد الفائزة من  :المتكاوس* 
هذا النوع، مما يدلّ أن الشعراء المغاربة يختارون من القوافي ما كان له طـلاوة، ووقـع نغمـي    

  .4حركات بين ساكنين يحدث شيئا من الثقل على الأذنمقبول؛ لأن وجود أربعة مت
  ):التفعيلات ( أشكال تجلياتها فى الأجزاء: الفرع الثاني

إذا أخذنا مصطلح القافية في مفهومه العلمي الصارم، فإنّنا نجد وراء التنوع الكبير لأشـكال  
  .و بنى أخرى ثانويةالتواتر،  مرتفعة يسيةة الأخيرة في الجملة الإيقاعية  بنية رئالتفعيل

فهي  الأكثر تواترا في عموم قصائد التفعيلة و القصائد المتمازجة الأنماط أما البنية الرئيسية
؛ أي القافية الساكنة المتكونة من مقطع واحد متناه في الطول، و هذه القافية ترصد )لان(أو ) لات(

  :ليةالتفعيلات الأخيرة للجمل الإيقاعية التي لها البنى التا
 فاعلات  -1
 فعلات  -2
 مستفعلات  -3
 متفاعلات  -4
 فعول  -5
 مفاعيلان -6
 مفاعلتان -7

  : الواردة في التفعيلات التالية) لاتن(فهي  و البنية الرئيسة التي تأتي في المرتبة الثانية
 فاعلاتن  -1
 فعولن  -2
 فعلن  -3
 متفاعلاتن  -4
 مستفعلاتن   -5

                                                 
، )م2003-لا شعر في زمني: (م بتبسة، یعمل كمقدم برنامج أدبي في الإذاعة الوطنیة، صدر لھ1967شاعر جزائري، من موالید:صلاح طبّة 1

 .185، ینظر الدیوان، ص)مسرحیة -الشیك الأخیر(، )دیوان- سمیرة: (تحت الطبع
  .186المصدر نفسھ، ص 2
  .198المصدر نفسھ، ص 3
   60اعیة في شعر حمید سعید، مرجع سابق، صالبنیة الإیق 4
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  .)فعلن( و) فاعلن( الواردة في تفعيلتي فهيأما بنية المرتبة الثالثة 
سـير  و قد اعتبرنا القافية القائمة على مقطع واحد متناه في الطول رئيسـية لأنّـه مـن الي   

مرثية : ( ، على سبيل المثال لا الحصركثير من قصائد الديوان الاستدلال أنّها المهيمنة لورودها في
جنـازة  (،  )لفـرح من أين يـأتي ا ( ، )الجنوبي( ، )أغنية لاحتفال بعيد ( ، )لاغتيال سفر المغناج

مرثية لدمية (،  )رماد اللحظات(، )شظايا الذي لم يقل للقراصنة مرحبا( ، )المطر الآتي ( ، )القمر
الصـبح أنـين   ( ، )ب ك الغارنون وجه(، )الهشاشات ( ، )نوال ( ، )أمس منذ ألف عام( ، )الطين

( ، )قة الطيران شه(، )ام نمنمات على عظ(، )صدأ الظلال (، )حوار باريس ( ، )ولادته في الماء 
الخ، بينما اعتبرنا البنى الأخرى في مراتب أدنى منها، لأن حضورها )...فيض من أسرار الحلاج 

  .في القصائد أقل
، فعلينا الإشارة إلى الغياب التّام فيها للوصل و الأولى إذا نظرنا في مكونات القافية الرئيسية

هو آخر عناصر القافية في هـذا  لروي، و بحكم أن الروي الخروج بحكم أنّهما عنصران لاحقان با
ثم إن في قواف ذات بنى كالتي أثبتنا لا وجود فيها للتأسيس و الدخيل، و منـه يمكننـا أن    النوع،

نلاحظ غياب أربعة عناصر للقافية من أصل ستّة، و هذا معناه فقر كبير في مكونـات القافيـة، و   
لّل من بعض القواعد المفروضة في القافية، للاحتفـاظ بهـامش حريـة    التخريج الوحيد له هو التح

لمد الساكنين في هل يمكن أن نجد عللاً مقنعة : بقي في الأخير أن نتساءل تساؤلاً مشروعاً. 1أكبر
       هذا النوع من القوافي التي كانت تعتبر من عيوب القافية قديما؟

  :قديما و حديثا نختصرها في عنصرين هناك مجموعة من العلل التي أوردها النقاد
فقد ذكر النقاد قديما ارتباط فن الموشّحات بهـذا   متواتر في المنجز الشعري تاريخيا؛ال أولهما

الوثيق بين التلفّظ و الغناء في كلّ الأشكال النظمية التّي همشت و اعتبـرت دون  " التجلّي للارتباط 
، و قد ذكر ابن خلدون هذا السبب في 2"..و الكان ما كان القصيدة مثل الموشّح و الزجل و الدوبيت

و لما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس و أخذ به الجمهور لسلاسته، و تنميق :" المقدمة عندما قال
كلامه، و تصريع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله و نظموا في طريقته بلغـتهم  

 من ، ثانيهما التعليل اللغوي؛ و هو ما يمكن أن نستنتجه3"فيه أعرابا  الحضرية من غير أن يلتزموا
أي اللغة المحكية  ارتباط أهم عنصر مرصود في إيقاع القافية باللغة المنطوقة حيثالسابقين القولين 

و أهم ما يميزه " ، ، أو بخصائص اللسان العربي في فترة الموشحات و في عصرنا الحالي)العامية(
إلى التسكين لا في آخر الجمل فحسب بل و كذلك في وسطها، أي آخر الكلمـات المكونـة   النزوع 
  .4"للجمل 

و يمكن أن نضيف إلى التعليل التاريخي اللغوي السالف الذكر تعليلا دلاليا يربط بين النزوع 
  .إلى التسكين و حال الغضب و التأزم الوارد بكثرة في نصوص هذا المتن

                                                 
  .276خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص: ینظر 1
  .277المرجع السابق، ص  2
  . 778ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص  3
  .277خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص 4
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إلى أن الوجه في التسكين أنّه فعل مركّب يحصل مـن  ) خميس الورتاني(و قد ذهب الدكتور 
، إذ يساهم فـي  تفاعل مستويات توجيه المعنى المتنوعة المعجمية و النحوية و البلاغية و السياقية

كالتنكّب للمعاني الآلية و " تعطيل المعنى، و يشوش على الدلالات؛ لأنّه في تسكين أواخر الكلمات 
إذ بالتسكين لا نعود نـدرك الفاعليـة مـن    . ى تحطيمها من خلال تعطيل المعنى النحويالسعي إل

مع ما في ذلك من جعل الدلالة أمراً عسيراً يفرض على المتلقي معاناة (...) المفعولية من الإضافة
    1"التفكيك كالتي عاشها المبدع لحظة التركيب في 

  أنواع القافية بنيويا: لثالفرع الثا
لناظر أن الشعر المغاربي المعاصر يقوم د لراءة السريعة لهذه المجموعة الشعرية يتأكمن الق

فـازت  غالبا على مبدأ تنويع القوافي، لأن نسبتها هي الأغلب، لكن هذا لا يمنع من وجود قصـائد  
بالجائزة تقوم قوافيها على أساسٍ من التماثل، غير أن للتماثل و التنويـع أشـكالا و خصوصـيات    

  :ستوجب وقفة للشرح و التحليلت
، يتبـين  ، و آخرون القافية الموحـدة و هناك من يسميها القافية المتتابعة: تماثل القافية* 1

 في القصائد الممزوجة و المقاطع العمودية العمودية للباحث في قصائد هذا المتن أن جميع القصائد
باخوس و (القصيدة العمودية  إلاّ هممنتهى، اللّتقوم على استخدام لذات القافية و ذات الروي مبتدأ و 

 .حسب مقطعي القصيدة ةا متتابعأروية مختلفة لكنّهلمحمد مراح التي تقوم على قافيتين و ) الشاعر
  :تقوم على تماثل القافية، لكنّها تنقسم إلى نوعين ما تفعيلةالقصائد  من أيضا و نجد
  :تماثل القافية و تماثل الروي *أ

  : ه الظاهرة في خمسة قصائد من قصائد التفعيلة، و هيتوجد هذ
  .لعثمان لوصيف، و حرف الروي هو الهاء) حورية الرمل( -1
  .لعمار مرياش، و حرف الروي هو الراء) الجزائر( -2
 .لحكيم ميلود، و حرف الروي هو اللام) آخر العتبات( -3
 .أسمي أصابعها ضحكتي لمكي الهمامي، و حرف الروي هو الدال -4
 .لأمينة المريني، و حرف الروي هو الهاء) اتذ( -5
 .أوراق الوجد الخفية، ورقة وهران، لجمال بوطيب، و الروي هو التاء -6
  :تماثل القافية و اختلاف الروي* ب

  :قافية نرصد نزوعا إلى تنويع الروي في ثلاثة قصائدفي مقابل وحدة ال
 .م و الدال و النوناللا: هي لكمال قداوين، و حروف الروي) لغة واحدة(  -1
 .التاء و الدال الراء واللام والهاء و: هي لنور الدين طيبي، و حروف الروي) نادية(  -2
الحاء و اللام و التاء : هي لعبد الرحمن بوزربة، و حروف الروي) البلاد التي اشتعلت(  -3

 .و الميم

                                                 
  .310ص المرجع نفسھ، 1
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 الملاحظة الأبرز في تماثل القافية و اختلاف الروي ع    مرصودة إلاّ أنعلـى مسـتوى تنـو
الآخـر مكانـه و    ؛ إذالروي يأخذ الروي د ثمفي فضاء محد تقوم على أساسٍ من استرسال الروي

  . ، أي لا يوجد تداخل بين الأرويةهكذا إلى نهاية القصيدة
  : تناوب القافية* 2

و تنوعهـا   يشمل تعدد القوافي و هناك من يسميها بالقافية المنوعة و آخرون القافية المركّبة،
داخل القصيدة الواحدة الجزء الأكبر من الإبداع الشعري في هذا المتن المغاربي المعاصر، و لذلك 
لن نقوم بحصر هذه القصائد بما أنّها ما فاز بالجائزة لما كانت مغاربية محـذوف منهـا القصـائد    

والواقع أن مبـدأ   .افيةو القصائد المعالجة في تماثل الق )صيدة باخوس و الشاعرعدى ق( العمودية
التنويع في القافية، وما استتبعه وترتب عنه قد أغنى موسيقى الشعر، وجعل كل قصيدة من قصائد 

، و لعل من عيب الرتابةالمغاربي المعاصر هذا الديوان تجربة إيقاعية متميزة، وبذلك أفلت الشاعر 
الحداثة، و الذي جعلتـه يـرفض    جماع أسباب التنويع هي حركة التمرد القابعة في أعماق شاعر

القولبة، و يرفض السير على نمط واحد؛ كالوزن الواحد أو القافية الواحدة، بسبب حركـة التغييـر   
التي سارع لاقتيادها و التعبير عنها، تماماً كما هي متغلغلة في نفسه و وجدانه الثائرة على نفسه و 

 .واقعه فظهرت في طريقة صياغته لشعره
محاولين  و كيفيات توزيع القوافي المتنوعة ا العنصر بدراسة مستويات التناوبسنهتم في هذ

  .مة في صياغتهاالبحث في القوانين المتحكّ
يمكن إرجاع كلّ تجلّيات القافية المتنوعة في أغلب قصائد التفعيلة، و القصـائد الممزوجـة   

  :إلى ثلاثة صور )باخوس و الشاعر(الأنماط، و القصيدة العمودية 
  .تقسيم النّص إلى مقاطع، و كلّ مقطع يحمل قافية: الأولى
  .تنوع القافية وفق نظام التوالي: الثانية
  .تنوع القافية دون توال: الثالثة

  تقسيم النّص إلى مقاطع مقفّاة: الصورة الأولى
، التـي  )بـاخوس و الشـاعر  (من القصائد التي تتجلّى فيها هذه الصورة القصيدة العمودية 

نت مقطعين حمل كلّ مقطع قافية خاصة به، و كانت على التواليتضم:  
  ...)النكْرِ -القبرِ -المر -الفكرِ -البشرِ -الزهرِ -تجري -المغري( في) لاتن(القافية * 1
  ...)ينغرس -الرجس -الحرس -شرس -يفترس(في ) فعلن(القافية* 2

لجيلالي نجاري التي تحوي قافيتان ثنائيتان  )من أين يأتي الفرح(قصيدة  و من قصائد التفعيلة
  :متناوبتان على الترتيب في شكل مقطعين

 )الجفاء -الشتاء -الرداء -سماء -البكاء(في ) لاتْ(المقطع الأول، القافية •
 )سفينه -تينا -دينا -السجينه -الحزينه -المدينه(في) لاتن(المقطع الثاني، القافية  •

   ة وفق نظاممنوعالقافية ال: الصورة الثانية
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هذه  تشكّل القافية المنوعة المتتالية أعلى نسبة ترد في القصائد ذات القوافي المتناوبة، و تتخذ
  :الصورة أنماطاً مختلفةً نوجزها فيما يلي

إما أن يأتي الشاعر المغاربي بالقافية و ينتقل للثانية دون أن يعود إلى الأولى، و ذلك كما * 1
عة وفق ، حيث ترد القوافي المنو1ش يحياويلعيا) الذي لم يقل للقراصنة مرحباشظايا (في قصيدة 

 -الرفـات  -عنقي -رئتي -سدى -الردى -المدى -و أموتْ -للسكوتْ -طاغوتْ:( الترتيب التالي
 -غبـار  -الحـرس  -الهـوس  -هاتفها -عاداتها -جبهتها -نافذتي -رمحي -دمي -فمي -اللغات
جدار- طفله- المساء -صدفه- هيلا -قليلا -تميلا -حذائي -بلادي -سماءالسبيلا -قفولا -الص- 

  .)المستحيلا
قد يراوح الشاعر في قافية النّص الواحد بين القافية المتماثلة و المنوعة في الحين نفسه، * 2 

حيث جاءت قوافيه دون نسق ثابت، فكانت لعيسى قارف ) المدن الغامضة(و من أمثلة ذلك قصيدة 
بدو أحياناً و كأنّها موحدة القافية لورودها في أغلب مقاطع القصيدة، و أحياناً أخرى نجدها منوعة ت

  :القوافي على التتالي حسب المقاطع مقسماً بذلك قصيدته إلى
 -11 -10-8 -6 -5 -2 -1(مقاطع مقفاة تربطها قافية موحدة موجودة في المقـاطع   *أ

؛ القافيـــة الموحـــدة )32 -31 -29 -28 -26 -24 -22 -21 -19 -18 -17 -16 -14
 -المتعبـه  -المرعبـه  -غاربه -المتعبه -الزنبقه -المشنقة -العاصفه -العاريه(في ) نفاعل(لىالأو

 -المطفـأه  -السـاذجه  -القوقعـه  -أوسمه -الترجمه -الخافته -غامضه -آثمه -الباسقه -مظلمه
فـي  ) لاتـن (، و القافية الثانيـة )فاطمه -لعائمها -قنبله -سنبله -الرابيه -خارجه -امرأه -ساهمه

 ).الفأره -النهايه -الإذاعه -الخيانه -المدينه -الحزينه -الخيانه(
المتتالية، و قد جاءت على  و في كلّ مقطع من المقاطع ينتقل الشاعر إلى القافية المنوعة *ب

  :النحو التالي
 )المساء –للقاء ): ( 1(المقطع •
 )سعيها  – أيامها): ( 2(المقطع •
 )خاطبني  –جسني ): ( 3(المقطع •
 )ناقالع -زقاق -الرغاب): ( 4(المقطع •
 )الظالمين -الرحيل -رحلنا -رافقنا): ( 5(المقطع •
 )حجر -انتصر): ( 7(المقطع •
 )الطريق -لا يفيق): ( 9(المقطع •
 )جسدي  -أشرعتي):( 10(المقطع  •
 )الصدى -المدى): ( 11(المقطع  •
 )أيادينا -لتبكينا -أمانينا -حفلنا -رحلتنا -أحلامنا): ( 12(المقطع •
 )نتوب  -ذنوب): ( 13(المقطع •
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 )الكفن -الوطن): ( 15(المقطع •
 )المستباح -استراح -الرياح -الجراح): (16(المقطع  •
 )المستباح -و جراح): ( 17(المقطع •
 )نسرٍ -طيرٍ): (18(المقطع •
 )عرشها -لداتها -مدائنها): ( 20(المقطع •
 )مستحيلْ -ليلْ -غضريب -المغيب ): (23(المقطع •
 )العناق -الزقاقْ): ( 24(المقطع •
 )الوطنِ -وطني -يعذّبني -الزمنِ -وطني -كفني): ( 25(المقطع •
 )احترقْ –ألقْ ): ( 27(المقطع •
 )فوقنا -أنفسنا): ( 28(المقطع •
 )البشر -المطر): ( 29(المفطع •
 )لم نقلْ –أملْ ): ( 30(المقطع •
 )شبحي -عنقي -ثري -يساعد): ( 31(المقطع •
 )الهوى –أنا ): ( 32(المقطع •
 )مات -بنات -العرق -الأفق -ورق -لهيبا -ضئيلا): ( 33(المقطع  •
 )المنحدر -القدر -السفر -المنحدر): ( 35(المقطع •
تتنوع القوافي بالانتقال فيه الشاعر المغاربي المعاصر من قافية إلى : التناوب في القافية* ت

مـن القصـيدة السـالفة    ) 35 -34 -33(كما هو وارد في المقاطع على الترتيب أخرى بالتناوب
  :كالآتي) المدن الغامضة(الذكر

 )قلب -تغاضينا -يحبو -أمانينا): ( 33(المقطع •
 )الفجر -تأتي -القبر -عذّبني: ( )34(المقطع •
 -يأنهار -حلمي -أشعاري -وتري -الجاري -عاشقتي -قيثاري -تعذّبني): ( 35(المقطع •

 ).داري -وطني
 تنوع القافية بدون توال: الصورة الثالثة

قصائد الديوان منحـى أكثـر    كثير منتنحو في  لكن القافية عند الشاعر المغاربي المعاصر
 ، كما في هذا المقطع مـن قصـيدة  ، فلا يكون فيها تتالي أو تناوب وفق نظام معينتركيبا وتشابكا

  :لعدنان ياسين) رماد اللحظات(
  فعلات): 1(القافية ←   .هناكد يكون ق( 
  ي قلبهف ا عنهفاعلن): 2(القافية ←   ابحثو  
   يكون قدفعلات): 1(ق ←  .هناك  
        قابعاً مثلَ مقهىفاعلات): 3(القافية ←   قديم  
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  لفظته الكراسي  
   يصلح ادا عو مفاعلن): 2(القافية ←   للثرثره  
  ابحثُوا عنه  ي صمتهففاعلات): 3(ق ←   المستديم  
   صلصلة ا بينمفعلات): 1(ق ←  .الكلماتْرب  
  خلوته رحابة و  
   ارهأشع دتتمدفاعلن): 2(ق ← 1).قنطره 

 مدى الانسجام بين الوقفة والقافية، فالوقفة عند الشاعر في المثونحن نلاحظ من خلال هذا ال
  :عن القافية، والشاعر يجسد هذه الوقفة في أشكال متعددة، منها ه هي مناسبة للإعلانتدقصي

  ـ علامة السكون، حيث تكون القافية مقيدة
  .ـ وجود حرف روي، يظهر ويختفي

ـ وجود ما يمكن أن ينعت بالضرب، الذي يظل متوقعا من قبل المتلقـي فـي كثيـر مـن     
  :الأحيان، كما في المثال السابق

  لاتاعف< - المستديم= القديم 
  فاعلن< - القنطره= ثرثره لل

من أمر المخالفة التي تؤدي إلى خرق  ربياغماليحقق الشاعر  في هذا النوع من القوافي وهنا
  . تارة أخرى يخرق هذا التوقع و ي ؛ فهو تارة يستجيب لأفق توقعهالمتلق أفق انتظار

نى موسيقى الشعر، وجعل والواقع أن مبدأ التنويع في القافية، وما استتبعه وترتب عنه قد أغ
كل قصيدة من قصائد هذا الديوان تجربة إيقاعية متميزة، وبذلك أفلت الشاعر من عيب الرتابة التي 

      .تشين كثيرا من قصائد الشعر الحديث

  ]عناصر القافیة[حروف القافیة: المطلب الثالث 
 ـ لقصائد المغاربوبعد إطلاعنا على كثير من ا   دد معتبـر مـن   ية وجدناها سيقت علـى ع

تتسم بنبرة موسيقية ورنين خاص يميزها عن غيرها فـي   لأصوات المجهورة والمهموسة كقوافا
التي تعبر عن واقع الشـاعر المعاصـر    يةرية الأخرى، ولعلّ المضامين الثوربقية الأغراض الشع

ي يواكب لرسم إيقاع مدو ت المناسبة للغرض والموقفاختيار الأصوا فرضت على شاعر المغاربي
  . نفسه وفي مجتمعه حدوثها في في قوة التغيير الراغب
  : منها المعاصر الشاعر المغاربيها معروفة عند العروضين، استعمل للقافية حروف

  :الفرع الأول
فتقول ، وإليه تنسب ا الرئيس وعليه تبنى القصيدة العربيةهو عماد القافية وجزئه: الــروي *1  

فيـه القافيـة   يتكرر بحركته في أواخر أبيات القصيدة، وتتمثل يها حيث همزية أو بائية حسب رو
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ها موصولا إما تابيالروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، و يتكرر في آخر أ" و إيقاعا ومعنى،
 و )2( »تكراره وما يجب أن تشترك فيه كل قـوافي القصـيدة  «ويلزم  1"باللين أو الهاء، أو ساكنا 

 ـ    لم يحد عن هذا الـركن  ربي المعاصرشاعر المغاال   بعاتّالإيقـاعي، وأدرك ضـرورة أهميتـه ف
ا يهمنا هو البحث في خصائص الروي في الشعر ومنهج الشعراء في ذلك لبلوغ القصيدة حسنها،  

فما مميزاته؟ و ما علاقته بالشعر السائد في القـديم و الحـديث؟ و   . المغاربي المعاصر و دلالاته
تطور في كيفيـات   تجليه متماثلا؟ أم يمكن الحديث عناعر المغاربي؟ و هل كان كيف وظّفه الش

   .أم الأمر اتفاق و اعتباط؟ قانون أو قوانين فاعلة في توزيعه؟إخراجه؟ ثم هل يمكن الحديث عن 
م إلـى  1990يفضي النظر في المدونة إلى جملة من النتائج تطّرد من أول قصيدة فازت في

  :ل أن تصبح الجائزة عربية، نجملها في النقاط التالية، قبم2007بية فازت في آخر قصيدة مغار
 .ثمة توظيف للروي بشكليه المتحرك و الساكن  -1
 .لروي في الشعر القديمشكل انسبة الروي الساكن مرتفعة نسبيا قياسا ل  -2
 ـ  مشاركة معائد من أولها إلى آخرها صيمكن للروي الساكن أن يتفرد بق  -3 داً ضـعيفة ج

ميـداني  (لـ) شهقة الطيران(هي  ، ورد في قصيدتينلروي المتحرك إلاّ أنّه نادر بدورهل
لعبد االله عيسى لحيلح، حيـث ورد الـروي    )فيض من أسرار الحلاج(و    ، )بن عمر
 .في موضعين فقط ثانويا المتحرك

 .ركالسواد الأعظم من القصائد يقوم على أساس التداخل بين الساكن و المتح  -4
يؤكّد تنوع الروي و كيفية توزيعه في القصيدة و نسبة تواتره إلى أن هناك نوعان مـن    -5

في بعض القصائد، و فـي   ، و الآخر يعتبر روياً ثانوياًما يعتبر رويا أساسياالروي أحده
 .قصائد أخرى تتقارب نسب الروي مما يجعلها على قدم المسواة كلّها مهمة في القصيدة

  نبرر هذه النتائج؟ كيف
 المغاربي للروي بشكليه مواصـلة تقترح مجموعة من التعليلات منها أن في استخدام الشاعر 

أما ارتفاع نسـبة  . في الذائقة الشعرية لسنّة ختم البيت الشعري العربي، إذ لنهاية هذا البيت السمتان
ية و دلالية ذكرناها سابقاً نحيـل  التسكين في القصيدة المعاصرة فيرجع إلى أسبابٍ تاريخية و لسان

  .عليها في المطلب السابق تجنّبا للتكرار
 الـروي  لشكليشاعر المغاربي المعاصر و أهم نتيجة يمكن استنتاجها هي أن في استخدام ال

ليس كالجمع بين مجموعتين منفصلتين في الثراث، بل هو دك لهذا التصنيف، و أنّه لا تعارض بين 
نفس القصيدة، و يضحي العمل أكثر إثارة إذا بحثنا في كيفيـة اسـتعمال الشـاعر    استخدامهما في 
القصائد الفائزةفي  بخصائصه الصوتية المغاربي للروي.  

 سنقوم بعملية استقراء لأروية كلّ القصائد الفائزة من حيث تواترها و أهم سماتها التمييزيـة 
  :صوتي في الشعر المغاربي المعاصرمن خصائص الإيقاع ال عسى أن تفيدنا في إضاءة بعضٍ

                                                 
  .11حسني عبد الجلیل، علم القافیة عند القدماء و المحدثین، مرجع سابق، ص 1
  .260إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص 2
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توا  الروي مرتبا  القصيدة
  تره

  نسبته

ال عش يو اغت...مرثية
  السفر المغناج

  %47.82  11  الراء
  %17.39  4  الميم
  %8.69  2  الباء  + اللام+  الدال + اءالح

  %60  18  الكاف  أغنية لاحتفال بعيد
  %13.33  4  النون + النون
  %6.66  2  التاء + ءالرا + الميم + الهمزة

  %25.71  36  اللام  الجنوبي
  %17.85  25  الراء
  %16.42  23  الميم
  %10  14  النون
  %8.75  12  الهاء
  %6.42  9  القاف
  %3.57  5  الكاف
  %2.85  4  الشين + السين
  %2.14  3  الدال + الهمزة
  %1.42  2  الضاد

  %58.33  7  النون  من أين يأتي الفرح
  %41.66  5  الهمزة

  %100  9  الياء  حورية الرمل
  %66.66  10  الراء  جنازة القمر

  %20  3  النون
  %13.33  2  الحاء + اللام + الدال

  %100  17  الراء  الجزائر
  %47.36  9  الياء  المطر الآتي

  %15.78  3  اللام + الهاء
  %10.52  2  النون + الراء

شظايا الذي لم يقل للقراصنة 
  مرحبا

  %30.23  13  الياء
  %23.25  10  التاء
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  %16.27  7  اللام
  %11.62  5  الهاء
  %4.65  2  الهمزة + السين + الراء +الدال

  %35.13  13  الهاء  رماد اللحظات
  %21.62  8  الياء
  %16.21  6  الهمزة
  %5.40  2  الياء + الراء + الميم + الكاف + الدال

  %31.34  21  الهاء  مرثية لدمية الطين
  %26.86  18  الكاف
  %10.44  7  النون
  %8.95  6  الياء
  %7.46  5  التاء
  %2.98  2  اللام + الراء + لدالا+  الحاء + الباء

  %42.10  24  الراء  باخوس و الشاعر
  %38.59  22  السين
  %10.52  6  الهاء
  %8.77  5  النون

  %21.79  34  الراء  نمنمات على عظام
  %19.23  30  النون
  %15.38  24  الهمزة

  %10.25  16  لياءا
  %7.05  11  الهاء
  5.76  9  التاء
  %3.84  6  العين+  الدال
  %3.20  5  القاف
  %2.56  4  الباء+  اللام
  %1.92  3  الميم
  %1.28  2  الحاء+  الواو

  %29.41  5  الميم  تجليات ساعة الصفر
  %23.52  4  الباء+  اللام
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  %11.76  2  النون+  الراء

  %83.33  10  اللام  لغة واحدة
  %16.66  2  الهاء

  %30.15  38  النون  المدن الغامضة
  %22.22  28  الهاء
  %14.28  18  الراء

  %11.90  15  الألف المقصورة
  %5.55  7  الياء
  %4.76  6  الحاء + الباء
  %3.17  4  اللام

  %1.58  2  الهمزة+  التاء 
  %38.70  12  الراء  أغاني الدم

  %25.80  8  الدال
  %19.35  6  الميم
  %9.67  3  القاف
  %6.45  2  العين

  %65.38  34  الهاء  نادية
  %19.23  10  اللام
  %13.46  7  الراء
  5.76  3  الدال
  %3.84  2  التاء

  %41.66  15  اللام  بيني و بينك الماء
  %16.66  6  الحاء
  %13.88  5  الكاف
  %11.11  4  التاء + الدال
  %5.55  2  الهمزة

  %28.23  48  لياءا  أمس منذ ألف عام
  %18.23  31  اللام
  %10.58  18  الراء
  %8.82  15  الهاء
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  %7.05  12  النون
  %5.88  10  الألف المقصورة

  %4.70  8  التاء+  الدال
  %2.94  5  الهمزة + الحاء
  %2.35  4  القاف
  %1.17  2  الميم + الفاء + العين

  %20.72  40  الراء  نوال
  %16.58  32  الميم
  %16.06  31  اللام
  %9.84  19  القاف
  %8.29  16  الياء
  %7.77  15  الدال
  %7.25  14  العين
  %5.18  10  النون + الباء
  %2.07  4  الهمزة
  %1.03  2  ينالش

  %100  7  اللام  آخر العتبات
  %41.66  5  الياء  قصيدة الملكة

  %25  3  الدال
  %16.66  2  الفاء + الكاف

  %40  10  النون  الهشاشات
  %20  5  لياءا

  %12  3  اللام+  الهمزة
  %8  2  العين+  النون

  %28.78  19  الهاء  نون وجهك الغارب
  %13.63  9  الراء
  %10.60  7  الياء
  %9.09  6  الشين
  %7.57  5  اللام+  القاف+  التاء
  %6.06  4  الهمزة

  %4.54  3  الضاد+  الميم
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  %41.37  12  الياء  الصبح أنين ولادته في الماء
  %17.24  5  الألف المقصورة

  %10.34  3  الدال+  الهاء
  %6.89  2  الهمزة+  القاف+  التاء

  %100  20  الدال  مأساة قدح
  %47.36  18  الهاء  تلويحة النهر

  %15.78  6  الياء
  %10.52  4  النون+  التاء
  %5.26  2  الألف المقصورة+  الفاء+  الراء

  %18.29  15  الدال  حوار باريس
  %12.19  10  النون
  %9.75  8  التاء + الهمزة
  %8.53  7  لكافا + الميم+ العين + اللام + الباء
  %2.43  2  الراء + الياء + القاف

  %100  21  الميم  إلى أبي نواس
  %18.84  52  الهاء  البلابل تعتصر العنب

  %12.31  34  الدال
  %11.59  32  الباء
  %11.23  31  اللام+  النون
  %10.86  30  الراء
  %7.97  22  الياء
  %3.98  11  التاء
  %2.89  8  القاف
  %2.53  7  الكاف
  %1.81  5  الألف المقصورة+  الواو

  0.72  2  الحاء + الفاء
  %32.72  18  التاء  عراجين الخرائط الحديدية

  %27.27  15  الياء
  %16.36  9  الهاء

  %10.90  6  الهمزة
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  %5.45  3  النون
  %3.63  2  الميم+ اللام 

  %64.70  11  النون  سليم
  %23.52  4  الراء
  %11.76  2  الدال

  %36.84  7  النون  في البدء كانت الكلمة
  %31.57  6  الياء
  %10.52  2  ف المقصورةلالأ+  الميم + الهاء

  %21.27  10  الميم  البلاد التي اشتعلت
  %19.14  9  الحاء
  %17.02  8  الهاء +اللام 
  %8.51  4  التاء
  %4.25  2  الألف المقصورة + الدال + الفاء + افالق

  %100  24  الراء  إرث الشهداء
  %52.38  11  الياء  صدأ الظلال

  %38.09  8  الهاء
  %9.52  2  النون

اشتباكات على حافة جرح 
  عظيم

  %56.25  9  النون
  %18.75  3  اللام
  %12.5  2  الدال+  الميم

  %21.05  24  النون  أربعون وسيلة و غاية واحدة
  %16.66  19  الراء
  %12.28  14  الدال
  %9.64  11  الفاء
  %8.77  10  الهمزة
  %7.01  8  اللام

  %6.14  7  الألف المقصورة

  %5.26  6  الباء+  التاء
  %3.50  4  الهاء

  %2.63  3  القاف 
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  %1.75  2  الياء
  %40  6  التاء  العهد الثاني

  %26.66  4  الكاف
  %20  3  الياء
  %13.33  2  الراء

  %100  18  الدال  أسمي أصابعها ضحكتي
  %24.44  11  الهاء  صباح الغواية

  %15.55  7  النون+  الميم
  %11.11  5  الدال
  %6.66  3  الراء+  التاء+  الحاء
  %4.44  2  الباء+  الثاء+  الياء

  %40  8  اللام  ..بكائية للذاهبين خفافا كفاتا
  %35  7  الراء
  %15  3  الهاء
  %10  2  القاف

إطلالة فوضوية على جسد 
   و المكان الأسماء

  %33.33  14  الألف المقصورة
  %30.95  13  الهاء
  %9.52  4  الدال+  الراء
  %7.14  3  الياء
  %4.76  2  الهمزة+  الميم

  %55.26  21  الباء  ..و دمي..ظهري محمي 
  %23.68  9  الياء
  %14.28  4  اللام
  %5.26  2  الدال+  النون

  %14.28  4  الراء: فاس  الوجد الخفية أوراق
  %10.71  3  النون      
  %7.14  2  الهاء+ التاء       
  %14.28  4  التاء: وهران
  %21.42  6  النون: بغداد

  %17.85  5  الواو       
  %7.14  2  الميم       
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  %36.36  12  النون  وجعي يستضيء بأغنيتين
  %33.33  11  الياء

  %18.18  6  الألف المقصورة
  %12.12  4  الراء

  %100  31  الهاء  ...ذات
  %20.77  16  الياء  حروفي

  %11.68  9  الهاء 
  %10.38  8  الهمزة
  %9.09  7  اللام+ النون 

  %7.79  6  التاء+ الألف المقصورة 
  %3.89  3  الباء+الواو + القاف + الفاء 

  %2.59  2  الميم+ الدال  +القاف 
  %100  68  الباء  عربألا بر لي يا خيمة ال

  %47.94  35  النون  ما الحب إلاّ لها
  %19.17  14  الهاء
  %10.95  8  الحاء
  %9.58  7  الياء
  %6.84  5  التاء
  %2.73  2  الراء+  الباء

  %35.29  12  الراء  فيض من أسرار الحلاّج
  %29.41  10  النون
  %26.47  9  الباء
  %8.82  3  الدال

  34.14%  14  ونالن+ الياء   صفي لي دمي
  12.19%  5  التاء
  9.95%  4  اللام

  %4.87  2  الضاد+ القاف 
  %26.19  22  النون  كوابيس الشرق

  %21.42  18  الدال
  %9.52  8  الميم 
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  %7.14  6  الهمزة
  %5.95  5  اللام

  %4.76  4  العين +الراء 
  %3.57  3  الهاء
  %2.38  2  الياء+الفاء+الضاد+الحاء+الزاي+الكاف+الحاء

  %75  15  الحاء  شهقة الطيران
  %25  5  العين

  :يفضي بنا التمعن في الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي
و   )قصـيدة 46(بعـدد   خضوع أغلب القصـائد تقريبـا إلـى تنـوع فـي الـروي      * 1
  ).%16.36(فهينسبتها فعددها تسع، أما  ، أما القصائد الموحدة الروي)%83.63(بنسبة

  :ينقسم توزيع الروي المتنوع حسب تواتره في القصائد الفائزة إلى ثلاث تجليات هي* 2
 :و ورد ذلك في القصائد التالية) %30.46(بنسبة، روي رئيسي أحادي و أروية ثانوية - أ

 )الراء(مرثية و اغتيال السفر المغناج، و الروي الرئيسي هو  •
 )الكاف(يسي هو أغنية لاحتفال بعيد، و الروي الرئ •
  )النون(تي الفرح، و الروي الرئيسي هو أمن أين ي •
 )الراء(جنازة القمر، و الروي الرئيسي هو  •
 )الياء(المطر الآتي،  •
 )اللام(لغة واحدة،  •
 )الهاء(نادية،  •
 )الهاء(تلويحة النّهر،  •
 )النون(سليم،  •
 )الياء(صدأ الظلال،  •
 )النون(اشتباكات على حافة جرح قديم،  •
 )الباء(حمي و دمي، ظهري م •
 )النون(ما الحب إلاّ لها،  •
 )الحاء(شهقة الطيران،  •
 :ورد في القصائد التالية) %23.91(بنسبة: أروية ثانوية الرئيسي ثنائي، معروي ال - ب
 )الكاف + الهاء (مرثية لدمية الطين،  •
 )السين + الراء ( باخوس و الشاعر،  •
 ) الدال+ الياء ( قصيدة الملكة،  •
 )الألف المقصورة+ الياء ( ولادته في الماء،  الصبح أنين •
 )الياء + الهاء ( تلويحة النّهر  •
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 )النون + الدال ( حوار باريس  •
 )الياء + النون ( في البدء كانت الكلمة  •
 )الراء + اللام ( بكائية للذاهبين خفافاً كفاتا،  •
 ) الهاء+ الألف المقصورة ( إطلالة فوضوية على جسد الأسماء و المكان،  •
 )النون + الياء (صفي لي دمي،  •
 )الدال + النون ( كوابيس الشرق،  •
 :و ورد في القصائد التالية) %45.46(بنسبة ، تساوي في نسبة الروي المستخدم تقريبا - ت
 )الميم + الراء + اللام ( الجنوبي،  •
 )اللام+ التاء + الباء(شظايا الذي لم يقل للقراصنة مرحبا  •
 )الهمزة+ الياء +الهاء( رماد اللحظات،  •
 )الهمزة+ النون+ الراء( نمنمات على العظام،  •
 )الباء+ اللام+ الميم( تجليات ساعة الصفر،  •
 )الألف المقصورة+ الراء+ الهاء+ النون(المدن الغامضة،  •
 )الميم+ الدال + الراء( أغاني الدم،  •
 )الكاف+ الحاء+ اللام( بيني و بينك الماء،  •
 )الراء+ اللام + الياء(أمس منذ ألف عام،  •
 )اللام+ الميم + الراء(نوال،  •
 )اللام+ الهمزة +الياء + النون (الهشاشات،  •
 )الياء+ الراء + الهاء (نون وجهك الغارب،  •
 )الراء+اللام+النون+الباء+الدال+ الهاء (البلابل تعتصر العنب،  •
 )الهاء+الياء+ التاء(عراجين الخرائط الحديدية،  •
 )الهاء+ اللام+ الحاء+ الميم(البلاد التي اشتعلت،  •
 )الدال+ الراء+ النون ( أربعون وسيلة و غاية واحدة، •
 )اءالي+ الكاف+ التاء(العهد الثاني،  •
 )الدال+النون+الميم+الهاء( صباح الغواية،  •
 )الواو+التاء+النون+ الراء(أوراق الوجد الخفية،  •
 )ءالرا+الألف المقصورة+الياء+النون(وجعي يستضيء بأغنيتين، •
 )الهمزة+ الهاء+ الياء  (حروفي،  •
  )الباء+ النون+ الراء(فيض من أسرار الحلاّج،  •
ارتفاع القصائد التي تتساوى في نسبة الروي المستخدم بما ينسف مقولـة الرئيسـي و   * 3

  .جملة شعرية 100أغلبها طويلة النفس، تحوي أكثر من )%45.65(بنسبة) قصيدة22(الثانوي، في 
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مع ضعف  الواحدة انوي في كثير من القصائد يتميز بارتفاع عدده في القصيدةالروي الث* 4
حـوار  (، )حروفـي (، الأحد عشر رويا في )كوابيس الشرق( في  الثلاثة عشر ، إذ يتجاوزتواتره
أربعون وسـيلة و  (، و )نمنمات على عظام(، )البلابل تعتصر العنب(، و عشرة أروية في)باريس

مرتين أو ثلاثـا أو  (لا يظهر حتّى يختفي و لا يزيد ظهوره عن الحد الأدنى  ، فأغلبه)غاية واحدة
، أما وظيفته فنظن أنّها إحداث التجاوب الصوتي والموسيقي الـذي يظهـر   )أربعا على أكثر تقدير
  .نهاية الجملة الشعرية

كر نجد مجموعة من الحروف تكاد لا تغيب كأروية في كثير من القصائد، و نخص بالذ* 5
في المرتبة الأولى مع الميم و الدال في مرتبة أقـل، و هـذه    و الهاء النون و الراء و اللام و الياء

مع كثافة صوتية قوية لارتفاع نسب تواترهـا، و  لها حضور قوي في هذا المتن المغاربي  ةيالأرو
  .ورودها كأروية رئيسية في كثير من القصائد

لشعر القديم هي الراء و الميم و الباء و  النون و الدال و هم حروف الروي في اإذا كانت أو 
،و هذه الحروف محتلة للمراتب السبعة الأولى في متننا المغاربي، اللهم إلاّ زحزحـة  1اللام و العين

طفيفة في حرفي الباء و العين، أما اللافت للنظر فهو حرف الهاء الذي تحور من المراتب الدنيا في 
  .في الشعر المعاصر إلى مراتب متفوقة لوروده كروي ساكن في أكثر الأحيان، 2الشعر القديم

       باقي حروف القافية: الفرع الثاني
لقد تنبه شاعر المغاربي المعاصر لأهمية الردف وضرورة التقيد به، وهو الحركة : الــردف* 1

، قد يكون 3"حاجز بينهماأحد حروف العلة يسبق الروي، دون " الطويلة قبل الروي وعادة ما تكون 
  .ألفا أو واوا أو ياء

  ):ميلود خيراز(فالألف كقول الشاعر
  و الأغاني،( 
  لعينيك رحلةُ الصيف  
  الشمالِلتفّاحِ   
  آه كم عذّبنَا الصدقُ،  
  و كم في صمتك الرائعِ،  
 !سؤالِمن حزنٍ و حب و   
  كم على ناهدك الرملي من كفّي نبِي  
  للإعتقالِقابلٍ   
  يقفُ النّخل على جرحي  
  ي طلعةُ النّهدفتبك  

                                                 
  .45محمّد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، مرجع سابق، ص 1
، وإبراھیم 46- 45المرجع نفسھ، ص: الضاد و الطاء و الھاء و التاء و الخاء و الزاي و الواو، ینظر: شعر القدیم ھيالمراتب الدنیا في ال 2

  .161و 155و  63، و27أنیس، الأصوات اللغویة، مرجع سابق، ص
  .66ص م،2002-ھـ1422، 1، منشورات المكتبة الدینیة، القاھرة، مصر، طالقافیة في العروض والأدبحسین نصار،  3
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     1) لرمالِو عنقاء ا  
  ):محمد حسونات( وكقول الشاعر

  أنَا أنت فارتقبِي طلوع البدرِ في( 
  فيك و غادرِي الشطآن  
  فربما ابتسمتْ أزاهير المدينة في هواك و في  
  جفاي  
  صدور العشق و لربما اتّسعتْ  
  إن ضاقتْ بن الطرقاتُ في أريافك الخجلَى  
  رضايو حملني علَى سخطي   
  أنا أنت من سيفرقُ الكلمات في أدبِ الهوى  
  أو يكتب التاريخَ فيك ملاحماً  
  . 2) يدايأو يحضن البسمات في عينيك إن قطعتْ   

  ):اللهبشير ضيف ا( والواو نحو قول الشاعر 
  ..للخيلاء...لاَ مجالاتُ للإنتظارِ( 
  يؤرقني التمدن فيك حتَّى  
 !!الجيوشِلتلتحم الجيوشُ ب  
  و تتّفقُ المدينةُ حولَ رأسي  
  !!"رتوشِ"لأنِّي قد عشقتُ بلاَ   
  فأحملُ في منازلتي قميصي  
  !!لنقوشِعلَى كتف تهرى كا  
  خوف دون الشوارع و أقتحم  
  ) !!لعروشِلأنّك أنت سيدةُ ا  
  ):المكي الهمامي( وكقول الشاعر 
  مقّدسةٌ شهوتي و خلايا (  

  قيوديدمي و لغاتي وسطَ    
  فهيا اشربِي من حليبِي، يا  
  . 3) صعوديامرأتي، و اقضمي شبقي في   

  ):عياش يحياوي( والياء نحو قول الشاعر 
  !..سيدتي( 
  ..تميلاَنت لراحلتي أن قد أذ  

                                                 
  .30الدیوان، ص 1
  .156الدیوان، ص 2
  .284الدیوان، ص 3
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  تقولين مر كأجنحة الطَّيرِ  
  قليلاَإلاَّ ..مرتبكاً بالفضائحِ و الورد..  
  هجرته سيوقفن النساء أي تقولين  
   1..)الصهيلاَو بأي الظفائرِ يطفي   

  ):عبد الرحيم كنوان( وكقول الشاعر
  لتدخلي يا أرض خشخشةَ( 
  القصيد  
  ي الشبقَ و لتنفثالجديد  
  للحنينِ الولي عاد قد  
   2) الوليدو ما أعاد الحنين جلجلةَ   

والظاهر أن بعض شعراء المغاربة المعاصرون اعتمدوا في أشعارهم على حروف المد والتزمـوا  
 ـ ه بها، لأن مقاطعها الصوتية طويلة النفس، وملائمة للحال التي يعيشونها، حيث يفسر المد بأنواع

حالة الاسترخاء للنفس ويكون مناسبا لمقام التعبير عن الآهات، ويرسخ حالة الشكوى من النفس أو 
الحياة، كما يدل على المعاني المختلفة للحظات إنكسار الخاطر والوجدان، والمد أجدر في الالتـزام  

  . به في هذه المواقف والمواقع
رون الإتيان بالوصل الذي هو حرف مد يتولد لقد تعود بعض شعراء المغاربة المعاص :الوصل* 2

نتيجة إشباع حركة الروي، فينشأ عن الفتحة الألف والضمة الواو والكسرة الياء يضاف إليها الهاء 
ووصلوا بها لأن الصوت يجري بها أكثر مما يجري " الساكنة أو المتحركة التي تلي حرف الروي 
ا المضموم واوا لأن الضم والواو جنس واحد، والمكسور بغيرها ولأنها زوائد تتبع ما قبلها، فأتبعو

، والوصـل يسـاعد فـي    3"ياء لأن الكسر والياء جنس واحد، أما الألف فلا تسبقها إلا الفتحة دائما
  .إحداث إيقاع طويل منسجم يتلاقى مع سكون النفس، ويجعلها تتهيأ للجو الذي يناسبها

  :يصف الشهيد) دردوخ زبير( ومن أمثلة الوصل بالألف قول الشاعر  
  شـــاء القضـــاء بـــأن يكـــون ســـفينةً
ــداَ    ــرك واح ــان عم ــا ك ــفتَ لم   ..و أس

 ــات ــى المم ــتَ علَ ــد بخل ــك ق ــه..ب   و إنّ
   ــرة ــود بقطـ ــةَ الخلـ ــتَ يابسـ   أحييـ

  

   ــود ــو الخل ــرا ..نح ــتَ المبح ــتَ أن   !!فكن
 ــر ــان أكث ــو ك ــرا ..ل ــتبحتَ الأكث   !!لاس

ــرا   ــئته أن يفخـ ــو شـ ــاخر، لـ   !!لمفـ
ــرا    ــلامِ فأبص ــداب الظ ــتَ أه   4 !!و لمس

  

                                                 
  .50الدیوان، ص 1
  .123الدیوان، ص 2
خفjjش أبjjو الحسjjن سjjعید بjjن مسjjعده، القjjوافي، مطبعjjة وزارة ، نقjjلا عjjن الأ62دب، مرجjjع سjjابق، صحسjjین نصjjار، القافیjjة فjjي العjjروض والأ 3

  .12م، ص1970-ھـ1390الثقافة، دمشق، سوریا، 
  .256مصدر سابق،  الدیوان، 4
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فالراء هي الروي والألف بعدها وصل للترنم، و إظهار التعجب و العظمة، ومن قبيل الوصل بالواو 
  ):محمد مراح(قول الشاعر

ــقُ  ــيح مختنــــــ   المســــــ
  الريــــــــاح شــــــــاحبةٌ 
 ــب ــماء منتصــــــ   الســــــ
 يغمـــــــــره الهـــــــــواء  

  

   منــــــــتكس بـــــــالقيود  
 ــبس ــياء منحـــــ   الضـــــ

ــي آفاق ــتعسفـــ ــا الـــ   هـــ
ـــس َـا  العس ــ ـــي زمـانـن   1 فــ

  
  .فالسين هي الروي والواو للوصل

  :يبكي وطنه في عشريته السوداء) عيسى قارف(ومن أمثلة الوصل بالياء قول الشاعر   
بــتُّ أعــزفُ مــا أحييــتُ عاشــقت يكــم  
  يهذي الجمـاداتُ لاَ تُصـغي إلـى وتـرِ    
ــ ــى حلم   يهــذي الجمــاداتُ لاَ ترقَــى إل

ــا  ــم قــتْ وطنمز إلاّ جــراح يالحــب!!  
  

  الجــارِيو لاَ أعــاد شــذاها دمعــي     
  ــا أحرقـتُ  .. لاَ تقـرأ الشـعرأشــعارِيه  

   علــى ضــفّات أنهــارِيو لاَ تســح  
..ي ..أنا الغريبكلُّ النّاسِ ف 2 !!دارِيو  

 ـ  اعر، و كـوة  فالراء هو الروي والإشباع بالياء هي الوصل، و كثرة الياءات تدلّ علـى آلام الش
  .الغضب التي تحتدم في نفسه

  :يبكي أيضا وطنه في عشريته السوداء) علي ملاحي(ومثال عن الهاء، في قول الشاعر 
  ما ترى يا أبِي؟( 
  ؟بسملههلْ ترى هذه الأرض فيها لنَا   
  هلْ لنَا أن نرى بين أحضانها جدولاَ؟  
  مقربهلبن الطيرِ صار علَى   
  3) معضلهيب الصبايا اغتدى و حل  

  .اللام هي الروي و الهاء هي الوصل
حرف متولـد مـن   " إن شاعر المغاربي المعاصر تعامل مع الخروج أيضا الذي هو :الخروج* 3

  ): عبد الرحمن بوزربة(، كقول الشاعر 4"أشباع هاء الوصل المتحركة
  ..هاو لكنّ( 
  هاتحملُ الأفقَ في حجر  
  ..ومصرةً من نج  

                                                 
  .64الدیوان، مصدر سابق، ص 1
  .110الدیوان، مصدر سابق، ص )2(
  .203الدیوان، مصدر سابق، ص  3
  .104زبیر دراڤي، وعبد اللطیف شریفي، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص 4
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  1) هاكنتُ أغازلُ أسرار  
  ):إبراهيم صديقي(وكقول الشاعر 

   الحمـراء كأسـه يطلُّ مـن..  مـنِ دمـه  
  ــه ــيِ أنجم اللّيل ــه ــن جرح ــع م   تُش
ــتْ مواســمها ــا حان م يحــر ــاؤه ال   غن

  

ــي     ــاتُ ف ــإذَا الآي ــي ف و يحتســه   فم
ــدنياَ ب ــن الـ ــتعيذُ مـ ــهفيسـ   أنجمـ
  2موسـمه  أين الممواويـلُ مـن مـوالِ   

  
  .الألف في الأنموذج الأول هي الخروج، و الياء المقدرة هي الخروج في الأنموذج الثاني

وحرف الهاء المشبع المهموس مخرجه من أقصى الحلق يتناسب مع حالة الحيرة والـتجهم، كمـا   
  .يناسب موضوع الزهد

الألف و الروي حرف متحرك  التأسيس لا يكون إلاّ بالألف، و يكون بين: " التأسيس و الدخيل* 4
  ):صلاح طبة(، مثل قول الشاعر 3"يلزم ذلك الموضع من القصيدة 
ــ ــى الإبـ ــي ..هامِـو دارتْ رحـ فـ

ــك لِّ ــــــــــــــــــ
  ةــــــــــهمس

  و ساعد..كفٌّ..هامِـدى الإلـو خانت ص  

  جالدـت..لاصِـدام الخـأق..دربِـعلى ال    زلْـيثُ لم تـمن ح..وهبتْ رياح الوحلِ
  كلَّمـا ..تضـحك ..و باتت عيـون الليـلِ  
  مٍـالـغاثُ عـأض..وهزتْ عروشَ الشعرِ

  و الظـلُّ شـارد  ..من غباء الظـلِّ ..بدتْ  
  4اردـفّقَ مـص..زامِـق و للأ..لٌـزيـه

  .العين و اللام و الراء: التأسيس هو الألف، و الروي هو الدال و الدخيل هي الحروف التالية
  ):فيصل الأحمر(قول الشاعر مثال ثانٍ 

 ) ضاحكة ربباكيه  
  الرابيهو السهولُ تموتُ لكي تبعثَ   
   عابرة ربباقيه  

   5) قاضيهو البقاء، برغمِ البقاء، مغامرةٌ 
  .الألف للتأسيس، الياء الروي، الدخيل كلّ من الكاف و الباء و القاف و الضاد، و الهاء للوصل

                                                 
  .246الدیوان، ص 1
  .198الدیوان، ص 2
، مؤسسة المختار للنشر و التوزیع، )دراسة نظریة و تطبیقیة( عند القدماء و المحدثین علم القافیةحسني عبد الجلیل یوسف، .د 3

  .29م، ص2005- ھـ1425، 1، ط)مصر(القاھرة
  .198الدیوان، مصدر سابق، ص  4
  .321الدیوان، ص 5
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  التكرار اعإیق :المبحث الثالث
للتكرار أهمية كبيرة في دراسة النّص الشعري، و على الخصوص الجانب الإيقاعي منـه، و  

، و الذي يهم في هذا المقام هو أن جميع 1آية ذلك كثرة الدراسات التي تناولته بالتحليل قديماً و حديثاً
  . 2أنماط الإيقاع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمة سمعية ترفد للإيقاع

، الشعر الحر اعة أبولو و شعراء المهجر و مدرسةذ ظهور الشعر العربي الحديث مع جممن
لقارئ لشعر هؤلاء يلمس اعتمادهم الكبير على التكرار مع تعدد في الأسـلوب و تنـوع فـي    و ا

  :، من أنماط التكرار التي نراها عند هؤلاء الشعراء3الدلالة
 .أو الحروف تاصوتكرار الأ •

 .دة مرات في البيت الواحدتكرار كلمة ع •

 .تكرار الكلمة عدة مرات في أبيات متعددة من القصيدة •

  .تكرار جملة أو عبارة في أماكن متفرقة من القصيدة، و تعرف باللازمة •
  تكرار الحروف: المطلب الأول

 "يعد تكرار الحروف المنطلق الأول في الإيقاع الداخلي الذي يتركّب منه النّص الشـعري،  
فالشاعر حينما يكرر صوتاً بعينه أو أصواتاً مجتمعة، إنّما يريد أن يؤكّد حالـة إيقاعيـة أو يبـرز    

، و يحيلهم إلى دلالات الحالـة  4"منطقة من مناطق النّص بنسيج إيقاعي يوفّر إمتاعاً لآذان المتلقين
  .در منها القول الشعريتي صالعاطفية ال

  :عاصر كثيرةو شواهد ذلك في الشعر المغاربي الم
  ):ميداني بن عمر(يقول الشاعر*

 )جسدي عمامةُ زوبعه 

  الغض جسدي الغمامةُ و الغلالةُ و الغروب  
  غابة غادة تغبى عنِ الغولِ المغامزِ   
  ...غيمة الغرباء 
  )ياجسدي المغفّرِ في غرامِ الغيبِ   

ة في هذا المقطعنلاحظ تكراراً غير منتظمٍ لحرف الغين أكثر من أربعة عشرة مر.  
 )" ألا بر لي يا خيمة العرب(في قصيدته ) مصطفى شليح(يقول الشاعر * 

  5اده بين مسبي و منتسبِـو ص    درتهـآماده سير الممشى و س

                                                 
   .ینظر، الفصل التنظیري الثاني  1
  .293و  291و  275ع سابق، صعز الدین علي السید، التكریر بین المثیر و التأثیر، مرج:ینظر 2
  .233م، ص1996- ھـ1416، 2، ط)مصر(، دار الفكر العربي، القاھرة)تأصیل و تقییم( البحث البلاغي عند العربشفیع السیّد، . د: ینظر 3
  .185مقداد محمّد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 4
  .330الدیوان ،المصدر نفسھ، ص   5
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، لكن اللافـت  نلاحظ تكرار حرف السين أربع مرات، و الهاء ثلاث مرات، و الدال مرتين
لم يكن منتظما، على عكس الـدال الـذي وزع    كان حرا و هاءللنظر أن تكرار صوتي السين و ال
  .بطريقة منتظمة في بداية كلّ شطر

  ):فيض من أسرار الحلاّج( في) عيسى لحيلح(يقول الشاعر * 
  القصور أو الجحور أو القبور بلا خطى، و بقيتُ  عادوا إلى..و تفرقوا( 

  .1)ما رأى قلبي الشهي استنسراوحدي في العراء، و كان من فوقي غراب جائع، ل
و اللافت للنظر في هذا المثال هو الالتـزام ببنيـة    نلاحظ تكراراً لحرف الراء ثماني مرات

، كمـا أن  التي زادت من قيمة تكرار الصوت) قبور/ جحور/ قصور(الصيغة الصرفية نفسها في 
ر حرف الرويو تعزيزاً له في حشو الجملة الشعرية لتقو) الراء( الشاعر كر ية إيقاع حرف الروي

  .)رااستنس/ براغ/ أى ر/ ءراالع(في الأخير بحروف مماثلة له حتى في وصلها بالمد المفتوح في 
  ):صفي لي دمي( في قصيدته) مالك بوديبة(يقول الشاعر * 
  صفي لي دمي( 
  صفي لي فمي  
  و صفي لي الزمان الذي باعني 
  و رمى موعدي لغيوم الشتا 
  أنا يصيف 
  .راحلُ..فأنا راحلٌ 
  و الوصول إلى زمن لا يبيع دمي 

  .2)لست أدرِي متى 
تمام /نلاحظ تكراراً لحرف الياء ثماني عشرة مرة،  اثنا عشرة مرة تدخل في إطار ما سماه د

تلـك  " الالتزام بخصوص اللواصق، و المقصود باللواصق ) روائع البيان القرآني(حسان في كتابه 
    ، 3"التي تلتصق بأول الكلمة أو آخرها لتضيف إلى الكلمة معنى صـرفيا معينـا    الصوتية العناصر

   ).أدري/ صفيني/ موعدي/ باعني/ فمي/ لي/ دمي/ صفي( في و هي هنا ياء المتكلّم
  :في قصيدته الرواة 4)إدريس علّوش(يقول الشاعر * 
  الراوِي أيها( 

  أناي يا.. أنا  يا    
                                                 

  .342ان، ص الدیو 1
  .344الدیوان، ص 2
، 1م، ج2000- ھـ1420، 2، ط)مصر(، عالم الكتب، القاھرة)دراسة لغویة و أسلوبیة للنّص القرآني( البیان في روائع القرآنتمّام حسّان، .د 3

  .225ص
كتاب المغرب، و عضو في  م بمدینة أصیلة، یعمل في مجال الصحافة، عضو في اتحاد1964شاعر مغربي، من موالید عام : إدریس علّوش 4

، )م1998- دفتر الموتى(، )م1990-الطفل البحري: (بلا حدود، لھ عدّة إصدارات شعریة كتاباتحاد كتّاب الإنترنت العرب، و عضو في اتّحاد 
 - ذاكرة المنع( ، و)روایة- فحوى الشتاء(، )فارس الشھداء و قفازات بدائیة( شعریتین مجموعتین: ، سیصدر لھ قریبا)م2007 - مرثیة حذاء(

  . 347الدیوان، ص: ینظر). مقالات
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 يد تشكيل الحكيِأينك لنع - 

  الخرائط ايابعيداً عن وص
  المقْفرة في الدولابِ    

  ؟..في السطر الأولِ لتيه الكتابة
-أينك  

ي الأبدينديم لتكون  
  في الكأسِ عادةً

  و في مجد الكتابِ الذي أُعده
اةالرو سيرة من لأرتاح  

  .1..)أنايمن .. منّي
النون و الياء مرات عدة، لكن ما يهمنـا الآن هـو تكـراره    نلاحظ أن الشاعر كرر حرفي 

، و تأكيدا على الدلالة المنطوية على ستّ مرات لتقوية الإيقاع) أينك/ أناي/ يا/ أيها( لحروف النداء
 ، فكأن الشاعر يعيد النداء تلو النداء ليستميل القارئ لرأيه في الرواة،شيء من الضياع و أنّات الألم

ساعدت الشاعر على المبالغة في الوصف  متعددة أن النداء المتكرر ساعد لإنشاء جمل فضلا على
و أن الحضارة العربية بتقديمها  2)سبات الأبجدية(الرواة هم السبب في  اعتبر و تقويته، خاصة أنه

غ فيـه  لبـا هتمامهم الملا ذلك ، و3)تخلّفوا عن الركبِ قرونا( للرواية و النقل على الدراية و العقل 
الحكي الذي يشي بالتاريخ و الغزاة و السـكارى و الشـعراء و سـعاة البريـد و الصـعاليك      (بـ

، و لأن وجبات السرد التي قدمها الـرواة أحـدثت   4)المستحدثين في شرخِ الغيمِ و هامش الحيواتْ
  .5)اكرهوخزوا به فاكهة الفكر بإبرِ الذّبح لتشرد العين في شاشة الذ(شرخاً حضارياً 

 ـسنهتم في هذا العنصر بأهم عنصر في الإيقاع الداخلي لقصيدة النثر، منطلقين من م*  ة قول
قد تكون قصيدة النثر خالية من نظام الموسيقى الذي ألفناه في القصيدة العربية و لكنها  :"نزار قباني

الرجع " ، و "صوتي الترجيع ال"، و يقصد بذلك ظاهرة 6"ليست خالية من الموسيقى بشكلها المطلق 
الآخر في بيت أو أكثر من القصيدة مـن   الصوتي أو الترجيع هو علاقة الأحرف بعضها بالبعض

حيث تشابهها أو اجتماعها أو غيابها أو افتراقها أو تجانسها، مما يخلق إيقاعاً موجوداً متجانساً يرسم 
ج الصوتي إلى تنغيم إيقـاعي كمـا   صلة متفاعلة بين بنية المنطوق مع بنية المدلول، فيحول النسي

  .7"إلى حركة ) الثابت و الارتكاز( يتحول البناء

                                                 
  .351الدیوان، ص 1
  .348الدیوان، ص 2
  .الدیوان، الصفحة نفسھا 3
  .349الدیوان، ص 4
  .350الدیوان،  5
  .517 :، ص1999، 8ج- 7، ج2، منشورات نزار قباني، بیروت، طالأعمال النثریة الكاملة: نزار قباني 6
  .24م، ص1981، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، ط ءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدونقراعبد السلام المعمدي، .د 7



 البنیة الإیقاعیة الداخلیة للقصائد الفائزة بالجائزة  :الفصل الثاني                                

237 
 

" الإيقاع الخارجي الغائب في قصيدة النثرالمغاربي المعاصر  و من أجل أن يعوض الشاعر 
يلجأ أحياناً إلى تكوين تجمعات صوتية متماثلة أو متجانسة، و هذه التجمعات إنّما هي تكرار لبعض 

رف التي توزع في كلمات البيت، أو مجيء حروف تجانس أحرفا في الكلمات تجري وفق نسق الأح
  :، و للتوضيح أكثر نسرد هذه الأمثلة1"خاص 

  ):لقاء البدء و النهاية(في قصيدته 2)نذير بوصبع(يقول الشاعر* 
  ...صهوةٌ مشدودةٌ أو خيمةٌ فوقَ مصبات القفار...و عندما تأويك غيمةٌ( 
  تغيب ،التوت في العتمة الممسوخة، تحتَ ورق  
  .3)و تموتُ قرب أسوار الأبد  

/ صهوة: ( عدة مرات، ويمكننا أن نكون التجمعات الصوتية التالية نلاحظ تكرار صوت التاء
  ).أسوار/ قفار(، )تموت/ تغيب/ تأوي( ،)ممسوخة/ مشدودة( ،)العتمة/ خيمة/ غيمة

  ):أشهيان( ي قصيدتهف) عادل صياد(يقول الشاعر * 
  يملأني بالدهشة و العرضي( 
  يملأني بالقبلة و الصدفي  
  يذكرني بالرحلات الأولى 
 في جزر النسيان  
  لا يروي عنّي، إنّي أتوق 

  لقطاف الأفلاك
  ستشرب من فمها و تحطُّ على دمها

  طفلٌ ناري
  يكتب بالأعشابِ                  

  أشهيان              
  ا شهوة في المدارِلن    
  و أغنية من رماد الفصولِ   
  على الدلو أدلو و يدلو   

  عليها يورق العصر منتحباً
  على الأصول

  .4)فاملأني جيدا في المدار

                                                 
  .187ص مقداد محمد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، 1
سلامیة، من أعمالھ م بسیدي عیسى، حاصل على شھادة دكتوراه في العلوم الإ1965شاعر جزائري، من موالید عام : نذیر بو صبع 2

 .259الدیوان، ص: دیوان شعري، ینظر- )مخطّط (دراسة شرعیة، - )بنیة المنھج و فلسفتھ عند الإمام بن حزم:(المنشورة
  .260الدیوان، ص 3
  .68الدیوان، ص 4
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/ يملأنـي : (يمكننا أن نكون في هذا المقطع التجمعات التي تحدث الترجيعات الصوتية التالية
( ،)الأفـلاك / الـرحلات (، )الناري/ الصدفي/ العرضي(،)ةالقبل/ الدهشة( ،)يكتب/ يروي/ يذكرني
  ).أدلو/ يدلو/ الدلو(،)الأصول/ الفصول( ،)رماد/ مدار(،)دمها/ فمها(،)أشهيان/ النسيان

مما لا شك فيه أن هذه الأمثلة كلّها قد توفّرت على درجة عالية مـن التنـاغم   : بقي أن نقول
فإذا ما تكرر صوت الحرف كان كأنّه نقـرة تتبـع    "الإيقاعي بفعل تكرار الصوت مرات عديدة، 

أخرى على وتر واحد، فيتميز الرنين، و يقوي باعث الإيقاظ و التأثير، و قل  ضعف ذلك إذا تكرر 
في قصيدة نثـر تتميـز بهـذه     ر الحرفين في المقطع الواحدا، لذلك سنقدم أمثلة على تكر1"حرفان 

  :لعمدونيلمراد ا) جنّاز البحر(التقنية هي 
 :تكرار الراء و الدال - أ

  ولدي يا( 
  كيف غدرتَ 
  فأدرتَ ظهرك للريح  

   2)وحيدا؟؟
  ) وحيدا/ ولدي(، )أدرت/ غدرت( التجمعات الصوتية

 :تكرار القاف و التاء - ب

  و كيف اقترفت قتالك
  حين قتلتَ   

  ويحـ......ويحي
  3..)ـي

  ).قتالك/ قتلت(، )قتلت/ اقترفتَ:( التجمعات الصوتية
 :رار القاف و النونتك - ت

        :أجابت
         و لكن  

  هلْ جفّت سواقينا  
  فبقينـا              

  نراقب التفّاح                  
                رإذ يحم ...نحمر  

   4)و نخجلُ قطفَ التفّاحِ من أراضينا     
                                                 

  .91ص ،مرجع سابق البناء الصوتي في البیان القرآني، 1
  .230الدیوان، ص 2
  .230الدیوان، ص 3
  .231الدیوان، ص 4
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  )نخجل/رنحم/ يحمر( ،)أراضينا/ بقينا/ سواقينا:( التجمعات الصوتية
 :تكرار الدال و الهاء - ث

 )يا نهر  
  إن قادك الدهر  

  إلى طلّها          
 اكها الوردلا ترمي شب  

  يم بجثثو ار          
  على بابها          

 دقلبي ساقها الوع أن تعلم كي  
                     (............1  

/ قادك(، )ساقها/ بابها/ شباكها/ طلّها(،)لوعدا/ الورد(،)الدهر/ نهر: (التجمعات الصوتية 
   ).         قلبي/ جثثي)(لا ترمي/ ارمِ(،)ساقها
أكثر فاعلية و تأثير لأنّها من هذه الأمثلة أن ظاهرة تكرار الصوتين أغنى إيقاعيا و  يبدو جليا

في عملية ] المتلقي[إلى تلوين الرسالة الشعرية بميزات صوتية مثيرة هدفها اشتراك الآخر"...ترمي 
التواصل الفنّي، و لذلك يعد التلازم الحرفي من أهم خصائص الخطـاب الشـعري فـي البنيـات     

   .الذي يتحكّم في انتظام الإيقاع ، لأنّها تحدث نوعا من النسق و الترتيب اللغوي2"التشاكلية 
يكون أولها و في حالات أخرى كرر الشاعر المغاربي المعاصر صوتين في كلمة رباعية * 

و قد ألمح الدارسون . ، و هو تكرار في الكلمة و ليس في الجملة أو البيتكثالثها، و ثانيها كرابعها
إلى القيمة الإيقاعية لهذه الكلمات، التي يؤدي جرس الكلمات نفسه معناها، فإيقاعها يوحي مباشـرة  

بيني و ( من قصيدة ، نورد أمثلةبمدلولها، و لها شواهد في الشعر المغاربي المعاصر في هذا المتن
  :لعبد الرحيم كنوان ) بينك الماء
  عاد التوحد لا توحد(  -أ

     و انتهى الامكان فيه  
  3) الجلجلهو اختلقنا      
  و انتأى التسجيل بالإصباح(  -ب

  4) بخلخلهما ابتعد الفرات      
  بيني و بينك هذه الأصداء(  -ت

  في سعف النّخيلِ      
                                                 

  .233الدیوان، ص 1
  .290عبد الرحیم كنوان، من جمالیات إیقاع الشعر العربي،  مرجع سابق،ص 2
  .122الدیوان، ص 3
  .122الدیوان، ص 4



 البنیة الإیقاعیة الداخلیة للقصائد الفائزة بالجائزة  :الفصل الثاني                                

240 
 

  ينتابنا عري الرواحِ      
   خشخشةَلتدخلي يا أرض       
  1)القصيد       

قد وفّرت إيقاعـاً يحكـي   ) خشخشة القصيد(، )الفرات بخلخله( ،)اختلقنا الجلجله(إن تعابير 
ففي هذا النوع من التكرار يتحول الإيقاع " بصورته السمعية الصوتَ الذي ينبعث من هذه الأشياء،

خفي إلى دال أكثر بروزاً و أشد وضوحاً بمحاكاته المباشرة للأصوات الطبيعية التي  من دال رمزي
  .2"الشاعر التعبير عنها  أراد

سنتكلّم في آخر عنصر في هذا المطلب عن ظاهرة لافتة للنظر في مجال تكرار الأصوات * 
ون بكثـرة، سـواء   في هذا الديوان، و هي ميل الشعراء المغاربة المعاصرون إلى تكرار حرف الن

أكان حرفا من بنية الكلمة في حشو البيت، أم ناشئا من ظاهرة التنوين التـي تلحـق الكلمـات، أو    
كحرف روي متصدر لهذا المتن، و ذلك راجع إلى أسباب لسانية لها علاقة بالخصائص الصـوتية  

ه بالحركات فـي  ، حيث يكثر تردد حرف النون في البناء و التصريف، فهو حرف شبيللغة العربية
خاصية صوتية مهمة هي الوضوح السمعي، و هذا راجع إلى الطاقات النغمية العالية لهذا الصوت، 

كمـا يصـفونه بأنّـه      3بالذلاقة التي هي الخفة و السلاسة على اللسـان  فعلماء الصوتيات يصفونه
  .، لذلك يعتبر طاقة كبرى في التنغيم4"صوت أغن لا تنفك عنه الغنة "

كتفي في هذا العنصر بتكرار النون في بيت أو بيتين بل سنحاول رصد مـدى انتشـاره   لن ن
ليوسف أوغليسي، حيث يعتبـر   5)ما الحب إلاّ لها(على مساحة أوسع، و نعطي لذلك مثالاً قصيدة 

  :صوت النون العمدة، و الأكثر ترجيعا بين الأصوات
 )ها الأربعونأي  
  هنيئاً لكم كلّ ما تصنعون  
  ..إشربوا نخب موتي  
  ها الشاربونهنيئاً مريئاً لكم أي  
  هنيئاً لكم عير البلاد  
  " )..ي"بدر ( و أنفالها يوم   
  هنيئاً لكم كلّ ما تنهبون  
  لكم كلُّ ما كان..  
  ما يكون لِي بعض  

                                                 
  .123الدیوان، ص 1
  .168مقداد محمد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 2
  .278المرجع نفسھ، ص: ینظر 3
  .280ت اللغویة، مرجع سابق، صإبراھیم أنیس، الأصوا 4
  القصیدة بأكملھا في الدیوان، ص: ینظر 5
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  لكم كلّ ما تبتغون  
  اليانسون و لي حلم  
  لكم كلّ ما تشتهون  
  .. قبر الشهيد..القلبِ و لِي وجلُ  
  ..رمال الصحارى..جذوع النّخيل 
  ..قلوب العذارى 

  "..وردة الروح"و لِي 
  صفصافةٌ أرتجي زهرها،،

أرتجي ثمر الزيزفون  
  ..أربعون مضتْ

  أتتْ) ...أربعون(
  و أنا لم أمتْ

  1...)أنا أيها الأربعون) علي بابا (
غير قصد، فقد شكّل هذا التكرار تناغما رفيعا  إن تكرار حرف النون ثلاثون مرة لم يأت من

بين الأبيات، إذ بلغ التكرار ذروته حتّى غدا موضع ارتكاز نغمي قصد به الشاعر التنفـيس عـن   
الذي بدا واضحا من خلال دلالات الأسى و الجراح  التي لا تشفي غليل الشاعر الذي  انفعال الحزن

  .لا يستطيع تحريك ساكن و نهبها، لكنّه في بلاده، و استنزاف الخيرات يرى استفحال الفساد

  تكرار الكلمات: المطلب الثاني
مظهر ذو قابلية عاليـة علـى    يعد تكرار الكلمات المظهر الثاني من مظاهر التكرار، و هو

إغناء الإيقاع، و يكون مقصودا إليه لأسباب إبداعية و دلالية، و إلاّ اعتبر حشوا أو قصـورا فـي   
إن كلّ لفظة مكررة تؤدي دوراً خاصا ضمن سياق النّص، و تؤكّـد حقيقـة مـا    . غويالتعبير الل

  .2فتجعلها بارزة أكثر من سواها
و قد شغلت ظاهرة تكرار الكلمات مساحة واسعة من هذا المتن الشعري المغـاربي، و مـن   

  ):زبير دردوخ(أمثلة هذا الضرب من التكرار قول الشاعر 
  3من نعماه ما لا يشترى ابتعتَو ***  ك غانماً  الحياة لـمن أراد بعتَ

، تكراراً قائما على التغاير الدلالي بالإضـافة ) ابتعت/ بعت(في هذا البيت يكرر الشاعر كلمة
و شدة بأس الشهيد لما يختار الجهاد في سبيل االله، و بإضافة الألف و  شجاعةفبعت الحياة كناية عن 

كناية عن فوز تجارته مع االله تعالى الذي تجارته  ، و هيمعنى اشترىب) ابتعت من نعماه(التاء في 

                                                 
  .334الدیوان، ص 1
  .172نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص: ینظر 2
  .257صمصدر سابق،  الدیوان،  3
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و قد كان مرد نجاح التكرار . لا تبور لأنّه بثمن بيعه للحياة اشترى نعماء االله  و جناته و رضوانه
  .إلى أن الكلمة ارتبطت بالمعنى و ضده فمرة بيع و أخرى شراء

أن اللفظ المكرر ينبغـي  " تكرار إلى قاعدة مفادها و قد انتهت نازك الملائكة في دراستها لل*
، و إذا نظـر  1"أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، و إلاّ كان لفظية متكلّفة لا سبيل إلى قبولها 

ألا بر لي يا خيمـة  (في قصيدته  )مصطفى شليح(الدارس، في ضوء هذه القاعدة، إلى قول الشاعر
  :)العرب
  واق منتبـــهمـــن، و لـــه أشـــ أطـــالَ

ــالَ و ــي   ط الت ــات ــى النهاي ــتْحتّ   انكتب
  بــي هدهــداً أنّــا يســاورني    طــالو 
ــالَو  ــتُ    ط ــاً أجمل ــي ورق ــدهلِ موع  
  

  إلــــى بداهتــــه الســــرية العتــــبِ  
ــوي و   ــين مطـ ــفارةً بـ ــبِسـ   منكتـ

ــحبِ   ــا و منسـ ــبِ منهـ ــاً بمنكسـ   آيـ
 ـــانـــدهآيي بمنتقـــبِ  موع2يـــأت  

  
و كثرة خيباتـه،   شدة حزنه لطول الليل العربي اعر يعلن عنوجدها متحققة فيه بجلاء، فالش

ثم طفق يكرر كلمـة  فمنذ سقوط الأندلس سقطت الحضارة العربية في عصر الضعف و الظلمات، 
لكـن الجميـع منتبهـون     ،طول انتكاسة العرب معنىتكراراً يخدم الإيقاع و يوطّد  )طال/ أطال(

بين طيات الحجب، و رغم الطول الكل ينتظر هدهد سليمان متشوقون لانجلائه حتى تسفر النهايات 
  . يأتيه بالخبر اليقين، و يسقط عليه ورق الكتاب الذي يخبره عن موعد الرحيل

و قد كرر الشاعر في المثال السابق كلمتين معاً في بيت واحد قصداً منـه المبالغـة فـي    *
مرتين، ليؤكّد أن موعد العودة ) موعده(عماله إيقاعا يقوم على التكرار، في است الرابع تضمين البيت

  . لا محالة آت في ركب الحضارة
تكراراً لكلمة سـابقة مـرت فـي     في البيت الثاني )منكتب(و قد جعل الشاعر كلمة القافية *
رد العجـز علـى   (بــ   ، فتوفّر لـه بـذلك مـا أسـماه النقـاد و البلاغيـون      )انكتبت(الصدر
   عرفوه بأن يكون أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين في آخر البيت، ، و 4)التصدير(،أو3)الصدر

  .5و الآخر في صدر المصراع الأول أو في حشوه أو في آخره، أو في صدر المصراع الثاني
 )عادل معيـزي (يكرر الشاعر الكلمة تكراراً تتابعياً دون فاصل بينهما كقول الشاعرو قد * 

  :)امأمس منذ ألف ع(في قصيدته 
  أرضٍكنتُ أعدو فوقَ ( 
  لا أراها في منامي  

                                                 
  .264نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص 1
  .329- 328الدیوان، ص 2
  .385لال العسكري، الصناعتین، مرجع سابق، صأبو ھ 3
  .3، ص2ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق، ج 4
م، 2004- ھـ1425، 1، ط)لبنان(المكتبة العصریة، بیروت ،)البیان و المعاني و البدیع(علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي، : ینظر 5

  . 238ص
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  أزهرتْ شوكاً أرضٍفوق   
  يغفُو الأقحوان ثم ،أغفُو عليه لكي  
  ..أرضٍ أرضهاكنتُ أعدو فوقَ   

                                  ي اللامكان1) ف  
 د المعنى عن طريق التفصيل فيه،، زيادة على قيمته الإيقاعية، يؤكإن التكرار في هذا البيت  

  العذاب الذي لاقاه في سرداق الموت و الكلاب  عن و حياً، لأن القصيدة تفصل كيفية موت الشاعر
فيها مفارقة في  فوق أرضٍ افتراضية، لأن القصة قصة سريالية و الأفاعي التي تلاحقه و هو يعدو

نتيجة التغييب و عـدم   موت الإنسان و هو حي و الحقيقية،  رحلة الموت :قطبين اثنين نالتغيير بي
  . الفاعلية
و أحيانا يكرر الشاعر بكلمة القافية كلمة قبلها مباشرة، فيؤدي التكرار بذلك دوراً تهييئيـاً  *

  )زبير دردوخ(للقافية يجعلها مستقرة في موقعها استقراراً إيقاعيا دقيقاً، كقول الشاعر

إن مزية هذا النوع من التكرار تكمن في أنّه يرد دائماً في كلمة تتمتّع بموقع متميـز مـن   " 
 ـ لمة تكراراً لكلمة مره الكته التي تبقى عالقة بالسمع، فإذا كانت هذالبيت هو نهاي ان ت من قبـل ك

  .3" ؛ لأنّها ستعيد إلى الوعي الصورة الصوتية للكلمة السابقةأثرها الإيقاعي أوضح و أجلى
لا يكتفي الشاعر المغاربي المعاصر بتكرار الكلمات على مستوى أفقي، بل يكررها أيضا  *

الذي كرر لفظة ) مصطفى شليح(ياً على مستوى عدة أبيات، كما رأينا في مثال الشاعرتكراراً عمود
عموديا أربع مرات في بداية كلّ بيت، نعطي مثالاً آخر حول التكرار العمودي في قصـيدة  ) طال(

  ):وسيلة بوسيس(للشاعرة  تفعيلة
 )موقع الحبيبه البلاد لك بين المرايا و بين  
  ن موقع فاترٍبين و غد هرٍ و عاشقة  
  موقع ي كهوف السؤالِ الغريبهف  
  ا الجدودأو لدى شجرٍ مرتوٍ ببقاي  
  موقع  الكئيبه الجهات دون 4)لك  

                                                 
  .129- 128الدیوان، ص 1
  .258الدیوان، ص 2
  .176- 175شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق،  مقداد محمد 3
  .275الدیوان،ص 4

ــا    ــو منّيته ــام ل الأي ــم ــك تُقس   ..ب
ما ـــــــــــــــــــكي
ق ـــــــــــعانــــــــت
يك ــــــــــــــــــــف
  لدهاــعنى خُـــــــــــم

ــراَ    ــك القهقـ ــاء إليـ ــلَ اللقـ  أمـ
 و تضــم فجــرك طــاهراً..متطهــرا2َ 
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تكراراً عمودياً في بداية كلّ سطرٍ من هذه الأسطر، ) موقع(كررت لفظة  واضح أن الشاعرة
في بداية كلّ سطر، فيتهيأ المتلقي لاستقبال تتابعات جديدة  1" يحدث تيار التوقّع" و إذا كان التكرار 
حطّمـت أفـق    الأسطر الثلاثة الأولى، غير أن الشاعرة ، و هو ما يحصل فعلا فيمن هذا التكرار

انتظاره بإدخالها بعض التغيير في السطر الرابع، فلم تذكر اللفظة المكررة بل أضمرتها، و ذلك ما 
، مما يجعل المتلقي في حالة دهشة إيقاعية ناشئة من مخالفة )أو( حرف العطفل إدخالهايتجلّى في 

  ).موقع(السياق الإيقاعي، ثم بعدها مباشرة ترجعه إلى جو الإيقاع في السطر الخامس فتكرر 
 إنخلـق  " نجاح التكرار العمودي كامن في أنّه أداة من أدوات الربط، فهو يعمل علـى   سر

مما  ، و ذلك عن طريق تصدير الكلمات المكررة2"بين الأبيات في إطارها البنائي نوع من التواشج 
يجعها تعمل على شد عضد الأبيات و انسجامها، و تصبح اللفظة المكررة بؤرة ينبثق عنها معنـى  
تفصيلي كلّ مرة، ثم تتضافر المعاني لإنتاج الصورة الكلية التي أرادت الشاعرة رسـمها لموقـع   

  .ب الضمني من بلاده الحبيبةالمخاط
فصل الشاعر المغاربي المعاصر في بعض القصائد بين الأبيات التي تـرد فيهـا الكلمـة     *

مكررة تكراراً عموديا بأبيات أخرى و ذلك تخفيفا من كثافة التراكم الإيقاعي، و لكي تنمـو بنيـة   
القصيدة بأكملها، و لعلّ خير التكرار فتغطي مساحة كبيرة من النّص، بل في بعض الأحيان تستوفي 

، يتبين للمتأملّ أن القصيدة تعتمد علـى  3)علي مغازي(للشاعر) أغاني الدم( مثال على ذلك قصيدة 
  :بصورة كلية في جميع مفاصل القصيدة، و عبر أسطر متعددة) مساءان(        تكرار كلمة

  مساءان من حجر و صنوبر -1(
  مساءان إن المدينةَ -2 

  دم وقتُ   
  الفاتحين مخمرةُ مساءان و الوقتُ-3
 و مرا..مساءان مرا  -4

5- المدينة وقت و دم مساءان أن 

 مساءان من رغبة في السفر -6

 مساءان ينتهيان هنا -7

8-  4)مساءان من شهوة  

                                                 
م، 1991 - ھـ1411، 1، العدد5، مجلة مؤتة للیحوث و الدراسات، المجلّد)دراسة أسلوبیة( التكرار في الشعر الجاھليموسى ربابعة، .د 1

  .161ص
  .173المرجع نفسھ، ص 2
، نشرت قصائده في العدید من الصحف و المجلات الجزائریة و )بسكرة(بالدوسن 1970ولد عام شاعر و قاص جزائري، : علي مغازي 3

  .111الدیوان، ص: ، ینظر)م2002- جھة الظلّ( ، صدر لھ دیوان)؟..و إذن( جائزة سعاد الصباح عن مخطوطة: العربیة، نال عدّة جوائز منھا
  .113- 112الدیوان، من ص 4
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و لما كانت القصيدة في مجملها تدور حول معاني الغضب، و التبرم  من الواقع المر، كـان  
/ مـرا / مخمـرة / دم/ حجـر (من ألفاظ كـ و ما بعدها بما فيها من مد طويل تكرار كلمة مساءان

  .دالاً إيقاعياً على ذلك )ينتهيان
 ة بهـذه ، فيـأتي مـر  و قد يكرر الشاعر المغاربي المعاصر كلمتين تكراراً عمودياً تناوبياً*

  ): يوسف أوغليسي(ن ذلك قول الشاعر الكلمة، و يأتي مرةً بتلك، و م
  ..ما كان كلّ لكم( 
 !بعض ما قد يكون لي  

  كلّ ما تبتغون لكم  
  حلم اليانسون ليو   
  كلّ ما تشتهون لكم  
  ..)قلب الشهيد..وجل القلب ليو   

في هذا المقطع إلى مبدأ التناوب و التضاد، و قد اعتمـد علـى   ) لي/ لكم(يستند التكرار بين 
، )لي(و المعاني الإيجابية مقترنة بـ) لكم(بـ تناوب إيقاعي و آخر دلالي؛ فالمعاني السلبية مقترنة

و هذا ما يخلق في نفسية المتلقي نوعاً من التوتّر القائم على طرفي نقيض لكن الغلبة فيـه حاليـاً   
  .للسيئ و للأسف

و قد أسس الشاعر المغاربي المعاصر نوعا آخر من التكرار يقوم على مبدإ التجاوب؛ فكلّما *
  ):عادل معيزي(مثل قول الشاعر  ليشرح الكلمة أكثر، بها السطر الموالي ينهي سطراً بكلمة يبدأ

  ،جرحيترتخي الريح على ( -1
  تمادى ألف عامٍ جرحٍعلى   
  1)في الغناء  
  عندها للوحلِ -أسلموني (-2
      و الوحلُ غبار ماؤه قد سريعاً  

  .2)من دمائِي                                  
ي نوع أخير من التكرار اللّفظي الذي أفاد منه الشاعر المغاربي المعاصـر فـي تغذيـة    بق*

و فيه لا تتكرر الكلمات بأعيانها، و إنمـا  ) تكرار الصيغة(الجانب الإيقاعي، و هو ما يطلق عليه 
  ):محمد حسونات(قول الشاعر ، و مثال ذلك 3تتكرر صيغتها الصرفية المشتركة

 ) خطفوك بوكلكن منقوك غرمنِّي شر  
  و يمنوك و يسروك و شيدوك و دمروك  

                                                 
  .127الدیوان، ص 1
  .128ص الدیوان، 2
  .190مقداد محمد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص: ینظر 3
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  .1)و قد بقيتَ علَى الحشَا وطناً أصيلاَ   
 /غربـوك / شرقوك(في  بالتشديد )فعلوك(ثمة إيقاع يتبع من تكرار صيغة المبالغة في الفعل 

جميعـاً   اسنادهفكأنّها ضرب من ضروب التوازن خاصة بإ) دمروك/ شيدوك / يسروك / يمنوك 
  .إلى الوطن

  تكرار العبارات: المطلب الثالث
لا ينتهي التكرار في الشعر المغاربي المعاصر عند حدود تكرار الحرف و الكلمة، بل يتعدى 
ذلك إلى تكرار العبارة بشكل لافت للنظر، و لا شك أن هذا الضرب من التكرار يكسب النّص طاقة 

على سبيل المثال في ) أحبك سيدتي(عبارة  و لعلّ تكرار تها الصوتية،إيقاعية أكبر بفعل اتّساع رقع
  :للشاعر المكّي الهمامي نموذج موضح) العاشق يخلق أنثاه( الأبيات الآتية من قصيدة العهد الثاني

  : فقلتُ( 
  ..."أحبك جداً"   
  :و قلتُ 
  أحبك،"  

  و أحبك. سيدتي
  أحبك و. سيدة الكائنات، جميعا، هنا  
  .2)إنّي أحبك . سيدة الماء و الضوء و النّارِ 

حالة العشق و الهيـام   نيكشف فضلاً عن طاقته الإيقاعية، عتكرار العبارة في هذه الأبيات 
  .3)جمالك هذا الغريب أمامي و أهذي(كأنّه شريد أمام جمالٍ لا يوصف؛ التي اعترت الشاعر، ف

لمعاصر العبارة مرتين في صدر البيت الواحد، و قـد يعيـد   و قد يكرر الشاعر المغاربي ا*
  : في هذا المقطع العمودي) عيسى قارف( العبارة في بداية الصدر و العجز، مثل قول الشاعر

  يا كفنـي  أين الصبح..أين الصبحو 
  علـى طفـلٍ تهدهـده    من الجـاني 

ـنِ ــــــــــــــــم
 الجـــــــــانـــــــي
عـلــــــــــــــــى 
ـــلا ء أشـــــــــــــ

  ـــرةـــبـــــــقــم

ــي   و    ــلٌ وطنـ ــشٌ آكـ ــلُ وحـ ــذا اللّيـ   هـ
ا أمــد ــزمنِ؟  ..يــ ــةَ الــ ــي حالــ   ترثــ

علـــــــــــى  مــــــنِ الجـــاني
جــــــــــــــــــــــــــرحٍ 
بنـــــــــــــــــــــــي   4يعذِّ

                                                 
  .153الدیوان، ص 1
  .283الدیوان، ص 2
  .283الدیوان، ص 3
  .107الدیوان، ص 4
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في هذه الأبيات الغضبى يؤكـد علـى    )من الجاني(و ) أين الصبح( بتكرار عبارتي فالشاعر
المشاعر مع الإلحاح عليها، متتبعا جوانب المعنى الرئيسي في هذه الأبيات و هو البحث سطوة تلك 

و عن الجنـاة،   عن حلّ للأزمة الجزائرية في التسعينات، مستميلا القارئ بكثرة استفهاماته للبحث
  . ليظهر ما اقترفوه من فتن و كثرة قتل في حق الشعب الجزائري

، و فـي  مرتين متتابعتين في قصيدة التفعيلة الجملة الشعرية كما قد يكرر الشاعر المغاربي*
أيضـا يثبـت   ) المدن الغامضة(ذلك تكثيف شديد للتكرار، و لفتاً لانتباه القارئ، و المثال الآتي من 

  :ذلك
  سوفَ أرحلُ( 
  الرغاب يا مدناً تستجير  
  التي ضمها جسد صاروخٍ في زقاقْ  
  المدائن غامضة كالأسى  
  قابلة للعناق..  لمسافاتو ا  
  المدائن غامضةٌ كالأسى  
  1)قابلةٌ للعناقْ ..  و المسافاتُ  

متجاورة، كما و أحياناً يكرر الشاعر العبارة تكراراً عمودياً على مستوى جملة من الأسطر ال
  ):محمد زتيلي(في قول الشاعر

  جرح السنواتْ( 
 جةُ الأضواءساطعةٌ متوه و شمس  
  قلبِ الأيامِ و تحميها تنشر في 
  فتك صقيعِ الأعوامِ و جوعِ 
 الأطفالِ الفقراء  
  و تقاومعاريةً  
  و تقاومجائعةً  
  .2) لتقاومصابرةً  

نلاحظ أن تكرار الشاعر للعبارة في هذا المثال لم يكن حرفياً، و إنّما قصد الشاعر إلى تغيير 
دافعاً القارئ إلى مصاحبته ) صبر/ جوع/ عري( تهاللفظة الأولى منوعا بذلك صفات الفقر و دلالا

  .إحساس الفقر و أشياءه
و قد يستدعي السياق النفسي و الموقف الشعوري تكثيفاً شديداً للتكـرار، فيـأتي تكـراراً    *

  ):عبد الفتّاح بن حمودة( عمودياً متجاوراً، كما في قول الشاعر
                                                 

  .102الدیوان،  1
  92الدیوان، ص 2
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  ..آنيةُ الزهرِ( 
  من كان سراً لها  
  ن همساً لهامن كا  
  من كان نهراً لها  
  من كان لوناً لها  
  كان من.....  

             العراء ماء غير  
  ..آنية الزهرِ

  من كان إلهاً لها
  من كان باباً لها

  من كان شفاهاً لها
  من كان ناياً لها

كان من   .....  
            شمسِ الهباء 1)غير.  

في أن غ  لا شكلها مسو ة قد أتاحرة بتفصيلات معنوية جديدة في كلّ مراقتران العبارة المكر
 التي ترمز إلى تونس وجودها، و أبعدها عن اللفظية المتكلّفة، خاصة أن الشاعر يعرف آنية الزهر

و لحمـاً و   آنية لذاتها، لم يعلمها أحد سوى خالقها، تونسيةٌ محبةٌ و عاشقةٌ و حزينةٌ دمـاً : ( بقوله
 .    2)عظاما

يستدعي الموقف السياقي تكثيفاً شديداً للتكرار، فيأتي على مسافات متباعدة نسـبياً  و قد لا *
  ):الطيب طهوري(كما في قول الشاعر 

  يراودك الليلُ إلى غابات كانتْ  طفلٌ أنتَ: أتأملُ( 
  ..تتعانقُ فيك  
  ..ون فراقكو يؤوي خطواتك عشقٌ لصبايا الحي يحار  
  ..في عشبِ الكلمات  
  ..يكلّمك النجم الطالع من كلِّ مكان..طفلٌ أنتَ  
  ..فتداري رأسك في حضنٍ ينشر أجنحةً للحب عليك  
  ..و ينقلُ وجهك حقلاً للبسمات  
  أياَ هذا الباكي في السر قريباً من غيمة ..طفلٌ أنتَ  
  ..لوني  

                                                 
  .179الدیوان، ص 1
  .178الدیوان، ص 2
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  ..اتيا هذا المتحاور في الذ  
  و لكنّي أخطئُ إذ أتمادى في الشك..طفلٌ أنتَ  
  ..إليك  
  و كيفَ .. فكيفَ أداري أحزاني منك..طفلٌ أنتَ  
  .1)!؟..أواسيك  

النّص قد جاء على مسـافات  خمس مرات في هذا ) طفلٌ أنت(من الواضح أن تكرار عبارة 
 ، و أربعة أسـطر فـي المـرة   و سطرينإذ لم تتكرر العبارة قبل أن يفصل بينها سطر أ متباعدة؛
، إن هذا التكرار يستند إلى مسافات غير متقايسة للخروج من النمطية التي قد تسبب نوعـا  الأولى

  .من السأم و الملل
و لا يقتصر تكرار العبارة على المستوى الجزئي كما مر في الأمثلة السابقة، بل كثيراً ما * 

مل القصيدة كلّها أو معظم أجزائها، فيشكّل بذلك ما يطلـق عليـه   تتّسع رقعته إلى مستوى كلّي يش
  .، و هي عادة ما تكون على مسافات متباعدة نسبيا2ً)اللازمة(النقّاد 

تشكّل مفاصل إيقاعية "تعتبر اللازمة من أصعب أنواع التكرار، و أحوجها للقدرة الفنية، لأنّها 
موضعها اللائق بها مهمة فنية على درجة عالية  للنص الشعري مما يجعل استخدامها و وضعها في

  .3"من الدقّة، تجنّبا للوقوع في قبضة التكلّف و اللفظية 
و اللازمة بحكم كونها صيغة تكرارية لا تكون إلاّ في القصائد التي تحتاج إلى الترابط الكلّي، 

قادرة على  قصيدة، والفي وية، و أهم رابط إيقاعي و هذا ما يجعلها من أبرز عناصر الوحدة العض
، و من خلال كلّ ذلك يشعر المتلقي أن القصيدة متكاملة مترابطة من ناحيـة  تكوين تركيب متناسق
  .4الموضوع و البناء أيضا

إن تكرار اللازمة يجعلها الجملة المحورية في القصيدة، و الأساس لبناء معانٍ فرعية عليها، 
معنوي، و ولوج مجال معنوي آخر، و بذلك يكون للازمة  فمجرد إعادة اللازمة يعني انتهاء مجال

تفصل لأنّها تفيد انتهاء مسرودية  الفصل بين الأجزاء و الوصل بينها، فهي: وظيفتان في آن واحد
  .5ذات معنى جزئي، و تصل بين المسروديات كلّها صوتياً لإكساب النص بناءه المعماري العام

  :لازمات في هذا المتن فهي تي تحويالمغاربية المعاصرة الأما القصائد 
  )بوزيد حرزاالله(لـ و اغتيال السفر المغناج..مرثية *1

  ...."كان يروى لنا: " اللازمة
  )الطيب طهوري(أغنية لاحتفال بعيد لـ*2

                                                 
  .21الدیوان، ص 1
  .162، التكرار في الشعر الجاھلي، مرجع سابق، صموسى ربابعةو  237غي عند العرب، مرجع سابق، صشفیع السیّد، البحث البلا 2
  .203محمد قاسم شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص مقداد 3
  .189- 188موسى الربابعة، التكرار في الشعر الجاھلي، مرجع سابق، : ینظر 4
  .79م، ص1994، ط)سوریا(، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشقالبنیات الدالة في شعر أمل دنقلمساوي،عبد السلام ال. د: ینظر 5
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  :يا هذا المتواجد في صمتك: " اللازمة
  !أم نحتفل الآن بحزنك؟...نحتفل الآن بصحوك          

          .............................................  
         ".............................................  

  )أحمد شنّة(جنازة القمر لـ * 3
  فإن أحرقتك العواصم فوق الشفاه: " اللازمة

  فقد بايعتك غلاصم هذا القمر          
  و أعطتك هذي الغيوم عناوينها          
  "االله قبل البشر  و بايعك         

  )حافظ محفوظ(مرثية لدمية الطين لـ *4
  "المشهد أكبر من عينيك : " اللازمة

  )حسن بن عبد االله(تجليات ساعة الصفر لـ *5
  و قد غير فيها الشاعر في بداية كلّ مقطع : اللازمة

  هي الساعة الآن " 
  "منتصف اللّيل  
  "هي الساعة الصفر " 
  "العمر هي الساعة الآن منتصف " 
  )محمد زتيلي( لست حزيناً لـ*6

  في بداية كلّ مقطع و كتبها بطريقة سطرية مختلفة: اللازمة
  "ميم نون " 
  ميم " 
  "نون  
  )عيسى قارف(المدن الغامضة لـ *7

  نهاية كلّ مقطع و غير فيها قليلا: اللازمة
  "و نواصل رحلتنا المتعبة " 
  "سنواصل رحلتنا المتعبة " 
  ..."تنا سنواصل رحل" 
  سنواصل رحلتنا في المشانق" 
  )نور الدين طيبي(نادية لـ *8

  بذل الدمع مع مقلتيه مطر: اللازمة
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  و مضى ينتظر                   
  و مضى ينتظر                   

  )عادل معيزي( أمس منذ ألف عام لـ*9
  ...أمس منذ" ؛ الأولى لازمتانوردت   

  "ألف عام " و تغيرت في مواضع " ألف عام                            
  لم أعد أذكر شيئا " الثانية تكررت مررتين فقط 
  عن عذابي يومها                             
  "عن مساء خربشته صرختي                              

  )حسين زبرطعي(الهشاشات لـ *10
  عوردت مع إضافات جديدة نهاية كلّ مقط: اللازمة

  "فهنا لا يموت هنا " 
   فهنا لا يموتْ، و هنا لا يموت هنا" 

  "و هنا لا يموتُ سوى الرفقاء 
  فهنا لا يموت هنا" 
  لا تموت هنا 
  "لا تموت هنا سوى الشمس هنا و هي تهلّل للفقراء  
  )بشير ضيف االله(وجهل الغارب لـ ...نون10*

  و لي نكهة المشتهى.. نقطة البدء أنت: " اللازمة
           فلي طقسي ..ابدئي كيف شئت  

  "المشتهى            
  )أسطر مع قوافي متناوبة(و قد كتبها عموديا و بطريقة المشطّرات

  )رحيم جماعي(كلّ هذا الخراب لـ * 11
  بداية كلّ مقطع "و سنه ... ثلاثون مرت: "  اللازمة

    1)مةودجمال ب( لـ " ستيفن سبيلبرغ " م الديناصورات تشت* 12
  بداية كلّ مقطع "مهلاً " و "  هناك : " لازمتان

  )محمد علي الهاني(وجعي يستضيء بأغنيتين لـ *13
  "وجعي يستضيء بأغنيتين : " اللازمة

  "وجعي يستضيء بأغنيتين يا حسين "          

                                                 
م، درّس المسرح في المعھد العالي للفن المسرحي بالرباط، و في جامعة السربون في 1973شاعر مغربي، من موالید عام : مةودبجمال  1

- نظارات بیكیت(، و)م2001-الدیناصورات تشتم ستیفن سبیرغ: (، صدر لھسبوعیةالأ" نیشان"ابریس، یعمل حالیا مدیر تحریر مجلّة 
 .247الدیوان، ص: ، ینظر)م2006
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  )إدريس علوش(الرواة لـ * 14
  في بداية كلّ مقطع" الرواة : " اللازمة

  )سيفان رجب( كوابيس الشرق لـ* 15
  بداية كل مقطع "ماذا تصور أيها الجندي " ؛ الأولى لازمتانت دور

    الشرق يسكنكم يدفئكم" الثانية وردت مرتان فقط 
  " !؟فكيف تجربون الشرق كيف                           

ا في من خلال رصد اللوازم في هذا المتن نلاحظ أن الشعراء المغاربة المعاصرون قد نوعو
و هي التي لا تتغير في صياغتها و موضعها ) اللازمة الثابتة(استعمال اللازمة؛ فهناك من استعمل 
/ جنـازة القمـر  /  و اغتيال عـش السـفر المغنـاج   ..مرثية: ( من بداية القصيدة إلى نهايتها مثل

 ـ ) اللازمة المائعـة ( ، فيما جنح آخرون إلى استعمال...)الرواة ة و ذات ذات الصـياغات المختلف
التفصيلات الإيقاعية المختلفة، و لعلّ اختلاف أبيات اللازمة في بعـض الألفـاظ أو فـي بعـض     
، 1العبارات، و حتى في طرق توزيع الأسطر يضمن إلى حد بعيد نجاح التكرار و ينقذه من الرتابة

  ....)اربوجهك الغ..نون/ أمس منذ ألف عام/ المدن الغامضة/ الهشاشات: (و من الأمثلة عليها
و في بعض الحالات يلجأ الشاعر المغاربي المعاصر إلى تكرار البيت أو العبارة الأولـى  *

بوظيفة الربط الإيقاعي بـين   فيقوم التكرار عندئذ" ، الخواتممن مطالع القصيدة فيعيدها برمتها في 
ل شعري متكامـل، و  مفتتح القصيدة و خاتمتها، و كأن الشاعر بتكراره للبيت الأول يضعنا أمام فع

أما . 2"يلوح لنا بأن قصيدته قد غذت دائرة محكمة أكملت فعل التعبير عن مراده بما لا مزيد عليه 
  :القصائد التي كرر فيها الشعراء المطالع في الخواتم ثلاثة قصائد فقط

  مع تغيير بسيط في توزيع الأسطر) علي ملاحي( البلابل تعتصر العنب لـ * 1
  شفقٌ أنتَ ياَ وطني: " المطلع

         ها البحرأي...  
   الحضارات الكبيرة، يا زنجبيل         
   ،و يا توتة العاشقين  
   ،الثائرين و يا هدهد  
   على وجههم الهائمين و يا بلسم  
    الكبرياء ى الفاتحين، و يا سلّم3"يا ند  
  شفقٌ أنتَ ياَ وطني" : الخاتمة

         أيها البحر...  

                                                 
  .63حسین نصّار، التكرار، مرجع سابق، ص.د 1
  .205مقداد محمد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق،ص 2
  .202الدیوان، ص 3
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  يا زنجبيل الحضارات الكبيرة،          
   ،و يا توتة العاشقين  
   ،الثائرين و يا هدهد  
    الهائمين و يا بلسم  
   على وجههم  
   ،ى الفاتحينيا ند  
    الكبرياء 1"و يا سلّم  
  )محمد علي الهاني( وجعي يستضيء بأغنيتين لـ * 2
  "بأغنيتين  وجعي يستضيء: " المطلع
  "وجعي يستضيء بأغنيتين :" الخاتمة
  ، مع تغيير في السطر الأول)محمد شيكي( الصبح أنين ولادته في الماء لـ *3
  :شهوةُ الروح: " المطلع

          إلي ي الماءلو يصغ   2" !...آه  
  عِ جنونياهل سيصغي الصبح إلى إيق: " الخاتمة

 3" !...الماء إليآه  لو يصغي            
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  القراءة والنص : خلدم
أن تحليل النصوص يستند إلى فعل ، في النشاط النقدي ، القول بـ أصبح شائعاً اليوم

تدرج القول بفاعلية القراءة  القراءة الذي يقوم به القارئ موازياً لكتابة النص نفسه ، وقد
شاعر كإنسان أو ذات ؛ فالنص نفسه كمتن متحقق الومركزيتها من الاهتمام بمنتج النص أي 

فق أأفق الكاتب و: تقي عنده آفاق عدةمستقل عن كاتبه ، ثم القراءة التي تعد النص مكاناً تل
هي بذلك ترفض  و. 1دوتفاعلها شكل النص الجدي انصهارهاالنص وأفق القراءة ، لتخلق من 

ئق ومستندات تلي التركيز على قراءة النص ، باعتبار منتجه ، مما يحول ملفوظاته إلى وثا
نظمه  مفرداته و دون اهتمام بالمتن و ، والمنتج وكيانه الخارجي ةجسد هيمنتالمرجع وتتبعه و

إنما أجزاء النص  كل ،التقبل ،  في مناهج القراءة وفقطخصائصه النوعية  و        الداخلية 
  . ما يحقق من مزايا داخلية تكشفها القراءة من جهة أخرى و تجسد علاقته بنوعه من جهة ،

لم تعد قراءة النص إذا مرهونة بوجود المتن لذاته ، بل تعدته إلى ما يسبغ عليه القارئ 
      بصاحبه  من نشاط تأويلي يسمح به هذا المتن دون أن يعيقه أو يقهره أو يكبته بربطه آلياً

غدا نشاط القراءة والتأويل جزءاً متمماً للتأليف لا يطابقه  و. 2حياته ونفسيته وإيديولوجيته و
بذلك تحققت حرية  بالضرورة ولا يفرض نموذجاً موحداً للشرح والفهم والتفسير ، و

نهائي ، وضمنت حرية القارئ عبر تعدد ) أو غرض(النصوص بعدم إخضاعها لمعنى 
ما تثيره على مستوى  تنوعها ، شرط استنادها إلى المعطيات النصية ومستنداتها و ت والقراءا
وم بهذا دخلت إلى حقل تحليل المتون الشعرية مصطلحات كثيرة نتداول بعضها الي و. 3التلقي

سواها مما لا يدخل في و ) الإيقاع(و  )التأويل(و) القراءة(و) النص(في لغتنا النقدية مثل
مستحدث في خطابنا  لكل من هذه المصطلحات مفهوم يحف به هو الآخر و… موضوعنا 

، كما أن الدلالة تقابل 4الجديد للعمل الأدبي شعراً ونثراً الاسمفالنص هو  ؛النقدي العربي
العبارات ، بينما تكمن وحدة الدلالة في النص بوصفه  المعنى الذي اختص بوحدات الجمل و

همها و أولها الإيقاع، ن كلّ المستويات و أ، ناتج ع5ود كليكينونة محددة من القول ذات وج
 كيف تتلقّى الذات القارئة إيقاع: ا الفصل الإجابة عن التساؤلات التاليةاول في هذلذلك سنح

كيف تتبدى البنى الإيقاعية  لإنتاج الدلالة؟ النص؟ و هل يحمل الإيقاع في طياته مقومات

                                                 
  .146- 145م، ص2006، 1، ط، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغربمدخل إلى الأدب التفاعليفاطمة البریكي، : ینظر 1
، مقال منشور في موقع الدكتور حاتم الصكر، )مقدّمة و تطبیق( لخصائص النصیّة في قصیدة النثرحاتم الصكر، ا: ینظر 2

                                                                                               http://www.hatmalsagr.net  
، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار العربیة للعلوم )قراءة في مشروع أمبرتوإیكو النقدي(حدود التأویلوحید بوعزیز، : ینظر 3

  .86م، ص2008- ھـ1429، 1ناشرون، لبنان، ط
، المجلّد الأول، النادي الثقافي )قراءة جدیدة لتراثنا القدیم(ضمن ، )ثلاثة مفاھیم نقدیة(نظریة، ،نص، أدبعبد الملك مرتاض، .د: ینظر 4

  . 271م، ص1990، ط)م،ع،س(الأدبي، جدّة
سیزا قاسم و نصر حامد :فریال جبوري غزول، ضمن كتاب: ، ترجمة) دلالة القصیدة(الشعر سیمیوطیقامیشال ریفاتیر، : ینظر 5

  .218م، ص1986، ط)مصر(دار إلیاس العصریة، القاھرة ،)مدخل إلى السیمیوطیقا(أنظمة العلاماتأبوزید، 

http://www.hatmalsagr.net
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النّص عند القارئ؟ و كيف تتحكّم الأعراف الإيقاعية و لالات د المتحكِّمة في عملية إنشاء
  .كيفية تلقيها في إنتاج النصوص الشعرية؟

  دلالات الإنشاد و تلقّي الإیقاع السماعي: المبحث الأول

  :الطبیعة السماعیة للشعر: المطلب الأول
  "أبو الملكات اللسانية : السمع " : سننطلق من مقولة لابن خلدون 

 و توافقاتها وألعاب الأصوات" نإزاخرة بإمكانات تعبيرية هائلة إذ  ادة الصوتية،إن الم

بمادته  الفواصل الصامتة كل هذا يتضمن التكرار و و الاستمرارالنغم والإيقاع و الكثافة و 
العاطفية  الظلال إلا أنها تظل في طور القوة والكمون مادامت الدلالة و طاقة تعبيرية فذة،

علم  هكذا فإلى جانب علم الصوتيات اللغوية يمكن أن يقوم و… ناهضة لهاللكلمات م
امتدت إليه  الصوتيات التعبيرية الموسيقية ليلقي ضوءا غامرا على العلم الأول بتحليل ما

والمؤثرات الحسية التي  هو العلاقة الوثيقة بين المشاعر غرائزنا الفطرية منذ وقت طويل و
 1"تنتجها اللغة بأصواتها

فعلى قدر ما تمتلك كلمات النص المنطوق من حيوية وحرارة وقدرة علـى الإدهـاش   " 
  لقي السامع، توما يكون لها من وقع محبب على أذن السامع ونفسه، يكون تفاعل الم ،والإبهار

توجه خطـابي،   انسجام وشفافية و على قدر ما تمتلك عبارات النص من توازن وتناغم و و
رؤاه من سحر وقدرة على التجسيد السـمعي البصـري    صور النص ووعلى قدر ما تمتلك 

خطاب اللاوعي، يكون الانجذاب ويكون التأثير علـى   الخاطف والتواصل الروحي الخفي و
  .2 " السامع وينجح الشاعر في أدائه الخطابي

 مثل الشعر العربي القديم الموزونة في أغلب الأحيان بحكم طبيعته عاصرالشعر الم و 
لهذا فمن الخطأ أن نستخدم قياسا كميـا فـي    ، ويقاع السماعيعر شفاهي يعتمد على الإهو ش

       الموسيقية، بل يجب أن نستخدم مجموعة من المقاييس الكيفيـة مثـل الإلقـاء     دراسة وحداته
تلوينه  ، وةتنوعها حسب موقع الكلم علوها وانخفاضها و الإنشاد أو تتبع درجة الأصوات و و

فـي   قدرته على نقل الأحاسـيس والتـأثير   خاصة الموقف الانفعالي و ،المواقف مع مختلف
العنصـر  السماع الذي يعتبـر   المتلقي في حالة لقين نقصد بذلكتحينما نقول الم ، والمتلقين 
ن ذلك كفيلا بخلق كفاءة سمعية مميزة وكيالشعر ، ف أوزان ي الذي يعتمد عليه في تقويمنالتواز
معقـدة  عاصـر  سماعه، بالإضافة إلى أن ثقافة شاعر الم و عاصرلشعر الما دث على إنشاعتب

                                                 
  .22م، ص1985، 2، ط)مصر(، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة)و إجراءاتھ مبادئھ( علم الأسلوبصلاح فضل،  1
م، 2006، 1، طالدار البيضاء، المغـرب ، المركز الثقافي العربي؛ اللغة العليا دراسات نقدية في لغة الشعرأحمد محمد المعتوق،  )2(

  .199ص
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شـعراء العصـر    ، كما فعل بعـض و الخيال و الغرابة تعتمد على عنصري السمع والحس
  .و صعوبة  في التلقي  دة النثر اللتين يكتنفهما الغموضو قصي الحديث  بالقصيدة الحرة

 تراكمات مؤثرة، لأنهـا تعكـس    سبات وما يحفظه الشاعر من أشعار تحمل تر كلّإن
الجانب النفسي فيه، فلا أحد قادر على الإفلات من تأثير السماع الذي يتأثر به الشاعر داخـل  

إلى التفكير في اختيار الإيقـاع الـذي    مدلا يع لقين، وتذاته حين يخرج شعره ارتجالا إلى الم
جيشانها بصورة عفوية  دافع العاطفة وإنما يندفع إلى النمط الشعري ب يريد قول الشعر عليه و

لشفاهي، فيكون المدار على الاختيار الذي يرتقي بشـعره  افي مقام الخطاب  لحظة الكتابة لأنه
  .ر السامعين ويجعلهم مشدودين إليههإلى المستوى الذي يب

ي نتوصل إليها هي أن الإنشاد هو القراءة الشعرية الاحترافية المرتجلـة  تالنتيجة ال و
  .ليبين من خلاله قدرة الإيقاع في التأثير على النفوس عاصري ينطق بها شاعر المالت

أداءات مختلفة من الوجهة الإيقاعية انطلاقا من طبيعـة   ىتؤدقد ة عاصرالقصيدة الم و
أو الإلقاء  دتماثلاته أثناء الإنشا فدرجات الصوت و ،المنشد، شاعرا كان أو راويا أو المؤدي، 

           وكـل العوامـل الطبيعيـة     .ةعاصـر حداث الإيقاع وتقلباته في القصيدة المتلعب دورا في إ
  ، لأنها تبرز مدى قوة الإيقاع د أو الإلقاءالنفسية لها دورها الفاعل في الإنشا زيولوجية ويالف و

نرى مسابقات لإمارة الشعر العربي المعاصر في محطات تلفزيونية، يلقي فيها  و لهذا أصبحنا
الـذي نحملـه عبـر     ن الصوتي للشاعرنسمع بالديوا ،1اعر قصيدته على الهواء مباشرةالش

فـي إبداعـه رواد    الشعر التفاعلي  الذي كثيرا مـا يشـارك   نتبارى في مواقع ، واليوتيوب
  .الإنترنيت
المؤدي أو المنشد هو الأداة في إظهار هذا الإيقاع، فمن يتذوق الشعر يـذوب فـي    و
 همية تسلمع معانيه حتى يتمثل مضمونه شيئا فشيئا، فجميع هذه العوامل الجمايتمايل  ألفاظه و

هكـذا تجـود    وضعه في إطاره الصوتي الذي يكون جميلا أو نشازا، و في بلورة الإيقاع، و
  .ة بعطاءات إيقاعية عديدة تبعا لكفاءة المؤدي أو المنشد وقدرته على الأداءعاصرالقصيدة الم
الملاحم أو [ير مخاطب مباشرة في الشعر الشفاهي القديم إذا كان الجمهور غ و
بل عبر وسيط ، فإن مقولة الجمهور عادت مجدداً ، لا لتشرك المتلقي في إعادة ] المطولات

الظاهرة ب، بل لتجعل منه مستهلكاً تتجلى من خلال إطرابه وإمتاعه  فقط صياغة النص
  .و دلاليا يتحقق فعل الإنشاد جمالياً الموسيقية للقصيدة، و

معلوم أن ديوان الشعر العربي قاوم الاندثار سماعا بالتواتر الجمـاعي، في وقت كان 
العربي  لأنه خارج الجو الثقافي. الحديث عن التدوين، هذَيان، بل من رابع المستحيلات فيـه 

                                                 
تنظمھا نفس الإمارة للشعر نقصد بذلك مسابقة أمیر الشعراء التي تنظمھا إمارة أبو ظبي للشعر الفصیح، و مسابقة شاعر الملیون التي  1

  .، و تعرض في قنوات عدّةالنبطي
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ذن تقوم القديمة، لأن الأ تكما أن فعل القراءة لم يكن من أَعراف العرب  في الحضارا. آنذاك
 مبرر ذلك أن اللغة لم تكن موضوع تَأَملٍ وإعـادة نظرٍ من قبـل وظائف المعرفة، و بجميع

والجِبِلَّة المركَّبة، قبل أن  هؤلاء ، فالشاعر يحياها بإحساسه، كما يفقهها السامع ويعقلُها بالطَّبعِ
لذلك كان  .1إنشاء العلوم حولها ضرورة تأملها ومتَكَلِّميها إلى  تصير ملتبِسة بالوجود، محوِجةً

الشعراء يلقون القصائد في الأسواق، و في بلاط الملوك، و ظهر المنشدون و الرواة في 
  .الشعر قبل المدونين

ح شكلاً محدداً فهو يقتر ؛توصيلياً في آن واحد يمكن أن نعد الإنشاد تقليداً اتصالياً و
ره إلى المشافهة التي كانت سبيل الاتصال بالمستمعين في ، يعود في جذوللاتصال بالمتلقي

  .مجتمعات ما قبل الكتابة 
أمور الناتجة عن الإلقاء و السماع و كثرة تلقيها قد ترتب على هذه الطبيعة الإنشادية  و

حاتم /د ذكرها خاصةبصورة  الإيقاعيةفي بنيته  كثيرة تدخل في نسيج الشعر قديما وحديثاً و
  :فيما يليخّصها لن و 2الصكر

الذي نراه في صفات أبطال الملاحم، وإعادة أبيات كاملة ما هو إلا انعكاس لأثر  :التكرار.1
 إضافات  ،ستبعد أن تكون بعض أنماط التكرارالمستمع ولا ي وأذنالعلاقة بين شفة المنشد 

  ..تباه كالرواية ولفت الان: لأغراض ليست شعرية .. وضعها المنشدون والرواة فيما بعد 
 والابتعاد عن الرموز ، و استقلالية البيت،في توخي الوضوح الإنشاديتضح أثر  :الوضوح .2

لا تتيح فاصلاً ذهنياً لتشكيل صورة مرئية  فالأذن  وكل ما يسبب غموضا في النص ، المكثفة،
ثل في للكلمات بعد بذلها جهداً وظيفياً في تلقي أصوات تلك الكلمات والاهتمام بجرسها المتم

  .  المنتظمة القوافي المتتابعة
الذي يولد الرغبة في حصول التجاوب، وحصول التجاوب يعني التجويد : الإلقاء المباشر.3
. والجمهور  وإلا فإن الصدام سيكون قاتلا بين الشاعر. إلقاء الشعر وتحميله رسالةً ما  في

لنفسه  وضعية ، لن يرضىومهما كان حجم الاستخفاف بالشعر، فإن الشاعر، في هذه ال
والحرص على  ولأجل كل ذلك لا بد من الاهتمام بالعناصر الجمالية داخل القصيدة ،. الإذلال

جلب الاستحسان، و الفصل متاع و الإقناع يبين الإتحصيل الأدوات الإقناعية ، لأن الجمع 
  .بينهما أو تغييبهما يعرض للسخرية، إذ كلّ جميل مقْنع بالضرورة

برهنت التجارب الحديثة على )  (Intonationموسيقى الكلام " التنغيم    :و الترنم لتنغيما.4
أن الإنسان حين ينطق بلغته لا يتبع درجة صوتية واحدة في النطق بجميع الأصوات، 

                                                 
 ).موجود في موقعھ( سابقمحمد العمري ، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، مرجع . للتوسع في ھذا الرأي ینظر مقال د 1
مقال منشور في موقع الدكتور حاتم  ،)بعض المزایا الشفاھیة في القصیدة العربیة الحدیثة(حاتم الصكر، الإنشاد و التلقي.د:ینظر 2

 http://www.hatmalsagr.net                                                                                                      الصكر، 

http://www.hatmalsagr.net
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فالأصوات التي يتكون منها المقطع الواحد قد تختلف في درجة الصوت و كذلك الكلمات قد 
للغات ما لاختلاف درجة الصوت أهمية كبرى، إذ تختلف  فيها معاني تختلف فيها، و من ا

             .1"الكلمات تبعا لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها 
فمن المعروف أن الموسيقى " د؛ي يعتمد على عنصر الإنشاعمودالإيقاع في الشعر ال

ن عن نظمه وإلقائه لعلهم من أجل ذلك كانوا يعبرو و...بالشعر منذ نشأته بطكانت ترت
كل بناء من هذه  قالب و ، فكلموسيقة ل إيقاعاتصيغها تشكّ و بقوالبها فالكلمات؛2"دبالإنشا

أحيانا أخرى تتغير  ثابتة وأحيانا تتكرر وتكون  الأبنية اللغوية يمثل نغمة صوتية، أحيان
والبها هي أبنية الاستقرار، لأننا نتصور أن أشكال الكلمات وق لتبعث في النفس الطمأنينة و

لغوية وهيئات صوتية، وأوزان موسيقية تدركها أذن السامع فيعي معناها بكل يسر وسهولة، 
لاقترانهما  دوهكذا فإن خصوصية لغة الشعر هي التي جعلت التعبير عن الإلقاء يعوض بالإنشا

" ن السامع ر في أذيالتأث و تدفقهاالإنشاد يلعب دورا كبيرا في إرسال المعاني و وببعضهما، 
والمظاهر الصوتية .3 "الأصوات الموسيقية هي كل صوت ترتاح إليه الأذن وتتلذذ لسماعهف

تماثل داخل البيت  نلتمس منها الانسجام النغمي بين الكلمات، وما ينتج عنه من تقارب و
 الشعري ، كما نلمس إظهار ما في النفس وما تدل عليه حالاتها المتناقضة من خلال الصيغ و

 و هينغم ألفاظه وعباراته حتى ينقل سامعي"شاعر فال و الأداءات التنغيمية؛ رات الصوتيةبلنا
قارئيه من اللغة العادية التي يتحدثون بها في حياتهم اليومية إلى لغة موسيقية ترفعهم من 

 انتشاراً تأثيراً، و بهذه الصفة ضمن الشعر عموما و، 4"عالمهم الحسي إلى عالمه الشعري
   .بقائه طوال هذه المدة هو سر صموده و في الحفظ ، و أسهل

يبحث في إيقاع  الطبيعة الشفاهية الإنشادية قد فرضت تلقياً سمعياً: نشأة علم العروض.5
، لذا قام علم العروض عندنا على مراعاة تلك المعايير  الترددات الزمنية المتماثلة المتناسبة

تكرار العدد الثابت من  العلل والزحافات و الأوزان و البحور و مما يتجلى في رصد
  . 5ما سجلت كتب العروض من عيوب في هذا المجال في شروط بناء القافية و التفعيلات و

تحت وطأة الطبيعة الشفاهية في توصيل الشعر ـ كما اشتق البلاغيون: قوانين الفصاحة.6
ضح في حرصهم على وصف وذلك وا ،6عدداً كبيراً من قوانينهم مراعاةً لمقام المشافهة

وضعهم شروطاً لصحتها تتصل كلها بوقعها في الآذان، كخلوها من تنافر  المفردة بالفصاحة و
                                                 

 .142إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، مرجع سابق ،ص 1
  .43 ،41صص  ،د ت، 10ط القاهرة، مصر، ، دار المعارف؛الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف، 2 
  .84ص، 31لسنة ا 1986مارس  6لة الفكر، العدد ، مجالمصطلح الموسيقي  والمصطلح الكلامينبيل شورة،  3
  .113ت، ص د، 05طدار المعارف، القاهرة، مصر، ، في النقد الأدبيشوقي ضيف،  4
  .215،ص. م1977، 5،ط)العراق(منشورات مكتبة المثنى، بغداد، فن التقطیع الشعري و القافیةصفاء الخلوصي، .د :ینظر5
                                           .موقع الدكتور حاتم الصكر  مرجع سابق،قي، حاتم الصكر، الإنشاد و التل.د:ینظر 6
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كما أن  و ،2»يحسن بسلاسته وسهولته« فالكلام كما يقول العسكري إنما  ؛أو التعقيد 1الحروف
: زويني قيقول ال ،للكلام صفة البلاغة فإنه مرهون بالفصاحة التي تدخل في حد البلاغة أيضاً

إذا استعرضنا شروط فصاحة  و ،3»البلاغة في الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته « 
الغرابة أو خلوص  المفردة والكلام لوجدناها تدور حول الطبيعة السمعية للكلمات كنبذ التنافر و

  . تتابع الحروف  لتعقيد و الكلام من ضعف التأليف وا
سلبتها  بكونه صلة شفاهية مع متلق سماعي ، مزايا مادية للكلمةلقد أعطى الإنشاد ، 
الجهامة بعبارة  الضعف أو بالرشاقة و فهي توصف بالقوة و ،فضاءها داخل النص الشعري

. رغم صحة معانيها» الكلمات القبيحة في السمع « الذي يعرف الجهامة بأنها  4أسامة بن منقذ
وقد علل . مؤكداً سهولة مخارج الحروف» وعذوبتها  ظالألفاحلاوة « ويعرف الرشاقة بأنها 

تعسير (= نبه إلى هجر التعقيد  و ،تعمال الوحشي من الكلمات بجهامتهابن منقذ عدم اس
أجود الشعر ما  ":مردداً قول الأصمعي) استعمال اللفظ الغريب جداً(= والتقعير ) المعاني

   .5"وصل معناه إلى القلب مع وصول لفظه إلى السمع 
فالمشافهة بين الشاعر ومتلقيه لم تعد  ؛ةمهم ةة اتصاليقلاععند هذه النقطة نصل إلى 

عدتها إلى مستوى مقتصرة على نسيج النص وأبنيته ـ أي مستويات العلاقة التركيبية ـ بل ت
لا  و… 6المتلقي» سمع « فالمعاني يجب أن تتزاحم مع الألفاظ في الوصول إلى ؛إنتاج الدلالة
استقلاله  لهذا هيمنت فكرة وحدة البيت و و. جيل أي عمل إدراكي حتى تمام النصيمكن تأ
فأي إرجاء أو تأجيل في استيعاب المعنى  ،اً في نظم الشعر ونقده عند العرببنائي و    معنوياً 

هكذا نستطيع تعليل ما اشتق النقاد العرب  و ،عملية التلقي بالسماع لا يناسب مقام المشافهة و
جعلهم امتداده إلى ما يليه عيباً يدخل في  لبات تخص إتمام المعنى في البيت ومن متط

الذي ينتج عادة عن تنازع الوقفة العروضية  7عني به التضميننالقوافي أيضاً، و و   العروض 
 جمال الابتداء و: قد تجلت المتطلبات الإنشادية في مظاهر أخرى منها  و ،ء الدلالةمع استيفا
هي قيم معيارية مشتقة من الطبيعة الشفاهية  و.. الأواخر أو تحسين المطالع و   8الانتهاء

                                                 
  .26- 24، ص )د،ت(، )لبنان(بیروت دار الفكر العربي، ، شرح البرقوقي،التلخیص في علوم البلاغةالقزویني،  1
  .33العسكري، كتاب الصناعتین، مرجع سابق، ص 2
  .33القزویني، التلخیص، مرجع سابق ص 3
  .235- 233م، ص1987، ط )لبنان(، بیروتعلي مھنا.آعبد : ، تحقیقنقد الشعر البدیع في البدیع فيأسامة بن منقذ،  4
 .235المرجع نفسھ، ص 5
المحدّد  عنده " ما كانت معانیھ تسابق ألفاظھ إلى الفھم"یؤكد ذلك ابن خلدون في المقدمة ناصحا الشاعر بأن یقصد من التراكیب  6

عدّ ظاھرة الارتجال تأكیدا جدیدا لموحیة لاستعمال الذھن ، و یمكن الذي تمنع استیفاءه بلاغیا تلك المعاني المعقدة ابالذوق 
  .493ص ،مرجع سابقالمقدمة، : ینظر.للشفاھیة

  .279وفاء الخلوصي، فن التقطیع، مرجع سابق، ص  7
  .13أدونیس، فن الشعریة العربیة، مرجع سابق، ص 8
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بهذا لا تعد القافية أداة  مخاطبة أذنه ما تتجه إليه من إدهاش المستمع و للقصيدة العربية ، و
تذكرية مجردة فحسب ، بل هي خصيصة إنشادية موسيقية تلائم طبيعة الإنشاد ونشأة الشعر 

  .  العربي شفاهياً
 ظل الغناء و. إلى مرتبة ثانية بهذا تم تعديل دور النثر الذي هو أصل الكلام عندهم و

بين النثر حتى  بينه و الفاصل الحد مقياساً لشعرية الشعر، و أو بعبارة أخرى الإيقاع الموسيقي
فشعر « : فحين يميز النهشلي أصناف الشعر يراها في ثلاثة ،التدوين في مرحلة الكتابة و

لذي يحدد مصيره في لعل مآل الشعر إلى الرواية هو ا و 1»وشعر ينبذ ويرمى. كتب ويروىي
كما أن سماعه غير كاف لروايته إن لم  ،عند كتابته تتقرر ميزته بالروايةفحتى  ،هذه المقولة

 . يقم فيه ما يوجب تكرار إنشاده

لا إعـادة تشـكيل   الإنشاد ، لـيس لـه إ   فق الغناء ولأ ملتقكالجمهور في ذلك كله  و
استخلاص الأنماط المثاليـة   الكشف عنها لتأكيد النوع و الإيقاعية الملازمة لوحدات النص و

كمـا   ،ينية بين المنشد القديم وجمهورهنجد في هذه الصلة الفنية استمراراً للصلة الد و ،للنظم
 و ،مهـورهم ج نجد لها مظهراً آخر في الصلة بين شعراء الأحزاب في العصور الإسلامية و

 بـين الشـعراء و   مستمعيهم ، و أخيراً في الصلة بين شعراء الأسواق العربية في الجاهلية و
، أو فـي تقريـر   عصر النهضـة  جمهورهم بالمعنى الاجتماعي في مطلع العصر الحديث و

خدمته الاجتماعية في أطروحات الفكر النقـدي الـواقعي أو الاجتمـاعي     جماهيرية الشعر و
  .2عندنا

ذا كان الإنشاد هو سبيل القول الشعري ، فهيئة المنشد ومدى أثره في المتلقين إ و
عادات عون « فهو يتوخى التأثير بما يسميه جيمز مونرو  ،بنيتها يتعدى مضمون رسالته و

كما يؤكد النقاد العرب ضرورة عناية الشاعر بمظهره  ،كالتلويح بالأقواس والعصي 3»إيقاعية 
يصاحب ذلك صفات  و ،الرائحة العطرة أناقة الهندام و لثياب ونظافة ا: بمظهره الحسن كـ 

تلوين  ، ومراعاة استجابة السامعين توحي للمستمع بالثقة كطلاقة الوجه ، و و صوتية نفسية
ما هذه الفروض المطلوبة من  و ،4أو التأكيد حسب مقتضى حالهم   صوغ التكرار  ، والإيقاع

                                                 
  .25النھشلي، الممتع في صنعة الشعر، مرجع سابق، صعبد الكریم  1
  .حاتم الصكر.حاتم الصكر، الإنشاد و التلقي، مرجع سابق، موقع د.د:ینظر 2
 .30م،ص1987، ط)م ع س(فضل بن عمار العماري، الریاض: ، ترجمةالشعر الشفوي في الشعر الجاھليجیمز مونرو،  3
ابن وھب الكاتب، إسحاق : و ینظر. 95م،ص1996،ط)مصر( القاھرة ر المعارف،دا ،الشعر الشعراء و إنشادعلي الجندي،   4

       183م، ص1967ط، 1، )العراق(بغدادمطبعة العاني، خدیجة الحدیثي، .أحمد عبد المطلب، د. د:، تحقیقالبرھان في وجوه البیان
  .184ص" و الذي یجمع معنیین في بیت أشعر من الذي یجمعھما بیتین: " و قولھ



 بالدلالة  و تفاعلھ لإیقاعتلقي ا: الفصل الثالث                                              
 

262 
 

فأي أثر لقصيدة ما لا يتحقق إلا  ،تصالية في بناء الرسالةقناة الامن المنشد إلا مظاهر لأثر ال
  .بأدائها صوتياً ببراعة

 ؛التي تتعلق بمفهوم الإنشاد نفسه ما في الشروط التي وضعت للإنشاد تلك همإلا أن أ
المشافهة،  أي التي تتعدى وضع الشاعر منشداً إلى تكييف النصوص فنياً لتلائم مقام الإنشاد و

أدائه  استقلال البيت و خواتم القصائد و من قواعد تخص الاستهلال أو المطالع وكما مر بنا 
اختيار القوافي  كذلك  ، وتوخي لغة خاصة تناسب السمع معنى واضحاً لا يوجب فكراً و

، 1يرى المنظرون لقيام الشعر على الإنشاد روعته سبباً في حجب عيوب الشعر و ،والبحور
جمالية الإسماع والإطراب التي حولها الاستخدام « قائم على كما رأوا أن بناء شعريته 

الإيديولوجي العام، إلى نوع من جمالية الإيصال الإعلامي ، بحيث  السياسي الخاص ، و
يتبع ذلك تقنين نقدي  ، و2»يكون الشعر فناً قولياً يؤثر بطريقته الخاصة في نفوس الناس 

، أن تؤدي وبة لغرض القراءةين على القصيدة المكتفتع ،رحلة الكتابةشفاهي استمر حتى بعد م
عراف الشفاهية موقف كثيراً ما جعلت هذه الأ و. ي ارتبطت نشأتها بهذالموسيقى ال الجذر

هذا ما حصل لطه  و ،سموعة ما لا تستحق إذا ما قرئت، إذ يعطي للقصيدة المالنقد ساذجاً
، مختلفين هيئة لدى سماعها من متلقين جاب الشديدحسين مع بائية أحمد شوقي التي نالت الإع

 إخراج الحروف و لصوت وفي شيء من الإتقان في ا« ، حين قرأها أحد الحاضرين بيئة و
، أعجبنا، وتحمس بعضنا وصفق ، كما تقذف الحجارة ، فرضينا وقذف القافية تقطيع الوزن، و

مكتوب بعد زوال أثر ال(لكن معاودة قراءة النص  و ،»افترقنا على أنها قصيدة رائعة  و
  . 3ترينا أن الإعجاب الأول لم يكن ، إلا ظاهرة اجتماعية) الإنشاد

عمق ما يصنعه أفق الانتظار بتعبير نقاد  ملاحظة طه حسين هذه ترينا ببلاغة و
استقبال  أن، إلا نفسه في حالي الاستماع والقراءة فالمتلقي لقصيدة شوقي هو ،التلقي القراءة و

ن تلك المعايير التي توصف بتوجيه اجتماعي م السماع جرى بضغط مجاور والنص في حال 
فالمتلقي هنا يحاول أن يكون أفق ، 4"معايير شائعة أو شعريات ملازمة للمذهب "   بأنها 

ما لديه من خبرة جمالية في  و.. انتظاره متطابقاً مع ما في ذاكرته من أفراد النوع المسموع 
، طمأنته ى إلى تعديل منظور المتلقي في هذه الحالة بل مطابقته وفالنص لا يسع.. قراءته 

                                                 
  .13الشعر، مرجع سابق، ص علي الجندي، الشعراء و إنشاد 1
  .23أدونیس، في الشعریة العربیة، مرجع سابق، ص 2
  .40- 39م، ص1933منشورات الخانجي و حمدان، القاھرة بیروت، ط حافظ و شوقي،طھ حسین،  3
جلیل جواد، دار الحوار، رعد عبد ال: ترجمة نقدیة، ترجمة) مقدمة نقدیة( نظریة الاستقبالروبیرت سي ھولب،  4

  .52م، ص1992،ط)سوریا(اللاذقیة
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تجعل المستمعين  اللهفة التي تصاحب التلقي الشفهي و الفرح و وهذا هو سبب الحماسة و
الأكيد في استمرار الملمح هذا هو  و ،ال أبياتهم أو استعادتها أحياناًيبارون الشعراء في إكم

) أو يغير(خلق المتلقي الشفهي الذي لا يرضى بما يعدل  و   الإنشاد ظاهرة لمقام المشافهة
فلقد غدا المتلقي ، مناظير استقباله للنص أو المشاركة في إعادة إنتاجه بما يصبه عليه من ذاته

التأريخ الأدبي  بل للمعنى و لا للنص فحسب  ،المصدر النهائي« هو ) القارئ:  باسمه الجديد(
«1.  

 ،صلة بالمتلقيها ل ت مقترحا من الإنشاد أهم ما يضيفهئي فإن أما على المستوى البنا
        للقوافي ورويها،  ، و)اللين حروف المد و(يتمثل في هذا السيل من التصنيفات للحروف 

كلها ينطلق من وعي شفاهي للقصيدة لا  و… غرابة الكلمات للتناظر بين الحروف، و و
  فالشاعر إذ يفكر بالوسيط الناقل لنصه و ؛2إنتاجها أولاًأثر ذلك في  يراعي هيئتها المكتوبة و
إذا كان ينظم قصيدته بـ  و ،يؤدي فروضاً نصية ذات مظاهر فنيةيضع لمتلقيه حساباً فإنما 

وعي شفاهي ويرسلها بـ قناة شفاهية و يموضع داخل نصه متلقياً شفاهياً ويفترض حالة 
أربعة مؤثرات لها أثر خطير في هيمنة الأنماط الإنشاد وسيلة إبلاغية فإنه بذلك يخضع لـ 
قصيدته فيحس بالوسيط ) يكتب(أما الشاعر الذي . والقوالب الصياغية المباشرة كما سنرى

ملية القراءة كما أنه يحسب لقارئه وع. الذي سيري القارئ جسد النص ويراعي وجوده المادي
هو  سيعاين بها القارئ نص الشاعر ويوجه القراءة وفق الحالة التي  و ،حساباً عند الكتابة

فكر ثقافي مكتوب هنا لا تعود الطبيعة  ثقافة كتابية و و   يصدر أصلاً عن وعي كتابي 
  . الصوتية للحروف مثلاً أية قيمة في عملية القراءة

لقد انتقد النقاد المعاصرون المنتصرون للقوالب الشعرية الجديدة بعنف الخصائص 
  : 3أبرزها في نظم الشعر لعلّلهيمنة السماع  عدة مآزقحصوا الإنشادية للشعر، و أ

الخصائص الداخلية والعودة إلى هيمنة  التضحية بفنية النص الشعري وتراجع المزايا و .1
  . الموضوع 

  . ربط شعرية الشعر بالخارج وفرض قوانين لا شعرية على كتابته وتلقيه .2

                                                 
  .32، صالمرجع السابق 1
 .حاتم الصكر.حاتم الصكر، الإنشاد و التلقي، مرجع سابق، موقع د.د:ینظر 2
اتم الصكر، ح.د  :ینظر )الإنشاد و التلقي(حاتم الصكر المنتصر لقصیدة النثر و الذي أحصى ھذه النقاط في مقالھ . ومنھم أدونیس و د 3

      .حاتم الصكر.المرجع السابق، موقع د
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المشافهة  تلك التي لا يستوعبها مقام الإلقاء و والتصويرية  إضعاف أبنيه الشعر اللغوية و.3
التأمل والفكر الشعري وكلما يمكن توصيله عبر كلية النص أو يتم تأجيله  كالمعاني البعيدة و
  . حتى اكتمال أبنيته

يربك نزعته  التفريط بوحدة النص الشعري لإعلاء شأن الوحدة البيتية مما يفكك النص و.4
  . لموحدةنظرة الشاعر ا الكلية و

الالتهاء بمصاحبات الإنشاد ومؤثرات التلقي السمعي مما لا يترك أثراً في استعادة الشعر .5
  . بالقراءة والتأمل 

تقليص مهمة التلقي وحصرها بالاستماع، والتلذذ الذوقي أو العاطفي، بحثاً عن وسط .6
  . جماهيري افتراضي 

   .سطوح الورق وتقنيات الخط والطباعةالتنازل عن مزايا الكتابة الشعرية وما تتيحه .7
  . تجميد أفق القارئ وحصره في الاستجابة المباشرة والعادية للملفوظ الشعري .8
  .إلغاء الخبرة البصرية للقارئ وما يمكن أن يلمحه دلالياً عبر تنضيد النص .9

 بل  استبدال مصطلح الجمهور بالمتلقي أو المتقبل أو القارئ ليس اقتراحاً نظرياًإن
 المعاصر مطلب عملي لإنجاز وجود النص وإظهار شعريته التي لا يستطيع الجمهور الشفاهي

خاصة مع فكرة الغموض و الوحدة العضوية و استخدام الشاعر  دون فعل القراءة أن يحققها
  . و انطلاقه من مواقفه الخاصة في إنشاء القصائد المعاصرة لكلّ موارده الثقافية

   للإلقـاء  ينظم الشاعر شعرا ليلقى؟ وماذا لو كان هذا الشعر غير قابللكن ماذا لو لم 
  و الإنشاد و لا  حتى للقراءة؟

الكبير الذي أوقعت فيه قصـيدة   ما كان لمثل هذين السؤالين أن يطْرحا ، لولا الإحراج
 أسراره وجـدوا أنفسـهم أمـام أسـوء     ، العالمين بأدقر الناس، حتى إن العارفين بالشعرالنث

رأفة بحال الشعر وحرصا عليـه مـن    ،تكوينهم ومداركهم المعرفيةالافتراضات ضد طبيعة 
 أما ثورة النثيرة على التفعيلة نفسها و: " محمد العمري. قول دي.الضياع ، وإن مقابل تنازلات
نفسه فهو تمرد على اللغة على إمكانيتها الموسيقية الخصوصية التي  رفضها المستوى المسطح

في هذه الحالة سيكون من المجـدي تكسـير    ، وعن الدوارِجِالأخرى أو  عن اللغاتتميزها 
التكميل الشفوي كما هـو   ، أو اللجوء إلى النبر والسكون على أوسع نطاق تشغيل الإعراب و

  .1"في غير ذلك ينبغي الامتناع نهائيا عن إنشاء الشعر الحال في الزجل، و

                                                 
  ).موقع العمري(مرجع سابق، . محمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر الحدیث. د 1
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 تسـعف القصـيدة فـي    أسوء الحلول التي لا ر وإنه أسوء موقف يباغت علماء الشع
 لا ادعاء التعويض بذلك فأزمتها مضاعفة، فلا انكفاؤها إلى العبث الشكلي أفاد، و و نجاعته،

ى الإلقاء، تـر  وحده. لو بسيط، للإيقاع برهن على قدرته كبديل مجد و الدلالي لغياب أي أثر،
علـى حضـور    لذلك ترى الشعراء حريصين كل الحـرص  و فيه هذه القصيدة حبلَ النجاة،

الدارسـين   هو ما جعل بعض و اس بعدما عجزوا عن إغواء أبصارهمالمهرجانات لإسماع الن
من هنا يمكـن  " :حسن مسكين. يقول د. ظل دائما هو أبو الملكات اللغويةيعتبرون أن السمع ي

الانبهار الواضح  رفة وتراجع ذلكأن نسجل انحصار هذه التجربة بعد تلاشي تلك الحماسة الجا
عادوا من حيـث   و لثلة من الشعراء المغاربة، فكان أن تخلى جلهم عن ركوب هذا المجرى ،

 .1"الملكات اللغوية السمع أبو: أو يجهلون ليتثبتوا أطروحة القدماء السابقة   يدركون 

 ة الدائمة وسـط قدرته على الحيا بالموازاة مع هذا الاستنتاج الذي ينتصر للسمع و و

 مختلف التجارب تنتعش تصورات أخرى تؤكد أن عملية الإلقاء ممكنة للقصائد، بل إنها هي

لا تبـدو  :" علي جعفر العلاَّق. يقول د. الطريق المتميز الذي ينبغي سلكه لتخطي هذه المحنة
دها الطريـق  اعتما القصيدة العربية الحديثة في الأغلب، بعيدة تماما عن القصيدة التقليدية في

الأساسـية للقصـيدة    بل إن الأداء أحد أهم المطالـب ، 2"الشفاهي أساسا في مخاطبة الجمهور
مهما قديما في القـراءات  ) الأداء( وقد كان هذا المستوى : "محمد العمري. يقول د. الحداثية
لأنه يدخل أهمية في الشعر الحديث  صار اليوم أشد ، وية لأنه يتحكم في توليد الدلالاتالقرآن

التوزيع الفضائي لتوليد مستويات  التقطيع النَّظْمي و و في تأويل التداخل بين التَّمفْصلِ الدلالي
  .3" متعددة من الدلالة

هل الشعر ذو طبيعة شفوية صرف ؟ ألا يصـلح  : وهو ما يجعلنا نطرح السؤال الثاني
  إلاّ إذا تم إلقاؤه في المستمعين ؟

وسيظل معتمدا على هـذه   لقد بدأ الشعر شفويا، وانتهى إليه،: نقول بكلّ يقينيمكننا أن        
ة الرواية فـي تـاريخ   يسقطون أهمي 4الشفاهية إلى ما شاء االله، رغم أن بعض الشعراء النقاد

  .خاص يخصون مفهوم الكتابة بفهم ، والشعر العربي

  لمعاصرةبعض مزایا الشفاھیة في القصیدة العربیة ا:المطلب الثاني
وجدت من يدافع  و لقد أصبحت القصيدة المعاصرة مطبوعة في دواوين تشترى لتقرأ،

لا شك أن تكوين  و. ترسخ أعرافها بعد شيوع الكتابة و أكثر ملاءمة مقروءة عنها وسيلة

                                                 
 .66، ص37، مجلة فكر و نقد، عالشكل البصري في الشعر المغربي بین التجرید و التجریبحسین مسكین،  1
 .155م، ص1996، 2، العدد15المجلّد / ، مجلة فصوللقيالشعر و ضغوط التعلي جعفر العلاّق، . د 2
 .)موقع العمري(، مرجع سابق. محمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر الحدیث. د 3
 .محمد بنیس. أمثال د 4
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تتغير معه المواقف الجمالية التي تتحكم في  ، وتمعاً سوف يتغير في مقام القراءةالمتلقي مس
استنباط النظم الفاعلة في تأليف النصوص التي تكيفت هي أيضاً  لرسالة الشعرية واستقبال ا

 . دواعي الكتابة لمقام القراءة و

من الإنشاد إلى القراءة، سقطت كثير من  ، ولانتقال من الشفاهية إلى الكتابةبهذا ا و
شخصية  د وفلم يعد الصوت أو هيأة المنش ،أخرى أعراف التلقي كما نشأت أعراف النظم و

كما أن النصوص نفسها اتسعت لتلائم موقف القراءة في . نصهالمرسل بذات أثر في تقبل 
 عن جرس الكلمات و ، وئ يستعيض عن أذنه بالعين المبصرةعملية توصيل الشعر إلى قار

براعاته المسرحية  عن تقنيات السماع و ، ووحدته المفردة بتأمل كلية النص و معاني الجمل
  . الخط والبياض وعلامات الترقيم  كتابة وبفنون ال

و بقيت  بعضها؛ ، اضمحلتنشاد الموروثة عن مرحلة المشافهةإن مصاحبات الإ
كونها ذات مستلزمات جمالية تلزم المتلقي ، ل ، وا ذات دواع فنية تحرج الشاعركونهل بعضها

الشعري الحديث ، ففي جينات النص  ،دون شك ، وإن لم تختف تماماً المشافهة قد تراجعتل
وفي رحم القصيدة الولود دون توقف ، لا نزال نلمح بعض تلك المزايا المتسللة بحكم الوراثة 

هيمنة الموضوع، أو تلك  ، والخطاب الشعري السائد ، وشكل الصلة المقترحة بالمتلقي ، و
ة ودوره في المتكونة بقناعات فنية وجمالية تنطلق من طبيعة النظر إلى مهمة الشعر في الحيا

وهو مصطلح فضفاض يتسع إلى حد ). بـ الجمهور(لمجتمع وصلته بما عرف عندنا ا
الخروج عن أدبية الأدب وشعرية الشعر ، ليغدو اسماً لطرف مستهلك يفرض حاجاته على 

  . الشعر ، ويتخذ مظاهر فنية تخص نظم الشعر ولا تتعلق بجوهره 
ى طور التدوين بالكتابة ثم بالطباعة والخط أن يطرأ لقد كان من الطبيعي بعد انتقال لقصيدة إل

  .وخاصة الإيقاعية منها، 1تغيير على بناها الداخلية
القوالب الصياغية التي ظل لها في  سنحاول في الصفحات التالية أن نشخص الأنماط و

نتعرف على  ، و الصوتية النص ويوجه عملية القراءة إيقاعالنص الحديث تأثير يمس بنية 
مما يشخّص الهوية الأسلوبية  الجديدة الإنشاد بمزاياها البنائية ايا مرحلة المشافهة وبق

 تمسكها بالوزنية و يفسر سبب محافظتها وحرصها على التنغيم و و المعاصرة للنصوص
عني ن و ،يغ أو القوالب الصياغية المكررةالغنائية التي تفرضها استخدام بعض الأنماط والص

                                                 
ر ، دا305،سلسلة الموسوعة الصغیرة)بعض مشكلات توصیل الشعر في شبكة الاتصال المعاصر(الشعر و التوصیلحاتم الصكر، . د 1

 .16م،ص1988، ط)العراق(الشؤون الثقافیة العامة، بغداد
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 ، و1"إلى مستودع تقليدي جمعي  "ة تلك الأساليب والبنى المنتمية الصياغيبمصطلح القوالب 
 رس الشفاهي رغم أردية الحداثة التي تتدثر بها ، ودحاول الكشف عن الأنماط الشائعة ذات الن

 . فضاء العصر الذي تنتج فيه نصوصها 

  التنظير الحديث للإنشاد  :الفرع الأول
نشاط الشفاهية في عصرنا وأجملناها بالنظر  د وسمينا بعض أسباب انتعاش الإنشا

النفعي للشعر، أي تحقيق استجابة مادية مباشرة وفي تكييف الدور الاجتماعي للشاعر بما 
التعقيد بحثاً عن  الدفاع الفني عن الوضوح وازدراء الغموض و و ،سمي جماهيرية الشعر

حدود  لإدراكهمعيون ، اهم متلقون سملأن… المعاني المباشرة التي يفهمها المتلقون دون عناء 
  . تنتجها الحاسة المستخدمة في التلقي وفي الاعتقاد بأن موسيقى الشعر لا تتجلى إلا في الإنشاد

   الشعراء (ويمكن أن نعاين نموذجين للدفاع عن الإنشاد يمثل في أحدهما علي الجندي 
صلته الأولى بمتلقيه ،  نوع الشعري والجانب التقليدي المستند إلى تاريخية ال) إنشاد الشعر و

ثمة شروطاً يجب  أن و الأصل فيه أن ينشده صاحبه و ،لا يقرأ أن الشعر ينشد و« فهو يقرر 
        ، كما يسوق أمثلة لعذوبة النغمة 2».. أموراً يتهيأ بها للإنشاد  و.. باعها على المنشد اتّ

هو بذلك ينطلق من الإحساس بأن الإنشاد  و.. ة القوافي الملائم استخدام البحور المناسبة و و
لنصوص المنتجة في عصرنا بهذا يثبت ل و ،ثرها في المستمع موهبة لها مظاهرها النظمية وأ

ما كان يصح في مجتمع شفاهي ماضي ذي ثقافة ملفوظة ،  هو ذو ثقافة كتابية  و، الحاضر 
، إذ )موسيقى الشعر(م أنيس في كتابه إلا أن المحاولة الأكثر خطورة هي التي يقررها إبراهي

عنصر من عناصر الجمال  " فرقاً بينهما مؤكداً أن الإنشادالغناء م يعقد فصلاً خاصاً للإنشاد و
حسن الإنشاد يسمو بالشعر من أحط الدرجات  و  ،معانيه لا يقل أهمية عن ألفاظه وفي الشعر 
هكذا يرى أنيس أن  و. 3"..شعر الجيدكما أن سوء الإنشاد قد يخفض من قدر ال  إلى أرقاها

يربط  و ،وحياته وحرارته.. اله الموسيقى إلى فقدان الشعر جم ياالتدوين وانتشار القراءة أد
أوزان شعره التي يتوخى أن تكون محدودة المقاطع لأسباب إنشادية إذ  بين عاطفة الشاعر و

مع وضوح الألفاظ هو  إجهاد و يرى أن أقصى ما يستطيعه المرء في الإنشاد ، دون مشقة و
فالمنشد يحتاج إلى إعادة  ،ذلك القدر من المقاطع الذي نجده في البحر الطويل أو البسيط

                                                 
  .68جیمز مونرو، النظم الشفوي، مرجع سابق، ص 1
  .147و ص  44، و ص21علي الجندي، الشعراء، مرجع سابق، ص 2
 .181إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مرجع سابق، ص.د 3
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بهذا يربط  و ،1التنفس بعد كل بيت من أبيات هذين البحرين، إن لم يكن في وسط البيت الواحد
هو  و ،النظم الداخليةضرورات  إنشاد الشعر، و أنيس بين الحاجة الجسدية ، عند الإلقاء و

إن  ":لشعر المدور إذ تقولالسبب عينه الذي رفضت من أجله نازك الملائكة محاولة كتابة ا
تأثيرها  لا مقبول لأن الغنائية في تفعيلات الشعر تفقد حدتها و غير سائغ و- أي التدوير -ذلك 

هو  و.. س عند الإلقاء ، فضلاً عن أن تواتر التفعيلات الكثيرة مستحيل لأنه يتعارض مع التنف
موقف نازك من صلة الشاعر بالجمهور  و. 2"…ادفه السريع ممل رتيب يتعب السمعلتر

… وضرورة مراعاة الإلقاء هو الذي جعلها تفكر في صعوبة التنفس والضيق وأتعاب السمع 
 ؛ضرورة وجودها في الشعر يؤكد موقفها الشفاهي هذا ما تذهب إليه في مسألة القافية و و

يصير " ياته وأشطره وتنوع عدد تفعيلاته فهي ترى أن الشعر الحر ، بسبب عدم ثبات طول أب
الحل لديها يكمن  و 3"..على التقاط النغم ف قدرةامع أضعالإيقاع فيه أقل وضوحاً ويجعل الس

مجيء القافية في آخر كل شطر ، سواء أكانت موجودة أم ممنوعة، يتكرر إلى درجة  "في 
 و ،4" طي هذا الشعر الحر شعرية أعلى ويمكن الجمهور من تذوقه والاستجابة لهمناسبة ، يع
موقفها هذا ، إذ هي لا ترى في النسيج الداخلي للشعر  كشافهة هو الذي يملي على نازمقام الم

الحر ما يبرر إيقاعيته وموسيقاه لذا تؤكد البحث عن أدوات إيقاعية خارجية تلائم المتلقي 
. 5يثير في النفس أنغاماً وأصداء كما تقول) رنين(القافية وما تحدثه من : االسمعي ، أبرزه

لا تكاد تختلف بهذا عما  و ،ل السمعيوهي بذلك تحتكم إلى الأذن وما ترتبه جماليات الاستقبا
  . 6تخرج عن وصف البيان قرره القدامى حول الأضداد المعيبة التي تمجها الآذان ، و

جسدها المعروض للقراءة ، لم يخفتا صوتها الذي ظل  دة ، وإن السطح الكتابي للقصي
  .صلتها بمتلقيها الشعراء و هويتها في نظر بعض النقاد و
.. هل في وسع الشعر أن يجدد إنتاج حياته بغير هذه الحلق و" :يقول محمود درويش

من وضع  –بغير هذا الاتصال ؟ ليس مقياس الشاعرية أن يقرأ الشعر  و.. وبغير هذه الأذن 
ذك  و.. 7"أن يعاد إنتاجه على مستوى علاقته  و  ىبل أن يسمع ، أن يغن - هذا المقياس ؟ 

وامتثاله لمتطلبات  )النشيد(ة النشيد وإكثاره من استخدام لفظيفسر لنا إلحاح درويش على بنية 

                                                 
  .194المرجع نفسھ، ص:ینظر 1
  .97لمعاصر، مرجع سابق،صنازك الملائكة، قضایا الشعر ا 2
 .162، صالمرجع السابق 3
 .162، صالمرجع نفسھ 4
  .163المرجع نفسھ، ص 5
  .175صمرجع سابق، ابن وھب الكاتب، البرھان،  6
  .21-20ص مرجع سابق، حاتم الصكر، الشعر و التوصیل،  7
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في قصتي مع (ني إذ يقول يشارك درويش إحساسه هذا الشاعر نزار قبا و ،إيقاعية خارجية
كانت حروف الأبجدية تمتد أمامي كالأوتار ، والكلمات تتموج حدائق من الإيقاعات  "):الشعر

كنت  ،بيانو، أفكر بالنغم قبل الكلماتوكنت أجلس أمام أوراقي كما يجلس العازف أمام ال. 
كلام الشاعرين ينقل مادة الشعر من أساسها  و. 1"أعتبر القصيدة نوعاً من التأليف الموسيقي 

فيستبدل الصوت بالكلمة تماثلاً مع ] الاستماع[إلى فضاء زماني ] القراءة العينية[كاني الم
تتوجه للأذن وطبيعة تلقيها لا  و… الموسيقى التي تعد فناً زمانياً في أساسها لأنها تعتمد النغم 

  .للعين القارئة
ي استنباط قوانين لقد جرى الحديث في النقد العربي ، المهتم بالدلالة ، عن دور القراءة ف

ذلك ما يؤكده الجرجاني الذي يطالب المتلقي بألا تكون الألفاظ حجباً بينه وبين ما  النص ، و
فهو لا يقيم . الفكر  يسميه بلطائف النص ، لأن لها أسراراً لا طريق للعلم بها إلا الروية و

جب تجاوزها إلى المعاني السماع سنناً للصلة بين النص ومتلقيه ، لأن الألفاظ ليست إلا زينة ي
هذا ما لا يدركه  ، و 2الذي يتطلب جهداً عقلياً للاستدلال عليه» معنى المعنى « الثواني أو 

  .3حاتم الصكر.د التلقي السمعي في رأي
 : من الشفة إلى الورقة الإنشاد :الفرع الثاني

اثية التي عند هذه النقطة من بحثنا سننتقل إلى تشخيص بعض المزايا الشفاهية الور
فتات الحداثة التي رغم لا التدوين ، و رحلة الكتابة وظلت متداولة رغم انتقال الشعر إلى م

يمكن أن نعد من هذه المزايا عدداً كبيراً يبرز بعضه في النص  و. تعلو مسيرة شعرنا العربي
صياغات مترسبة عن  العربي الحديث ضمن لا وعي جمعي يردد التقليد بشكل أنماط و

دروه في المجتمع  حول استقبال الشعر و أعطتها الأطروحات النظريةحل المشافهة ، وقد مرا
بينما لجأ بعض الشعراء إلى . 4ترسخها وعوامل بقائها ن شرعيتها ووصلته بالجمهور الكثير م

تكريس تلك المزايا عن قصد بسبب منظورهم إلى ترتيب عناصر النص وأثره الفني في متلقيه 
كن وصفه بالخطاب الشعري التقليدي أي الممتثل لتقاليد فنية تستقي هويتها من هو ما يم ، و

امتد أثرها إلى البناء الفني  تلك المزايا الصوتية التي كرستها مرحلة المشافهة والإنشاد ، و
 حاتم الصكر.ى دوقد استقص ،جه المعروض للتلقيللنص وحقوله الدلالية التي ينتجها نسي

                                                 
  .20المرجع نفسھ، ص 1
-ھـ1413، 3ود محمد شاكر،مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزیع، طمحم: ، تحقیقدلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني، :ینظر 2

  .و ما بعدھا 262ص ،م1992
 111م، ص1990، 2، العدد)العراق(، مجلة المورد، بغدادمنزلة المتلقي في نظریة الجرجاني النقدیةحاتم الصكر، .د: ینظر 3
 .تم الصكرحاتم الصكر، الإنشاد و التلقي، مرجع سابق، موقع حا: ینظر 4



 بالدلالة  و تفاعلھ لإیقاعتلقي ا: الفصل الثالث                                              
 

270 
 

رد عينات للدراسة وتأكيد عن أمثلة لها في الشعر الحديث هي مج بحثبعض هذه الظواهر و
حول استمرار الشفاهية كتقاليد في شعرنا الحديث دون حكم معياري أو نقدي على  هأطروحت

  : كالآتي ، و قد طبقناها على مدونتنا المغاربية1أبرزها لفسج تلك النصوص أو أصحابها،
   :المستمع الضمني وحسن الإنشاد) أ

ستمع دون سواه من أنماط يكتب بعض الشعراء شعراً حديثاً لمتلق ضمني محدد بالم
و » مسرحية «هذا يوجب اختبار زوايا الالتقاء بأفق هذا المستمع واجتراح وسائل  و ،المتلقين

من ذلك مراعاة ضمائر الخطاب عند  و ،واذ على إعجابه أو التأثير عليهللاستح» أسلوبية « 
اتخاذ الإذاعة  قد ترسخت هذه الميزة بعد انتشار المذياع و و ،الإلقاء أو الإنشاد حسن التلفظ و

دخلت ضمن  فأصبحت الإذاعة تنقل مزاياها الجهرية إلى القصيدة و. وسيلة لقراءة الشعر
يصاحب ذلك انتشار  و. 2مكونات الشاعر ومتلقيه وأنعشت الطاقات الشفاهية التي أهملت زمناً

في أعقاب  ية لشعراء ذوي جمهور محدد بفعل الأفكار والإيديولوجيات والتسجيلات الشعر
كما امتزج بهذا الشعر المكتوب لغرض . الحروب أو النكسات التي مر بها الوطن العربي

قاعي للتأثير على الإلقاء شيء من الأداء المسرحي يتعمده الشاعر كنوع من العون الإي
    .مستمعه
والجلسات المخصصة لقراءته تعرض لنا أنماطاً من هذا لا تزال مهرجانات الشعر  و

  ، لمسابقةا هذه وطرش حدذكر هنا أن و ،مة بين الشاعر وجمهور مستمعيهالامتثال للصلة القدي
في حفل التتويج و إلاّ تحجب  لقصيدة الفائزةاالإجباري لتسلّم الجائزة و إلقاء الحضور  و هو

   .نالجائزة عن كلّ المتغيبي
تدعو قصيدتهم للتأمل بسبب بنائها هنا أن شعراء مغرقين في الحداثة ، ذكر ن و

ب، تعمدوا اختيار قصائد تناسب مقام المشافهة حين اشتركوا في القراءات الشعرية المركّ
لما فيها من إيقاعية عالية   )حوار باريس(في قصيدته )عبد السلام بوحجر(منهم  و ،الشفوية

 في تقفيتها الواضحة و ل المتعددة الحركات والسكنات ، ومتجسدة في تفعيلات بحر الرم
تتميز بخاتمتها المقفاة التي تمثل بيت قصيد  و.. المخاطبات  و  ازدحامها بالأسئلة المتوترة 

  شاعر يكسر إيقاع الحديد:( في مطلعها يقول و، أو قراراً موسيقياً
  يغزلُ الآلام شعرا              

                                                 
 .، موقع حاتم الصكرالمرجع نفسھ: ینظر 1
  .65ص مرجع سابق،  و حاتم الصكر، الشعر و التوصیل،.183صمرجع سابق، إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، : ینظر 2
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  أصوار الجليدرغم              
  ...و يغنِّي من وراء اللَّيل             
              للفجر الجديد(  
  و رماني بقصيده: ( و يختمها بقوله

  أيقظتني من ظنوني                  
  فجرت في داخلي نبع الجنون                 
  و أنا أقرأ آيات الأملْ                 
  وجوه الكادحين الجالسين في                 
                 و الرجال القادمين  
                  و الفجرِ الجديد من بلاد الشرق  (  

الاندفاع سواء  بالقوة و فالقصيدة ذات اتجاه خارجي دلالياً وإيقاعياً ، تتميز لغتها
رماني / كسر إيقاعشاعر ي[لشعرية في المطلع والختام في مقدمة الجمل ا )الحال(باختيار
 . أو في جرس قافيتها الذي يتخلل أبياتها أو في تفعيلاتها المموسقة]  بقصيده

المطلب الدرامي  انعززي مافه ،الواردة بكثرة في القصيدة و الحوار أما الأسئلة
مج أفق المتلقي بأفق الشاعر هي فرصة لد و ،ة المسموعة لكي تثير ذهن متلقيهاللقصيد
  . الهيجان اللغوي والصوري التكرار و ذلك كثرة الصفات و يناسب ، وونصه

دخولها في المباشرة ، وتنازلها عن  كشاف موضوع القصيدة ، ونينبني على ذلك ا و
ذلك كله يحفظ  و ،ة في تغييب المعنى وترميز القصدالتخفي وراء التقنيات الأسلوبية المتمثل

  . قصيدةان له موضع مهم عند بناء الللشاعر الصلة المفترضة بمتلقيه السمعي الذي ك
 قد اتسع في الأعوام الأخيرة نطاق كتابة الشعر السماعي المكتوب أصلاً للإلقاء و و

.  1تخصص فيه شعراء كثيرون وصار سمة لحركة شعرية واسعة في بعض الأقطار العربية
يتابعه في ذلك  و مثلاً يدخل في هذا الباب 2فكل ما يكتبه الشاعر التونسي منصف المزغني 

فعبر دواوين متعددة أصدرها المزغني في الأعوام الأخيرة يحس القارئ أن …مقلدون كثيرون

                                                 
   ، الفصیح أیضا، یكتب الشعر .منھم الشاعر العراقي المشھور مظفّر النواب، الفائز بشاعر الملیون للشعر النبطي في طبعتھا الأولى 1

 . الذي شارك في نھائیات أمیر الشعراء الطبعة الرابعةھشام الجخ و الشاعر المصري 
من ، م بصفاقس، و ھو مدیر بیت الشعر التونسي1954شاعر تونسي معاصر معروف بالشعر الساخر، ولد عام : منصف المزغني 2

أغنیة (،)م ملحمة1982عیّاش)(م1992حبّات(، )م1981قید الفرح الحاويعنا( :الشعریة أھم كتاب الشعر التھكّمي السماعي من أعمالھ
فصدرت  رت كتاباتھ قریحة النقّاد لأنّھ صاحب مبدأ خالف تعرفا، أث )م2011غنوة العاشق الأعزل) (م2011امرأة عائدة من الحرب

، لھ مدوّنة )م1996عریة لدى منصف المزغنيتطوّر التجربة الش(في تحلیل كتاباتھ الشعریة دراسة نقدیة للدكتور محمد صالح بن عمر
 .عبر الإنترنیت
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ا يختار أبياتاً قصيرة يشحنه فهو يلح في التقفية و. 1الشاعر ينشد شعره ويكتبه للإلقاء
ت، كأن كلماأو الضحك الذي يسببه التجنيس أو أختلاف فونيم ال بالمفارقات القائمة على النكت

 :2يتلاعب بأحرف أسمه و )قوس الرياح(ته الطويلة ملحمبطلاً ل) قابور(يضع 

  أول حرف القبر والباقي بور : قاف
  قد ورد في شهادة الدكتوراه إن أسمه الكامل قابور بن قراقوش الإخ ميري  هذا و

  :الإلقاء مقام كما يكتب بعض الأبيات متعسفاً فيها القافية لتلائم
  الألمعي كذب الطبيب 

  ولم يع 
  ما يدعي 

  إذ قال 
  لست بطالع 

  من قبل شهرٍ تاسع 
   3كذب الطبيب المدعي

لتناسب ) تاسع(و) طالع(والتنوين في كلمة . في البيت الأول) الياء(فيفرط بتشديد        
اعتذاره بالانبعاث في  اغتيال عياش الكسيبي و(وفي ديوان آخر يضم قصيدة طويلة . التقفية

، نجد وسائل مماثلة إذ يستثمر النبر الإيقاعي المتاح في اللهجة المحلية ليخلق ) مةحرب قاد
  :تقفيات مصطنعة كقوله

  أناخ للصوص على رمل واحه (
  أفاقت صباحاً 

  4)فلم تلق غير نواة التمور وروث السياحة
حا ، وا(فالقافية لا يظهر أثرها إلا بالإلقاء على الطريقة العامية لتصبح الهاء ألفاً 

  ).السياحا/ صباحا 
الخروج  خرق بعض القواعد الصرفية أو النحوية و إن هذه الاضطرارات اللغوية و

اللجوء إلى الجناسات الداخلية  تمحل القافية و و) رغم أن القصائد موزونة(على التفعيلات 

                                                 
غنائي على مقام الصبا في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب  أداءوفق  ائدهمجموعة من قص) منصف المزغني(لقد أنشد الشاعر 1

 .م2011عام
 .29م، ص1989أربد، تونس  )ملحمة(،، قوس الریاحمنصف المزغني 2
 .80، صالمرجع السابق 3
 .12م، ص1982، تونساغتیال عیّاش الكسیبيصنف مزغني، م 4
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له ه الكثيرة والمفارقات ، تمثل استجابة لهاجس المستمع الضمني الذي يكتب الشاعر قصيدت
الحيدري إلى الميزة الإنشادية في شعر المزغني ، فقال إن هناك  رندقد أنتبه ب و. ويلقيها عليه

ولكي  1الإلقاء في شعره ، وشخص ما سماه بمسرحة القصيدة تداخلاً بين الرؤى التشكيلية و
 يؤكد هذه الدرامية ، تخصص المزغني في قصائد تتناول أشخاصاً كان أخرهم الرسام الشهيد

التداعيات  كالحوار والقص و: المعطيات الدرامية السرد و ىاجي العلي ، مما يتيح استثمار بنن
إلا أن عصب تجربة المزغني يظل في . 2التضمينات المتعددة التي تقترب من الكولاج و

أو يستفيد من … التلاعب بالكلمات وخلق المفارقة كما في قوله عن العلي إنه مولود وموؤود 
  :لمة وبترها لتوليد دلالةقطع الك

  ضاق المساء  و(
  فماذا سأرسم 

  : أجاب
  منامك أرسم 

   3)سم… رن الصدى  و
 :والوضوح.. المباشرة ) ب

معانيه بشكل شديد  في شعر معد لإلقاء لا يستطيع الشاعر إلا أن يجلو أفكاره و
أو للإفصاح  الوضوح لإبلاغ مضمون قصيدته الذي يتصل غالباً بموقف سياسي أو إيديولوجي

نستطيع أن نسمي لهذا  و ،عن غرض وجداني مباشر ليست القصيدة إلا تنويعاً متكرراً له
و خاصة التي تغنّى بها أصحابها عن حبهم للجزائر  هذا المتن  ة فيدروابعض القصائد ال

أو  سوى التغني بأمجاد الوطن وفيها جميعاً يبدو الشعر ككتابة فاعلة، منهزماً غير ذي دور
  . للزبير دردوخ )إرث الشهداء(، 5لعمار مرياش 4)الجزائر: (، منهارثاء الوطن

 : الأنماط الفنية للشفاهية الجديدة  - جـ

على أنواع من القصيدة المتمثلة للحس الإيقاعي الإنشادي، سواء ما كان  اًتعرفنا سابق
كان مصدر تشخيصنا  و ،لقاءن مكتوباً بهذا الهاجس دون إمنها مكتوباً للإلقاء المباشر أو ما كا

لطبيعتها الإنشادية ما توفر فيها من مزايا نرى أنها تناقض بناء القصيدة الحديثة التي كان أول 
                                                 

 11م، مقدمة الدیوان بقلم بندر الحیدري، ص1990تونس ،)ملحمة(، حنظلة العليمنصف المزغني،  1
ن فن و أسلوب بصري یعتمد على قصّ و لصق العدید من المواد معا، و بالتالي تكوین شكل جدید، إنّ استخدام ھذه التقنیة كا: لكولاجا 2

 .م، و كنوع من الفن التجریدي20لھ أثره الجذري في أوساط الرسومات الزیتیة في القرن
  .49المرجع السابق، ص 3
 .42- 40دیوان الجاحظیة، مصدر سابق، ص: ینظر 4
م، بالجزائر العاصمة، یشتغل مھندسا بالتكنولوجیات الجدیدة في ضواحي 1964شاعر جزائري من موالید عام : عمّار مریاش 5

لا یا (، )م1993- إكتشاف العادي: (باریس، و حاصل أیضا على شھادة اللیسانس في العلوم الاقتصادیة ، لھ عدة إصدارات شعریة
 . 39الدیوان، ص: ، ینظر)م1996- أستاذ
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دواعي حداثتها تحقيق استقلالية النصوص من النظم بضغط المناسبة أو الغرض واستثمار 
حي من يض حاصر البناء والنثر لكسر حدة الهيمنة الإيقاعية للوزن الذي يحاصر الدلالة كما ي

  :من أبرز الأنماط التي سجلها هذا البحث و ،أجله الشاعر بوحدة القصيدة
 التلذذ بمخاطبته و الذي يمثل حنيناً لمخاطبة الآخر و باستعمال الحوار النزوع الدرامي *

طن فراداً، النفس أم الآخر، الوأعة أم امطب جتحقيق الصلة معه شفاهياً سواء أكان هذا المخا
هو أشد المظاهر الدرامية شيوعاً في  وـ ،يتيح الحوار و، الأثر المكاني المدينة أم الطلل و و

أن يجرد الشعر شخصيات متحاورة يمكنه أن يغذي من خلالها نزوعه  ،الحديثالشعر 
) أغنية لاحتفال بعيد (مثلالمغاربي  هذا يصح في قصائد بارزة في شعرنا  الإنشادي، و

الخطاب المجرد أو  و الداخلي المونولوج  علىحواراتها  م فيوقت التي 1لطيب طهوريل
التقفية  هي تخضع لمزايا الإنشاد من حيث التركيز على الجمل القصيرة و و.. التداعيات

  :نعطي أمثلة عن تداعيات الحوار مع الذات في القصيدة ..وبعض التضمينات المثيرة
  ..يا هذا المتواجد في صمتك( 

   )؟..أم نحتفل الآن بسجنك..ن بصحوكنحتفل الآ
  :يا هذا المتكامل في عشق الهجرة نحو مدائن الشهوة( 
  )سلاما .. هذي الأرض 
  ؟..ماذا خلف الأسرار تحاصرني: أتأمل( 
  2) !ماذا خلف الأغصان قريبا من شطّ الأعمار؟  
طبات التي تجر تكون أنا الشاعر أساساً في المخا حمد شنّةلأ )جنازة القمر(في قصيدة  و

  :نبرتها الخطابية و ،صوته العالي وفي النداء القصيدة إلى إيقاعية النشيد 
  ...توسد ضريحي لكي لا تموت( 
  تُخلق من صرخات الأصابع كي لا تضم  ها أنتف 
  .الجنازة حين يجيء الصباح  
   3)تحرقني بالعناق و حب الوطن  ها أنتو   
. تداولها الناس شفاهياً الملامح الشعرية القديمة التي ألفت و هو سمة تمتاز بها و التكرار* 

فظاهرة التكرار  ؛مد على الألفاظ وطاقتها الجهوريةوبصورة خاصة ذلك التكرار المعت
 ،ينشده من أبيات تاليةاكرته ما سليستعيد إلى ذ ر عادة بأنها استعانت من المنشد والإعادة تفس

                                                 
العربیة م، بعین الخضراء بالمسیلة، حاصل على شھادة اللیسانس في اللغة 1956شاعر و قاص جزائري، مولود عام : الطیّب طھوري 1

) أفراح صعبة(، )و ھذا دمي..تمرین كنت( ، )شجر العاصفة: (و آدابھا، یعمل كأستاذ في التعلیم الثانوي، صدرت لھ عدّة أعمال 
 .19الدیوان، ص: مجموعة قصصیة، ینظر) أغصان الدم(مجموعات شعریة، 

  20، صالمصدر السابق 2
  . 38المصدر نفسھ، ص 3
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جعلوا لها أنماطاً  المعاصرين، و اءرعشي نفوس الحت هذه السمة ذات هوى فقد أصب و
لقوة  و ،كلازمة أو يتتابع دون حساب معين متعددة فمنها ما يختم به النص أو يتكرر بين ثناياه

 التكرار الإيقاعية نرى أن الشعراء يستعينون به حتى دون حاجة إلى تنويع القافية كقول
  ):وسيلة بوسيس(الشاعرة

  يرانتلاقى كث...هاهنا( 
  نتساكن في بعضنا...ها هنا  
  نفنى لدى بعضنا...نتضارم  
  1)يتكسر وزن القصيد و يكسرنا...ها هنا  
 من خلال المفارقة أو تعديل النصوص المضمنة، أو استدعاء أغنيات  التضمينات بالتناص* 

إذا  )ونيمراد العمد(الشاعر، كما فعل أو آيات قرآنية أو أبيات شعرية مشهورة أو أدوار شعبية
  : قصيدته النثرية بيت المتنبي المشهور مطلع ضمن

  :يقول المتنبي( 
  على قد أهل العزم تأتي العزائم  
  و تأتي على قدر الكرام المكارم 
  .......................................  
   ..... 2)و لم تأت  

  :كما ضمنها أسلوبا يشبه الأسلوب القرآني
  يا أيها المدفّق( 

  قم للبلاد
  و دثِّرني خطاك           
  و عر عن وجهك للتراب           
  3)كي تستبيح الأرض رؤاك           

  ):بيني و بينك الماء(في ) عبد الرحيم كنوان(و نفس الأسلوب استعمله الشاعر  
  ادح و ما الفراغَ و ما دحا الويلُ(  
 كالورقَ ما حر الحسيس   

4)ا و ما صح         

                                                 
 279المصدر نفسھ، ص 1
  . 230، صالسابق المصدر 2
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا؛ اقتباس یشبھ أسلوب سورة المدثّر 3
 ..؛ اقتباس یشبھ سورة النازعات 223، ص نفسھ المصدر 4
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» إيقاع الأغنية «سميه نطع إيقاع قصيدته متحولاً إلى ما أحياناً يلجأ الشاعر إلى ق و
القصيدة الأول ه إلى متن ضيفرمة، ثم يتقفيه صا غنائية و اتيقدم مقطعاً صغيراً يمتاز بإيقاعف

  :للشيخ إمام أغنيةبها ختمالتي   لطيب طهوريل) أغنية لاحتفال بعيد(كما في
  :عودو تواصل في شدو القلب و..كلّمني( 
  حبل الوداد ممدود لحد يوم موعود - 

 ر العنقود1)يحي الربيع و يعود، و ينو   
معروف في هو تقليد شفاهي  و يسمى بعض الشعراء قصائدهم بجزء من بيتها الأول* 

على » ورد أقل«قد بنى محمود درويش عناوين جميع القصائد في ديوانه  و الأدب الملحمي،
يحذف بعض الكلمات ليصل إلى ما  ياتها مع تغيير طفيف أحياناً، إذلكلمات الأولى من أبا

مثل عنوان قصيدة  ، و هذه الخاصية وردت بكثرة في الديوان في أكثر من قصيدة،بعدها
، و )وقفت حورية الرمل تغني( : فالبيت الأول منها هو ،2لعثمان لوصيف) حورية الرمل(

لعبد الفتاح ) آنية الزهر(، 3لحسين زبرطعي) الهشاشات(لحكيم ميلود، ) آخر العتبات( قصيدة
وجعي (، 5لعبد الرحمن بو زربة) البلاد التي اشتعلت( لسليم دراجي، ) سليم ( ،4بن حمودة

) باب العزلة... عائشة تقرع(لأمينة المريني، ) ذات(، 6لمحمد علي الهاني) يستضيء بأغنيتين
 . ير هذا الفن في العنونة بأنه للتعلق بذاكرة المتلقيويمكن تفس ،7لشكري بوترعة

قد وجدنا شعراء الحداثة الممثلين للإنشاد يعتنون  ، و تحسين الاستهلال والعناية بالخواتم* 
 ،ائه دائماًبالمطالع الشعرية ويجعلونها مقفاة غالباً وهي ذات دور في توجيه النص وخلق فض

أو القرار الإيقاعي الذي يشعر معه  في الشعر القديم شبه ببيت القصيدأما الخواتم فهي أ
المستمع بأن المعزوفة الموسيقية أو الأغنية أشرفت على النهاية فتترك في نفسه أثراً وتخلد في 

والأمثلة كثيرة حول دور المطلع والختام المقفي في خلق إيقاعية إنشادية يؤازرها . ذاكرته
                                                 

  .21، صنفسھ  المصدر 1
زر ، من أغ.م بولایة بسكرة،حاصل على شھادة دكتوراه دولة في الأدب العربي1951شاعر جزائري، من موالید: عثمان لوصیف 2

- المتغتبي( ، )م1997- أبجدیات(، )م1997- م، الإرھاصات1988- أعراس الملح(، )م1982- الكتابة بالنار: (شعراء الجزائر إنتاجا، منھا
جرس لسموات :( تحت الطبع)...م2000- قالت الوردة(، )م1999- قراءة في دیوان الطبیعة(، )م1999-و لعینیك ھذا الفیض(، )م1999

  ..35الدیوان، ص: ، ینظر)م1999- عشرون رسالة حب( ، لھ عمل قصصي واحد)لأنثىو یاھذه ا(، )تحت الماء
نادي (، و )الشيء الآخر(من مدینة عنابة، مؤسس نادي الإبداع  الأدبي و الفني، و مؤسس جمعیة  شاعر جزائري: حسین زبرطعي 3

  ).م2007- كھكذا ضوء(، )م2007وفمخا: (في مدینتھ عنابة، نال عدة جوائز في الجزائر، صدر لھ) الاتصال الثقافي
ین، حاصل على شھادة دكتوراه دولة في عضو إتحاد الكتاب الجزائری بتلمسان،م، 1970من موالید عام شاعر جزائري :حكیم میلود 4

ة إصدارات لھ عدّو  یعمل كمدیر لدار الثقافة بتلمسان، عمل في الإذاعة و الصحافة، ینشر مقالاتھ في جریدة الحوار، ،الأنثربولوجیا
یعكف حالیا على ترجمة أعمال الكاتب ، )م2007- مدارج القمّة(، )م2000- امرأة للریاح كلّھا( ، )م1996- جسد یكتب أنقاضھ: (شعریة

  ).م2009-فجر إسماعیل: (الجزائري الشھیر محمّد دیب، و قد صدر لھ منھا
حاصل على شھادة لیسانس في التسویق من المدرسة العلیا  م، بمدینة جیجل،1969شاعر جزائري، من موالید : عبد الرحمن بوزربة 5

، )م2003- نھایات(، )م2002- وشایات ناي: (للتجارة، حاصل على عدّة جوائز عربیة منھا جائزة الدكتورة سعاد الصبّاح، و لھ دیوانان
 ..243الدیوان، ص: ، ینظر)واسع كلّ ھذا الضیق( ،)مرایا الانكسار: (و دیوانان تحت الطبع

م، نال عدّة جوائز عربیة، 1981م بتوزر، عضو إتحاد الكتاب التونسیین منذ1949شاعر تونسي، من موالید عام : محمد علي الھاني 6
 .311و لھ عدة إصدارات للكبار و الصغار، ینظر، الدیوان، ص

، و عضو في أغلب المنتدیات معروف، من رواد قصیدة النثر في الوطن العربي، لھ موقع إلكتروني شاعر تونسي: شكري بوترعة 7
لا شيء یحدث (،)سونیتات لسیدة النھر: (نزوى، و لھ عدة إصدارت - العرب - القدس: الشعریة، یكتب في عدة جرائد و مجلات عربیة

 ).م2011-ثمة موتى یستدرجون القیامة(، )كاریزما(، )الآن
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أمس (عل أكثرها تأثيرا عندي مطلع و خاتمة قصيدة في هذا المتن، و ل التكرار أحياناً
  . لعادل معيزي) ألف عام...منذ

التي أخذت مكانة مهمة في القصيدة التجنيس الداخلي وجناس القلب والفنون البديعة *    
لمطلوبة في علاقتها بسواها من الألفاظ تحقق العناية ا هي باتجاهها لبناء اللفظة و و. الحديثة

تبدلات موقعة وجرسه  و ،تتنوع التجنيسات بين استغلال طاقة الحرف و ،ة الفاهيةبناء القصيد
الهاجس وراء ذلك  و ،، وبين قلب موقعة ليؤدي معنى آخروتجانسه مع سواه واختلاف معناه 

عضها يقوى أثره بوسيقية خارجية ذات سمة إنشادية فإيقاعي صوتي أي أنه يحقق قيماً م
  ) :ألا بر لي يا خيمة العرب(ي قصيدتهمصطفى شليح فكقول  صوتيا

  1)في كأس مغتربِ  بحاًأولته شَ. محاًسلسلته لُ. سألته قدحاً(        
المرحلة الشفاهية التي  خصائصكخلاصة يمكن القول إن تلك المزايا وسواها هي من 

أستمرت بشكل مكونات لوعي المتلقي الشفوي فيصطنع لنصه رغم انتمائه إلى الحداثة ما 
إذا كان بعض الشعراء يستثمر تلك المزايا لخلق . يجعله ملبياً لدواعي الإنشاد والتلقي السماعي

أنماط طريفة من الصياغات الشعرية الخاصة ، فإن البعض الآخر يطمئن إلى تلك الصيغ 
وهذا ما لحظناه في المجانسات واللعب اللفظي الذي . ويستخدمها لتحقيق صلته بالجمهور

مل ، بل يكتفي ر من خلاله متلقياً لا يهمه أن يذهب مع النص في رحلة فكر وتأينادي الشاع
إن جماهيرية الشعر والصلة به ليستا . على قدر ألفاظه المسموعة ىمنه بالمعنى المؤد

مقصاتين من هموم التحديث لكنهما ليستا غاية يضحي من أجلها بالفن الشعري وبناء 
وهناك من الإيقاعات القائمة . ذائقة ويرسخ تقاليد تداولهالنصوص ، فالشعر هو الذي يخلق ال

على الصور والأفكار والأبنية الحديثة ما يؤمن الصلة بالمتلقي دون تحديد تلك الصلة بالإنشاد 
والاستماع أو بالموسيقى الخارجية وحدها ، بينما يخضع الشعراء ومتلقوهم إلى مؤثرات 

، و سنحاول صعيد القراءة والتقبل2ن استثمارها على معرفية وإيقاعية عصرية كثيرة لا بد م
  .تجليتها في المباحث القادمة

   
  

  

                                                 
  .329ص مصدر سابق،  ،الدیوان 1
 .قي، مرجع سابق، موقع حاتم الصكرحاتم الصكر، الإنشاد و التل: ینظر 2
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  )إیقاع التدویر و التضمین(تلقي الإیقاع التركیبي:المبحث الثاني

  إيقاع التدوير و إيقاع التضمين: و ندرس فيه علاقة الإيقاع بالمستوى التركيبي، يضم مطلبين

  رإیقاع التدوی: المطلب الأوّل
التدوير مصطلح إيقاعي يدلّ على اقتضاء وزن البيت اشتراك شطريه في كلمة واحـدة،  

و البيت المدور هو الذي . 1يكون جزء منها في الشطر الأول و الجزء الباقي في الشطر الثاني
  .2اشترك صدره و عجزه في كلمة واحدة بأن يكون بعضها من الصدر و بعضها من العجز

و المـداخل   " :التدوير تحت مصطلحات أخرى منها قول ابن رشيق و قد ذكر القدماء 
من الأبيات؛ ما كان قسيمه متّصلا بالآخر، غير منفصلٍ منه، و قد جمعتهما كلمة واحدة و هو 

  .3"عاريض دليل على القوة و هو حيثُ وقع من الأ(...) المدمج أيضا
متجـاوران  ) بيتان خطيان(ن أما في الشعر الحر فظاهرة التدوير هي أن يشترك سطرا

عن الموجة الشعرية الجديدة  ، و هي ناتجة4في تفعيلة واحدة تبدأ في أولهما و تنتهي في الثاني
، 5"شخصية مندمجة و ملتحمـة و حيـة   " جهة إلى الوحدة العضوية، حيث تصبح القصيدة المتّ

  لهذا نرى التشابك الفكري يخترق شكلها و مضمونها أحدهما الآخر إلى حد يستحيل فصلهما، و 
  .   و التعبيري يترافق عموماً بنسق من التمفصلات الإيقاعية أهمها التدوير

للتدوير أهمية كبيرة في الشعر العربي المعاصر، لا سيما شعر التفعيلة الذي حافظ على 
وطيدة وللتدوير علاقة . مبدأ الوزن كثابت أساسي من ثوابت الإيقاع، ومن ذلك شعر المغاربي

بالقافية والوقفة والبيت، وبغيرها من الظواهر الإيقاعية الأخرى، ولذلك، فإن استخدام التدوير لا 
الإيقاع، ومن كيفية تلقي يكون عبثا، وإن الشاعر لا يسترسل كلامه في أسطر إلا لغاية ترتبط ب

 تحول إلى سبيلٍ، والشاعر الجيد هو الذي يحسن توظيف تقنية التدوير، وإلا. ثَم ترتبط بالمعنى
  .توزع الألفاظ من خلاله على الأسطر بشكل عشوائي

في ذاته نوع "..إن التدوير بوصفه ظاهرة إيقاعية بالدرجة الأولى ذو أهمية بارزة، فهو 
لاختراقه الوقفة بين مصاريع الأبيات، و " من التلوين الخفيف يضفي موسيقى شعرية و تموجا 

أن الوقفة عنصر مركزي له وضعية المهـيمن علـى العناصـر    تجاوزه لها، على الرغم من 

                                                 
، )الأردن(دار اللبشیر للنشرو التوزیع، عمّان، معجم مصطلحات العروض و القافیة ،أنور أبو سویلم. محمد علي الشوابكة و د. د:ینظر 1
  .56م، ص1991- ھـ1411ط
 .28ص م،1999، 1، ط)الأردن(الأھلیة للنشرو التوزیع، عمان ،الشعر و علم العروض موسیقایوسف أبو عبدوس، : ینظر 2
 .178-177، ص1ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق، ج 3
 .89مصطفى حركات، نظریتي في التقطیع، مرجع سابق، ص: ینظر 4
 .364ص مرجع سابق،  عز الدین إسماعیل، طبیعة الشعر، 5
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و الحر، و حتّى نفهم التدوير جيدا يجب أن نفهم معنـى الوقفـة    1الأخرى في البيت العمودي
  . عروضيا

وهي عنصر حاسم في تحديد الكلام الشعري ، الذي يمتاز بأنه كسـر لقـانون   : الوقفة 
الذي يقر بأن تتم الوقفة الصوتية معززة لوقفة نحوية و التوازي الصوتي الدلالي ، وهو القانون 

وبهذه الحيوية إذن تبرز الوقفــة عنصرا مركزيا له وظيفة المسـيطر علـى   . أخرى دلالية 
و لقد تعددت بنى الوقفـة فـي شعــــرنا العربـي     . العناصر الأخرى في البيت الشعري 

  :من قبل ، وهاهي أنماطها  الحــديث بشــكل لم يكن معروفا في الممارسة الشعرية
و تتحــد في بنائها الأبعاد النـــــحوية و العروضية و الدلالية : الوقفة التامة / أ

  .و هي أنموذج الشعر القديم “ الـــوقفة الثلاثية”أو ما يسمى ب 
 خطيا و هي على العكس من سابقتها؛ فالسطر فيها يكتمل: ركبية و الدلالية تالوقفة ال/ ب
يحتم على القارئ الاستمرار في  و يبقى الاندفاع النظمـي مسترسلا تركيبيا و دلاليا، في حين

، وهذا الاندفاع النظمي بين الأسطر هو ما تولـد   و فق مبدأ التدويرالسطر و الأسطر الموالية 
  .، و هي ما تعرف عند آخرين البيت الصوتي)الجملة الشعرية(عنه ما يسمى 

زمان سـكوت  ) الأسطر و الأبيات( كلّ حال في نهاية الأشطر إن المتلقي يتصور على
قصير هو الوقفة، و التدوير يلغي ذلك الزمان، فيحيل الكلام العمودي شطراً واحداً، و أسـطر  

غنائية و ليونة لأنّه يمده و يطيـل  )الأسطر(الشعر الحر خطية مرسلة، مما يسبغ على البيت  
لربط شطر أولٍ لم يتنه المعنى فيه بشطرٍ تالٍ له، و هـذا هـو    و إنّما وجد التدوير" ، 2نغماته

  .3"قانون التدوير 
و التدوير بوصفه ظاهرة إيقاعية تخترق الوقفة العروضية و الدلالية على حـد سـواء،   

، و يبدو ذلك جلّيا في كلّ القصائد 4يمكِّن الشاعر من التعبير بصورة أفضل عن الدفقة الشعورية
هذا المتن المغاربي، اللّهم إلاّ القصائد و الأجزاء العمودية، لم يرد فيها أي تدوير، الموزونة في 

فـي البـدء كانـت    (، )نمنمات على عظام(مع بعض قصائد التفعيلة التي قلّ فيها التدوير مثل
  ).الكلمة

وقد استغرق التدوير أجزاء مهمة في أغلب قصائد ديوان الجاحظية، كما يتجلى ذلـك   
  :المقاطع التاليةمن خلال 

                                                 
 و یسمّي بعض العروضیین الوقفة بین الصدر، 138، ص1محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیتھ و إبدالاتھا، مرجع سابق، ج: ینظر 1

  .89العروض و إیقاع الشعر، مرجع سابق، ص سید البحراوي، :، ینظر)السكتة(و العجز
  .92الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص انازك الملائكة، قضای 2
  .54المرجع نفسھ، ص 3
 . 54البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید، مرجع سابق، صحسن الغرفي، : ینظر 4
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): ( اشتباكات على حافة جرحٍ قديم(في قصيدته 1)عبد الرحيم سليلي(يقول الشاعر * 1
..ا الحربإنَّه  

          التي شرِبتْ شحوبك  
  في دنانٍ من نحاسِ البوحِ           
           تنام كي ةيرا الأخلتهسع تُطفئُ فيك  
  ...أبدا          

          نينِ تناملى إِبرِ الحع  
  تقذفُ ريشةً أو ريشتينِ          
          لصبيانٍ حفاة  
  بصقتهم الصحراء في ليلٍ قديمٍ          
           في الوقت  
  أَطيار أبابيلَ          
          ارجو أح  
  و سجيلٌ          
  و أمواتٌ بلا وطنٍ          

  يفضون اشتباكات المدى          
  كانوا هنَا           
  عرباً        
  سلاجقَةً، فراعنَةً         
  و أَكْراداً        
        و بوسنيين نينملو و بعض  
  يوزعون رغيفَ غُربتهِم        
  على كلِّ المرافئِ        
        اعاتهشاشةَ الس رسونحي  
  بالدمِ و الرصاصِ        

        لونح2...)و ير  
في كلّ أسطر القصيدة تقريبا، معلناً فيها على  تفعيلة الكامل تدويرشاعر لقد استعمل ال 

همومه و أوجاعه التي تزاحمت في صدره بسبب تردي الأوضاع في البلاد الإسلامية، و كثرة 
                                                 

  
 .271- 270الدیوان، ص 2
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الهموم أو تفسيرها حتّى بدأ في تـدوير   الحروب و بؤر التوتر، و ما إن دخل في تفصيل هذه
الأبيات كلّها، و كأن الشطر الواحد ضاق عن استيعاب المعاني المتدفّقة التي تمور بها مشاعره 
   الحزنى، و بهذا يصبح التدوير إمكانية تعبيرية تعمل على الربط بين الإيقاع و المحتوى الفكري 

  .1و العاطفي في انسجامٍ تام
دارس نماذج أخرى من الشعر المغاربي يقترن فيها التدوير بالتعبير المحتدم و لا يعدم ال

الذي يعكس احتدام المشاعر و تدفّقها على نحوٍ تصبح فيه الوقفة عند نهاية الشطر أمراً متعذّراً، 
قراطية و حريـة  عمة بالغضب العارم عن غياب الديملكمال قداوين المف) لغة واحدة(ففي قصيدة
تـوتر الشـاعر و    بلاد الشاعر تونس، فيصبح التدوير في مقاطع منها مؤشّراً إلىالتعبير في 

و عدم التوقّف، للتعبير عن حالة وجدانية داهمته، و يصبح القطع معها قطعا  رغبته بالاستمرار
للحالة قبل اكتمالها، و كأن مشاعر الشطط المستطير لعدم تمكّنه من المشاركة في صنع أحلام 

هله لالتقاط أنفاسه في نهاية كلّ شطرٍ، فيواصل الكلام و لا يقف إلاّ عند التجمعـات  بلاده لا تم
  :سنعطي مثالا على ذلك. القافوية

  و أنَا ليس لِي من قرارِ( ..
  سوى مدنٍ يشتَهِيها دمي  
  و تعويذةٌ في فمي  
  تسافر عبر امتداد الخلاَيا  
  و تأتي صهيلاً جميلاَ  
  عِ القلْبِليمستلَ على م  
  لحكايا البِلاد متّسع و القلْب  
  شْقَ البلادو ع  
  في دفتَرِ الشُّعراء عتوز  
  و في واجهات الشوارعِ  
  جوهمن بقَايا الو مهفي مه  
  الّتي  
  البلاد تُقيم انْتَظرت أن  
  ولائِم عرسٍ لها  
  و البلاد التي انتظرتْ  
  ..عاشقينوهج ال  

                                                 
 .55صمرجع سابق، البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید، حسن الغرفي، : ینظر 1
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  للبياضِ الجميلِ أَنا كم ظلَلْتُ   
  أغنِّي  
  وءالض دائرة بين و أمزج  
  و العتَمة المسدله  
  ر منِّي إليبو أع  
  راكباً زمني  
  أسرِقُ النّار من جبلِ الزلزله  
  و أشيد مملكَةً و قلاَعاً  
  على هرمٍ يتوهج بالخطبِ   
  الذابله  
  ي ملكاً أتستَوِ  
  في زمانِ النبوة و المستحيلِ  
  المدينة قلْب أُهادن  
  )أغزو التفرد بالأسئِله   

إن غضب الشاعر و برمه من نفسه التي لم تستطع أن تظهر عشقها لهذه البلاد، و لـم  
       تتح لها فرصة تدشين مؤسساتها إلاّ عبر تعاويذ تلفظ من فمه و تسجل فـي دفتـر الشـعراء،    

قد انعكس على إيقاع المتقـارب، و ظهـر    افتراضيا، و خطب جوفاء تشيد الممالك و القصور
، مؤكّدا بذلك أنّه  ليس ظاهرة اعتباطية بـل هـي أداة   )فعولن(جلياً في تدوير وحدته الإيقاعية

  .تعبيرية ذات قدرة على تحقيق مرمى نفسي و دلالي يقصده الشاعر
هرة إيقاعية تقترن في أغلب الأحيان بحـالات وجدانيـة   و إلى جانب كون التدوير ظا
و الناظر فـي هـذا    ،1الأداء القصصي و أسلوب السردبمعينة، يؤكّد بعض الباحثين ارتباطه 

) بكائيـة للـذاهبين خفافـا كفاتـا    (المتن يجد مقاطع سردية غلب عليها التدوير، مثل قصـيدة  
  : فلٍ من أطفالِ الحجارةيصف فيها رحلة استشهاد ط 2)طاهر لكنيزي(للشاعر

  كان بالصمت ملْتحفاً ( 
  هبأعماق غُوصكنبيٍّ ي  
  يتفرس في قسمات السؤالِ  
  جاثماً يتجرع نقع الرِمالِ  

                                                 
 .85مقداد محمد شكر، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص 1
كیمیاء : (أستاذا، من أعمالھم، یشتغل 1951شاعر و قاص مغربي یكتب باللغة العربیة و الفرنسیة، من موالید عام : طاھر لكنیزي 2

 .289الدیوان، ص: ، لحنت العدید من أشعاره الموجّھة للطفل و للإنشاد الدیني، ینظر)السؤال و الجسر
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  و دمدمةَ الصخرِ  
  و طحالبه أصدافه يجتر  
  الوقت لفَّهم غلَس نم يمو تران  
  في ليلة عاثره   
  ه يقرأُ ما تسطر الريحو سمعت  
  كلَّ صباحٍ على صفْحة اللّجِ  
  من سيرِ الذَاهبين خفافاً كفاتَا  
  إلى حتفهِم أو فراديس أحلامهم  
  بعيونٍ طفولية  
  و قلوبٍ تؤَجِج في النبضِ جمر الوصالِ  
  رحلوا حالِمين بأجملِ صبحٍ  و أَغْدق عيشٍ  
  إلى حيهم فلم يرجعوا ذاتَ يومٍ  
  انتَظرنا طلاَئِعهم فوقَ أعلى الصخورِ  
  و لكنَّهم لم يعودوا كما وعدوا،   
  فَكتبنا حكايتهم بالدموعِ  
   1)على خلْجآت الهواجِسِ و الذَاكره   

) حـوار بـاريس  (سنذكر مقطعا سرديا حواريا يرد فيه التدوير بكثـرة مـن قصـيدة    
  .2)عبد السلام بوحجر(للشاعر

  ناأْكَاتَّ" السين"و على مقربة من حاجز ( ...
  ..و بكى  
  ثم حكى 

  عن حبه الأول
  السابع و الرابع و

  :قال. و التاسع 
  لم أجد في الحب ما يشفي غليلي و السؤالْ 

  هل تؤمن بالحب قليلا أو كثيرا؟: قلت

                                                 
 .291- 290، صالمصدر السابق 1
داب م، حاصل على شھادة الدكتوراه في مجال الشعر العربي من كلیة الآ1955شاعر مغربي، من موالید عام: عبد السلام بوحجر 2

المغرب، حاصل على عدة جوائر عربیة، من أعمالھ الشعریة و المسرحیة -بمكناس، یعمل أستاذاً بالمركز التربوي الجھوي بتازة
، )م1995-أزھار الحصار(، )م1993- ملحمة القمر الأزرق(، )م1990-إیقاع عربي خارج الموت(، )م1985- أجراس الأمل: (المنشورة

  . 191، ینظر الدیوان، ص)م2006-عشرون موعداستة و (، )م1999- قمر الأطلس(
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  خلت شيباً رائعاً يصعد من رأسه ثلجا 
  أومن، لكن بالحب أنا: قال
  يكبر في القلب النضال حينما

  ونهضنا 
  و مشينا

  :قرب قوس النّصر غنّى
  ..للعاطل..للعامل..للغد  المشرق

  1)عه أيدي الرجال للنصر الذي تصن..للمرأة

  إیقاع التضمین:المطلب الثاني
إن وحدة البيت الشعري التي كانت القاعدة الكلاسيكية الأساسية التي بنى عليهـا النقـاد   

فهومهم للشعر، قد أصابتها خلخلة بفعل ظاهرة التضمين التي ظهرت بقوة وفق العرب الأوائل م
المذهب الرومنسي و شعر التفعيلة، و الناشئة عن توسع المضامين العصرية و عـن إصـرار   
الشاعر على التعبير عن دواخله النفسية المتنامية المتزايدة، و ذلك ما جعل حركة من التناقض 

التقليدية بين المعنى الذي يصبو الشاعر إلى التعبير عنه، و الشـكل   تنمو داخل شكل القصيدة
الذي يقف عائقا نسبيا دون الوصول إلى ذلك بصورة كاملة، و هذا التناقض الذي كان التضمين 
    أبرز تجلياته كان بمثابة الإرهاص أو الإيذان بتغير ثبوت العلاقة القائمة بين الوزن و القافيـة،  

ئتلاف المتحقّق بينهما مدى عصور من تلازمهما الإيقاعي، و هو ما حقّقه الشعر و بانفصام الا
الحر من خروج على النمط التقليدي في تلازم الوقفة العروضية و الدلالية، و اعتماد الجمـل  

  ) البيت الصوتي(الموسيقية المرسلة 
ة أو القصائد واضح من الإحصاءات العامة لهذا المتن المغاربي سيادة النصوص الشعري

و التفعـيلات علـى      التي تندرج، إيقاعيا، ضمن النمط الحديث المتنوع الأبحر و القـوافي،  
المستوى الكمي، و هو النمط السائد في الشعر المعاصر، و من ثم كانت بنية البيت الشـعري  

بـر  بالفهم المعاصر لها، من حيث استرسال الجملة الموسـيقية ع  -أو هكذا يفترض -محكومة
بيت صوتي مكون من مجموعة من الأسطر مشكّلا كتلا قافوية حتّى تتصـالح  فيهـا الوقفـة    
، 2الدلالية مع الوقفة العروضية، و هو الذي عرف قديما بالتضمين، و اعتبر من عيوب القافية

ومنها المبتور و هو ): " عيوب ائتلاف المعنى و الوزن معا(يقول قدامة بن جعفر تحت عنوان 

                                                 
 .195الدیوان، ص 1
 .301، ص6، و ابن عبد ربھ، العقد الفرید، مرحع سابق، ج171و  164، ص1ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق ج:ینظر 2
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ول المعنى عن أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض في البيت تمامه في بيت واحد أن يط
  .2، و قد نسبه القرطاجني إلى القبح1"و يتمه في البيت الثاني    فيقطعه بالقافية 

إن المتأمل في القصائد الفائزة تسترعي انتباهه تفشي ظاهرة التضمين على نطاق واسع، 
لى بسط المعنى على مجموعة من الأبيات إن لم نقل على القصـيدة  حيث تتجاوز وحدة البيت إ

  .بأكملها
مـا   -خاصة في شعر التفعيلة -ربيو لعل أكثر صور التضمين دورانا في الشعر المغا

الربط بحروف العطف، الواردة في كثير من القصـائد، و   طريق تعلّق فيه السطر بلاحقه عن
لبوزيد حرز االله أسـطره  ) و اغتيال سفر المغناج...رثيةم(على سبيل المثال المقطع الثالث من 

  :ق حروف العطفيمتعالقة عن طر
  :كان يروى لنا( 
  أنّه واحد  
  سواسية هؤلاء العباد و  
  ثم هاهو يجمع شُلَّته  
  يعدد سبحانها من شفافية، و 
  يفرق و 
  3. )اختارنا للسواد و 
 الجمل الشرطية؛ إذيه السطر بلاحقه عن طريق و من صور التضمين أيضا ما يتعلّق ف 

لاحق   يستوفي الشرط جوابه إلاّ في سطرمعين، ثم لا تقع أداة الشرط و فعل الشرط في سطر
  ):الجنوبي(في قصيدته ) ميلود خيزار(كقول الشاعر 

  كلّما حررها أطفالها( 
  يخرج من زرقتها 

  4)نسر و طاووس 
جنـازة  (في قصيدته ) أحمد شنّة(ة أبيات كقول الشاعر و قد يأتي جواب الشرط بعد عد

  ):القمر
  ...أنت لم تغتسل بالتراب طويلا إذا (
  ...و لم تلتصق بالدموع طويلا  
  .و لم تنسحب من فتات القرابين دون اعتذار 

                                                 
  .209قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مرجع سابق، ص 1
 .277ص مرجع سابق، القرطاجني، المنھاج، 2
  .16ظیة، مصدر سابق، صدیوان الجاح 3
 24، صنفسھالمصدر 4
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  .و لم تعتزل خيمة البهلوان 
  ...أنت لم تحترق بالجليد إذا 
  ترتقب فوق كلّ الظلام  فلا 
  .1)مرنزول الق 

  ):نمنمات على عظام(في ) محمد عمار شعابنية(و يقول الشاعر
  في الماء من نيلٍو كم ( 
  من دجله و 

  مدادهما الأساطير
  لسفائن الصحراء من جلد كم و 

  تنوء بحاله               
  رحاله و                     

                          في غربة البلد.  
  أوجاعللحلم من  كم و 
  للروح من أصقاع كم و 

  2) تنتهي الرحلهفسيوجزها المطاف 
علـى  العارض الواضح بين الوقفة العروضية و الوقفة الدلالية، ف مثلةيلاحظ في هذه الأ

هـا و  افية أنّها تنهي البيت إيقاعيا و دلالياً، نجـد الشـاعر يتخطّ  الرغم من أن المعهود في القا
ه لها إيقاعيا، ضامنا بذلك إيراد جميع التفاصيل و استقصاء جزئيـات  يتجاوزها دلاليا مع تحقيق

  .المعنى في القالب القديم الذي لا يتيح له ذلك إن هو التزم بصرامة المعايير النقدية القديمة
النصوص، يخلق حالة من التوتر عند المتلقي الذي ينتظر القافية و  هإن التضمين في هذ
دها، فينتهي انتظاره بمجيء القافية، و يخيب ظنّـه بقصـور الدلالـة،    يتوقّع اكتمال الدلالة عن

فيضطر إلى الانشداد إلى البيت الثاني مترقّباً ضالّته متشوقاً إلى مكمل لدلالة البيت أو المـوفي  
و بين حدوث التوقّع إيقاعيا، و خيبة الظن في ذلك دلاليا، تكمن وظيفة الإيقـاع الـذي    بمعناه

   .3و في الانتباه عند المتلقي حاول التأثير في الحساسية يوصف بأنّه ي
و من أمثلة التضمين الأخرى ما يكون بغير أسلوب الشرط، كالتضمين الواقع بين القول 

فيض مـن أسـرار   (في قصيدته ) عيسى لحيلح(و جملة مقول القول، و من ذلك قول الشاعر 
  ):الحلاّج

                                                 
  .38المصدر نفسھ، ص 1
  .76، صالمصدر السابق 2
  .74ص، مرجع سابقمقداد القاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري،  :ینظر 3
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  لصليب بدمي الشهي كوردةقال الجنيد و قد رآني في الضحى فوق ا( 
  :عذراء وشّاها الخجل  
 .1)أو لم ننهك عن العالمين؟  - 

و قد يفصل بين كلمات جملة مقول القول أسطرا تجسد وصفا لصاحب القول أثناء التكلّم       
  :لبشير ضيف االله) وجهك الغارب..نون(كما هو وارد في قصيدة 

  لا: قال( 
  شاهراً مبدأ الرفض في قلق  
  عبثا...موارٍ بقبضته و  
  هجمات الخليج المثلّج  
  2...)إلاّ أنا - 

يسهم تدفّق المعنى الناشيء عن الطبيعة السردية للأبيات، في تجـاوز   ينالنّص في هذين
و ذلـك تمـرد   " القافية التي يفترض فيها أن تكون محطّة انتهاء معنى البيت و إيقاعه في آن، 

المضمون النّص الشعري، معلقا ذهنه بأطراف المعنى الـذي  ضمني يجعل المتلقي مشدودا إلى 
  .3"قد تطول مسافته و تتسع مساحته 

خرق للإرسالية الشعرية دلاليا مع الحفاظ علـى المعيـار   " إن التضمين على هذا النحو 
؛ أي إن وحدة البيت دلاليا قد أصابها عنصر انتهاك تجاوز بها المفهوم القديم، و 4"العروضي 

سببا من أسبابها، إذ مـن غيـر    –في هذه الأبيات  –تيجة يمثّل استخدام التقنية السردية تلك ن
  .المنطقي أن يقوى بيت واحد بإيقاعه المحدد أن يستوعب ظاهرة كهذه

و قد ينعطف الشاعر بظاهرة التضمين من بعدها القديم المعيب، إلى بعد جديـد يـوفّر   
سكه تماسكا نسيجياً يمهد لبناء الوحـدة العضـوية فـي    الصلة بين أجزاء النّص تركيبياً، و يم

  ):عراجين الخرائط الحديدية(في قصيدته) رابح بوصبيعة(النص، كقول الشاعر
  قهقهةٌ صاخبةٌ(
  تتمرغُ في المعنَى، 
  تتدرج فوقَ خطوط الطولِ، خطوط العرضِ 
  قد تَرسم في سيماء الوجه الباكي 
  زماناً آخر يأتي و...و ظلالاً...أشواطاً 

                                                 
 .340دیوان الجاحظیة، ص 1
  .170ص المرجع السابق، 2
  ،، منشورات اتحاد كتاب و أدباء الإمارات، الإمارات العربیة المتحدة)وبدراسة في البنیة و الأسل( السكون المتحرّك علوي الھاشمي، 3

 .72، ص1ج
 .51، مرجع سابق، صالبنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعیدحسن الغرفي،  4
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  الأصلية سيحدد تقاسيم الفرحِ 
   )تلك الملقاة بجوهرِ رغبتنَا  

منها بتاليه بعلاقـة  تشتمل على تلاحم متين فيما بينها عن طريق تعلّق كلّ  هذه الأسطر
و  )صـاخبة  قهقهةٌ(المبتدأ، النكرة الموصوفة الأول يتعلّق بالثاني عن طريق  نحوية، فالسطر

ر الثالث بالأول لاحتوائه على الخبرين الثاني و ، و يتعلّق السط)يتمرغ في المعنى(ولالأ هخبر
، و يرتبط السطر الرابع بالأول باعتبـار  )خطوط العرض)(تتدرج فوق خطوط الطول( الثالث

، و يرتبط السطر الخامس بالرابع من حيث احتوائـه  )قهقهة(الفاعل ضمير مستتر يعود على 
زمـان  (أما السطر السادس فيعود فاعله على ). و زمانا آخر..ظلالاو ..أشواطا(على مفعولاته

الواردة قبلها، و أخيرا يتعلّق البيت السابع بالسـادس مـن حيـث أنّـه مبـدوء باسـم       ) آخر
  .الواردة السطر الذي قبلها) تقاسيم الفرح(التي تعود على ) تلك(الإشارة

ه أن يخلق منطقة شعرية ضمن القصـيدة تتميـز   إن هذا التعلق المتتابع للأبيات من شأن
مما يوفّر درجـة مـن    يقاعات التنغيمية لسائر القصيدة،بإيقاعات نغمية لنهايتها مختلفة عن الإ

  .1الانتهاك للنسق السائد، و ذلك أمر لا غنى للإيقاع عنه ليخرج من الرتابة
اعلـة فـي   ذلك آلية فة واسعة من جسد القصيدة، فيكون بحو قد يمتد التضمين على مسا

لعيسى قارف التي تحتوي على نفـس  ...) المدن الغامضة(كما في قصيدة  تشكيل وحدة النّص
  :2الأسلوب في الصيغة الفعلية لبعض الأسطر الواردة كأداة للتعالق بين كلّ مقاطع القصيدة

  4المقطع  ←  )سوف أرحل *( 
  5المقطع  ← )سنحثُّ الخطى *( 
  5المقطع← )الردف سوف يحتدم الردف ب*( 
  6المقطع  ← )ستشيخ المقابر *( 
  7المقطع  ← )ستقول الكلاب *( 
  9المقطع  ← )سوف ينجاب غيم الحكايات *( 
  10المقطع  ← ) هسنواصل رحلتنا المتعب*( 
  12المقطع  ← )سنواصل رحلتنا *( 

  14المقطع ← )سنواصل رحلتنا المتعبه *( 

  15المقطع  ← )سوف يهرب منا الوطن *( 
  15المقطع  ← )سوف يغرق فينا الوطن *( 
  15المقطع  ← )سوف يذهل عنّا الوطن *( 

                                                 
 76، ص، مرجع سابقمقداد القاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري:ینظر 1
 .108-102الدیوان، ص: ینظر 2
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  : و أنا أقرأ اللافتة*( 
  18المقطع  ← ")سنواصل رحلتنا "                   

        23المقطع  ←) سنواصل رحلتنا *(       
  24المقطع  ← )سنواصل رحلتنا في المشانق *( 

 28المقطع  ←)  في كفني سأمر إلى االله*(      

بيت منها إلاّ في دلالي متين إذ يصعب أن يفهم  تركيبي فهذه الأبيات تنطوي على ترابط
  .فيه الشاعر سياقه الذي وضعه

و على هذا النحو يبدو أن التضمين يتعدد عند الشعراء المغاربة بتعدد الصيغ اللغوية التي 
لإيقاعية النابعة من حالات التوقـع و الترقـب لـدى    يتشكّل بها، و بوفرته الكمية، و حيويته ا

المتلقين إلى ما سيجيء من أبيات، قد وجد طريقة إلى جسد القصيدة كعنصر بناء، بعد أن كان 
  .1"عنصر هدم في النقد الكلاسيكي 

تنويـع فـي درجـات    " إن النظر إلى التضمين في ضوء ظاهرة التنغيم المعقودة على 
، من شأنه أن يلقي ضوءا كاشفاً علـى مـدى   2"في الوحدة الدلالية الصوت خفضا و ارتفاعا 

أهميته ضمن مجمل الخطاب الشعري، إذ ليس من الممكن أن يحتفظ النّص الشـعري بنغمـة   
و هبوط مع الانسجام في درجة الصعود و  تظلّ النغمة في صعود" كرورة، بل واحدة رتيبة م

  .3"و أشعر السامع بوجوب انتظار باقيه  الهبوط بحيث إذا انتهى المعنى هبط الصوت
يأخذ شكله بموجب انتهاء الجملة  يمية فإن التنغيم و بما أن اللغة العربية من اللغات التنغ

هل و (و كذلك الاستفهام بغير الأداتين   صوتيا و دلاليا، فالجملة التقريرية تنتهي بغمة هابطة 
اتين الأداتين شكلا تنغيميا صاعدا، أما إذا وقـف  ، في حين تتخذ الجملة الاستفهامية به)الهمزة

  .4ة و لا هابطةنغمة مسطّحة أو مستوية غير صاعد المتكلم قبل تمام المعنى وقف على
  ):باخوس و الشاعر(في قصيدته) محمد مراح(فإذا تأمل الدارس قول الشاعر 

  و أمسـى لـه  " بـاخوس "فارتاع 
ــرقتْ    ــةٌ اش ــى، إذا حوري   غن

  التــي الإلــه أنــا جمــر: قالــت
م ــــــــــــــــكـ
ري ـــــــــــــقـعب

    ــر ــوحِ و الســ ــب البــ ــن عجيــ   لحــ
  وهاجـــــة الإغـــــراء و الســـــحرِ  
  لألاؤهــــا فــــي فــــنّكم يســــري   

ه ــــــــــــــلّ لـــــــــج 
ـــفـ ي ــــــــــــــــــــــ

                                                 
، منشورات قراءة تحلیلیة للقصیدة العربیة في القرنین السابع و الثامن الھجریین( بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري ،یوسف إسماعیل.د 1

 .26، صم2004، 1، ط)سوریا( وزارة الثقافة، دمشق
 .257ص مرجع سابق،إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة،  2
 .170ص مرجع سابق،موسیقى الشعر،  إبراھیم أنیس، 3
 .534م، ص2000، ط)مصر(، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرةالأصواتعلم  ال بشر،كم.د 4
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ي ـــــــــــــــفـ
ىـــــــــــدنــــال
 ،
  يــــــــــنـضــفـ

 ــإثـم ه ــــــــــــــــــــــ
  1ريطُـــــــــــــــــــــــه

التي  تابينتهي الأنتهاء معناه  بالقافية، في حين تبنغمة هابطة لا وجد البيت الأول منتهي
و جمل مقـول القـول،     بعده بنغمة مستوية لتعلّقها ببعضها دلاليا عن طريق أسلوب الشرط،

  ى  فتعود نغمة نهاية البيت الرابع إلى الهبوط مع انتهاء المعن
إن التضمين في هذا النّص و أشباهه يحقق غاية جمالية هي إظهار التوتر النـاتج عـن   
الصراع في نهايات الأبيات بين القافية التي تسعى إلى تحديد النهاية صوتيا و دلاليا و التضمين 
الذي يحول دون ذلك، مما يحقق قيمة جمالية أخرى هي التنوع التنغيمي الذي يكسـر رتابـة   

  . 2ة المطلقة لنغمة نهاية الأبياتالوحد
و لتأكيد ذلك ندرج مثالا ثانيا عن خاصية الصـراع الناتجـة عـن التضـمين، يقـول      

، و التي يصف فيها الصـراع الـذي   )حوار باريس(في قصيدته ) عبد السلام بوحجر(الشاعر
نفاه، رغم الذي اختار نار الغربة في م من بلاد الشرق يعيشه بطل هذه القصيدة، و هو الشاعر

الوطنية التي يتسم بها، و رغم أنّه يستطيع أن يعيش في بلده من السادة الأعيان إذا ما اختار أن 
  :يصبح بوقا من أبواق السلطان، الذي سيغدق عليه، لكن عليه الخضوع و النسيان 

) لم اتقضي كلّ أيامك مهووس  
  عى الحلم و الشعب المضي؟بحم  
  :ين عينيه فغنّىو رأى الحلم قريبا ب 
 ي في طريقي هكذاسوف أمض  
 الأبرياء ما دام لي قلب يحب  
 و الجياع الأشقياء  
  و جبيني ليس يرضى 
 أن يصلي لحذاء  

يتألّم و ضمير  
  و فؤاد يتكلّم

و أنا في كلّ يومٍ أتعلّم  
  من جراحات الشعوب

                                                 
 .62الدیوان، ص 1
  .28ص  م،1996، 1، ط)مصر(مطابع الوادي الجدید، القاھرة ،الإیقاع في شعر السیّابسید البحراوي، . د 2
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  و عذابي و اغترابي 
  :أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق

  1)في ركابي  فاذهب
التي لم تتشكّل  يحققها الشاعر إيقاعيا و الدلالة إن الصراع في هذا النّص بين القافية التي

      الدلالي المحتدم فـي ذات الشـاعر،   عن الصراع –و لو بطرف خفي –تومئ  ،بعد أو لم تنته
لمنفاه في الغربة  و القائم بين اختيار العيش خاضعا في وطنٍ لا يحترم الحريات، و بين اختياره

  .يعيش معارضاً ليكون لسان حال الشعوب الأبرياء الأشقياء
فموقف الشاعر الملتزم بروح المواطنة الحقّ يجسده الالتزام الإيقاعي بالقافية، أما موقف 
الشاعر المتمرد على الضوابط السياسية التي سنّها ملوك طغاة، فيجسده التمرد الـدلالي علـى   

وعة، و لعلّه بتخطّيه الفعلي لها يشير إلى تجاوزه لدلالة معنـى الوطنيـة بمعنـاه    القوافي المتن
، و طاعة السادة و الكبـراء، دون  و الظالمين عني الخضوع و الخنوع للظلم يالضيق و الذي 

تكـن   ألم (إلى سعة قول الحق  هارباً كان اختار الهجرةلما لأن الشاعر  ،أدنى محاولة للتغيير
  .)واسعة    أرض االله

  تلقي الإیقاع اللغوي و الضرورة الشعریة  : المبحث الثالث
سبق القول في الفصل التنظيري الأول إن المستوى الإيقاعي في الإبداع الشعري يسـلك  

الأخرى؛ لذلك هو عندنا أهم بنيات الـنّص الشـعري،    اللغوية سلوك المهيمن على المستويات
ك من خلال تسليط الضوء على ظاهرة الضرورة الشعرية في سنحاول في هذا المطلب تأكيد ذل

القصائد الشعرية الفائزة، لينظر من خلال ذلك إلى مدى وفاء الشاعر للمسـتوى الإيقـاعي و   
مراعاته له، على حساب المستويات اللغوية الأخرى، و سنرصد كمية الأخطاء اللغويـة التـي   

  .انتصارا لهذا المستوى الصرفية و النحويةفي جميع المستويات الصوتية و  يمكن ارتكابها
وقف النقاد القدماء على ظاهرة الضرورة الشعرية، و أولوها عنايتهم، فأجازوا للشعراء 

، على أن يكون ذلك قليلا في القصيدة غير متفشّ إلى 2لا يجوز لغيرهم من التصرف باللغة ام
  .حد يرمى به الشاعر بالعجز و عدم التمكن

] اللغوية[و الأصول  الخروج على القواعد" ريفاتها هي الشعرية في أبسط تعو الضرورة 
؛ "أن اعتبار الوزن في دراسة الضرورة أمر أساسـي  " ، و لا شك في "بسبب الوزن و القافية 

لذلك نجد الشعراء قديما و حديثاً يتخذون من الضرورة سبيلا لسلامة الإيقاع الوزني من التكسر 

                                                 
  .194الدیوان، ص 1
حیث فصّل المؤلف الكلام ) دراسة لغویة نقدیة( الضرورة الشعریةاسة عبد اللطیف، و ما بعدھا، و حم 144القرطاجني، المنھاج، ص 2

 .جھود القدماء في مسألة الضرورة عنفي الفصل الثالث 
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 ـ  و الاضطراب، فقد اهد ويصرف الشاعر الممنوع من الصرف لحاجة الوزن في ذلـك، و الش
  :ة توضح ذلكالتالي

*) ثدي كنتُ أحسبهغرناطة  
 ا قرطبهفض 1) أو  

علـي  (اسم علم أعجمي، فهو إذن ممنوع من الصرف، غير أن الشاعر) غرناطة(كلمة 
    .من حذف نونها) فاعلن(صرفه لتسلم تفعيلة) ملاحي

هو منع المصروف من التنوين، تماشيا مع السياق الإيقاعي، مثلما عمد الشاعر و أحيانا ي
  :وفق بحر البسيط )إلى أبي نواس( وارد في قصيدة

ــا  ــا أب ــت ذا ي ــا أن ــواسِه ــدا ن    متّئ
  

ــي مشـتجـــ   رق ــــــــــيئ ف
ــ ي و ـالآتـــــــــــــــ

  2هـــــــلمــــــــــمظ
  ):البشير ضيف االله(و قول الشاعر

  مجالاتٌ ←)   للخيلاء ...تظارنللإ مجالاتُلا ( 
هذا المتن، و من ذلك إلى قطع همزة الوصل، و هو وارد بكثرة في و قد يضطر الشاعر 

  ):الاغتراب(قطع همزة
  منهمكون في تشذيب سرو الإغتراب، (
  3)يراودون سماءهم   

  ):المكّي الهمامي(في قول الشاعر) إمرأة(و قطع همزة
  يه،أسميك أيتها الثمرات العص( 
  4)و أغنِّي ". أنت امرأتي. "إمرأتي  

  ):وسيلة بوسيس(أو قول الشاعرة 
) في فتنة تتوغّلَ أكثر لكي5) الإنمحاء   

، حفاظا على الـوزن  و قد يبيح الشاعر لنفسه الخروج على القواعد الصرفية بعدة أوجه
  :منها

  ):تصر العنبالبلابل تع(هو وارد في قصيدة اسم العلم كما ب الحاق الضمائر*
سCیزیف أكثCر الشخصCیات مكCرا فCي المیثیولوجیCا        ←  1) ريثما تنتقي الأرض سيزيفها( 
  .الإغریقیة

                                                 
  215الدیوان، ص 1
  .198المصدر نفسھ، ص 2
 .272، صالمصدر السابق 3
 .286، صالمصدر نفسھ 4
 .276المصدر نفسھ، ص 5



 بالدلالة  و تفاعلھ لإیقاعتلقي ا: الفصل الثالث                                              
 

292 
 

  :و قد وردت بكثرة في قصائد كثيرة، نعطي أمثلة على ذلك: تغيير الصيغة* 
  كؤوسا ← 2) أكوساخذْ من فتنتي : تقول(  

 ) لمنفى و كم أكلت منافي من حنين  دوآرهاكأن دورانھا ← 3)باب  
  خَلَجات ← 4)الهواجِسِ و الذَاكره  خلْجآتعلى ( 
  :حذف بعض حروف المد* 
  برنامجي ← 5)السكني أن أبني  برنمجيو في ( 
   أنا ذا ← 6)، ذاهب في السؤال عنِ أنذاثم ها (  
  :قصر الممدود*       

  الدماء← 7)ا و تعطّر..الدمانور توضأ ب*** لأنّه ..بالعناق أجدرالجرح (   
  :تسكين بعض المتحركات*
) ئِي نشوتي ثمسيخبھوَسي ←8 ) هو   

  : تحريك بعض السواكن* 
  نخْب ← 9)التّبغ  نَخَبأو كؤوسا تشاطرني ( 
  :حذف بعض المتحركات* 
  قیثارتي ← 10) قيثاريو استبدل الدمع قد حطّمت ( 

  :إضافة بعض المتحركات*
  دار ← 11)به طفولة من حديث الماء للعشب  الأمس يا حياً ألوذ دارةيا  (

  :نحت بعض الكلمات الجديدة* 
   12)و تكبرا  الزمكانو لكي تجلّ على *** كي تظلّ الأطهرا عانق جرحك ( 
  :اشتقاق ألفاظ جديدة* 
  المشتقة من مشهد ← 13)ضوءنا  ممشهدة( 
  ):الدارجة ( استعمال كلمات من اللغة العربية المحكية* 

                                                                                                                                              
  .215المصدر نفسھ، ص 1
  .62نفسھ، ص المصدر 2
  76المصدر نفسھ، ص 3
 .291- 290، صالمصدر نفسھ 4
 .77، صالمصدر السابق 5
 .164المصدر نفسھ، ص 6
 .256، صالمصدر نفسھ 7
 .173المصدر نفسھ، ص 8
 .174، صالمصدر السابق 9

  .110المصدر نفسھ، ص 10
  .327المصدر نفسھ، ص 11
 .256المصدر نفسھ، ص 12
  .175المصدر نفسھ، ص 13
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الحايك اللباس التقليدي للمرأة في الجزائر، عرف منذ  ← البسكري الحايك السلام على( 
  .م16القرن 

  هو أحد أنواع الريحان، ت العطرية العطرشه من النباتا ←"العطرشه"على  
  .لباس تقليدي للمرأة الجزائرية في منطقة أولاد سيدي نايل← الشّالسلامي على رعشة 

ع الغنائية المعروفة في منطقـة أولاد سـيدي نايـل    أحد الطبو ← 1) اليايو الشاي و 
   .التي فيها شجن و حزن الصبا بالجزائر و هو من مقامات

  2)صاحيةً، إلى أين المضي؟  خليك( 
  ھجة الخلیجیةالتحیة باللّ ← 3)، و النبوة طارت إلى المغرب يا هلا( 
  :استعمال كلمات أعجمية من اللغة الأمازيغية* 
و هي الكتابة الأمازيغية المعروفة عند الإنسان المغاربي فـي   ← 4) ناغِالتفيرقيم من ( 

  . العصر النوميدي
عند الأمازيغ في المغرب الأقصى، و  أحد طبوع الرقص المعروف ← 5) كناوةرقصة ( 

  .و هو موجود أيضا في الغرب الجزائري
  :إدراج بعض الكلمات الأعجمية من اللغتين الفرنسية و الإنجليزية* 
  يختطفون من شفتيك كالمارينزِينسابون ( 
   6)و الدرك العريق  للبوليسأقنعة و  للمليشياتو  
  .7) موضهصرخة لل( 
  8) كريستاليعنقود دم ( 
  9) لإستراتيجيبا( 

لا يمليها الإيقاع الوزني، و إنّما يتجه إليهـا الشـاعر    و هناك صنف آخر من الضرائر
لقافية الموحدة، فقد يستعمل لغة غريبة يمنـع النحويـون   مراعاة للإيقاع التقفوي للحفاظ على ا

  ):حسونات أحمد(القياس عليها منها قول الشاعر 
يحيد / تجد المسارا / المحطة و المطارا / لا يسع الدمارا / في يدك الوقارا / لغة القفارا(

  .10)قد خلى إمارته و طارا / غدي المدارا 
                                                 

 .32نفسھ، ص المصدر 1
 .147المصدر نفسھ، ص 2
 .206المصدر نفسھ، ص 3
  .266المصدر نفسھ، ص 4
  .254المصدر نفسھ، ص 5
 .157، صالمصدر السابق 6
  .171المصدر نفسھ، ص 7
  .228المصدر نفسھ، ص 8
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 9

  .157المصدر نفسھ، ص 10
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 في صيغة المثنى مع أنّه يخاطب الفرد ر الثانيفي الشط) الزبير دردوخ(و قول الشاعر 
  :من قصيدته

  )و تكبرا..و لكي تجلّ على الزمكان ( 
  )و تعطّرا .. نور توضأ بالدما( 
  الخ )...نحو الخلود فكنت أنت المبحرا ( 

ى علماء إن مسألة التوسع في الضرورة حتّى فيما لا يتطلّبه الوزن الشعري، لم تخف عل
ه سـمى بـاب   يسـيبو  لك بحسهم النقدي الرصين، حتـى إن انتبهوا إلى ذ اء، فقدالعربية القدم
، و هذا يدل على أن )باب ما يحتمل الشعر( -على خلاف النحويين و النقاد جميعا–الضرورة 

للشعر نحو مختلف عما للكلام، و لا يرتبط دائما بالوزن أو القافية، بل يتصل بطبيعة الشـعر  
و قد وجدنا شواهد للضرورة الشعرية لـيس لهـا    .انزياح عن اللغة العادية من هلما في 1نفسه

علاقة بالإيقاع الخارجي، بل بالإيقاع الداخلي، و نقصد بذلك الموازنات، خاصة فـي قصـيدة   
  :المليئة بالموازنات) ألا بر لي يا خيمة العرب) ( مصطفى شليح(

ــان    ــا و للكثب ــال نقْع ــةفم    بارق
  

   2لخيـل فـي الطلـبِ   و ا..مارقـة تمر   
  

) براقة(و لم يوردها على أصلها) بارقة(في هذا الشاهد نلاحظ أن الشاعر تعامل مع كلمة
  : دونما حاجة للوزن في ذلك لأنّه يمكن أن يقول

  اقــةٌفمــال نقعــا و الكثبــان بر   
  

   يـلُ فـي الطلـبِ   و الخ.. تمر مارقـة   
  

  .في الشطر الثاني) مارقة(سب كلمة لتنا) بارقة(و موطن الشاهد هو أنّه استعمل     
و يتّصل بالضرورة بوصفها خروجا على القواعد و الأصول، بعض الحالات التي خـرج      

  :على قواعد النحو لضرورة في إرساء الموازنات الصوتية قوله) مصطفى شلّيح(فيها الشاعر
   أحــداًتمــر مثــل ســرابٍ مــا رأى 

  
ــداًإلاَّ رأى    ــحبِ زب 3فــي عــروة الس   

  
إذا مـا أوردهـا    ، و هي صحيحة عروضيا)أحد(فالقاعدة النحوية تقتضي بأن يرفع الفاعل    

   .)زبداً(، لكنه نصبها لكي تناسب الشاعر
ضـعف  إن هذه الضرورات على ما فيها من انحراف عن الأصول لا تنبئ دائما عـن  

ن جنّـي التـي يصـوغ فيهـا     أو قلّة معرفته بها، و آية ذلك مقولة اب المقدرة اللغوية للشاعر
                                                 

- ھـ1416، 1، ط)مصر(، دار الشروق، القاھرة)الضرورة الشعریةدراسة في ( لغة الشعرمحمد حماسة عبد اللطیف، . د: ینظر 1
 .و مابعدھا 90، صم1996

  .326، صالدیوان 2
  .، الصفحة نفسھاالسابقالمصدر  3
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فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات " كنة و اقتدار، الضرورة و يجعلها علامة م
أن ذلك على ما جشمه منه، و إن دلّ من وجه على على قبحها، و انخراق الأصول بها، فاعلم 

عِ دليلٍ على ضـعف  جوره و تعسفه، فإنّه من وجه آخر مؤذن بصياله و تخمطه، و ليس بقاط
لغته، و لا قصوره على اختياره الوجه الناطق بفصاحته، بل مثَله في ذلك عندي مثل مجـري  
الجموح بلا لجام، و وارد الحرب الضروس حاسرا من غير احتشام، وهو و إن كان ملوماً في 

  1"عنفه و نهالكه، فأنّه مشهود له بشجاعته و فيض منّته 
   
    
 
 
  
  
  

  

  التشكیل الفضائي للخطاب البصريالإیقاع و : الرابع المبحث
  للشعر بصريال في التشكيل الخط عاملاً :المطلب الأول

أضيفت إلى اللغة وظيفة بصرية جديدة لم تكن تنطـوي    ،بالانتقال إلى مرحلة التدوين
هنـا  مـن  . الكتابة  الإنسانعليها المفردات حين استخدمت كأصوات منطوقة قبل أن يعرف 

باعتبارها مكتوبة  آخرمستوى دلاليا  جانب دلالتها وهي منطوقة مسموعة، أصبح للمفردة إلى
  . مرئية 

 الآنفالكتابة   كان لابد أن تطرح مشكلة التوصيل ، هذه الوظيفة الجديدة للمفردة، وإزاء
فـي عمليـة     ،الإبصارحاسة   وسيلة اتصال تخرج باللغة إلى قناة جديدة حين تشرك العين ،

محاولة للتعبيـر عـن   " فالكتابة . هيأة وكيان بعد أن كانت صوتاً  الآنللكلمة . تلقي الدلالات 
ذلك الانتقال  و 2"ية إلى ظاهرة كتابية مرئية أو نقل الظاهرة الصوتية السمع.. الواقع الصوتي

لإعطاء لقد تآزرت العين بعد مرحلة الكتابة مع الأذن . يرتب على تلقي الكلام متطلبات جديدة 
لمنطوق إلـى  محاولة لنقل اللغة من بعدها الزمني ا" الدلالات حضوراً مجسداً وصارت الكتابة 

  .  3"بعد مكاني مرئي 

                                                 
 . 392، ص2ابن جنّي، الخصائص، مرجع سابق، ج 1
 . http://www.hatmalsagr.netحاتم الصكر    .، دراسة منشورة في موقع دبعض مشكلات توصیل الشعر ر،حاتم الصك. د 2
  .1م، ص1968، ط )مصر(، المكتبة الثقافیة، القاھرةاللغة العربیة عبر قرونمحمود حجازي،  3

http://www.hatmalsagr.net
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وظائف بصرية لم تكن مسندة من قبل للكلمات وأصـبح لهـذه     لقد ترسخت بالكتابة ،
لكلمات ذا ففي مرحلة النطق كان صدى ا. يشكل جزءا من دلالتها ) جسدي ( الكلمات حضور 

  . أثر واضح في تشكيل وصفها من حيث التأثير في سامعها
والصين ومنها انتقلت إلـى   لقد عرفت الكتابة في فجر التاريخ في العراق القديم ومصر

  صورية تخاطـب العـين ،    فلا غرابة أن تظل الكتابة العربية ذات جماليات خاصة ،. العالم
التي أنيطت بالخط العربي الذي يجـب علينـا أولا أن   وهي الوظيفة .. وجمالية تكمل المعنى 

نفرق بينه وبين اللغة العربية التي سبقته دون شك معبرة عن المعاني برموز صوتية بينما كان 
والمسـتثارة    الخط يرسخ شخصية جسدية للكلمات تنضاف إلى معانيها الراسخة في الذهن ،

؛ 1"لصنائع المدنية والمعاشية من جملة ا" لدون ولما كان الخط بتعبير ابن خ. بالنظم والتأليف 
أولاً فكان الخط ... فقد طرأ عليه الترف والفقر تبعاً للازدهار والانحطاط في مستوى المعيشة 

 الإنسـان المدنية مما يدفع  أسبابوالتجويد فيه ضرب من اكتمال   ،انعكاساً للترف والاستقرار
في ذلك شأنه شأن الملبس وسواه من مستلزمات الحياة  وهو. لى التفكير بالوسائل قبل الغاياتإ

عليها التجويـد والتفـنن حتـى     ثم طرأ  ،ول أمرها تعبيراً عن حاجة وضرورةالتي نشأت أ
  . 2غايات في ذاتها  وهي وسائل محددة ، صارت،

وتفريعـات كثيـرة للخـط     ةالمبالغة في وضع قواعد ثابت إرجاعوالى مثل هذا نستطيع 
تفرد بجماليات خاصة بين اللغات المكتوبة حتى صار وسيلة تزينية فـدخل إلـى   العربي الذي 

بصرية جديدة تستثير خبرات العين ليس من جهة اللون أو  أبعاداشكيلي ليعطي اللوحة تالفن ال
  .3بل من جهة المفردة أو الحرفالشكل 

ديدة في تـزيين  وهذه الاستعانة بالبعد المكاني المرئي للكلمات نقلت اللغة إلى وظائف ج
كما كانت من قبل ذات وظيفة مشابهة حين كان العرب ينقشون على القبـور    المعمار مثلاً ،
  .  4ذات دلالات فكرية أشعارا وحكما ومواعظ 

سببا قويا للحاجـة    والدعوة إلى التعلم ، الإسلامبعد ظهور   لقد أضاف العامل الديني ،
استمر كمؤثر حتـى فـي    الأمروهذا . دولة ودواوينها ء الوإلى التدوين وما تلاه من حاجة نش

  . 5ف وساهم في الزخرفة والتزويقوضع أصول الخط العربي الذي خدم كتابة المصاح

                                                 
  .328ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 1
  . م الصكربعض مشكلات توصیل الشعر، مرجع سابق، موقع حاتحاتم الصكر، : ینظر 2
في الأدب العربي، تداخل الأنواع الأدبیة، ] الكتابة[و الرسم تراسل الشعر( كتابة الشعر على الجدراند حسن البنا عز الدین،  :ینظر3

- ھـ1429، 1، المجلّد الأول، عالم الكتب للنشرو التوزیع، ط)الأردن( م، قسم اللغة العربیة و آدابھا، جامعة إربد2008مؤتمر النقد الدولي 
 315م، ص2009

  .325المرجع نفسھ، ص: ینظر 4
  .بعض مشكلات توصیل الشعر، مرجع سابق، موقع حاتم الصكرحاتم الصكر، : ینظر 5
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أن جماليات الخط تدخل في نسـيج العبـارة    ر في المخطوطات العربية سيجدالناظ نإ 
ظيفة تأخذ بعـدها كوسـيلة   و لخطل فأصبحت. وصلب التأليف سواء أكان المؤلف دينياً أم أدبياً

  .لعين حيث يراد التأثير في القارئتوصيل في مخاطبة ا
بها من  الإحساسلقد أعطت المخطوطات العربية هيأة مخصوصة للخط العربي يتدرج 

ذي المادة النثرية   فأول ما يستثير البصر في المخطوط العربي ،. العقلي  الإدراكالبصر إلى 
( مة المخطوطة وبهاؤها المتكامل بشخصيتها التي يتـآزر الماضـي   قدسية الكل  أو الشعرية ،
في ترسيخها ونقل تأثيرها الذي غدا شـيئا فشـيئا   ) المكان المرئي (والحاضر) كزمن مدرك 

  . 1ة العادية وما في اللغة المنطوقةتأثيراً رتيبا فيه من التماثل والتتابع مثل ما في الكتاب
 صنيع الحداثة ، فهو سابق عليها ، لَصيقٌ بقول الشعرليس تجريب الأشكال الشعرية من 

إلـى التحـول    ، وهوامشٌ دائمةُ النُّزوعِ) القصيد( ، ودليل ذلك أن الشعر العربي مركَز ثابتٌ 
عديدة بدتْ للنقاد أنها  ، ولذلك كان الحديث قديما عن أشكال) الأراجيز والموشحات ( والتغير 

الحديث الآن عـن الأشـكال    تماما كما يتم. 2إلخ المسمط ، والمخَمسِ ،غريبة كالقَوادسي ، و
ومربعات ومثَلّثات ، وعلى شـكل   للقصائد ، حيث القصائد مكتوبة على شكل دوائر العجائِبِية

تَسربِ الصور والرسوم ومختلف العلامـات إلـى    شجرة أو رِجلٍ أو يد بشريتين ، ناهيك عن
   .3يدةجسد القص

حول أسباب هذه الظاهرة كامن في ظهـور الكتابـة    ويبدو أن جواب السؤال المطروح
لكـن  . أو عبر وسـيط  كتابة قصائده بخط يده، والطباعة، وبشكل خاص في دور الشاعر في
إلى طبيعة اللحظة الشعرية، ومفهوم الشعر، وذائقـة   الأمر، في تقديرينا، يتجاوز هذه الأسباب

  . كفيلة بتعويض ما ضاع من مقومات الشعر أن هذه العناصرحيث بدا . العصر
)  الأذن( إلى القراءة، أي من مخاطبة  الإنشادما الذي خسره الشعر بتحوله من طور 

    .؟المبصرة) العين ( المستمعة إلى 

لكن بظروف مختلفة تكونها  و والعين يخاطب ذاكرة المتلقي، الأذنالشعر في حالتي  نإ
ية ناثتكونها في الحالة ال و  السمع وطبيعة الصوت ملقى ومسموعاً، إيقاعاتلأولى في الحالة ا

وكان لكل منهما بعد ذلك قوانينه المنعكسة في . رؤية وتأملاً  الإبصارمشاهدات العين ووظيفة 
  . مواصفات القصيدة ذاتها  قبل ذلك في طبيعة الفن الشعري و التلقي والتقديم، و

                                                 
و ما  125م، ص1999، ط)المغرب(، أفریقیا الشرق، الدار البیضاءالجسد و الصورة و المقدّس في الإسلامفرید الزاھي، : ینظر 1

 . بعدھا
و من الشعر نوع غریب یسمونھ :" یقول عن القوادس" الرجز و القصید"و " التقفیة و التصریع"العمدة في بابي ابن رشیق، : ینظر 2

  . 178،ص1،ج"القوادسي، تشبیھا لقوادسي الساقیة؛ لارتفاع بعض قوافیھ في جھة و انخفاضھا في الجھة الأخرى
ة كبیرة في المغرب الأقصى خاصة في دواوین قصیدة النثر، و على شكال ینظر الشعر الكالغرافي المنتشر بكثرللوقوف على ھذه الأ 3
  .ھندسیةالشكال الأ بیل المثال دواوین محمد بنیس تقوم علىس
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خاصـة فـي البنيـة     استجابتها على فن الشعر بصورة واضحة شكل الأذنلقد تركت 
لم تستطع أن تغفـل الطبيعـة الوظيفيـة     و. وأذنفكانت القصيدة وسيطا بين شفة   ،الإيقاعية

  : للحاستين، ويبدو الأمر ذا أهمية أن نحن وضعنا أمامنا موقع القصيدة حسب المعادلة التالية 
  . ذاكرة   ذن ،أ  قصيدة ،  شفة ، •
  : ارنها بها أصبحت عليه المعادلة ذاتها في طور القصيدة المكتوبة ونق
  . ذاكرة   عين ،  قصيدة ،  يد ، •

.. عـين   أمامفشعر ذو رنين أو همس، لن يجد له فاعلية في قصيدة تكتبها يد لتصنعها 
 والقطع مثلاً كالتنقيط أو البتر( هكذا يصبح مستحيلاً أن نفهم تقنية بصرية في قصيدة معاصرة 

ن نحـن  إكما أن الأمر يصبح معكوساً أو يجب أن يصح . ن نحن نقلناها إلى قصيدة شفويةإ) 
  . نقرأها في ديوان مكتوب إلى قصيدة معاصرة  )اطرادية القافية كالتكرار و( نقلنا طبيعة شفوية

قول الشعر  ةعمليذات أثر في  ميزة تطورية عضوية  الكتابة أن حاتم الصكر/ د عتقدي 
اللوحة ظلت وسيطاً بين يد وعين حتـى  :نقول بالفن التشكيلي  الشعر قارناإذا ما نحن ف، هوتلقي
وكذلك المسرح الذي لم يفقد كثيراً من خواصه الأولى حتى بعد ظهـور المخترعـات   .. يومنا

، فانتقال القصيدة مـن وسـيط   لكن الشعر حدث فيه تغير بتغير الوسيط ..الإذاعيةالصوتية أو 
وظيفياً بـل   الأداةلم يكن يعني تغير   ،الأذناتجاهها إلى العين لا  و سيط يدوي،شفوي إلى و

 . 1يشمل كذلك ميزة التخيل التي يقوم عليها الشعر

 وإيماءاتهـا بـل ظلالهـا     فالكلمات في القصيدة لا تطلب استثارة معانيها القاموسية ،
واستفادتها من مجاورة الكلمات  )وبالمكت الشعر نظام( لاقات الجديدة التي منحها مستعينة بالع

  . برز مظاهر التخيل أفي خلق الصور التي تعد  الأخرى
التخيلي الذي ترسمه الكلمات في قصـيدة   الأفقذاكرة المتلقي لا تستطيع استيعاب   إن
عن  ومن المفترض أن تحلله الذاكرة المتلقية ، المكتوب اهعالم في تصنعه الكلمات كما شفوية،

المتفق عليها بين ذاكرة الشاعر وذاكرة عصره  المبيتةلتعيد بناءه وفق الرموز  صارطريق الإب
  . ممثلة بذاكرة القارئ 

بعد أن نحرر  والأسطورةالرمز  استيعابالكتابة في كيفية  ويأتي ضمن هذا السياق دور
 و أيةز الكلمات من معانيها القاموسية، الأقرب إلى الذهن، والأسهل في التفسير، ولكن أي رم

فـي سـياق    تإذا ما جاء في برهة زمنية قصيرة جدا استثارة معنى مستقلاًيمكنهما  أسطورة
  .ويشف

                                                 
 .بعض مشكلات توصیل الشعر، مرجع سابق، موقع حاتم الصكرحاتم الصكر، : ینظر 1



 بالدلالة  و تفاعلھ لإیقاعتلقي ا: الفصل الثالث                                              
 

299 
 

 إضـافات  في سياق الكتابة، التي تعطينا مدة أكبر للاسـتيعاب  يمثلا في حين يمكن أن 
ح تصبو ،تراكمية للمعنى المبيت في القصيدة والخاضع لغرضها العام الذي لابد أن تندرج فيه 

تختلط بالوظائف البلاغية الجاهزة التـي تـم تبويبهـا      سياقات أفقية لغرض القصيدة ،بذلك 
  . التي ترادف البلاغة  والإبانة والإفصاحوترتيبها امتثالا للوضوح 
قيسة منطقية تحتويها وترتبها أة مباشراً كأية مفردة وللصور) معنى( هكذا يصبح للرمز
  . في الذهن جاهزة مفهومة 

بما جاء معـه مـن جماليـات     ،في الشعر المعاصر اعتماد الخط وسيلة للتوصيل نإ
لم تكن واردة فـي   أخرىمما أشرك العين في لعبة دلالية  هرتب أن يكون غاية في ذات ديدة،ج

وهذه النقلة تجسدت في الشعر فالخط الذي كتبت به الدواوين . والخطاب الشفهي الإنشادعصر 
الكلمة المكتوبـة مـن    تتركهعند التوصيل لما  إغفالهلا يمكن  صار جزءا من عامل بصري

فالتعقيد الذي فرضته الأشعار المخطوطة يتجاوز الدلالة الصـورية  . استثارات وظلال جديدة
.. ) المسمارية مثلا أو الهيروغليفية ( في أطوار الكتابة الأولى  بالألفاظالمباشرة التي اقترنت 

فالكلمة ذات معنى مبيت متفق عليه يستثار بالتلفظ ثم : ويات متعددةيتم على مست الآنفالتغريب 
    .أصبحت ذات معنى يستثار بالنظر مصحوباً بهيأة مجسدة ومزوقة بالخط المترف هذه المرة

بظهـور   تتغير قوانين الأثر المخلوق في المتلقي بعد أن تغيرت الوسـائط  ألا.. ولكن 
    الطباعة الحديثة؟

أو متنافر سيصبح  ما هو معقد نلألاغة والفصاحة ستتغير مقاييسها البإن بكلمة أخرى 
سوف تتغيـر بتغيـر الوسـيط    )  الأثربلاغة ( سهلاً بالمعاينة البصرية ويترتب على ذلك أن 

ثر المطلوب  الأ في و الخطوط و طريقة الكتابة أصبحت تخلق هيئات المعاني فالأشكالالمؤثر 
ولا يستطيع قارئ الشعر الحديث وناقده أن يتغافـل  . هذه المرة  رالإبصا احتكاماً إلى الحاسة

لا حتّى طرق الكتابة التي أضحت من أهم  و ،عن المقترحات الكتابية لتحديث القصيدة العربية
  .  سمات الأداء الشفهي للقصيدة المعاصرة

 وهذا يفسر لجوء بعـض . ومخاطبة لغرض الحث على الاستثارة  الآنفالعين مقصودة 
و تقسيم القصيدة في فضاء الورقـة تقسـيما    الأسهم علامات الترقيم و الوقف و الشعراء إلى

   و إظهار العواطف لحظة الكتابة،يساعد على إنتاج الدلالات 
د على الواقع المرئـي للكلمـات   بالاعتما الطباعة بالحاسوب، و بتقدم وسائل نحس إننا

وهذا يؤكـده   .ذاتهاغاية في  طرق الكتابة تصبحس الموجودة في الدواوين المعاصرة شكالوالأ
 بالأحرفوالتلاعب   و توزيعها في فضاء الورقة بتقنيات جديدة تفتيت العبارة بتناظر محسوب
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 ـ تطابعاً خطياً مستقيماً وسمة ت" الكتابة تفرض  ن، لأتلاعباً مقصوداً ي ابعية ووجودا ماديـاً ف
 1.. "الفضاء لا يملكه الكلام 

بمقابل   كسر الرتابة الجديدة التي خلقتها الكتابة ، الإنسان المعاصرن يحاول وكان لابد أ
  . الرتابة القديمة التي كانت تخلق بالأصوات 

وظيفة الشكل  قديمة لأنالمحاولات الزخرفية ال  تتعدى كثيراً )الحديثة ( المحاولات  نإ
تساهم مساهمة كبيرة في  لأنها عضوية في حين أنّها في الحالة الثانيةتزيينية  ة الأولىفي الحال

  .  خلق الدلالات
لشكل  باعتباره ل نظريألاّ ليه عب رتّتي في الشعر المعاصر وهذا الوصف لوظيفة الشكل

و  تكميليـا جـزءا   بل باعتبـاره ه شيء خارجي يجلب إلى النص بعد الانتهاء منه نّأكماليا و
رغم أنه مقترح  ، ودوراً في التوصيل وئية وظيفة بنا له أي؛ عنصراً مشاركا في صنع المعنى

يندمج ضمن عناصر النص التي ينبني بهـا ويقـوم    يا إلاّ أنّهشكل بالآخريلبي حاجة الاتصال 
  . متخذاً هيأته النهائية 

تلمس المنتج مـا فـي هـذه      فت المخترعات الطباعية الحديثة على عالمنا ،حوحين ز
. الحفاظ على جوهر الرسالة المبلغة إلى القـارئ   المخترعات من اختصار للجهد والوقت من

لذا احتل الحرف الطباعي مساحة البياض وأزيح الحرف المخطوط إلى هـامش ضـيق مـن    
ى مقترح الشاعر المغربي فالجوهري رغم شكليته  و ،وكان هذا هو التحفظ الأول ،الاستخدام

  . 1981الصادر ) بيان الكتابة ( محمد بنيس الذي تضمنه 
انفتـاح  ( بواسطة ) خرق الجاهز (  و ،)تغيير مسار الشعر ( إلى  دعا محمد بنيسلقد 

نصت عليها فقرات البيان  التي  اقتراح العودة إلى الخط المغربي ، و.. ) النص على البصر 
بيـان بنـيس    يقـدم   فخلافاً للبيانات المتحمسة السابقة ، ؛تتقبل الفحص والمراجعة  ،المذكور
لكنها تقوم على فكرة عامة هي  .تحتاج مناقشة ليس مجالها هذا البحث المرة محددة هذه ةوصف

  .بل هي وسيلة توصيل 2..."إلى الزمان  إلى الصوت،  حلية تضاف إلى الكلام، "ليس أن الخط
بخـط   بالرسم الخطي؛ الكثير من الشعراء إلى إصدار دواوينهمدعوته هذه دفعت  و قد 

، لذلك نجد فـي الشـعر   تارة أخرى القديمة ها المخطوطاترسم في تشبه كتابةباليد تارة، و 
المعاصر زخما كبيراً في طرق كتابة و طباعة الدواوين، تنتج لا محالة مجموعة من الدلالات 

  .حسب طريقة التي اختارها الشاعر لطبع الديوان

                                                 
 . 125- 124م، ص1986، ط )العراق(الثقافیة، بغدادمجید الماشطة، دار الشؤون : ، ترجمةالبنیویة و علم الإشارةترنس ھوكز،  1
حداثة : ، و أعاد نشره في كتابھ19م، ص1981، نشره أوّلا في الثقافة الجدیدة المغربیة، المغرب، طبیان الكتابةمحمد بنیس،  2

م، 1988، 2، ط)المغرب(بیضاء،، الدار ال)لبنان(، المركز الثقافي العربي، بیروت)عربیة في الشعر و الثقافةبخصوص الحداثة ال(السؤال
  .11ص
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" للشـعر المعاصـر    و بما أن ديوان الجاحظية مكتوب وفق آليات الطباعـة الحديثـة  
شكيلات بصرية تروم توجيه القوى القرائية نحو محفزات التلقي و الاندغام في عالم الـنص  بت

من بوابة العين، و بذلك يصبح الإخراج الطباعي جزءا أساسيا من بنية الخطاب الشعري نفسه 
لقصائد هذا الديوان ، و بما أن تجليات التشكيل البصري في الإخـراج الطبـاعي درسـت     1"

/ دراسة السطر الشـعري / دراسة العتبات(: فق تدرج جشطالتي من الكل إلى الجزءسيميائيا و
فإننا سنركز على العناصر التي تُظهر بعض  )دراسة علامات الترقيم / دراسة تقسيم الصفحة 

السمات الإيقاعية مقسمين دراستنا إلى مطلبين، المطلب الأول حول الطرق الجديدة لكتابة البيت 
مقطع و كيف تقسم البنية الإيقاعية ، و المطلب الثاني سنركّز فيه على السـمات  و السطر و ال

     .طرق الكتابة و في استعمال علامات الترقيم خلال الأداء الشفهي التي تظهر من

  بین البیت الشعري و السطر و المقطعطرق الكتابة المعاصرة : المطلب الثاني
، حيث آثر البعض تسمية ما يقابل ىفوض مصطلح البيت في الشعر المعاصر لقد عرف
الـدين   عز( آثر البعض تسميته بالسطر الشعري  ، و) نازك( القديم بالشطر  البيت في الشعر

  .)محمد النويهي . د "( البيت " بينما فضل البعض الآخر استعمال  ،)إسماعيل
ن السـطر  يرى عز الدين إسماعيل أن لا وجود للبيت في الإطار الجديد للقصـيدة، وأ 

وهذا صحيح من بعض الوجـوه، ذلـك أن   . 2الشعري أصبح هو البديل الذي ارتاح له الشاعر
البيت التقليدي ذا الشطرين المتناظرين، المتكافئين إيقاعيا، لم يعد مقوما من مقومات القصـيدة  

ن لكن مع ذلك، يمكـن أ . هذا البيت كان من أول ما أطاح به رواد الشعر الحر أن الحديثة، و
الحقيقـة أن عنصـر    وأن نسقط من اعتبارنا وجود السـطر،  نتحدث عن مفهوم للبيت، دون 

فعندما يعلن الشاعر عن الوقفة، فإنـه   ،3الوقفة عامل أساسي في بناء بيت القصيدة المعاصرة
يستغرق البيت مجموعة من  قد قد يكون ذلك في نفس السطر، و إنما يعلن عن نهاية البيت، و

الرغم من اعترافنا بوجود كيان للبيت في قصائد المعاصرة، فإن ذلك لا يعني  على والأسطر 
قد رأينـا   أو أنه يتلقى بمعزل عن التجربة الإيقاعية للقصيدة ككل، و    أن له استقلالا ذاتيا، 

رموني، اسابقا كيف أن الشاعر يمزج بين البحور، ويخالف بين الأبيات، في سبيل بناء إيقاع ه
صورته المكتملة، مفرقين بذلك بين السطر كبيت خطي و البيـت   -في تمامها–يدة تعتبر القص

  .الصوتي الذي يكون ما يعرف حديثا  بالجملة الشعرية أو الجملة الموسيقية
  ):حوار باريس(ومن أمثلة البيت الذي اكتمل داخل السطر الواحد، ما جاء في قصيدة 

  اسمع: قُلْتُ للشَاعرِ( 

                                                 
  .130محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص.د 1
  .83ص مرجع سابق، الشعر العربي المعاصر،عز الدین إسماعیل، : ینظر  2
 .109، ص1الشعر العربي الحدیث بنیتھ و إبدالاتھا، مرجع سابق، ج ،محمد بنیس:ینظر  3
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  فاجمع..غدقُ الأموالُ في بِلادي تُ
  فتجرع.. و لك الخمرةُ تُهدى
  فتمتّع..و لك المرأَةُ تُهدى

  فتربع...و لك الكُرسي يعطَى
  ثُم حاولْ 

 ى و تخضعتنس أن رها الشاع1)أَي  
إيقاعيا، ففـي الأول والسـادس    فكل سطر من هذه الأسطر السبعة بيت متميز شكليا و

أماّ السطر السادس  الخامس و السابع ثلاث، الرابع و الرمل وفي الثاني و الثالث وتفعيلتان من 
فتفعيلة واحدة، كل ذلك في إطار موسيقي محدد مضبوط، لكن كل سطر مفتقر إلى ما بعـده،  

لكي ندرك كيف تتحكم الوقفة، في تحديد البيت، نتأمل المقطـع   و. غير مستقل عما قبله دلاليا
  : 2)سليم دراجي(للشاعر) سليم: (التالي من قصيدة

  جزء من بيت<  --تحلم بالانصهارِ   
  جزء من بيت< --على شفة الجرحِ   

 تنثر النور في حدقات العيون بيت< --كي  
  جزء من بيت< --دمي يا النزيف انقطع لحظةً 

  بيت<  --ربما ستعود الحياةُ إلى زهرة حطّمتها السنون 
  :نا يوافق ما يصح أن يكون ضربا في وزن المتقارب، فهناكفإن اكتمال الأبيات ه

  .5، 3: في السطرين: فعل فعولن ـ
لم نعتبر الأسطر الأخرى أبياتا لأن الشاعر لم يقف فيها وقوفا إيقاعيا، بل اعتبرهـا   و

  .جسورا نحو قرار البيت
  : ةلكن الأبيات الشعرية يتباعد ما بينها أحيانا، كما هو وارد في نفس القصيد

  سليم تحاول أن تصنع الآن نافذةً  للتذكّرِ،( 
  نافذةً  للتأملِ، 
 نافذةً لستَ تدرك  
  كنْه الغوايات في شأنها 

  كلّما كبر الحلم فيك ترامتْ

                                                 
 .194، صالجاحظیة، مصدر سابق اندیو 1
الجلفة، یشتغل أستاذا في اللغة العربیة، حاصل على عدة جوائز في - م بعین وسارة1962شاعر جزائري، من موالید عام :جيسلیم درا 2

و دم و  علم: ( ، تحت الطبع)2002- اغتیال زمن الورد(، )م1995-في انتظار إشارة الإیجار: (الجزائر، صدر لھ مجموعتان شعریتان
 .235الدیوان ، ص: مجموعة شعریة، ینظر) حمام
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 بينكما كومةً من شجون 1)لترسم   
  .فنحن نلاحظ أن البيت  يتكون من ستة أسطر
متناظرين اللذين كانا أساس البيـت الشـعري   عندما أبدل الشاعر المعاصر الشطرين ال

كان علامة علـى   التقليدي بالسطر الشعري ، كان ذلك إيذانا بتحرر الشعراء من قيد عسير، و
تتجلى أهمية السطر الشعري فـي   وليرتاد آفاق المعاصرة والتحديث،  انطلاق الشعر العربي

قه وانسيابه، أو بالعكس المسـاعدة  خدمة الإيقاع من حيث قدرته على التحكم فيه والحد من تدف
تكمن أهمية السطر الشعري أيضا، باعتباره متواليـة   و لى تسريعه والرفع من وتيرة تردده،ع

معلوم أن الفضاء في الشعر علـى جانـب كبيـر مـن      إيقاعية في تنظيمه فضاء الصفحة، و
  .2الخطورة، لقدرته على توضيح الخفي وتجسيم المعنويات

سيلة مهمة للشاعر، يمارس عبرها حريته في الكتابة، لا سـيما أنـه   السطر الشعري و 
لذلك لا يشتمل السطر أحيانا سـوى  . ليس من شرطه الوصول إلى قرار المعنى وتمام الإفادة

في السطر الشعري تكتسب الألفاظ قيمتها وجدارتها، ومـن خـلال حسـن    . على كلمة واحدة
ويؤثر فيه؛ بإبراز كلمة كانت تبدو تافهة، و إعادة  استغلاله يستطيع الشاعر أن يستوقف القارئ

السطر الشعري لهذا الغرض ليس من شأنه أن يطول أو يقصر  و. الاعتبار للفظة كانت مهملة
وفق تصور مسبق، بل إنه لكل مقام مقال، كل سطر تجربة إيقاعية دلالية رمزية، تكاد تكـون  

الذي لا شك فيه أنـه معـرض    و ري و يفيد،ذلك فقد يمتع السطر الشعمع  و   مستقلة بذاتها
  . تتجلى من خلاله مضمار لفتنة الكلمات، تتبارى فيه، و و     لجوهر الألفاظ، 

بـين   وقصره في القصيدة المعاصـرة و  سطرطول ال بين الشعراء المغاربةقد ربط  و
يقياً إلا إلى ه موسيقصر فلا يحتاج في التعبير عن د، فقالفكري الذي يتضمنه نسق الشعوري وال

  . ع تفعيلاتبسأكثر من  قد يطول حتى ينتظم ، وتفعيلة واحدة
قـد   إذن يمكن أن يكون السطر الشعري عبارة عن تفعيلة واحدة أو جزء من التفعيلة، و

من هنا كان السطر أكثر أهمية للإيقاع من البيت في أحيـان   و ،3يصل مداه إلى أكثر من ذلك
  .كثيرة

      المغاربة أسطرا شعرية قصيرة في أغلب القصائد الفائزة بالجـائزة،  لقد اعتمد الشعراء  
 ـ و دى نظن أن لهذا الاعتماد علاقة برهان الشاعر على تحقيق دفق إيقاعي كفيل بأن يحدث ل

فبفضل التدوير الذي أشرنا إلى أهميته فيمـا قبـل، يصـبح السـطر      المتلقي التأثير المنشود،

                                                 
 .236، صالمصدر السابق 1
  .111- 110ص مرجع سابق، التشابھ والاختلاف،  محمد مفتاح،: ینظر 2
، وقد أصبح ھذا التحدید 80، والشعر العربي المعاصر لعز الدین إسماعیل، ص97قضایا الشعر المعاصر لنازك الملائكة، ص: ظرین 3

  .ا لا سیما فیما یدعى بقصیدة النثرمتجاوز
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هي بدورها تفعيلة ناقصة، كما في السطر الثالث من قول الشاعر في  الأحيان كلمةالشعري في بعض 
  ):عثمان لوصيف(للشاعر) حورية الرمل(قصيدة 

 )،آه  
  يا كوثرها العاشقُ

  1)يا نهر الغزلْ 
إن كان إيقاعـه   ، أراد الشاعر أن يجليه، و)آه(فهذا السطر، كما نلاحظ هو حرف الندبة

فيه تفعيلة الرمل اكتمالها، ومثل هذا كثير عنـد الشـعراء   يرتبط بالسطر الذي بعده حيث تجد 
      المغاربة، في قصائد ديوان الجاحظية، وهو مرتبط كما أشرنا بإرادة تبئير بعـض الكلمـات،   
أو أجزاء بعض الكلمات، أو التأكيد على رمزية بعض الدوال، و زمنية نطق حروفها، من ذلك 

  )عدنان ياسين(للشاعر) رماد اللّحظات( :ما يظهر في المقطع التالي من قصيدة
  فتدقُّ طبولي دمي(
د  

  قةً 
  وا
  حد
2) ه  

في كلّ السطور، و حتّى الوقفة يجعلهـا  ) فاعلن(حيث تتمزق أوصال تفعيلتي المتدارك 
، وذلك مراعاة للإيقـاع الـذي يريـده الشـاعر     )ه(الشاعر في حرف واحد في سطر مستقل

وزيع الذي ارتضـاه لـه   تستغرقه قراءة هذا النص، وفق الت فلا شك أن الزمن الذي. لقصيدته
دقّة، واحده فقط، بل أراد أيضا أن تقرأ علـى  : لم يرد الشاعر أن يبرز كلمات الشاعر أطول؛

نحو خاص من طرف المتلقي، أن تقرأ في مدة زمنية تليق بها، مدة زمنية أكبر من تلك التـي  
  .ستخصص لها لو أنها كتبت بشكل أفقي

شعر المغاربي ليس من قبيل الشعر المجسم، لكن الشعراء في هذا الديوان استثمروا لاإن 
ما يدل على أن الشاعر المغـاربي أولـى السـطر     الفضاء والبعد الأيقوني ما أمكنهم ذلك، و

طع في قصائده بطرق سـطرية  إننا نجده مثلا يعيد توزيع بعض  المقا. الشعري عناية خاصة
أول الأمر، في مقطـع  ) نون وجهك الغارب(قصيدة ) بشير ضيف االله(عرفقد بدأ الشامختلفة، 

  :مكون من ثلاثة أسطر، مثل شعر التفعيلة
  و لي نكهة المنتهى...نقطة البدء أنت( 

                                                 
  .36دیوان الجاحظیة، مصدر سابق، ص  1
 .52ص ،المصدر نفسھ 2
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  فلي طقسي...ابدئي كيف شئت  
  1)!!المشتهى 

  "المرة الثانية كتبها وفق المشطّرات الواردة في الموشّحات مع قافية متناوبة
  قطة البدء أنتن( 
  !!و لي نكهة المنتهى 
  ابدئي كيف شئت 
  2) !!فلي طقسي المشتهى 

أما المرة الثالثة فكتبها وفق نسق يتخذ فيه السطر الشعري شكل البيت، فكل سطر ينتهي 
دلالية، بل وينتهي بقافية يغذيها حرف الروي، فـي شـكل بيتـين عمـوديين      بوقفة نظمية و
  :مصرعين هكذا

  و لي نُكهة المنتهى.. ء أنت نقطة البد( 
  3)!!فلي طقسي المشتهى.. ابدئي كيف شئت

قرار الوزن، تماما كما لو كـان   هناك إذن التزام واضح بالوصول إلى قرار المعنى، و
  . الأمر يتعلق ببيت الشعر التقليدي

أصبحت في المقطع الثـاني   سطرا، و) ثلاثة(على العموم كان المقطع في الأصل في  و
أسطر، ثم أصبحت سطرين؛أي عدد الأسطر تضاعف بنسبة تجاوزت الخمسين بالمائة، )ةأربع(

 وهو ما يعني أن الشاعر قد أدرك ما لاستثمار الفضاء، عبر توزيع الأسطر، مـن فضـل و  
  .التحكم في نفسه الموسيقي مزية، لا سيما في ضبط إيقاع النص، و

ه بشكل واضح إما بوساطة وضع قصيدت يحدد مقاطع المغاربي الملاحظ أن الشاعر و     
، سنقدم فاصلة، أو بإنهاء المقطع بقافية موحدة مع بقية المقاطع عناوين، أو بوضع علامات

  :يلي كما أمثلة على ذلك
قصيدة و ) عدنان ياسين(للشاعر) رماد اللّحظات(في قصيدتين؛ وردت في: وضع عناوين

يشبه القصيدة لها إيقاعهـا   منها كل مقطعالتي  4)جمال بوطيب(للشاعر) أوراق الوجد الخفية(
، و الثانية )فاس(أبحرها الخاصة، الورقة الأولى عنوانها/الخاص، و الموزونة منها لها بحرها

                                                 
 .169ص ،قبالساالمصدر  1
  .172، صالمصدر نفسھ 2
 .174، صالمصدر نفسھ 3
اضي عیاض، م، بوجدة بالمغرب، أستاذ جامعي بالكلیة متعددة التخصصات، جامعة الق1968شاعر مغربي، ولد عام: جمال بوطیّب 4

  :عضو في اتحاد كتاب المغرب، كاتب و باحث و شاعر لھ عدة إصدارات
 مجموعات قصصیة) 1999مقام الارتجاف(، )1996برتقالة للزواج(،)1993الحكایة تأبى أن تكتمل( •
 دواوین شعریة) 2007أوراق الوجد الخفیة(،)2007جور الغیاب( •
  .303الدیوان، ص: ینظر.راسات نقدیةد) م2007السردي و الشعري( ،)م2006الجسد السردي(  •
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كمـا وردت العنـواوين    1)لبنان( ، و الخامسة)بغداد( ، و الرابعة)القاهرة(، و الثالثة)وهران(
  ).رماد اللحظات(في

  :وردت هذه العلامان في ثلاثة أشكالو قد : وضع علامات فاصلة
، و هي موجودة في كثير من القصائد التي فصلة مقاطعا بهذا الرمز (***)الأنجم* 1
  ، في قصيدة النثر، 3)محمد زتيلي(للشاعر) لست حزينا( 2)عادل صياد(للشاعر) أشهيان ( منها

  .صلاح طبة للشاعر )مأساة قدح(، و 4)نور الدين طيبي( للشاعر) نادية(و منها 
) أغنية لاحتفال بعيد: (و قد وردت في قصيدتين: مجموعة من النقاط المستمرة* 2
  . لعبد الرحيم سليلي) اشتباكات على حافة جرح قديم(، و  )الطيب الطهوري(للشاعر

أربعون وسيلة و غاية (الأرقام، و هي موجودة في أغلب القصائد، منها قصيدة* 3
  .حسب العنوان إلى أربعين مقطعاً) وسيلة بوبسيس(ةالتي قسمتها الشاعر) واحد

المكي (للشاعر) أبجديات جديدة(وردت في قصيدتين، في قصيدة : الحروف الهجائية* 4
، أن 5و الطُرفة الإيقاعية في هذه القصيدة لفيصل الأحمر) حروفي(، و قصيدة )الهمامي

ول بذاك الحرف، نعطي مثالا المقاطع كانت بعدد حروف الهجاء، و كلّ مقطع يبدأ سطره الأ
  : من القصيدة

  ..ف( 
  ..فاتني كلّ شيء

  ..و لم يبق غير الفراغ فكيف ترى سيكون
  ..ق

  قدر قد أتى يقتفي قدرا قد مضى
  و هو شيء قليل لدي كلّ شيء قليل

  ..و هو بعض لدى كلّ أمرٍ برغم الخراب جميل

                                                 
 .309- 304، صالمصدر السابق: ینظر 1
م، بتبسة، یحضر حالیا في شھادة الماجستیر بجامعة الجزائر العاصمة 1968جزائري من موالید عام و قاص شاعر: عادل صیاد 2

  .65الدیوان، ص: ، ینظر)م2001- أشھیان(صدرت لھ مجموعة عن إتحاد الكتاب الجزائریین
قسنطینة، خریج المعھد العالي للتخطیط و م بجیجل، خریج معھد الحقوق، جامعة 1952شاعر جزائري، من موالید عام : محمد زتیلي 3

، ) م1982-سنید: (الإدارة البریدیة لجامعة الدول العربیة بدمشق، سوریا، یشتغل حالیا مدیر الثقافة لولایة سطیف، لھ عدة إصدارات
: روایتین، تحت الطبع) م2007- عصافیر النھر الكبیر( ، )الأكواخ تحترق(مجموعتین شعریتین، ) م1982- فصول الحب و التحوّل(
الدیوان، : مجموعة شعریة، ینظر) لست حزینا لرحیل الأفعى(مجموعة شعریة، ) قصائد للعشق و الذھول( ، )عودة الحمار الحكیم(

    .85ص
م، بتیبازة، دارس بمعھد الإعلام و العلوم السیاسیة، یعمل كإطار منتدب بمدیریة 1960شاعر جزائري من موالید عام :نور الدین طیبي 4

) زغرودة الماء: (التربیة بتیبازة، یكتب باللغتین العربیة و الفرنسیة، عضو  المجلس الوطني في اتحاد الكتاب الجزائریین، من أعمالھ
مجموعات شعریة بالفرنسیة، مجموعة قصصیة باللغة العربیة،  03مجموعات شعریة بالعربیة،  09: مجموعة شعریة، المخطوطات

  .  115الدیوان، ص: ینظر
في الأدب العربي، و في اللسانیات، : م، بتبسة، حاصل على شھادتي ماجستیر1973، من موالید عام شاعر جزائري: فیصل الأحمر 5

منمنمات (، )تقیربا...العالم: (ثلاث مجموعات شعریة أستاذ بجامعة جیجل، حاصل على جوائر عربیة، صدرت لھ عدة كتابات منھا
 .319الدیوان، ص: ، ینظر)الخروج إلى المتاھة(، )شرقیة
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  ..قدر قد غدا
  تيلبارك القبو و القبر و القاتلين و أم الق

  قدر و كفى
  1)حيث مال نميل ..قد مضى

و قد وجدناها في قصائد لم : بإنهاء المقطع بقافية موحدة مع بقية المقاطع* 5      
فيض من :(يقسمها أصحابها إلى مقاطع، إلاّ أنّه يمكن جمع قوافيها الموحدة في مقاطع و هي

) صدأ الظلال(، )ن خفافا كفاتابكائية للذاهبي)(سليم(،)من أين يأتي الفرح(، )أسرار الحلاّج
  .2)محمد عبد الكريم(للشاعر

  هي في الكتابةاسمات الأداء الشف: المطلب الثالث

إن الخطّ ناقل أمين لمعظم سمات الأداء الشفهي التي تطرأ على الشاعر في أثناء الإلقاء  
هي يعبر من و الخط في تجسيده سمات الأداء الشف. هصو مرسخة دلالات ن مجسدة انفعالاته

هيأته المبنية على آليات التشكيل البصري فهو الوجه الآخر للكلام بتجسيده للبعدين 
حيث تتباين ، و الصوتي من جهة سمات الأداء الشفهي )الذات(من جهة الفاعل يالسيكولوج
حسب تباين الأحوال النفسية للكاتب و الشحنات الانفعالية التي تواجهه في النّص،  هيئة الحرف

الخط بيانا عن القول و الكلام كما أن القول و الكلام بيان عما في النفس و "و من هنا كان 
  .3"المعاني، فلا بد لكلّ منها أن يكون واضح الدلالة  الضمير من

  و الرجوع إلى السطر سمات الأداء في تقسيم الصفحة: الفرع الأول
، و 4"اج دلالة النص الشـعري  توظيف مساحة الصفحة في إنت" و نعني بتقسيم الصفحة 

المكان النصي هو الحيز الذي يحتله البناء القالبي للقصيدة، و هو فـي القصـيدة الكلاسـيكية    
العمودية يشبه مصراعي الباب، أو نهران متوازيان بينهما بياض يشبه الفراغ، أما في القصيدة 

حسب إحساس  القصيدة لتوزيعديدة الفضاء البصري إمكانية ج مع شيوع الكتابة وفَّرالجديدة، و
الشاعر بالمعاني الشعرية التي يسعى إلى توليدها وأصبحت هذه الإمكانية محل تطبيق واسـع  

 ـ إلى السـطر الرجوع التقسيم الفضائي للصفحة و كيفية لذلك ف و، 5مع الشعر الحر  انيتوجه

                                                 
 .323، صالمصدر نفسھ 1
تاذا للتربیة التشكیلیةـ تحصّل على جائزة مفدي زكریا یعمل أس م ببوسعادة،1965شاعر جزائري، من موالید عام : أحمد عبد الكریم 2

غریبة ( ، مجموعتین شعریتین)م1995- كتاب الأعسر( نصوص نثریة: ، لھ عدّة إصدارات)م2000-م1995(مرّتین المغاربیة للشعر
  ).م2001- معراج السنونو(، )م1997 - النخلة الھاشمیة

 333ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 3
 .151محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص 4
 محمد العمري، البنیة الإیقاعیة في الشعر الكویتي، مرجع سابق، موقع العمري 5
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ر المركب من مستويات مـن  من الأكيد أن الشع و ،و كيفية الإلقاء أو القراءة أساسا إلى الأداء
ما دام الأمر يتعلق بقراءة من القراءات فـإن   و الكثير بغياب الأداء المناسب له، الصنعة يفقد

مبحث الرجوع الفضائي جـزء مـن    و تظل ملتبسة حتى على الشاعر نفسه، مواقع من النص
  .1"التمفصل الدلالي والتقطيع النظمي"ـالذي يهتم ب" التضمين"مبحث 

لاف طول السطر و تغير اتجاه السطر من الاتجاه الأفقي العادي المتراص إلى إن اخت
يهدف أساسا إلى تسجيل سمات ) متداخلة /مائلة /عمودية ( أقصى اليمين، إلى تشكيلات أخرى

 .الأداء الشفهي أو إلى تجسيد دلالات الفعل بصريا

    زحزحة الأسطر،  تمثل في بدأ الرجوع يأخذ بعدا تعبيريا للشعر ةفي المرحلة المعاصر و
بعداً شاقوليا في أقصى اليمين، كقول  عن يمين الصفحة، سواء كونت الأسطر من/الكلمات و

  ):لست حزينا(في قصيدته ) محمد زتيلي( الشاعر

  تُدخلني هذي النَّار فلاَ ( 

  تحرِقني

  ربي

  2)ربي 

و هذا ما   ،)ربي ربي(الأفقي إن الاتجاه السليم للسطرين الرابع والخامس هو الاتجاه 
  .ا بفرحيسجل للمتلقي بعض سمات الأداء الشفهي لها و كيفية قوله

في قصيدته ) نورالدين طيبي(أو كونت بعدا شاقوليا نحو أقصى اليسار، كقول الشاعر 
  ):نادية(

  مطر بدل الدمع من مقلتيه( 

  ينتظر و مضى             

   3) ينتظرو مضى              

مع مد  لشفهي في انخفاض نبرة الصوتإن ورودها هنا في الجهة اليسرى لتحدد الأداء ا
  .مع إظهار للموازنات لتظهر طول مدة الانتظار

  : )محمد عمار شعابنية(سلما من درجات، على نحو قولأو كونت  

                                                 
  .المرجع نفسھ، الموقع نفسھ 1
  .90ص مصدر سابق، دیوان الجاحظیة، 2
  .119ص، مصدر سابق دیوان الجاحظیة،  3
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  أنَا الفتى المنبوذُ: صرختُ( 

  حالت دون معجِزتي           

                 و دوني وحشةُ البيداء  

 أقدر و لم  

 يرحم الفُقراء على تدشينِ سقف  

                  من المطرِ المبيد  

                      هالقر طشَشِ اللّيلة 1)و من  

تُجسد هذه الكتابة المائلة مدى عمق الصرخة التي يطلقها الشاعر لضعفه المبين، ثم 
و الفشل، ثم ترجع الكتابة  ل نبرة الصوت و يظهر عدم القدرةليمين ليقلّيرجع إلى أقصى ا

      . لتظهر مدى برمه من ضعفه و قلّة حيلته مطلقةً صرخةً أخرى المتدرجة

( في قصيدته) رابح بوصبيعة( الشاعر أو كانت متداخلة متخارجة على نحو قول
  ):عراجين الخرائط الحديدية 

 )دأرد في وحدتي فما زلتُ بعد:  

  ؟...تراك نسيت، تراك نسيت        

  أبداً...و لا أعرفُ 

         ما ..ماذا نسيت ،أنت من  

 2)؟ ...أنجزه  

؛ فيجسد الحالة الهستيرية التي دراميا المنولوج الداخلي مشهد يجسد هذا التوزيع المكاني
  .ثناء أداء هذا الحواروصل إليها الشاعر، و كثرة حركته و نبرة صوته المشوشة أ

التي تقوم قصيدته على توزيع جديد  - لمراد العمدوني) جنّاز البحر(مثال آخر في قصيدة 
  :-لفضاء الورقة

... )  

          يا نهر  

                                                 
 .78، صفسھنالمصدر  1
 .227، صالمصدر السابق 2
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          ........  

 1)يا نهر  

و ينادي من  في كلّ مكان يجسد هذا المقطع المشهد دراميا فكأنّه كان يبحث عن النهر
حدد نبرة الصدى أو الترجيع، ثم أصبح قريبا من القارئ المشاهد المتخيل ي يطالنق المد بعيد و

  .وجوده أمام عدسة الإبصار فيصبح النداء قريبا و مدويا

ويبدو أنه كلما أوغل الشاعر في اتجاه الخروج من التناسب إلى التفاعل كلما وجد حاجة 
ل الفرق بين ميمكن التدليل على ذلك بتأ. ىالمعنإلى توزيع فضائي متنوع بحسب الإحساس ب

متراصة إلى اليمين إلا  وان الدي بعض قصائد حيث نجد الأسطر في نا؛وانيتوزيع القصائد في د
نزاح عن بعضها بعضها ، تمنها نثريةال و خاصة قصائد أخرى في حين نجدها في استثناء،

هذا التوزيع له دلالات عدة في سمات  محددة توزيعا جديدا لمكان الكتابة في فضاء الصفحة، و
  .الأداء و في دلالة  حركة الفعل و كيفية حدوثه

و يعتبر مجال تشكيل التفريق البصري للكلمات من أهم سمات الأداء الواردة في التوزيع 
صباح (في قصيدته 2)المكي الهمامي(منها قول الشاعر . الفضائي الجديد للقصيدة المعاصرة

  ): الغواية

  ي الغيمة البِكر، أطلقها في عراء ه( 

 البدايات، أنتظر  

  3)و أ غَ م غِ م، . الفجر، محترقا 

حتى يشخص نبرة الصوت التي فرق حروفها ) أغمغم(يتجلّلى التفريق البصري في كلمة 
  .و طول الزمن في هذه الغمغمة

  :و هناك مثال آخر في هذه القصيدة للتفريق المتدرج للكلمة في قوله

  و لحظة أُنهي مفاتنها كلّها  (

  أَ 

                                                 
 .233، صفسھنالمصدر  1
أشتاذ في ستاذیة في اللغة العربیة، یعمل كم، ولایة بنزرت،متحصّل على شھادة الأ1977ونسي، من موالید شاعر ت: المكي الھمامي 2

، أسّس )منوّر صادح(التعلیم الثانوي، وھو بصدد إعداد رسالة الماجستیر حول آخر الطتابة الشعریة لدى محمود درویش، مؤسس نادي 
لسنة عن قصیدتھ م و آخرھا ھذه ا2002، فاز بجائزة مفدي زكریا للشعر؛ في )شباب بتونسالملتقى الوطني للأدباء ال(بعد ثورة الیاسمین

) ذھب العزلة/ ألواح حنبعل/ ھذا ملكوتي: (، لھ قید الطبع)م2011- مملكة الأشیاء الصغرى(،)م2010- إثم البدایة:(، صدر لھ)تحوّلات(
  .نقد) درویش  جدلیة الحبّ و الموت لدى محمود( شعر، 

  .285، صدر السابقالمص 3
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  تَ   

      س  

  ا         

  قَ           

   1)طُ قدام أقدامها،               

؛ فقد وظّف فيها الشاعر هذه التقنية في تفريق )أتساقط(يتجلّى التفريق البصري في كلمة 
فعل السقوط  حروفها على أسطر الصفحة الشعرية في شكل تساقطي ليجسد للمتلقي دلالة

مع كره  أداء القول بنبرة بطيئة لأن السقوط كان برغبة من الشاعر تجسيداً بصريا، و كيفية
  .، و لم يكن قصريا أو نتيجة حادثلهذا الضعف

 سمات الأداء في علامات الحذف و الترقيم : الفرع الثاني

جانب من إنتاجهم ـ  ، أو فياستعمل الكثير من الشعراء في هذا الديوان المغاربي المعاصر
و هناك  ضهم مع الرجوع المنتظم،استعملها بع و. مع الرجوع الحر و الترقيم علامات الحذف

هناك من استعملها مع تكثيف كبير له وظفوا علامات الحذف باعتدال ومن الشعراء الذين 
  .خاصة في تحديد سمات الأداء ،دلالاته

، لها دور دد سمة من سمات الأداء الشفاهيالتي تح و من أهم علامات الترقيم و الحذف
  :2فاعل في التوزيع الفضائي للقصيدة

التي تحدد التوقف الوزني، و هي نقطة توضع في نهاية السطر عند نهاية (.) النقطة * 
  ). البيت الصوتي( الجملة الشعرية 

لة، و بين ، و توضع بين مفردتين في جم(..)علامة التوتر؛ و صورتها البصرية نقطتان * 
  .عبارتين، و في المفردة الواحدة تفتت الكلمة

أو اختصار في و تشير إلى أن هناك حذف (...) ية نقط الحذف؛ و صورتها البصر* 
  .العبارة
  .و تشير عادة إلى مد نبرة الصوت(........) المد النقطي؛ و صورته البصرية* 
تدلّ على  و ،التأثر و الانفعالو وهي التي تعبر عن حالات  !علامة الانفعال، و هي * 

  .م و النداء و التحذيرالتعجب و الحيرة و القس
  .علامة الاستفهام، و صورتها ؟ و تسيعمل للدلالة على الاستفهام* 

                                                 
 .288، صفسھنالمصدر  1
  .223- 199محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص: للتوّسع أكثر في ھذه العناصر ینظر 2
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و تسميان نقطتا البيان و التوضيح، و توضع عادة لتحدد (:) نقطتا التفسير، و صورتها * 
  .جمل مقول القول

 .و تدل على الوقوف القليل في الحملة الواحدة) ،(الفاصلة، و صورتها * 

في هذا الصدد ظاهرة متميزة قريبة  للبشير ضيف االله) نون وجهك الغرب(وتمثل قصيدة 
ذه هولذلك تصلح . بكثافة استثنائية قيمرات الحذف و التعلام فيها كلّ ظفمن الاستثناء، فقد و

 الآلية في مجموع شعر المرحلة نموذجا لتوضيح الحدود القصوى لتوظيف هذه  لقصيدةا
  . الموزونة والمتمازجة الأبحر دون إغفال خصوصيتهاالمعاصرة 
  :دورين رئيسيين مات الحذف في هذه القصيدةتلعب علا

، المتدارك التي هي من الأجزاء القصيرة  ـ مقاومة الاندفاع الناتج عن  توالي التفعيلات 1
 والغالب في القصيدة. ث و أربع نقطثلا(يرين حيث استعملت نقط الحذف بكثرة وتنوعٍ مث

فالفراغات بالحذف تتآزر مع التوزيع الفضائي ومع عناصر أخرى في ). استعمال نقطتين
  : في قوله وهذا ما يلاحظ بقوة. مقاومة جاذبية الوزن المطرد

  حينما اتّسع الكون. .حيز ضيقٌ( 
  ضيقٌ .. ضيقٌ

رمن الم1)..و انتشى الز  
غير أن هذا الدور لا يصل في الشعر . ـ الدعوة إلى تأمل الكلمات مفردة، ثم مركبة 2

الذي يغلب علية الترنم إلى درجة خلق الإشكال الدلالي عن طريق البتر الوظيفي للمقطع 
والجملة والكلمة كما نجد مثلا في دواوين شعراء أكثر ارتباطا بمفاهيم الحداثة الشعرية، حيث 

 التفاعلي التأملي في هذه القصيدة  نجد أمثلة لهذا التوجه. ي لتغليب التأمل على الترنميهيمن السع
  .مثلا
  :فمن بتر الجملة قوله 
 )ءحظُّنا سي...  
  عنكبوتٌ.. فالمواعيد في عرف أمثالنا 
  2)مؤجلة نصفها للصدفْ ..  

  :ر محمد عمار شعابنية، في المثال التالي للشاع)و احتمائي(من بتر الكلمة قسم كلمة و     
  رقدتي الأولى( 
 على ريحٍ قديمه  
  .. ... ...و احـْ 

                                                 
 .174، صالجاحظیة، مصدر سابق دیوان 1
  .172، صالمصدر السابق 2
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  1)ـتـمائي بلهيبي ......
  . للمتلقي مد نبرة الصوت في هذا الموضعلقد وظّف الشاعر تقنية المد النقطي ليسجل 

سيد سعيا  لتج للتأمل والتلذذ،" لحظات"وتحويلها إلى  الكلمة تفتيتُو من بتر الكلمة،      
  :المعنى فضائيا

  يهندس بخطاه الشوارع(   
  ..ل..ج..ر    
  حين يحصي فجائعه     
      2)عد المواجع ...يخطئ في     

ف ومع بتر حروهناك حذف أكثر تفتيتا . وفي هذا النص تعاضد بين الحذف والرجوع
  :مثل قول  من الكلمة
  ومضى ينتظر( 

  يتنظر      
  ...ينتظ   

  ...ينتـ       
  .3...)ينـ       

يصور لنا هذا المقطع خاتمة القصيدة مع آدائه بنبرة متدرجة في الخفوت لبتر بعض 
  .طول انتظار الفتى من دون قدوم نادية ترصدتباعاً ف )ينتظر(الحروف في كلمة 

                                                 
 .136، صفسھنالمصدر  1
 .224، صالمصدر نفسھ 2
  .120، صنفسھر المصد 3
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  :الخلاصةأوّلا 

، و المعاينة المتتابعة لبنيته الإيقاعية بعد هذه الملازمة الطويلة للشعر المغاربي المعاصر
النتـائج   في هذا الديوان و في دواوين أخرى لشعراء مغاربة، استوى البحث على طائفة مـن 

مواضعها من فصول الرسالة، و التي يمكن إجمالهـا   تشهد بها فيالمنبثقة من النصوص المس
  :على النحو التالي

محـاولا   نظيري على مفهوم الإيقاع إجمالاً،ل من الباب التووقف البحث في الفصل الأ
عرف على ماهيته و تحديد مادته فتبين لنا أن أرجح الآراء في ذلك هو ما يجعله وقفاً على تال

، أي الانتظام في الوزن العددي و التناسب بين أجـزاء  ادة الصوتيةالانتظام و التناسب في الم
الكلام، كما اتّضح لنا أن الإيقاع من أهم أركان فن الشعر، و ألصقها به خصوصية، و أوضح 

حاولنا تتبع ظاهرة التصاق الشعر ككـلام   و قد. ينه و بين فنون القول الأخرىوجوه التمييز ب
، و حاولنا التعرف على موقف الخليـل  تاريخيا من العصر اليونانيموقّع بالموسيقى و الغناء 

التوليـدي    نظريات النحو العرب و النظريات السيميائية وبن أحمد و الفلاسفة و الموسيقيين 
تاريخ  من إيقاع الشعري و تثبيت علاقته بالموسيقى لنؤكد أنّهما من نفس الأصل و لهما نفس

الوشيجة بين الإيقاع ذي المادة النظرية عموما ، و بين الإيقاع في إقامة  النشأة، متوخيين بذلك
  .الشعر مادة البحث

بنية الإيقـاع   على الفصل الثاني من الباب التنظيريو حاول البحث تسليط الضوء في 
، متتبعين تحديد ماهيته كمكون عروضي يقوم على الوزن العددي، و العناصر التي في الشعر

و  أصوات و مقاطع و أجـزاء ع عروضيا في بنيتيه العميقة و السطحية من يقوم عليها الإيقا
وحدات إيقاعية بسيطة و مركّبة، ثم عرجنا على مدى تقيد الشعر في الاسـتعمال بـالأوزان   
الخليلية راصدين أهم مظاهر الخروج على العروض الخليلي نظريا و تطبيقياً، حددنا بعـدها  

في الموازنات الصوتية التي تقوم علـى القافيـة و التـوازي     ثِّلالمتم الشقّ الثاني من الإيقاع
  .التركيبي و ظاهرة التكرار

عنـد الإيقـاع الشـعري و     وقف البحث طويلاً في الفصل الأول من الباب التطبيقي و
علاقته بالوزن محددين أنماط القصائد الموزون و غير الموزونـة فوجـدنا غلبـة القصـيدة     

، مع غلبة قصائد التفعيلـة، و قـد   %86ذا الديوان بنسبة مرتفعة جدا الموزونة إيقاعيا في ه
 و المغاربة بحراً بحراً، فتبين لنا بعد الفحـص الشـامل   اءرتبعنا البحور التي استخدمها الشعت

الإحصاء الدقيق أن الشعراء المغاربة كانوا مجددين فلم يتقيدوا بالأوزان الخليلية الموروثة كما 
بل استعملوا الإمكانات الإيقاعيـة لـلأوزان الخليليـة     -الأعم في الأغلب -يموردت في القد

؛ و ذلك في جمعهم بين التشكيلات المتعـددة للبحـر   بطرائق يخرجون بها عن النهج التقليدي
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، الواحد، أو الجمع بين أكثر من وزن في القصيدة، و المزج بين بحرين أو ثلاثـة أو أكثـر  
مع مخالفتهم للنسب القديمة ت إيقاعية لا عهد للعروض التقليدي بها،محاولين بذلك إبداع تشكيلا
البحور عند الشعراء القدماء اختلافا جذريا أصـبحت فيـه الأوزان    التي كان عليها استعمال

  .في القديم و الحديث ها كالكاملبتتي القمة مع أبحر بقيت محافظة على مرالمهملة ف
تقليدي واضح، و تمخّض عنـه نصـوص شـعرية    إن الخروج عن النظام الإيقاعي ال

منظومة وفق أنماط شعرية جديدة ممزوجة بين التفعيلة و العمودية و ممزوجـة الأبحـر، و   
أخرى ممزوجة بين التفعيلة و قصيدة النثر مع تمازج في الأبحر في القصيدة ككل؛ بـل فـي   

شـعر  (بأنسـاقه المختلفـة   و حاصل ذلك كلّه أن البعد الإيقاعي الوزني      .المقطع الواحد
يمثّل ركناً رئيسياً في بنيـة الخطـاب   ) التفعيلة، الشعر العمودي، القصيدة الممزوجة الأنماط

، و أبرز خصائصـه  الشعري المغاربي المعاصر، و مقوما مهما من مقومات شعرية الحداثة
تعليل لقلّـة نسـبة    الجوهرية المميزة التي تجعله مختلفا عن الخطاب النثري الفني، و في هذا
  .قصيدة النثر في هذا المتن الذي ينتصر بالإحصاء العددي للإيقاع الموزون

      إن مراودة الشعراء المغاربة للأوزان الخليلية الموروثة، في القصائد العمودية الفـائزة،  
إلـى  التزامهم بطريقة النظم المألوفة عليها، دليلٌ واضح على أن الشعر العمودي ينسـاق  و 

الأوزان مع المعطيـات العصـر    تنافر طبيعةتالخصائص التعبيرية و المعنوية الجديدة، و لا 
الحديث، بل في مقدورها أن تتلاءم مع مختلف التيارات الفكريـة و الحضـارية الحديثـة إذا    

  .مارسها شاعر متمكّن موهوب
قاعات الأوزان متمثلة التغيير في إي إمكانيةو قد أفاد الشعراء المغاربة المعاصرون من 

في الزحافات و العلل إفادة حسنة؛ فكثيراً ما كان الزحاف ذا أثر جمالي بتقليله من السواكن، و 
العلّة بتحويلها البحور المفردة التفعيلة إلى بحور ذات تفعيلات مزدوجة، و ما يصاحب ذلـك  

غ و الترفيـل و مـا   علّتي التسـبي من إدخال  من تنويع إيقاعي، و تجديد خاصة مع إكثارهم
  .يصحبهما من وقفات قافوية تنتهي بساكنين

و في الفصل التطبيقي الثاني سلّطنا الضوء على الإيقاع الداخلي؛ فدرسنا فيه التـوازن  
في الترددات الصوتية ممثلا في القافية و الموازنات و التكرار و التناسبات التركيبية ممثلة في 

  .التوازي التركيبي
اهتمام الشعراء المغاربة المعاصرين بالقافية و بموقعها الإيقاعي، و تبـين  نا و قد لاحظ

ذلك من خلال الحروف التي اختاروها لإروائها، و أنواع القوافي التي استعملوها، و طريقـة  
موقعها في السطر و في الجملة الشعرية، فضلاً عن تنويعهم للقوافي في كثير  ،بنائها الإيقاعي

ا كان له الأثر المحمود في بلوغ الثراء الإيقاعي، و في الإبانة و التعبيـر  من النصوص تنويع
  .عن مكنونات النفس و دواخلها
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تأثره بالموشحات الأندلسية بحكم ثم إن اهتمام الشاعر المغاربي بتنويع القوافي ناجم من 
متن، و من الموقع الجغرافي و التاريخ المشترك، و الذي رصدنا منه نماذج في نصوص هذا ال

تأثره بتيار الحداثة الشعرية المتأثر أصلا بالموشحات خاصة في ظاهرة تنويع القـوافي مـن   
، و تجلّى ذلك على وجه الخصوص إلـى  قوافي متتابعة إلى قوافي متناوبة إلى قوافي مركّبة

ك للقافيـة  يغاير أو يشابه نظام التقفية الموحدة، فيمهد بـذل الذي إقامة نظام التقفيات الداخلية 
  .تمهيداً إيقاعياً

امتلاكـه لناصـية    تمرسه و لم يكن تمرس الشاعر المغاربي بالإيقاع الداخلي أقل من
الإيقاع الخارجي، فقد كانت له أساليب إيقاعية تجعل من نصوصه الشعرية نسـيجا متفـرداً   

الناتج عن تأثره  -ظواهر البديعيةومتمتّعاً بمذاق خاص، و طابع مغاربي من حيث الاهتمام بال
ذوات القيم الإيقاعية عند دراسـة   و -بظاهرة البديعيات المزدهرة  في المغرب العربي قديما 

و هي التطريز، و السجع المتـوازي، و التشـريع، و الترصـيع، و        الموازنات الصوتية 
بعـض  التجنيس الذي كان للشاعر المغاربي احتفاء خاص به، و الملاحظة الخاصة باستعمال 

هي أنّهم  يةالحاملة للقيم الصوتالشعراء المغاربة خاصة في قصائد النثر لهذه الظواهر البلاغية 
يسرفون فيها، و يتطلّبونها على نحوٍ يشعر القارئ أن السياق مسخّر لخدمة هذه الظـواهر، و  

 معـززة للصـورة   ة أنّها ليست عفوية منسجمة في مواطنها من النّص، و أنّها ليست ظـاهر 
  .لغياب الإيقاع الوزني  وظيفتها الأساسية هي تعزيز الإيقاع هي ظاهرة صوتية الشعرية، بل

صور الموازنة، إلى ملمح إيقاعي بارز في الشـعر   حدو قد تحول التصريع، الذي هو أ
المغاربي المعاصر، بكثرته العددية، و كيفية استخدام الشاعر المغاربي لـه، فأصـبحت لـه    

  .دلالية، فضلاً عن وظيفته الإيقاعية الأساسيةوظائف بنائية و 
فـي   و كثيراً ما تتصالح بنية الإيقاع الخارجي مع بنية الإيقاع الداخلي، إذ يندغمان معاً

ظلّ ظاهرة من ظواهر الموازنة و هي التقطيع، و هذا التقطيع يعمل علـى وضـوح الـنغم    
شاعر كان يتمثّل صورة البحر الإيقاعيـة  الإيقاعي و تقويته، حتّى ليخيل إلى الناظر فيه أن ال

  .أثناء عملية النظم، لذلك كانت الكلمات تأتي متوافقة مع التفعيلات في مواقعها من بنية الوزن
الإيقاعية تأتي عادة في سياق التوازي الدلالي، سواء كان  ةو نبه البحث على أن الموازن

أو في التضاد بينهما، و أشار إلى أن الأخيـر   التوازي الدلالي متمثلا في التقابل بين المعنيين
  .هو الأكثر حظّاً من الثراء الفني؛ لأنّه يحمل تضادا دلاليا في صورة توازن إيقاعي

و لعلّ أبرز مظاهر الإيقاع الداخلي في الشعر المغاربي المعاصر هو ظاهرة التكـرار؛  
و  الحروف، و مرورا بتكرار الكلمات،ر فقد تفنّن فيه الشاعر المغاربي تفنّنا بالغا، بدءاً بتكرا

  .الأسطر الشعرية/ بتكرار العبارات أو الأبيات
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 ا انتهت إليه دراسة التكرار في الشعر المغاربي المعاصر، أنو زيادة في الإيضاح عم
كلّ شاعر كان له مزاجه الخاص في تعامله مع الحرف الذي يكثر من تكراره في بنية القصيدة 

مة نغمية ترفد الإيقاع و تزينه، كما كان لكلّ شاعر اهتمامه الخـاص بالكلمـات   لما فيه من قي
  .المكررة الحروف التي تستدعي مكرراتها خدمة للإيقاع

لم تقتصر وظيفة التكرار عند الشاعر المغاربي المعاصر على القيمة الإيقاعيـة، بـل   
 واشجاً و تلاحما بـين الأبيـات،        ق تيخل تجاوزت ذلك إلى وظائف تعبيرية و بنائية أهمها أنّه

و يغدو رابطة إيقاعية بين أجزاء القصيدة، لا سيما ذلك النوع من التكرار الذي يظهر عموديا 
  .على مستوى أبيات متعددة، و قد قام تكرار اللازمة بهذه الوظيفة خير قيام

و أخيراً تجلّى للدارس من خلال بعض النصوص أن إيقاع التكرار يغدو أحيانا رافـداً  
و  من روافد الصورة الفنية، و عاملا فعالاً  يسهم في اسـتكمال أبعـاد الصـورة الشـعرية،    

هم في بعض السلبيات خاصة غير أن ولوع بعض الشعراء بالتكرار أوقع. استقصاء تفاصيلها
  .فيه ر المرغوبالحشو غي

و قد سلّطنا الضوء في الفصل التطبيقي الثالث على كيفية تلقي الإيقاع و مدى مساهمته 
، فركّزنا على كيفية تلقي الإيقاع السماعي و كيف تتحكّم الأعراف الإيقاعيـة  في إنتاج الدلالة

 ـ الممتدة إلى فترة الإنشاد ي في إنتاج النصوص الشعرية مركزين على أهم مزايا الشفاهية الت
         مازالت مسيطرة على بناء القصيدة المعاصرة؛ و هي الاهتمام الكبيـر بالمسـتمع الضـمني   
و مخاطبته في القصيدة، التركيز على النزوع الدرامي للقصيدة المعاصرة باستعمال الحـوار،  

و  التكرار، التضمينات بالتناص، تسمية القصائد بجزء من بيتها الأول، تحسـين الاسـتهلال  
  .ناية بالخواتم، الاهتمام بالتجنيس الداخلي، و جناس القلب و الفنون البديعيةالع

و قد كثُر التضمين، الذي يعني ارتباط البيت بلاحقه تركيبيـا و دلاليـا، فـي الشـعر     
المغاربي المعاصر كثرة واضحة، فتحول من بعده المعيب قديما إلى بعد جديـد ذي وظيفـة   

إيقاعات تنغيميةً مخالفة لسائر أبيات القصيدة في نهايات الأبيات التي جمالية تتجلّى في إضفائه 
فعالة لإخراجه ممـا قـد    يظهر فيها، فهو بذلك عامل من عوامل تنويع إيقاع النهايات، و أداة

عن تحقيقه لغاية جمالية أخرى هي غاية التوتر و الصراع الناشئين  يعتريه من نمطية، فضلاً
حاول أن تنهي الأبيات صوتيا و دلاليا و التضمين الذي يعوق هذه المحاولة، بين القافية التي ت

كما لا يمكن إغفال قيمته البنائية الكامنة في مساهمته في ترابط أجزاء القصيدة محققاً الوحـدة  
  .العضوية

و حاول البحث التركيز على التدوير الذي يعد ظاهرة عروضية أساساً، فتبين لنا إكثار 
المغاربي منه، و قد أوضحت النماذج المدروسة أن التدوير يتعدى الظاهرة الإيقاعيـة  الشاعر 
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إلى كونه أداة تعبيرية تعين في الكشف عن الاحتدامات العاطفية، و تسـاعد النصـوص ذات   
  .تعبير بشكل أفضل و أكثر انسيابية و تمكن من طول النفس الإيقاعيالبناء الدرامي على ال

بحث مدى وفاء الشاعر المغاربي للبنية الإيقاعية على حسـاب البنـى   نلاحظ في هذا ال
اللغوية الأخرى، فاتّضح لنا عبر شواهد عديدة في الضرورات الشعرية، أن الشاعر المغاربي 
ملتزم التزاماً شديداً بضوابط الإيقاع، فقد كان يخضع المستويات التركيبية و الصرفية لنظـام  

للوزن تارة، و خادمة للقافية و الموازنات الصوتية تارة أخرى، هذا الإيقاع، و يجعلها خادمة 
و يجـوز   ،الذي يجعلنا نقول أن الإيقاع يسلك سلوك المهيمن على كلّ المسـتويات اللغويـة  

  .، لذلك سماه سيبويه باب ما يحتمل الشعرللشاعر لغويا ما لا يجوز لغيره
     شعرية المعاصرة تخاطب عين المتلقيلقد ترسخت بالكتابة، وظائف بصرية للقصيدة ال
 يات جديدة في كيفية كتابـة الأسـطر          و تكمل المعنى، و تحثّ على استثارة الذهن دلاليا، بتقن

، و بالتالي توزيع التفاعيل في فضاء الورقة و تقسيمها استعمال تقنيات الرجوع إلى السطرو 
ذلك البعد الأيقوني الذي يساهم في تجسيم كيفية في الصفحة تقسيما جديداً، مستثمرين في كلّ 

يرها، كما استثمر الشـاعر المغـاربي   ئبعلى رمزية بعض الدوال بت ، و التأكيدالشفهي الأداء
المعاصر أدوات أخرى في إظهار سمات الأداء و تتمثّل في الطرق الجديـدة فـي اسـتعمال    

  .ح أداء الإيقاع و دلالاتهو الترقيم التي أصبحت مهمة جدا في توضي أدوات الحذف
  

   : النتائجثانیا 
      

الشعر المغاربي المعاصر استطاع أن يوفّر القيمة الجمالية و القيمـة   و زبدة القول إن
 قـدرة ام الوزني و التناسب الصوتي، و النظب من خلال بنية الشعر الإيقاعية، و ذلكالتعبيرية 
تبين لنا من خلال  و قد. ساهمة في تلقيها و استيعابهاو الم إنتاج مستويات الدلالة على الإيقاع
للعديـد مـن الـدواوين الشـعرية      صر، و قراءتنـا للشعر المغاربي الحديث و المعا متابعتنا

  :المغاربية، من ضمنها هذه المدونة
أن الشاعر المغاربي يتميز بالطموح إلى التغيير، و الضيق بالقوالب القديمة، و عدم ترديد  .1

  .إنجازات شعرية، فهو لا يقلد كما يقالإليه المشرق العربي من  ما يحمله
     أن الشاعر المغاربي المعاصر لم يكن مقطوعا عن التراث الشعري العربي و الأندلسـي   .2

و المغربي السابق عليه، فهو يمثل حلقة في سلسلة مترابطة الحلقات، فهو مرتبط بتراثـه  
، رغم انفتاحه على التجارب التـي أفرزتهـا   )تخاصة الموشحا(الشعري، وهويته الفنية 

في هذه النتيجة بما  ناوقد استأنس،المذاهب الشعرية الجديدة كقصيدة التفعيلة و قصيدة النثر
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    هي القصيدة  "من أن جذور القصيدة الحرة  الرباويورد في أطروحة الدكتور محمد علي 
 ."صيدة الغربية الرومانسيين ، ثم الق شعر الإحيائيين و الموشح و و

أن عدم ركون الشاعر المغاربي إلى الكتابة على نمط شعري واحد، بل محاولته الكتابـة   .3
 ؛بتنويعه القوافي و الأضرب، و ميله في الغالب إلى الأوزان القصار في أشكال متنوعة،

 .يدل على روح الإبداع و التجديد

ناء مقاطع القصيدة الواحدة دليـل  أن تنوع الأشكال التي نظم وفقها الشاعر المغاربي في ب .4
 .على امتلاكه لناصية الشعر، و عمق تجربة الشعر المعاصر

   تراوحت النصوص الشعرية المغاربية المشاركة بين القصيدة العمودية، و قصيدة التفعيلة،  .5
خاصـة   –قصيدة النثر، و اللافت للنظر أن نصوصا كثيرة نحـت منحـى عموديـا     و

من طـرف   و لهذه العودة إلى القصيدة الكلاسيكية -لجائزةائزة باالنصوص الجزائرية الف
اثة الشعرية لم ، و أن الحدالمعاصرة الأصالة و يل المغاربي الجديد دلالات التواؤم بينالج

الرفض، أو عدم القدرة على التعبير  ىدعولا تعتبر خروجا كلياً عليه ب و   تقم ضد القديم،
 .ع و زيادة في إثراء الإيقاع العربيعن قضايا العصر، بل هي تنوي

ربي ليس أقل شاعرية اأن الشاعر المغ، إليها أيضا  ناتوصل ازعم أنننمن النتائج التي  و .6
ء أو ربي بأنه شـعر فقهـا  امما ينفي نعت الشعر المغ،  العربي في المشرق من الشاعر

 في هذا الـديوان  الواردشعر المثل  رائد لشعراء مغاربة مختلفين ، فشعر شعر البديعيات
 .شأنه أن ينفي هذه الصفة على سبيل المثال لا الحصر ، من

 
  : التوصيات و المقترحاتثالثا 

 
  :نقدم الآن مجموعة من التوصيات و المقترحات التي تخص طبعة الديوان

  
الديوان مليء بالأخطاء المطبعية التي تعيق البحث في أي مسـتوى مـن مسـتويات     .1

صة المستوى الإيقاعي، و قد حاولنا تصويب هذه الأخطاء ما أمكننا الدراسة النقدية خا
  .ذلك

آخـر العتبـات   (من الأخطاء الواردة في الديوان ورود صفحتين مكررتين من قصيدة  .2
و بعض المقاطع من ) البلابل تعتصر العنب لعلي ملاحي(، و من قصيدة )لحكيم ميلود

يعيق الدراسـة الإحصـائية لـلأوزان و    ، و هذا التداخل )سليم لسليم دراجي( قصيدة 
  .ك نقترح إعادة طبع الديوان مع تنقيحه من كلّ هذه الأخطاءلذل التفاعيل،



 الخـاتـمـة                                                                                      
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نقترح أن تضاف لهذه الطبعة الجديدة القصائد المغاربية التي فـازت بالجـائزة عـام     .3
م قبل أن تصبح الجائزة عربية، و يصبح ديوان القصـائد المغاربيـة الفـائزة    2007
م و 2009ة في الجزء الأول، و الجزء الثاني يصدر بعد سنوات ابتـداء مـن   بالجائز

) عبد المنعم محمد المنعم العقبي(يخص الجائزة لما أصبحت عربية حيث فاز المصري
  .لأول مرةللشعر العربي بجائزة مفدي زكريا المغاربية 

أن يدعم الديوان نقترح أن يذكر في كلّ قصيدة موزونة تشكيلها الإيقاعي عروضيا، و  .4
في الأخير بجدول للقوافي و الأروية إقتداء بسنة حسنة لاحظناها في كثيرٍ من الدواوين 

و  التونسية، و نتمنّى أن تعمم في الإتحاد المغاربي، لأنّها ستساعد فعلا فـي تسـريع  
  .ضبط الدراسات الإيقاعية

حث كان أكبر من جهـده  هذه بعض النتائج التي وصلت إليها ، والحقيقة أن طموح البا
بنية  يدرس اً في تحليل الخطابسداس وظروفه ، فقد كان الأمل أن أتوسع أكثر فأضيف  فصلاً

في قصيدة كنموذج تطبيقي  و كيفية تلقيه إيقاع الفضاء الشعري الخارجي و الداخلي و الإيقاع
د أن مثل هذا التوسـع  يسمح بمثل هذه الدراسة بي البحث  نأ ، لاسيما ومن البداية إلى النهاية

 كيفية في ، و هو مفيد من الناحية النقديةفي هذا الفصل كان من شأنه أن يزيد في طول البحث
فـي لحظتهـا    لكنّه لا يزيد تقنيا في إثراء الظـاهرة المرصـودة   تحليل النصوص الشعرية،

  .المعاصر الإيقاع في الشعر المغاربيبنية ألا و هي  التاريخية
  

، أكون قـد سـددت   لعمل ، رغم ما يكتنفه من مظاهر القصور والنقص ولعلني بهذا ا
ربية خاصـة فـي مجـال الدراسـات     ابعض الفراغ الذي ما فتئت تعاني منه المكتبة المغ

 و ،رية من قضاياه هي الإيقاع الشعريحول قضية جوه ، والأكاديمية المنهجية حول الشعر
 اءديـوان جميـل لشـعر    اربية مهمة، وجائزة مغ عساني أكون قد أزلت غبار النسيان عن

أتمنى  و ،ما زال أغلبهم في غياهب النسيانالذين  ،المعاصرين المغاربة من شعرائنا نيمبدع
  . عنهم ستاره السميك  و النقاد     أن يزيح الباحثون 
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  : الملحق الأول

  "الجاحظیة " التعریف بالجمعیة الثقافیة 
وحصلت على الاعتماد الوزاري في شهر جوان  م1989في مطلع  " الجاحظية" تأسست الجمعية الثقافية * 

  .العمل في شهر سبتمبر من نفس السنةوشرعت في 
أما تنفيذ  م1993أمينها العام الذي اغتيل عام ، تعود فكرة إنشائها للمرحوم الشاعر والمفكر يوسف سبتي* 

  . إلى وفاته سها منذ إنشائهاترأّالطاهر وطار الذي  الروائي المشروع فيعود إلى
في حي شعبي بعين النعجة بعيداً عن مركز المدينة  ثم منحت مقراً، عملت الجاحظية بدون مقر حوالي سنة* 

بعد أن حصلت على  م1993لتهجرها في ، وبعد سنة اشترت شقة في عمارة عتيقة وسط العاصمة، الحيوي
مقسم إلى مكتبين يتدرب فيها الشباب على القيتار و " أحمد رضا حوحو " في شارع متر  300محل مساحته 

ام فيها المعارض الفنية والمحاضرات ومختلف الأنشطة تحمل اسم رواق محمد وإلي قاعة كبيرة تق، والبيانو
وإلى قاعة يجري فيها طي وجمع ولصق الكتاب تحمل اسم قاعة بختي بن عودة وإلى جانبها أنشئ  ،خدة

وإلى جانبه قاعة تحمل اسم عمار بلحسن ، استيديو للتسجيلات الصوتية يحمل اسم الفنان عبد الحميد عبابسة
شكل الإدارة وفي المدخل أقيمت كتبية تعرض باستمرار منشورات الجمعية على يمينها ناد يحمل اسم الوكر ت

على يسار المدخل المطبعة وتتكون من . به كافيتيريا وتجهيزات للدخول للأنتيرنت " مفدي زكرياء " الثقافي
  ." عمي الطاهر"  غرفتين متوسطتين وتحمل اسم جناح 

وقد مكنها ذلك من اكتساب ، حظية منذ إنشائها يوماً واحداً عن الفعل الثقافي بمختلف الوسائللم تنقطع الجا* 
  .سمعة وطنية وقومية ودولية

  "لا إكراه في الرأي " : شعار الجاحظية* 
  :تقوم الجاحظية على أسس ثابتة هي* 

  .محاضرة أو أمسية أبداعية أسبوعياً .1
  .القصةأصدار ثلاث مجلات هي التبيين القصيدة  .2
  تنظيم جائزة مفدي زكرياء المغاربية للشعر كل سنة .3
  .إصدار كتابين على الأقل شهرياً .4
  .الأنشطة الثقافية للفروع في أكثر من ولاية أسبوعياً .5

  :تمول الجاحظية من* 
  اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم .1
  دعم الدولة .2
  تبرعات أنصار من بعض الدول .3
  .الطبع والنسخ والانترنت وبعض الدروسخدمات بسيطة تقدمها مثل الصف والجمع و .4

  :الأفاق*
  .إتمام إجراءات تملك المقر .1
  إنشاء مكتبة للطلبة والباحثين .2
  إنشاء نوادي بأمهات المدن الجزائرية .3
 .تجديد وتحديث الأجهزة والألات .4
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  :الملحق الثاني

  "مفدي زكریا المغاربیة للشعر " التعریف بجائزة 
" الثقافية جمعية الهي جائزة مغاربية عربية دولية تنظمها سنويا " لشعرجائزة مفدي زكريا المغاربية ل" 

  قطب الجاحظية " الطاهر وطار" م، أسسها الكاتب و الروائي الكبير1990، أطلقت لأول مرة سنة " الجاحظية 
  .حتى من طرف أقرانه -كما كان يحب أن يلقب-" عمي الطاهر" و ناسكها، أو من عرف بـ 

الذي يقول " الطاهر وطار " هذه الجائزة فنوجزه بلسان المؤسس الأول للجائزة الراحل أما الهدف من 
و سيتحقق ما سعينا إليه عندما فكرنا في جعل جائزتنا مغاربية، ألا و هو التقريب بين شـعر المنطقـة أو   : " 

قـة أنفسـهم، و   كما سيتحقق التقارب بين شـعراء المنط ... بالأحرى نظر هذا الشعر إلى بعضه في مسيرته
إننا نسعى في إطار وحدة المغرب الكبير كمجتمع مدني، إلى الإسهام في دعم ...التعرف على بعضهم البعض

  ".جهود المناضلين و العاملين على تجسيد حلم شعبنا المغاربي في الوحدة 
 –" نجيـب العـوفي  " وهي شهادة للراعي الرسمي للجائزة الدكتور المغربـي   –و خلاصة الخلاصة 

أصبحت الآن سنة أدبية مغاربية مؤكـدة، و أعطـت دلـيلا    " مفادها أن جائزة مفدي زكريا للشعر المغاربي 
  ".جميلا على أن الأدب قادرا على أن ينجز ما عجزت عن إنجازه السياسة 

الطـاهر  " الروائي الكبير المرحـوم  : الرعاة الرسميون لهذه الجائزة هم أقلام مغاربية كبيرة، و هي 
. من المغرب الأقصى" نجيب العوفي"من تونس، و الدكتور " الطاهر الهمامي" من الجزائر، الدكتور " ار وط

أما لجنة التحكيم فيتداول عليها عبر الدورات باحثون و مبدعون و دكاترة مغاربة لهم باع و خبرة في مجـال  
  .الشعر

  : شروط المسابقة أربعة، و هي
  .الإنسانية أن لا تتعارض مع القيم و المثل -1
 .خمس قصائد متنوعة في خمس نسخ -2

 .أن تمر ثلاث سنوات على المشارك الفائز في إحدى الدورات  -3

 .أن يلتزم المشارك بالحضور إلى الجزائر لتسلم جائزته -4

 .سبتمبر من كل سنة 15جوان و تغلق في  15تفتح الدورة في 

  )دولار أمريكي آلاف 7(دج  500000: م2006المبلغ المرصود للجائزة بدءا من 
و في الأخير يمكننا أن نقول أن هذه القصائد الفائزة بالجائزة، و التي تختار من بـين الآلاف، تمثـل   
أجمل ما جادت به قريحة الشعراء المغاربة في كل سنة، لذلك هي تعتبر بحق مدونة أنموذجية مثلى للدراسات 

  .التطبيقية النقدية في مجال الشعر المغاربي المعاصر
طبع من طرف وزارة الثقافة ، " الجاحظية " لقد جمعت هذه القصائد الفائزة في ديوان سمي بديوان  و

م، لكننا لـم  2007في " الجزائر عاصمة الثقافة العربية"طباعة المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار، بمناسبة  
نظمة؛ لأنهـا الجـائزة بمناسـبة    م من الجهات الم2007في فازت نكتفي بقصائد الديوان وطلبنا القصائد التي

جائزة مفدي زكريـا المغاربيـة للشـعر    " الجزائر عاصمة للثقافة العربية أصبحت جائزة عربية تعرف بـ 
عبـد   "ي م الشاعر المصـر 2009و تطلق كلّ سنتين، و قد فاز بهذه الجائزة العربية لأول مرة في " العربي 

  ."العقبي  المنعم المنعم محمد
  



325 
 

  : الثالملحق الث

  "الطاھر وطاّر " التعریف بمؤسس الجائزة الروائي الجزائري الراحل 
م بدائرة سـدراتة ولايـة سـوق    1936كما يحب أن يلقّب عام " عمي الطاهر " ولد الروائي الشهير 

أهراس حاليا في الجزائر، تلقّى من التعليم الابتدائي و الثانوي بمدرسة مداوروش التابعـة لجمعيـة العلمـاء    
م 1956لمسلمين الجزائريين، ثم بمعهد ابن باديس بقسنطينة، ثم بجامع الزيتونة بتونس، التحـق فـي سـنة    ا

  بالعمل الثوري في صفوف جبهة التحرير الوطني
يوسف السبتي "بعد اغتيال مؤسسها الشاعر " الجاحظية " أخذ على عاتقه تنفيذ مشروع الجمعية الثقافية 

م، و التي تعتبـر  1990جمعية هو تأسيس جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر في ، و أهم عمل قام به في ال"
  ."محمد البابطين " و جائزة الشيخ " الدكتورة سعاد الصباح " من أول و أهم الجوائز العربية مع جائزتي 

 عمله في الصحافة

وعمل في يومية ، ارك في تأسيسهاالتي ش " النداء" و التونسي "لواء البرلمان ":عمل في الصحافة التونسية *
 .، وتعلم فن الطباعة"الصباح " 

أوقفتها  بمدينة قسنطينة وهي أول أسبوعية في الجزائر المستقلة " الأحرار " أسبوعية م1962في  أسس *
 .السلطة

 .لطة بدورهاـزائر العاصمة أوقفتها السـبالج " الجماهير " أسبوعية م1963أسس في  *

م 1974أوقفتها السلطات في ، جريدة الشعب وهي تابعة ل " الشعب الثقافي" سبوعية أسس أم  1973في *
 . اريينـلأنه حاول أن يجعلها منبرا للمثقفين اليس

 .)تصدران حتى اليوم(  عن جمعية الجاحظية والقصيدة أسس مجلتي التبيين م1990في  *

  :السياسي عمله

تحرير الوطني عضوا في اللجنة الوطنية للإعلام مع زب جبهة الـعمل بح م1984إلى م 1963من      
ب شغل منص.  47يا حتى أحيل على المعاش وهو في سن ـمراقبا وطن مـث، مثل محمد حربي شخصيات

م 1965ة معارضا لانقلاب ـيعمل في الحياة السرم 1992و م1991عام للإذاعة الجزائرية عامي  ديرم
المحتشدات  ال آلاف الشباب إلىـولإرس م1992فضا لإلغاء انتخابات اتخذ موقفا را. أواخر الثمانينات حتى

حياته للعمل الثقافي  سرـك. ش بسببهـوقد هم، ويهاجم كثيرا عن موقفه هذا، اكمةـراء دون محـفي الصح
حول بيته إلى منتدى قد وقبلها كان م  1989عي وهو يرأس ويسير الجمعية الثقافية الجاحظية منذ التطو
 .شهر فيه المثقفون كليلتقي 

 المؤلفات

 المجموعات القصصية

 2005و  79الجزائر  1961دخان من قلبي تونس .1 *

 2005 و 1971الطعنات الجزائر .2 *

  )ترجم  2005و  1984الجزائر  1974العراق ( الشهداء يعودون هذا الأسبوع .3 *

 :المسرحيات

 .)يناتتونس أواخر الخمس جلة الفكر(على الصفة الأخرى .1 *
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 )2005و 1971الجزائر  جلة الفكر تونس أواخر الخمسيناتم(الهارب .2 *

 :الروايات

 ترجم). 2005و  1981الجزائر  1977إسرائيل  83و  82بيروت  1974 الجزائر(اللاز .1 *

 ترجم).  2005و  81الجزائر  1974بيروت  ( الزلزال .2 *

و  1987القاهرة  1978وعلى حساب المؤلف في  1974الشعب في  جريدةالجزائر (الحوات والقصر .3 *
 ترجم .)2005الجزائر 

). م2005و م1981والجزائر في  عكة ؟ 1988القاهرة 1983بيروت عدة طبعات بدءا من ( عرس بغل .4 *
 ترجم

 ).م2005الجزائر  م1983و م  1982بيروت ( العشق والموت في الزمن الحراشي .5 *

 .2005 )و 1989الجزائر 8919بيروت ( تجربة في العشق  .6 *

 .)2005و م1981و  م1971الجزائر ( رمانة .7 *

 2001ألمانيا دار الجمل م1996الأردن م 1995القاهرة  م 2005و م 1995الجزائر  ( الشمعة والدهاليز.8 *
 ).م

 دار ألمانيا م 1999المغرب  م 2005و  م 1999الجزائر ( الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي .9 *
 ترجم). م 2001الجمل

مجلة  م 2005القاهرة أخبار الأدب  م 2005جريدة الخبر  الجزائر( الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء .10 *
 ). 2005مشارف 

 :الترجمات
 الربيع الأزرق ترجمة ديوان للشاعر الفرنسي فرنسيس كومب بعنوان.1 *

APPENTIS DU PRINTEMPS) ( م1986الجزائر. 

 :ر وطارالطاه مواضيع
1* يقول إن يمكن أن تبلغه البرجوازية في التضحية  ه الأساسي هو الوصول إلى الحد الأقصى الذيهم

 .العالم بصفتها قائدة التغييرات الكبرى في

 .يحضره المتنبي أو الشنفرى وبقدر ما يحضره بابلو نيرودا. ه هو في حد ذاته التراثويقول إنّ *2

 .وأن معتقدات المؤمنين ينبغي أن تحترم، الحياة طقوسي في كل مجالات أنا مشرقي لي: كما يقول *3
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  : الملحق الرابع

  م و لم ترد في الدیوان2007القصائد المغاربیة الفائزة بالجائزة في 
  : الأولى لفائز بالمرتبةالقصيد ا

  كوابيس الشرق 
  )تونس(سفيان رجب  

 
1   

 
،الشرقُ يحلم  

  فاتْركوه على وسادته الممزقة القديمة،
و الحصيرة  

  و أخرجوه فوراً، علَى طرف الأصابعِ
  احملوا ذهب المتاحف، و المخازنِ،

  و المتاجر، و المنازل،
  و المساجد، و المعابد، و الكنائسِ،

  ...و المقابرِ
  و اتْركوه ينام عاماً واحداً
  يرتاح من صخبِ الحظائرِ

  ليس ثمّةَ زهرة مخفيةٌ عنكم
  و لاَ شجر غريب عن أناملكم

،و لا نبع  
و لا حجر  

و لا إبلٌ، و لاَ عطر...  
  فماذَا تفعلون هنا؟

  
   

  بماذا تحملون  على سريرِ الشرق؟
  مضَى" ماركو بولو"

  اطير انقضىَزمن الأس

  و الشرقُ ما عاد اكتشافاً
  فأخرجوه فوراً علَى طرف الأصابعِ

خروجكم و أقفلُوا الأبواب عند  
  

بينسنقولُ للأحفاد كانوا طي  
نا ليلةً في بيتنا الشرقيإذَا سهر  

ننصحهم:  
- بناتكم بحب 

 "لإليوت"و " آزر باوند"بقراءة الشعرِ الحديث لـ  -

 )لا بأس ( ابكم بلباسكم و شر -

  فارتاحوا قليلا من مراقبة اليمامِ
واهدو الش علَى النوافذ  

  من متابعة الكلامِ
و القصائد القديمة علَى الأساطير  

وا معنا إذا شئتمو أحلم  
بكارة غرائزه بإنسانٍ تفيض  

و أعشاب ماء قاموسه  
  و حكمته القصيدة و القيثارة

  ئتمأحلموا معنا إذا ش
و الدفوف الرقيقة على شجنِ المزامير  
كرمِ السماء من تقتات عربية ي قريةف  

  .و ضنونها مشغولةٌ بالنارِ و الأنهارِ في وهجِ الحقيقة
أحلموا معنا إذا شئتم  
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 الرقيقة على شجنِ المزامير  
  أو على عزف البيانُو

انا"فوقَ جسرٍ في  في"  
  لمورد بالغروبِبينما يتساقطُ الثّلج ا

على أصابعنا النحيفةُ في المساء  
لنكون مثلَ الطير  
  أعشاشها" غينيا"تبني في سواحلِ 

  "كندا"و تموت في 
الفضاء فلا وطن لها غير  

       --  

ها الجنديأي رماذا تصو  
الطويلة راحتك في لحظات  

  فوقَ مدفعك الثقيلْ
  عابثاً بالبندقية
 !نا المطعونِ؟في حدائقِ شرق

  أزهار الخزامى
  إذْ تميلُ  على شبابيك السجونِ

  تثير زوبعةً
  من العطرِ المنوم و الشجونِ

  حزينةً و جميلةً تبدو 
كأحلامِ العبيد.  

  نخلٌ يصفر في ليالي الريحِ
تجْلده خيوطُ الكهرباء  

الصفراء سعفاته تساقت  
فوقَ مزابلِ الإسمنت  
  .الحديد و الخزف المهشمِ و

  و إوزّة مذبوحةٌ 

  "دجلةَ"في نهرِ 
، و هالةُ الدم حولها تستحم  
من جلّنارٍ فوقَ جليد كقلادة.  

؟ ها الجنديأي رماذا تصو  
  قلْ ماذا تصور؟

الحزين سينما الشرق  
طفلٌ عراقي  

 و الأحلام الورد يبيع  
  للزمنِ البخيلِ

الموت على رصيف  
له يداً لا أحداً  يمد  

لا عاشقاً متعطّراً بالشوق  
  يأتي مسرعاً

ي منه ورزداً   كي يشترِ
معلّمةً تعاتبه أو  

هذا الصباح درسه لم يداوم لأنّه.  
  يمشي وحيداً

  ضائعاً بين الشوارعِ،
و الجنود ،ةالخفي و العصابات...  

الرياح بين كريشة.  
     --  

ئكم   الشرقُ يسكنكم، يدفّ
 !كيف تخربون الشرقَ، كيف؟ف

 جنونكم في عراء بلا بيوت و تجلسون  
  ماذا تروم إذن؟

عيونكم زجاج أصابعكم كسرت و قد  
  ماذا ترون سوى،
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هشيمِ رؤوسكم و ضلوعكم و قلوبكم...  
  بين الحكايات التي لم تسمعوها

يففي ليلي الص  
 ترويها العجائز  

الحزين بينما القمر  
  ام فوقَ سريره اللّيليين

،يحلم بالنوافذ  
  و الصبايا، 

و الربيع...!!! 

التي لم تس تلك الحكاياتهامعوها من  
  و لو أمثولةً، أو حكمةً،

أو آهةً لا غير.  
، ما أشد جفافكم بين الينابيع آه!   

ئكم   الشرقُ يسكنكم، يدفّ
 !فكيف تخربون الشرقَ، كيف؟

 لم تقرأوا لوحات لعلّكم"ماتيس"  
  و هو يسكب قهوة طنجيةً

تصعد أطيافها الخضراء  
  فوقَ أجساد ممددة على بسط الرمالْ

 و لعلّكم لمْ تقرأوا أشعار"بودلير"  
 صحراء الجزائرِ"و هو يركض بين"  

  يلْقط الأقمار من بحرِ الظلالْ
    "فيروز"و لعلّكم لم تسمعوا 

  "زكي مروان"، أو "ت علي خاننصر"أو 
النورِ ينبض حفيف  
فوقَ أرضِ الحالمين  

  يشدهم من خيط نشوتهم 

  إلى جهة الجمالْ
   -v -  

  ذاكَ البلبلُ المأسور:الشرقُ
و الغرابة في قفصِ الخرافة  

في أرضِ الحكاية يعيش قبلُ كان  
  دينصوراً لاحماً

  لم يبق منه سوى 
خافت نشيد  

هرٍّ جائعٍكأنين   
  لم منها سوى نثارٍ أزرقَ

  هو بعض سحرٍ
  من زمانٍ ضائعٍ

 ها نحن نركض  
 جها الخرافهتسي دائرة بين  

  متشنجين كبركة الألوانِ
  محترقين بالشجنِ القديمِ

 و الكلمات السنوات تين بطعنةو مي  
  .المنفَى -في أوطاننا

  افي غيهبِ احهولِ نرقص، حاملين شموعن
نِ بالدعاءمنطقةً من العدمِ المزي لنضيء  

  في رعشة الأشياء بين دموعنا، 
  قُلنا نثيث شجوننا للريحِ و الأشجارِ
مواسمنا بأعراسِ الدماء و اشتعلت  

  .ضاقت على أجسادنَا قُمصاننا
 تكون ضلوعنا،حتّى تكاد لحم  

كلهّا لجهنم و تشابكت طرقاتنا محفوفةً بالشوك و الأسلاك تفضي 
الحمراء.  
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  هرمت ملاحمنا،
 نعيد للخلفاء و نحن  

،الجدود إملاء  
د الأسوارو نشي  

 يعود خوفاً من تتارٍ قد.  
  في جاذبية شوقنا و حنيننا 

للأرضِ و الأسلاف  
  ثبتنا منازلنا

نا مواجعنا بأزهارِ الوعودجيو س  
  ...و تشابكت أحزانُنا بصراخنا بغنائنا

  مشهد كاركاتوريٍّفي 
الورود نهتزي  

  قد لا تكون لنا مجاذيف تحرك فكرنا و شعورنا 
  من بركة التّقليد، منصهرين في لغة الضفادعِ

  )مثلما قلتم لنا ( 
لنا رؤى في ليلِ حيرتنا الطويلة لا تكون قد  

  مختفين وراء خيمتنا الوثيرة و المخادعِ
  )مثلما قلتم لنا ( 

في أعماقنا قمراً، لكن  
  ينز شعاعه الوردي من أرواحنا 

قمراً ضئيلا  
 سيانو الن العتمات لا يزالُ يقاوم  
  .بين جراحنا 

  :قمراً يضيء حقيقةً مربوطةً بسرابنا
،مانالز من شدق تفك الحياة أن  

المكان من مواسير تُقطف ةُ الفيحاءو الجن.  
         - v -  

 مسافةٌ في الوهمِأنتم و نحن  
  أحذيةٌ ترقّعها الخرافةُ

لِ للخلودللسفرِ المؤج ،يشتريها العمر.  
  شبكات تحريف و ألغازٍ

  تقيد أرضنا و سماءنا
الحواجزِ و الحدود بين:  

  /غاباتكم، حلْفاؤنا/أنهاركم، واحاتنا/ صحراؤنا( 
  /ناقرآنكم، ثورات/تاريخكم، قرآننا/ أشجاركم، تاريخنا
  ...)إنجيلكم/ثوراتكم، إنجيلنا 

  تعبت قريحتنا قريحتنا ندربها على لإيقاع ضرختنا
  حتّى (...)و طعنتكم، سنصمت بعد هذا القوسِ

  :نكتفي
-  قيينساناَ الش حين تموز"بالأرضِ نغرسها نخيلا" 

 .بالنسلِ نبعثه جنوداً ضد حكمتنا العجوزْ -

  (...)سنصمت بعد هذا القوسِ
  .حتّى نكتفي بذهولكم من صمتنا
  فلنا مشاكلنا التي لن تفهموا منها

،سوى تأويلكم  
  و لنا حساسياتنا، و لنا هواجسنا،
يدفي صباحِ الص الطريدة لنا حس  
مثلا في قبلاتكم الألغام رنفس كيف  

اليد الأغلالَ في تلويحة رنفس و كيف  
  ؤوسناثم كيف نفسر الأصنام فوقَ ر

   !!!تلك التي نحتت بآزاميلكم 
صامتين ننشد ها نحن  

  كغابة في اللّيلِ
 واقفين نرقص  
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  مقيدين بحبلِ حكمتنا 
ضرحنا الممتد نقيس  

  من أرضِ العراق إلى ضفاف النيلِ
  نكتب قصة الشرق التي لا تنتهي 

رقسين لكلِّ نجمٍ مشمتحم  
  بِو مطمئنين ظلالنا بين الخرائ

  أنّنا لن ننتهي،
  

  .لن ننتهي      
  
  
  

  حي ديفي جل أحفر وئيداً
  )المغرب(طه عدنان

  القصيد الفائز بالمرتبة الثانية 
  

  يخيبني
  الفأرة اللّعينةُ قرضت قصائدي

  فيما ألامس رأسها المتقافز عبثاً
  كهرٍّ أعيته الحيلةُ
  و برد المفاصل

  تباً للكميوتر
  المزدحم و لقرصه الصلبِ

ي القديمفي حي ام النساءكحم  
  تباً لي

  و أنا أزج  بالشعرِ 
في مضاربِ التّشفير.  

  
  يا رب، ما لي و التكنلوجيا؟

  كنت فيما مضى
  اخطُّ أشجاني

  على صفحة بيضاء مثل هذيٍ
  و لمْ يطل قطُّ يدي العطب

  و اليوم،
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ي تثكلُ أوراقها   ها زيتونة عمرِ
  الثّلجِ في الكريقِ إلى غابة

 اورةا الإوزّات التي كانت في البحيرة  
 نفقت  

  و جثّة الصيف الملقاة
سورِ الكنيسة وراء  

  لم تجد حارساً آخر غير ديسمبر
و غير البرد الذي تنفثه قاطرة الكهرباء  

  وأنا مثل هاتف مزكومٍ 
اءصم في مكالمات حرارته عضي  

سةالشاشةَ بأحلامٍ ميب أوجه  
  أصابع تصطك و

  أراود القصيدة عن سرها لكأنيّ
  بضوء كذبٍ

خرساء و مفاتيح.  
حي لكأنيّ أحفُر وئيداً في جليد:  

  أكتب القصيدة تكنولوجياً 
  لتسقطُ القبعات في حبها 

ت العجائزِ  و مظلا  
أدبي عنها ناقم فيكتب  

عرِ و العولمهفي شؤونِ الش خبير  
  ذا النظّارتين السددتينأعني الناقد 

 كلاماً طليعةٌ في الحداثة له قرأت مد  
 باتمكع الحلم و أنا ارسم  
دوائر و أنصاف و مثّلثات  

  و أكتب عن الشعرِ في الزمنِ الافتراضي
  عن الحب في عصرِ الذكاء الاصطناعي
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 الغريرة مواعيد و عن  
  .في حدائقِ الإنترنت

  تضيعتني الإنترن
  بددت دفني الباقي

ي منها سوى الوحدة و لمْ أجن..  
و القلق  

  فأصدقائي تائهون
 الغرامية المضاربات في سوق  
 في كتابة الرسائل العابرة للقلوب منهمكون  

  و القّارات
  يعرضون حرارتهم الفصيحةَ

 و لواعجهم المترجمة  
  على مانكانات النوافذ الإلكترونية القارسة

يبدون  و ودودين متحذلقين  
  كنبلاء فرنسيين
و ولهانين مينمتي  
الواحات كعشاق  

الإقامة هم لا يفكّرون إلاّ في أوراقلكن  
  و الأغطية التي لا تكفي

 على الدوام مؤقتة ةفي أسر  
  ثم هاهم ينفرطون من حولي

  واحداً
  واحداً

 بمعاطف لتستقبلهم شقراوات  
  المنافي الأشد ضرورة يرصعها البرد في

  تباً للحب الإلكتروني
  ضيعهم تماماً
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  كما ضيعت عيناي 
  دمعاتها السخينة

  حتّى البكاء لمْ يعد مجدياً
  ليسعف روحي البردانة

  أنا القادم من جهة الشمسِ
  محنتي هذي البلاد المطيرة
  أنا القادم من جهة النخل

  هائم على وجهي
  به الصحراءفي صحراء لا تش
  أحصي خساراتي
  فلا تكفيني الأصابع

  تائه، و الحيرة عكّازي
  طائر رغم أنفي

أسألُ الغيمةَ في عرضِ السماء:  
  متى نبتت لي الأجنحه؟

  تائه، لست أدري
  كيف أردتني الطريق

صديقاً لنواياها الغامضه  
  غامض أفقي، و عمري

مثل خطاي ضائع  
كانت حروفي مزهره كم آه!   

  مثلَ أصحابي هناكْ 
 قديم و مفتاح لي باب كان  

و سماء  
  كان لي دفترُ أشعارٍ

  .سرير و رفاقْ
  "ساركون بولص"لكن أغوتني قصائد 
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  أغواني أدب المهجرِ
  منذ الرابطة القلمية

دةمجم حتّى آخر قصيدة  
  لشاعرٍ عراقيٍّ

  ينتظر الاعتراف به كلاجئ
  في الدانمارك

  هميصديقي هشام ف
  دعك من الحلمِ عبثاً 

  "سويسرا"بالهجرة إلى 
  و احفظ لقصائدكْ

  .شراستها الأليفة
  يالقصائدي الأولى

الرفاق حناجر كانت  
ارقي الأروقةتشعلُ الن  

  و الردهات
  بأكفهّم الجائعة

  كانوا يصمن قصائدي
  :إلى أحلامهم

  و حين اندفعنا( 
  إلى باحة القلبِ

  فريق تجمهر
  ذات اليمين

  و نحن انتبذنا
الغضب ذات  

  شربنا عيون المسارِ المدمى
  و بحنا بما في الدما

من لهب(...  
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  كان اللهّب يتطاير من أرواحنا
 و يفرحون الرفاقُ يحلمون و كان  

باسمين و يموتون و يحزنون.  
 روح حلّقت حزننا يوم شباضة"أذْكر"*  

  في الأعالي
  الفتي تاركةٌ الجسد الصامت  

  يحدقٌ بشماتة في ذعرِ الجلادين
  أصبح السجن سجنهم
  و كانت روحه تسامرنا

  خارج الجدرانِ 
  كان الرفاق جميلين و شعراء

 حتّى في حزنهم  
  :و كتبت أنادم روح رفيقي

  ...القبر ثانيةٌ ( 
  و إنّك متعب ياصاحبي

  و البحر يقتلُ غيلةً
  ينو الأرض تفتح جرحها للعابر

عابر إنّك و يشاع  
  لكنك ابن الأرضِ

فارسها الحزين(...  
كم ضيعنا المنافي التي من سراب آه  

  لا نار في أحشائنا 
اك. لا ماءلا ورد في الشب  

 ّالكف و لا خطوطَ على راحة  
  فما الذي تبقّى؟

  هنا مجرد متياسرين محترفين
يقايضون آلام شعوبهم ثمناً قليلا  
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  ورعون عن لعنِ أسلافهمو لا يت
لِ شقراءأو أمام  

  و حين تضيق بهم أسباب البغضاء 
  ينهشون بعضهم

  .كذئابٍ ثورية
  تباً لهم

  لحديثي النضالِ منهم
  :تستقطبهم الجعة

  في المظاهرات الراقصة
  و تأسرهم يساريات الشمالِ الملتهبات

فيصمدون بجانبهن  
إلى آخرِ العواء  

  .فاعِ عن حقوق الدببهفي مظاهرات الد 
في المقاهي و الخسارات الطاعنون ا التماسيحأم  

  فيبدون في مجالسهم الهادرة بالضواحي
متقاعدين كأنبياء  

عوا مواعيدهم مع المعجزاتضي  
  تباً،

  هذا الضياع البارد يكبلُ أنفاسي
كالزجاج بهواء  

  و الشعر الذي سيستلُّ روحي 
 الدفء القديمةإلى حيث و الشقاوات  

  لم يعد دلوه يدركُ الأعماقْ
رتتغي لَكم  

  ملامحي القديمة
  تسيلُ من وجهي

 الأخرس تسقطُ على البلاط  
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و لا شاهد على ما يحدث  
  لم أعد أسمع نباح الكلابِ في الليلِ
  و لا صياح الديكة في أولِ الصبحِ

  لمْ أعد أعرف وجهي في مرآة المغسلة
لم يعد في   

ما قد يدلُّ علي  
هذه غير أملك و لم أعد  

الباردة الأعضاء  
و تنام بالبرد التي تحس الأعضاء  

  تتغطّى بملاءات القطنِ
و لا تدفء.  

  
  لم يعد في ما يدلُّ على أحلامي التي كانت
  حتّى القصائد خانت حاجتي إلى أطيافها

حة نالشفيفةُ ا  
  ا؟حتّى الشعراء، هل غادرو
الشعراء هؤلاء رني أمريحي  

 قلوبهم الحب بين فالعشاقُ يؤلّف  
 ِالمؤمنون تجمعهم طاعة ا  

  و الصالحون يتحلّقون حول شمعة الفضيلة
  و اللصوص يضمهم السجن إلى أسررهم

  و السكارى فنارهم الكأس في بحر الظمأ
و المخبرون تجمعهم الأخبار السوداء  

  م القصيدةوحدهم الشعراء تقرقه
  لكنني لست شاعراً 

  :أحس الألم قارساً، و أقولُ فقط
  هذه ناري
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  أمد يدي لألمسها
  .فتحرقني الألسنة الجليد

  م1999أواخر-بروكسل
مناضل طلابي اشتشهد في أواخر الثمانينات على إثر إضرابٍ على الطعام خاضعه ضمن مجوعة من رفاقة المعتقلين : عبد الحق شباضة*

  .لو بالرباطبسجن لع
  شهقة الطيران

  )الجزائر(ميداني بن عمر
  القصيد الفائز بالمرتبة الثالثة

  
............................  

.........العالم العلوي في لهاة و أعلق  
إسورة...  

فيجرحني الصياح  
اك الشفاعةشب منِ خلف غامق رئتي دخان  

  أرضيت؟:... قالَ لي
بلى: قلت...  
ي نسيت خيوطَ نعلي في مصب النهرِ        و لكن  

      و الرؤيا أقاح  
ضلع دفء يو البرقُ يحرص  

  منِ ظلامِ النبضِ
  نبضي كوب ماء راجف في كأسِ راقسة بعرس الزنجِ

  و النيران تقضم لوزَ أكاعبها
كأضحية مسِ مبتلاو أسقطُ في فراغِ الش  

تركتمو جسدي بدونِ جنازة فكيف  
  ...لغرابِ عمري

تتركني و تلارجع الريح  
  ثم تتركني و ترحعِ

 تنساني على جدرانِ زمزم ثم  

  ...نازفاً
سِ ملِ المقدالن في سبحة  

خرافي جبهتي أفق  
و تأويلي براح  

        *****  
  و سقطت من أعلى

  لأمسك حيرتي
فبكى الشجر  

  و تساقطت خلفي النجوم تشدني
  لألواح ساحو دمي على ا

  و سقطت من أعلى
  لأقبض رعشتي

تطيح خلفي فضاءات فتشاهقت...  
  تلفنيّ بفحيحِ حرقتها

ي علواً فارهاً و تتركُ ل  
  لحريرِ نعشي

سراح بلا أطير كي  
  في عيونِ الطائرات شهبو الوقت أ

الرماح ي على ظنالعال و في عيونِ الهدهد  
  زجاجٍ حقيقيلا سبيل سوى سقوطي في ...لا
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ي ارِ أمالن الفراشة فوق كف إن  
  و المدى موتي المشعشعِ فوقَ كأس الكونِ

م بالكواكبِ غبرةها كتفي تفح.  
و فمي تلطخّ بالصباح  

         *****  
  و سقطت من فوقي على عمقِ العناصرِ

  ...حين تهوي الأرض مثلَ ذبابة في رغوة القدحِ الذي
  ...يمد لي
  ك أذْني نيزكٌ سهرانو يح

  تنفجر الجهات على تخومِ أصابعي
الأليف الحرف و أن أدغدغُ فروة  

  .فلا يعض يدي جرو الوعيِ
و الدنيا نباح  

  ما زلت منزلقاً على فخذ السماء
خجلت...  

ط ت رأسي العاري بمئزها المنقّ   غطّ
  ذبت فوقَ حليبِ لهفتها

  رذاذاً سكّرياً
  الشياح طار فوقَ فمي

  مازلت ألحس إصبعي
حلِ خارج شرفتي و أنا أفكّر في بحارِ الن  

بِ في اسم من أحببت بالعسلِ المذو الجدران ّسألطخ  
كي لا تغرق الطرقات بالأرواحِ...هذا السبت  
  ...معشوقٌ أنا

القبلات و أسيلُ فوقَ رطوبة  
  تمضغُ ورد لحمي تحت ماء العرشِ

ي أماني الناسِترضعن  

قبلَ دخولِ رأسِ العامِ في ثقبِ إبرة  
  ستخيطُ عيني تحت ضوء راقصٍ

  ...في حائط البشرية الأولى
ي جفني جراحو ف  

   
  عنب على ثغري

استفقت...  
المسك سريري فوقَ سقف و غيمةٌ نفضت  

صحت...!! 

التفاح على شفتي تحطّ كنسمة إذْ بأصابع امرأة  
دخت...  

  الهواء أمس رأسي في
على يدي و لا هواء  

صاح ة لؤلؤ يسودي كقبفوق غامق صوت يحوم:  
 أكلّ هذا الريشِ فوقَ سطوحِ عصركَ -

  !!ثم طرت و لا جناح؟ -
  وجه يسيلُ على غمامة ذلك القبر الممدد في المشارق

يعلو وراء الشاطئ العظمي أزرق خلف ورد  
  حواسي صمت يابس تتكسر الأذهان فوقَ

رأسه يسند و اللّون  
للانزياح  

قبعةُ الوجود الموت  
 و لا طيور على الحديقة  
  متعباً أضع الصباح على

  ساعتي" كورتز"
  و لبست ثوبيِ مسرعاً

  و تعثّرت قدمي بجمجمة الحضورِ
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  الموت قبلةُ عاشقٍ تحمر في خد الغيابِ
حارق الشفتين دفء الموت  

  هد في العناقيا جسدي المص
  .....أدر سماءك

  .....كي أرى كفني             
                  ؟...على كفنِ الرياح !!   

        ******  
جسدي عمامةُ زوبعه  

الغض جسدي الغمامةُ و الغلالةُ و الغروب  
  غابة غادة تغبى عنِ الغولِ المغامزِ 

  ...غيمة الغرباء
  امِ الغيبِياجسدي المغفّرِ في غر

خِ على فم الدنيا التصر غم:  
- سعال الصومعه و من منك آه!!  

  كتب منشرة على الأشجارِ
  أغمض خلفها جفني
  و أصعد باذخَ الرؤيا

على أسلاك ناي مالٍ كي أمشي معه...  
حافي القدمين بابه و طرقت  

في ليلِ سيناء مثلَ جمرٍ بائت أرجف  
طرقت...  

ت الأكوا يفخر انا على قدمرم ن  
و لمّا أئسمعه!!  

  .......عيني على جبلٍ
      .......تدمعه و عين  

            .............  
 م1/1/2007: وادي سوف
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رس الآیات القرآنیةفھ  
  
  
 

  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

سبحانَك ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً (…  آل عمران  1
ربنَا إِنَّك من تُدخلِ  ^فَقنَا عذَاب النَّارِ

 نم ينا لِلظَّالِممو تَهياخْز فَقَد النَّار
ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَادياً ينَادي  ^أَنصارٍ

لِلإِيمانِ أَن آمنُواْ بِربكُم فَآمنَّا ربنَا 
نُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتنَا فَاغْفر لَنَا ذُ

ربنَا وآتنَا ما  ^وتَوفَّنَا مع الأبرار
 مولاَ تُخْزِنَا يو كلسلَى ردتَّنَا ععو

اديعفُ الْملاَ تُخْل إِنَّك ةاميالْق(^  

191-194  21  

و قُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ  (  الإسراء  2
  ) ^علَى مكْث وَ نَزلنَاه تَنْزِيلاً

106  36  

قال رب إِنِّي وهن الْعظْم منِّي (  مریم  3
 ائِكعاكُن بِد لَمباً وشَي أْسلَ الراشْتَعو

وإِنِّي خفْتُ الْموالِي من  ^رب شَقياً 
ورائِي وكَانَت امرأَتي عاقراً فَهب لِي 

لِ آ يرِثُني ويرِثُ من ^من لَّدنك ولِياً
  ) ^يعقُوب واجعلْه رب رضياً

4-6  21  

ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا  وقالوا (  الأحزاب  4
ربنَا   ^وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلاَ

آتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنْهم لَعناً 
  ) ^كَبِيراً

67-68  22  
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وجوه يومئِذ نَّاضرةٌ إِلَى ربها  (  القیامة  5
نَاظرةٌ ووجوه يومئِذ باسرةٌ تَظُن أَن 

  )يفْعلَ بِها فَاقرةٌ

25-22  22  

رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ وقال نوح (  :نوح  6
إِنَّك إِن تَذَرهم  ^من الْكَافرِين دياراً

يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِراً 
رب اغْفر لِي ولِوالِدي ولِمن  ^كَفَّاراً

 يننؤْملِلْمناً وؤْمم يتيخَلَ بد
تَزِد الظَّالِمين إِلَّا  والْمؤْمنَات ولَا

  ^تَباراً

28-26  22  

أَو زِد علَـيه و رتِّل القُرآن (  المزمل  7
   ^)تَرتيلاً

4  36  
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  فھرس تراجم  الشعراء
  

  الصفحة  اسم الشاعر  الرقم  الصفحة  اسم الشاعر  الرقم

  251  بدومة جمال  2  306  الأحمر فیصل  1

  282  بوحجر عبد السلام  4  275  بوترعة شكري  3

  275  بوزربة عبد الرحمن  6  170  بودیبة مالك  5

  190  بوسیس وسیلة  8  179  بوزید حرز االله  7

  142  بوصبیعة رابح  10  236  بوصبع نذیر  9

  183  )ضیف االله( وظــفـــافظ محـح  12  305  بوطیّب جمال  11

  190  )إیكاریوس(الفتاحبن حمودة عبد   14  145  حسّونات محمد  13

  301  دراجي سلیم  16  163  خیزار المیلود  15

  190  سفیان رجب  18  145  دردوخ زبیر  17

  202  زتیلي محمد  20  275  زبرطعي حسین  19

  155  شعابنیة محمد عمّار  22  177  سلیلي عبد الرحیم  21

  183  أحمد شنّة  24  152  شلیح مصطفى  23

  152  صدیقي إبراھیم  26  180  محمد شیكي  25

  136  ضیف االله بشیر  28  199  صیاد عادل  27

  272  طھوري الطیّب  30  210  طبّة صلاح  29

  306  عبد الكریم أحمد  32  305  طیبي نور الدین  31

  184  علاّق فاتح  34  140  بن عبد االله حسن  33

  198  العمدوني مراد  36  235  علّوش إدریس  35

  135  قارف عیسى  38  158  بن عمر میداني  37

  179  كنوان عبد الرحیم  40  183  قداوین كمال  39

  281  لكنیزي طاھر  42  145  لحیلح عبد االله عیسى  41
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  الصفحة  اسم الشاعر  الرقم  الصفحة  اسم الشاعر  الرقم

  132  مراح محمد  44  275  لوصیف عثمان  43

  177  المریني أمینة  46  272  مریاش عمّار  45

  149  المعیزي عادل  48  270  منصف المزغني  47

  135  ملاحي علي  50  243  علي مغازي  49

  186  نجّاري جیلالي  52  275  میلود حكیم  51

  275  الھاني محمد علي  54  141  وغلیسي یوسف  53

  183  یحیاوي عیاش  56  309  الھمامي المكّي  55
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  فھرس المصادر و المراجع
  
  
  .برواية ورش عن نافع  القرآن الكريم 

  :قائمة المصادر:أولا
، منشورات )2006-1990(زكريا المغاربية للشعر ديوان الجاحظية، قصائد جائزة مفدي .1

م الجزائر عاصمة الثقافة 2007التبيين، الجاحظية، طبع المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار، ط
 .العربية

  م2008، سنة29مجلة التبيين، مجلة ثقافية تصدر عن جمعية الجاحظية، العدد  .2
  :قائمة المراجع:ثانيا
  :قائمة الكتب العربية     

أحمد الحوفي :،تحقيق و شرحالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرالأثير ضياء الدين ،  ابن .1
، 2،ط)صرم(نهضة مصر للطباعة و النشر، القاهرةو بدوي طبانة، منشورات دار 

  .م1981-هـ1403
، تحقيق أحمد راتب النفاخ، دار كتاب القوافيالأخفش أبو الحسن  سعيد بن مسعدة المجاشعي،  .2

  .م1974ط)لبنان(بيروت الأمانة،
عارف ثامر، منشورات .د: ، تحقيقرسائل إخوان الصفا و خلان الوفاإخوان الصفا ،  .3

 .1م، ج1995، ط)لبنان(عويدات، بيروت
، )لبنان(، دار العودة، بيروت)صدمة الحداثة(الثابت و المتحول، أدونيس محمد على سعيد  .4

  .م1983، 4ط
     .م1985، 1، ط)لبنان(دار الآداب، بيروت الشعرية العربية، ،---------------  .5
، 1القاهرة، ط ، دار الفكر العربي،الأسس الجمالية في النقد الأدبي، إسماعيل عز الدين .6

  .م1955
، )قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية(الشعر العربي المعاصر، ------------------  .7

 . م1981، 3ط منشورات دار العودة، بيروت،
، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد، كتاب الأدوار ، صفي الدين عبد المؤمنالأرموي  .8

 .1980العراق، ط 
قراءة تحليلية للقصيدة العربية في ( بنية الإيقاع في الخطاب الشعريإسماعيل يوسف ،  .9

 .م2004، 1، ط)سوريا( القرنين السابع و الثامن الهجريين، منشورات وزارة الثقافة، دمشق
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، دار الحصاد للنشر و التوزيع، الإيقاع في الشعر العربيالرحمن ، عبد آلوجي  .10
  .م1989، 1دمشق، ط

، دار العلم للملايين، البلاغة العربية في ثوبها الجديدأمين بكري شيخ ،  .11
  .3، ج8، ط)لبنان(بيروت

  .1999، 3المصرية،ط ، المكتبة الأنجلوالأصوات اللغوية أنيس إبراهيم ، .12
  .م1984، 5، ط)مصر( ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةدلالة الألفاظ، --------  .13
  .م1973، 4، دار القلم ، بيروت لبنان،ط موسيقى الشعر، --------  .14
، دار قتيبة للطباعة و 2، ج)أين يتفقان و أين يفترقان(القرآن و التوراةالباش حسن ،  .15

  ).د،ت(النشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية،
، 1، ط)مصر(، مطابع الوادي الجديد، القاهرةالإيقاع في شعر السيابالبحراوي سيد ،  .16

 .م1996
، الهيئة )محاولة لإنتاج معرفة علمية( العروض و إيقاع الشعر العربي، --------- .17

  .م1993، ط)مصر(المصرية  العامة للكتاب، القاهرة
، )مصر(التوزيع، القاهرةدار غريب للطباعة و النشر و  ،علم الأصوات، بشر كمال .18

 .م2000ط
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء مدخل إلى الأدب التفاعليالبريكي فاطمة ،  .19

  .م2006، 1المغرب، ط
، منشورات كلية المختارات الشعرية و أجهزة تلقيها عند العرببلمليح إدريس ،  .20

 .م1995، 1الآداب بالرباط، ط
،المركز  بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة حداثة السؤال ،بنيس محمد  .21

  م1988،   2، ط)المغرب(، الدار البيضاء )لبنان(، بيروت الثقافي العربي
، دار توبقال، 3الشعر المعاصر، ج(الشعر العربي بنياته و إبدالاتها  ،--------  .22

 . م1990، 1، ط)المغرب( الرباط
، دار العودة، )مقاربة تكوينية بنيوية(المغربظاهرة الشعر المعاصر في ، --------  .23

  .م1979، 1، ط)لبنان(بيروت 
، دار هومة، )من التأسيس إلى الإستدراك( ، تاريخ العروض العربيبوزواوي أحمد  .24

  .م2002الجزائر، ط
، منشورات )قراءة في مشروع أمبرتوإيكو النقدي(حدود التأويلبوعزيز وحيد ،  .25

  .م2008- هـ1429، 1العربية للعلوم ناشرون، لبنان، طالاختلاف، الجزائر، دار 
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